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وبعد ء فهذا الجزء الثاني من كتاب المقفى للمقريزي » يتضمّن بقيّة تراجم 
حرف الهمزة وتراجم الباء والتاء والثاء . وكان في نيتنا أن تجمع فيه أيضا تراجم 
الجبم والحاء والخاء » حتى يخرج مخطوط السليميّة في بحلّدين فقط . ولكن تبن 
لنا أن المادّة غزيرة جدًا وأن هذا الجزء الثاني سيتضحم بالتالي بصفة مفرطة . 
لذلك أرجأنا بقيّة تراجم هذا التخطوط الى جزء ثالث نقدّمه للطبع عن قريب إن 
شاء الله . 

وني تقديرنا أن يستغرق مخطوط باريس الجزء الرابع » ومخطوطات ليدن 
الثلاثة الأجزاء الخامس إلى السابع , ثم جزء ثامن للفهارس ». فيستوي هذا 
المعجم الكبير في ثمانية يحلّدات . وهو لعمري حجم غيرٌ مستكثر إذا ما قارثاه 
مثلاً بالأجزاء الفانية التي أخرج فيها الدكتور إحسان عبّاس وفيات ابن خلكان , 
وهي 855 ترجمة فحسب ء في حين أن المقفى يتضمّن أكثر من 3600 
ترجمة . 

ويمتاز هذا الجزء بوفرة التراجم المْخخصّصة للممّاليك . وقد وجدنا صعوبة في 
ضبط أسمائها و تتبّع حوادثها » نظراً لقلّة أختصاصنا في هذه الفترة من تاريخ مصر 
والشام . ولكن وجدنا التوضيح والضبط والإصلاح بالرجوع إلى كتاب السلوك 
وإلى الوامش الكثيرة التي علق بها ناشروه على نص المقريزي » وكذلك في طبعة 
دار الكتب للنجوم الزاهرة . 


ومع ذلك يبقى بعض المترجمين محهولين تمّاماً : أولائك الذين ترد 
تراجمهم عاطلة من كل إحالة أو تعليق . ذلك أَنّهم لم يذكروا في غير المققى . 
ولا حتّى بي السلوك . 

وكذلك أستعصى علينا أحياناً تقوم نص منقول » من شعر لم يرد في 
مصادر أخرى وساقه المقريزيّ ناقصاً أو نقله ناسخ السليميّة مشوهاً عحرّفاً » ومن 
فقرات منقولة عن أرباب الإنشاء والترسّل استعصت عبارتها المزخرفة على فهم 
الناسخ فلم بيط الكرات: أو الاسام «وانتعصية» علينا أيضا تدر مقابنا 
باصوفا . ش 

وقصارى أمل المحقّق لكتابٍ من هذا النوع » كتاب را متبايئة في 
الأزمان » متفاوتة في القيمة والدسامة . متنوّعة في المظان التي نقلت منها » أن 
يقدّم إلى القرّاء نضا مقروء! » أي مفهوماً في تسلسل أحدائه وأرتباط الأسباب 
فيها بالنتائج , وأتضاح الدوافع الي مرك الأشخاص » وقد تكن دوافع 
مسكوتاً عنها لأنَّ المؤلّف كان ينوي الرجوع إليها بمزيد من التفاصيل أو لأنّها في 
عصره أشهر من أن نحتاج إلى توضيح . 

وتقديم النص المقروء المفهوم ليس بالأمر الهيّن لمّن لا يمتلك إلا نسخة 
وحيدة مبتورة ناقصة » مبعثرة بين ثلاث مكتبات في العالم » وأربعة أخماسها 
مسودات . لأن كانت من خط المؤلّف . فهي في المقابل ذات ثغرات كثيرة 
وبياض متكرر وأقتضاب وأختصار » لأن المؤلّف حرّرها بصفة وقتيّة وكتبها خط 
سريع ٠‏ كأنها «رؤوس أقلام» للتذكرة أو جذاذات كمًا نقول اليوم » في 
انتظار أن يعود إليها في تؤدة ورصانة فيكلها ويييّضها . 


وليس الخمّس الآخر.» وهو مخطوط السليميّة هذا » بأحسن لآ : 
صحيح أن خط ناسخه أوضح من خط المقريزي » ولكنّ الناسخ يس الفهم 
أحيانا فيحرّف عند النقل أو يبدّل ما لم يفهمه - وقد افترضنا أله نقل عن مسوّدة 
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للمقريزي - ولئن ترك البياض بياضاً غالباً » فإنّه أحياناً يبطل ذلك السقط 
ويسوق الكتابة استرسالاً » غيرٌ منتبه إلى أن الفراغ مقصود وأنّ المؤلّف كان ينوي 
تعميره فيما بعد . 
فالضبط والتيّت وآختيار القراءة الصالحة » ذاك هو دأب المْحقّق ودَيْدنه » 
وإلى هذه الغاية سعينا . أمّا الدراسة والتقيم » والنقد والتعليق » فتلك مرحلة 
أخرى » لها أصحابها من الدارسين ولمْختضّين » في تاريخ الدول والملوك » 
وتاريخ العقائد والنحل » وتاريخ الجتمعات والعادات ٠‏ وتاريخ الفكر 
والأدب ٠‏ وفي كل هذه المناحي يوق كتاب المقَفَى لمؤلاء مادّة صالحة . والله 
نسأل أن يوفْقنا إلى صالح الأعال وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
تونس في 9 ربيع الثاني 1409 
9 نوشبر 1988 
عيفد اليعلااوي 


علو ابر سلامه وجيرا نا ىا لعزي و الشريف الننا نه هو اسورنافى ورخل الل مواد 
وسيع باو كن عب ١ن‏ در فعلى و ل ماهد مصر فيا لمر لاوط من ف ىا لتدزع شد مس 

ومن ا سحا ويادق ها لمعيل , ن لدم عد امه ب ور زج ار حرا سديلل 
احم رحررمقلءا. شيع نز وطالى ' رضى | سر عه ا لاما الم نماو رطا صم ١‏ فوا لطاهر 
اموا مو مسي سن لاعام الما م وا مزحم مراع صوص لى] لشير عن لامنام'لمدرى اده الى حمدوله 
وتادء سَنْدُ لرى و تلا به وهو ل ا لاحم سر 
تلا و لكايه ولو لديا لعراق رموخطا وم لولرسّة اخحتل وطتا له واوا ما لان 

لولشم راصامزء ويد عم وو وات اشع عووم لسارمل 


اع ولت ؤلاضا ده ولا سنّه “اذ ان نلانا و لزنه دقا لفق زناع نونس ش 


سدم - سرت بازاههنا له عالمه و ال ا عبرا طو ميعن مو فو 6 

7 لد نات! لاا حشرا واصعت ه فنا للزلا لذك نه شلال م 

م ب 0 

- قات صول لازم موسا ٠‏ وق رناالء مكارو 
واس سا و 0 وروم لصرة 
و فذحن به بوه واج لى و عرسم وخزم برع وطاءة١'‏ لدعلل و زدحوزعزه 1 
ا ا ا 

ل عرفا فأ المنصو ربانم مونة ول برط ء حزنا حون ازمها قل كاين 
57 واللارى 21111 مع زمه طا ع الامو رما هر و11( العريلا 
اسلا دو خم اساوسا ات كة سردم لامرا بعلو ماحل زمر 
اللو سين و توم اموره ذهلاوا اسلجم القام سبالديع والدوامؤقل 
ارغال لمم 5 اسم ميخ ناد 'الدواله زعران! مزكم ورم ل ! لعلدراوا شا كن زوم 
مره سمرا ليا اطحام' كذ كذ مسو م سه ' للستو ري هما مغر عت فيم ذا وا سواه 
مرحصا :ىنبو ماسشع نكم ماحد الحأ جز ' نا وى وا ساسع لواف وامرا ١‏ مور على 
خالا وا ناما ملو و8 اود ؤاقام لذ لان سهد دار وسنوحخروتشين وقان 
50 ام عه د صيدا لامرعة حرا نه اسه ماحم قال م ورج لاما لاس لوتب 
١‏ العم 93 دون كو مله ) لحو م دوا كات سرة سل ول مه اعم ليون و بدن 5 
اه مزق :زع لقني جيمرزدا امبوا مومس ونا افعم لام له اخز فى هط ادع رؤاعدا ملا 
والذامي وال امال اماه ما نكال ؤامسل ]العزء رجه نوم ها الإمدرة سو 
علش وشيناانع صمل اله لاحد وبعدزه حل مسو العأر2 عره ‏ سء 


ال ناد فصاع وام يزخ جد قر كن با ( 12 1010110 


الوك يها تصطمة لك علد : وار عيلة الداع لخر بع رولظام ب 


مخطوط السليميّة ورقة 189 أ 


( ترجمة المنصور العبيدي ص 129) 


5 - إدريس الأول 31 -(175)+" 


ادر يس بن عبد الله بن لجس" 0 اس يس" بق عل يقب أن طالب » 
رضوان الله علهم . 

لحق بأرض المغرب فات هناك . وسبب ذلك أن الحسين بن علي بن 
الحسن ' بن الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب + لما ظهر بالمدينة النبويّة 
سنة تسع وستّين ومائة » وبايعه الناس بها » كان إدريس معه . هو وأخوه 
يحبى . ثم خرج بها معه . فيمن خرج ١‏ يريد مكة » لست نقين من ذي 
القعدة » بعدما أقاموا بعد البيعة بالمدينة أحد عشر يوماً . 


فقدموا مكّة ؛ وبها يومئذ رجال من بني العبّاس قدموا للحجّ . وبلغ الخبر 
الخليفة اهادي موسى » ابن محمد 0-8 2 أبن أبي جعفر المنصور . فكتب الى 
حر ا ل ببته وغيرهم . 
)1١‏ الأعلام 267/1 ؛ الاستقصاء 1/ 155 ؛ البيان المغرب 1/ 210؛ ابن خلدون 4/ 12. 
الوائي 8 318 ( 3743) ؛ دائرة المعارف الإسلامية 3 / 1057 . 
(2) ويستى الحسن الى . ش 


(3) ويسمّى الحسن المثآث . 
(4) أي : 8 ذي الحجة سنة 169 . 


(5) فخ : على فرسخ من مكّة ؛المعارف 381 ٠‏ ودائرة المعارف 2/ 763 . وسمي الثائر 
القتيل « صاحب فخ). 


قدومه إلى المغرب : 
وأفلت من المبزمين إدر يس هذا" , فأتى مصر » وعلى بريدها واضح 
[ 166 بع مولى صالح / ابن أبي جعفر المنصور » وكان شيعيَاً . فحمله على البريد الى أرض 
المغرب » فوقع بأرض طنجة دينة وليلي ‏ » فآستجاب له من بما من 
البرير 00 1 فضرب اهادي عنق واضح وصلبه 5 وقيل إن هارون - ابن خوك 
[ المهديّ ع - الرشيد هو الذي قتله . 
وقوي أمر ادريس [ف]خطب لنفسه بالخلافة بسبتة وملك جميع المغرب 
الأقصى . وكان مقداماً شجاعاً » ذا رأي » كرياً . وأعقب أولاداً » منهم 
إدريس بن إدريس - وفيه العقب من جهة عبد الله - والقاسم » ومحمد ع 
ونحيى »2 وعمر . وخطب لهم بالخلافة في أكثر المغرب » وفاس » وتلمسان » 
وسبتة » وطنجة » وثاهرت » وما بيهم » حي ظهرت الخلافة الفاطمية 
بالمغرب . فقام 3) عبيد الله المهديّ » فآنقطعت دعوة الأدارسة . 
ش وكانت وفاة إدريس سنة تسع وسبّين ومائة ©) 0 عن مان وخمسين سنة 5 
وقال ابنه إدريس » القائم من بعده بالأمر يرئيه [ بسيط ] : 
روحي الفداء ان جاءت هنينّه برعي مها بلد ناءِ الى بلد 
فأعئّلست نفسه منه مُخائلةَ ‏ حتى مخلى من الأموال والؤلد 
أهدى إليه النايا ذو قرابته 2 بغير جرم سوى البغضاء والحسد 
(1) صحبة مولاه راشد . 
(2) في ربيع الأؤل 172 . ومدينة وليل الأثريّة وذانطساهم7 قريبة من فاس . 
(3) وقد أعانه على ذلك أمير أورابة أبو ليل اسحاق بن محمد بن عبد الحميد . 
(4) في المخطوط : عبيد الله . 
(5) في المخطوط : أبو عبيد الله والخلط بين أبي عبد الله الداعي وعبيد الله المهدي كثير . 
(6) بل سنة 175 . والخطأ من الصفدي في الوائي . 
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لثن ظفرتم بيوم قكنا غلبا إِنَا لنرجو من الرحان فورٌ غد 
حنّى يزيل أقل الحق أكثره ويشرب الكائن “تنافها يدا بيد 


وقال إدريس حين أتى بلاد البربر وبايعوه [ طويل ] : 


وأصبحت في شمّاء بالغزب عند مَّن يذبون عن بالمثقفة الملد 

رعوق لما ضعي أقاربي » وما أَطْرَحُوا م كان أوصى به جَدي 
سبب موته : 

”« 5 و ' و ع« 

وكان سبب موته أن الحادي بعث في طلبه رجلا كان يعرفه إدريس مواليا 
لهم ومائلا الى شيعة علي( رضه ) ٠‏ وبذل له مالا » فقصد في طلب إدريس 
حتّى لحق به بي الغرب » عدينة يقال لها : وليل ٠‏ وقد اتخل مدينة فاس ٠‏ 
وكان على أن يرحل إلا بنفسه ومن تَجمّع إليه . فنزل عليه الرجل ٠‏ فعرفه 
إدريس وأكرمه . فلمًا داخله وأمِئه » وضع سما في جانب م ٠‏ ثم دخل 
عليه وبيده أترجّة أو بطيخة » فقطعها بين بذيه » فأكل الجانب الذي يليه » 
١‏ وناوله الذي خالطه السمّ » فأكله إدريس 2 وخرج الرجل عله . فهلك 
إدريس . 

وقيل إِنْ الهادي بعث مع ذلك الرجل بغالية مسمومة . فلمًا أمنه إدريس ». 
أخرج إلبه الاإناء 43 وفيه الغالية '') » فغلفه منبا 0 م حر عله 0 وسقط 
إدريس 7 لوجهه ات . 

وقيل : الذي بعث معه الحادي إنمًا كان 2 فأستن به إدر يس 
ات . وخرج الرجل فنجا ونفذ الى بغداد فولّاه بريد مصر . ش 
(1) الغالية : ضرب من الطيب . 
(2) تي المخطوط : وسقط الرجل . 


(3) السنون : عجين أو طحين تُعالج به الأسنان . 
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عداوة العباسيّين وولاتهم له : 
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وقيل : بل كان الذي دس إلى إدريس السم الخليفة هارون الرشيد : 
بعث بالشمّاخ العاني " » مولى أبيه محمد المهدي » فأتى إدريس ء وأظهر أنه 
من شيعتهم ٠‏ فعظمه إدريس ومال إليه وأنزله عنده . ثم نه شكا إليه مرضا في 
أسنانه » فوصف له دوات » وجعل فيه سما » وأمره أن يستن به عند طلوع 
الفجر » فأخذه منه » وهرب الشمّاخ . ثم أخذ إدريس الدواء لما طلع الفجر 
01 3 3 . ُ 
فأستن به وجعل يرذده في فيه فسمط فوه ومات . ؤ فطلب الشماخ فلم يقدر 
عليه . وخرج إلى هارون الرشيد يخبره بموت إدريس » فبعث له بصلة سنية » 
وولّاه بريد مصرء فقال بعض الشعراء - ويقال إِنّْه الحادي أو الرشيد »؛ 


167أع وقال 8 أشجع السلمي / [كامل ] : 


أتظرة يا إدريسن. أثك مفلت 
إِنَّ السيوف إذا انتضاها سخطه 
ملك كأن الموت يتبع أمره 


ومن شعر إدريس هذا [سريع ] : 


غرّبت كي أغرب في ثورة 
لا خير في العيش لمن يغتدي 
والأرض ما أَوْسَعَهَا ريّها 
لا بلغت لي مهجة مؤلها 


كيد الخلافة أو يقيك فِرَارَ ؟ 
طالت وقصّر دونها الأعاز 
حتّى تخال تطيعٌه الأقدار 


أشني بجا كل فتى ثائر 
في الأرض جارا لأمرىءٍ جائر 
إلآّ لتبدو السائر 
إن لم أوف الكيّل للغادر 


و 
ا 
همة 


(1) واسمه سلمان بن جرير . 
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6 - الشريف أدّي 1/ ودّي] أمير المدينة [ - 752 ] 


أدي[بن جاز] '" بن هبة[ الله ] بن جاز بن منصور بن جاز بن شيحة بن 
هاشم بن القاسم بن المهنا بن حسين بن المهنًا بن داود بن القامم بن عبيد الله بن 
طاهر بن يحيى بن الحسين بن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » 
الحسين.. 

حصّر المدينة النبويّة في شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين وسبعائة 
أبيوعاً + وأخرق آلبان وله وقدرغات عا التويق كتيقل 2 فال غليانه 
وأهله وألزمهم بالمال . ففرٌ طفيل أخو كبيش وآبنه . وكثرت عقوبات الناس حتى 
اشتدّ الغلاءّ بالمدينة لأنقطاع الجلب . وقتل ودي القاضي هشام بن علي 
العلوي , وعبد الله بن القائد علي بن يحيى » وأفمقر جاعة من المياسير حتى 
احتاجوا إلى السؤال . 

فلمًا بلغ الخبر الامير كبيش قدم » ففرٌ ودي . وكان الشريف طفيل قدم 
المدينة . فحضر بعد ذلك ودي إلى مصر» وتدافع هو وابن عمه طفيل الى 
السلطان وتحاققا » فظهر الحقَ مع طفيل » فقبض على ودّي " في أوّل شؤال 
(1) في الدرر 1/ 368 (957) : أدي بن هبة الله بن جمّاز . وهذا الاضطراب في اسم الأب 

يوقم المقريزي في الخطل فيجعل من طفيل [ بن منصور بن جاز] تارة ابن عم لأدي » وتارة 

أخا له ء أو عكا في السلوك 2/ 280 و 288 ابن أخيه . ويكتب الاسم في السلوك : 

ودّي . وني صبح الأعشى 301/4 : ودي بن جمّاز . 
(2) كبيش - وكبيشة - بن منصور بن جاز : تولّى إمرة المدينة المنورة » من 725 الى 728 . 

وخلفه أخوه طفيل بن منصور : السلوك 2 / 304 ؛ النجوم الزاهرة 9/ 273 . 
(و) في المخطوط : على طفيل . وهو خطأ واضح . انظر : السلوك 2/ 288 . 
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منها . وكان كبيش قد قدم أيضاً » فبعث السلطان معه الأمير علاء الدين ابن 
طغريل حتى أوصله الى المدينة . ولم بزل ودّي مسجوناً الى أن أفرج عنه في يوم 
الأربعاء خامس شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين[ وسبعائة ] وعن خرص ابن 
أخيه . ورئب لهماراتب . ثم أخرجا بعد مدّة على إقطاع بالشام «ااكري» 
وأعيد. ودّي. الى إمارة المديتة شريكاً لزاين] أخخيه طفيل . 

ثم قدم الى مصر سنة ست وثلاثين » وأفرده بالإمارة » وأنعم على [أبن] 
أخيه طفيل بإقطاع في بلد حوران من الشام ليقيم هناك . 

ثم عزل بسعد بن ثابت بن [....] في سنة خمسين وسبعائة . فجمع 
الجموع » وأخذ أموال الطواشيّة » وقناديل الحجرة النبويّة ونبب الناس 
بالمدينة » حتّى لم يدّع بها إلا ما لا قيمة له . ولم يزل فارّا حتى قدم في محرّم سنة 
آثنتين وخمسين الى القاهرة بأمانٍ كتب له . فقيّد وسُجن على ما أخذه من أموال 
أهل للدي انان اولاعة. فته بالمددينة النويه: قل قبا معد بق تانق انز 


ومات هو عقيب ذلك بسجنه في سنة آثنتين وخمسين وسبعائة 12 . 


7 - أرجواش الأعور 1 -701]" 


أرجؤاشن 3 الأمير علم الدين ستنجر » المنصؤوري » الأعور » أحد الماليك 
كان موصوفاً بالإقدام والشجاعة » فذهبت إحدى عينيه بسهم في بعض 


(1) قتل سعد بن ثابت في ربيع الأؤل سنة 752 ؛ السلوك 2/ 839 . 

(2) وكذلك يي السلوك اه » دون ذكر الشهر . 

(3) الواقي 338/8 (3766) ؛ المخبل الصاي 294/2 (358) ؛ الدرر 3717/1 
( 865 ) ؛ السلوك 1/ 924 . 
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[167س] 


روي د ركان جافياً لا يعرف المزل . فولاه السلطان قلعة دمشق فلم يضبط عليه 
أنه خرج منها / ولا سيّر ٠‏ وحفظها حفظاً جيّدا . فلا مات المنصور > وقدم ابنه 
الأشرف خليل دمشق بعد فتح عك 7( » ووقف في خدامته على العادة » رأى 
الأشرف رجلاً طوالاً ببيئة' غريبة » فأخذ يسأل عنه الأمراء » فعرّفؤه ما هو عليه 
من يبس المزاج والانفراد عن الناس وجفاء الخلق . 1 

فأراد السلطان الانبساط معه وممازحّه » وأشار لبعض الخاصّكيّة أن يقف 
وراءه ويضع أصابعه في دبره . فمّا هو إِلّا أن فعل ذلك ٠‏ وإذا به التفت إلى 
الخاصّكيّ وله فسقطت كلوتّه عن رأسه » وجذب سيفه ليضربه به » فصاح 
به السلطان وقد اشتد ضحكه وقال : ويلك ! تلكمْ تملوكي ؟ وإيش فعل بك 9 

فأجاب بغضب شديد : نحن ما تعوّدنا بشيءٍ من هذا » ولا رأيناه في 
زمائنا » ولكن صار هذا في زمن يبقى فيه أتحر عمرنا مخانيث ومساخر . 

فآشتد غضب السلطان عليه » وأمر : فأخذ سيفه وألني إلى الأرض وضرب 
ضرباً مبرّحاًء ووقعت الحوطة على موجوده » وسجن بالقلعة . فوجد له نحو 
سبعين ألف درهم وثلاثة آلاف دينار » وسلاح ٠‏ وقماش ء وغيره » بلغ نه 
لما أببع نحو مائتين وسئّين ألف درهم ٠‏ فقام الأمراء في حقه وشفعوا فيه » حتى 
أعيد إلى نيابة القلعة وردّ عليه جميع ما أخذ له بعدما ألبسه السلطان عباءة وعزم 
على قتله . 


فلمًا كانت نوبة غازان”' وحوصرت قلعة دمشق نبض أتم النبوض في 


(1) تح عكًا كان في جادى الأولى سنة 60 ؛ النجوم 8/ 6 . 

(2) في السلوك 768/1 » حكاية غير هذه . وتعليق من المقريزي : وكان أرجواش على الفط 
الأول من البعد عن المحون . 

(3) هجوم غازان على الشام كان في شعبان 698 ؛ انظر : النجوم 8/ 158 . 
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حمطها » وثبت لقتال التتار » وقد ملكوا سُّطوح دار السعادة" ودقّوا على 
القلعة . وما زال يرمي عليهم قوارير الفط حتى احترقت الأخشاب » وسقط 
السقف بهم . فاحترقت دار الحديث الأشرفيّة » والمدرسة العادليّة . وما زال 
على قتالهم حتى رحلوا . وكان ثبائه سبباً لسلامة بلاد الشام بأسرها . 
وتوفي يوم [...] ذي الحجة سنة إحدى وسبعمائة . . 
ومن نوادر تغقّله أله اتصدعى: الترّاء الثراءة عسي لفلف المتضؤو لما بلغة 
موته . فلمًا أخذوا في القراءة أخذ ديّوساً وقال : كيف يكون للسلطان هذه 


القراءة ؟ أقرؤوا عالياً ! 


و_ 


3 


فضجّوا بالقراءة جهدهم وطاقتهم . فلمًا فرغوا من الختمة وأعلم بذلك 
قال" ترون حعمد أخرق؟ 1ح فرووا وففرو ها أرادوك.: فلمنا رزمر ا وأعلم 
بذلك قال : ومالك السماء ثلاثة » والفأرض ثلاثة » والأيّام ثلاثة » والمعادن 
ثلاثة » وكل ما في الدنيا ثلاثة ثلاثة ! تقرؤون أخرى ! - فقرؤوا ختمة ثالئة » 
وهم يحمدون الله على أنه لم يعلم أن السماوات سبع والأرضين سبع ٠‏ حتى فرغوا 
وقد كادوا يبلكون من شدَّة صراخهم . فرسم عليهم إلى بكرة النهار » وكتب 
عليهم قسامة بالله تعالى ونعمة السلطان » أنَّ ثواب هذه الختّات الثلاث للسلطان 
الملك المنصور . فلا أخذ الإشهاد علييم قال : جيّد ! أصمّ الله أبدانكم ! - 


(1) دار السعادة بدمشق هي دار الإمارة . 
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8 - أرسلان الدوادار 3 8717" 


أملان الدؤاذان + الأب جياه ” الرون +« التاصضري . 

تنقل في خدمة الأمير سلار”' نائب السلطنة . وأختص به . فلمًا قدم 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الشام » ونزل بالريدانية حارج 
القاهرة » وشى إليه أرسلان بجاعة توافقوا على الفتك بالسلطان في يوم عيد 
الفطر . وأشار عليه بالمبادرة في الحال إلى قلعة الحبل . فقام فوره وفتح جانباً من 
الدهاير السلطاني » وخرج من غير الباب . وصعد إلى القلعة ونجحا من الوم 
الذي كوا يج" وجليخ_ عل فت املق فرعن الها هذه االتضبيحة وقريه.: 

ثم عمله دوادار السلطان » عوضاً عن الأمير عر الدين أيدمرة؛ فباشر 
الدوادرية مباشرة جيّدة » واستولى على السلطان » وغلب عليه بحيث لم يبق 
لغيره ذكر . 

واجتهد الفخر ناظر الحيش وكريم الدين عبد الكريم الكبير في إبعاده / فا 
مكنا من ذلك ٠‏ فإنّه لم يكن لا معه تصرّفُ . إلى أن مات » فصار أمرمًا من 
العظمة إلىها ذكر فى اث حو ةا 

وكان القاضي علاء الدين على بن عبد الظاهر'موقع الدست قد درّبه وجرّبه 


0 الوافي 8/ 346 (3781) ؛ المبل 300/2 ( 364 ؛ الدرر 372/1 (867) + 
النجوم 241/9 . ووظيفة الدوادار هي تبليغ الرسائل والقصص إلى السلطان وعنه . 
وعرض المراسم على ختم السلطان . 

(2) سلار المنصوري رت 710) . 

(3) أينمر الدوادار (ت 740) . انظر ترجمته رقم 882 . 

(4) هاتان الترجمتان مفقودتان . 

(5) علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر » توي بعده بيوم كما في الواني . 


2 2 المقفى 17 


168 أ 


- 


وغدية: ركان يكننيا فلودا إل الغالة بقار يكت ف الببات ننه 
سريعة بعبارة جيّدة . ويبعث بها إلى كتّاب السر عن الأوامر السلطائيّة فيتفذ ما 
فيا . 

وركب البريد ني الرسالة عن السلطان إلى الأمير مهنا وغيره عدّة مرار . 
وأنشأ خط منشأة المهراني ""' فيمًا بين القاهرة ومصر + خانكاه » وركب بها شيخا 
وصوفيّة . وجعل لها أوقافاً جارية. وكان ينزل من القلعة إليها في كل ليلة ثلاثاء 
يبيت فبا . ويحتفل الناس للحضور إليه . 

وما زال على رتبته وسيادته إلى أن توي يوم الثلاثاء ثالث عشرين شهر 
رمضان سنة سبع عشرة وسبعمائة . 

وكان من أظرف الناس شكلاً وأحلاهم وجهاً وأكثرهم نفعاً للناس . لا 
يِمَّلّ من قضاء حوانجهم . 

ووجدت له تركة جليلة » منها ألف ثوب حرير أطلس ٠‏ وأربعون حياصة 
من ذهب . وعدّة كلفتات مزركش »ء ونحو ثلاثين ألف دينار » وذخائر نفيسة . 
فشقَ ذلك على السلطان وقال : كنت أظنّه فقيراً . فا هذا إِلّا من أخذه 


الرشوة ! 


(1) فها بين النيل والخليج ٠‏ أنشأها بلبان المهراني على أنقاض منشأة القاضي الفاضل غربي 
الخليج ؛ الخطط 154/2 . 
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9 - أرغون الناصري نائب. السلطنة 1 - 731" 


أرغون ٠‏ الدوادار الناصري . نائب السلطنة » أحد الماليك المنصورية 
قلاوون . 

أشتراه صغيراً لولده الملك الناصر محمد . فرئي معه . ولازمه حتى في 
توجهه إلى الكرك . وقدم معه ٠.‏ فأنعم عليه بالإمرة في شوال سنة تسع 
وسبعمائة » وقدمه إلى أن خلع عليه » وعمله نائب السلظنة بديار مصر بعد 
ببرس المنصوري "' » في يوم الاثنين مستهبلَ جادى الأولى سنة ثنتي عشرة 
وسبعمائة . فسار أحسن سيرة . وحجٌ في سنة خمس عشرة » وخلّص كثيراً من 
الناس من شدائد كان السلطان يريد أن يتزها بهم . 

وخلف السلطان في غيبته للحجّ من أوؤل ذي القعدة سنة تسع عشرة إلى أن 
قدم بي محرم سنة عشرين . ش 

حجه وتقواه : 

ثم حج في سنة عشرين ١‏ ومشى من مكلّة إلى عرفة ٠‏ وقضى الحج ماشياً 
على قلميه بمّسكنة في هيئة الفقراء . وقدم إلى القاهرة في حادي عشر المحرم سنة 
إحدى وعشرين . ثم لما زوج السلطان ابنته الكبرى من الأمير ناصر الدين أبي 
بكر محمد بن أرغون النائب ”' ؛ أنعم على الأمير أرغون بمنية بني خصيب زيادة 
على إقطاعه . فسار إليها وأقام بها يام يتصيّد بأعملها . وخرّب بها خمس كنائس 
(1) الواي 358/8 (3791) : اليل 2/ 306 ( 367) ؛ النجوم 9/ 88 و 288 ؛ الدرر 

.)873( 1 


(2) ركن الدين بيبرس المنصوريّ وت 725) انظر ترجمته في المققى : س 1003 . 
(3) انظ ترجمة ناصر الدين هذا في الققى : رقم 1945رات 727 ) . 
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للنصارى 3 ومع أن يستخدم "'' 5 ديوانه نصراني 3 لا كاتب ولا معامل . 


م إن السلطان بلغه أن مهنا بن عيسى أمير العرب عزم على الحج ٠‏ فأسرٌ 
إلى أرغون أن يتوجّه للحجّ وبقبض عليه . فتجهّز لذلك » وسار » ومعه ابنه 
الأمير ناصر الدين محمّد بن أرغون » في يوم الخميس خامس عشرين شوال سنة 
ست وعشرين وسبعمائة . 

فوئي للسلطان بأنه بعث إلى مهنا يحدّره من الحج . فتأخترعن السفر . 
فشقّ ذلك على السلطان » وعزم على القبض عليه . وأشاع أنه بلغه بن الأمير 
حوبان حاكم دولة القان أبي. سعيد بن خربندا قد انتخب من خيار عساكر المغل 
عشرة آلاف فارس . وعزم على الحجّ . وأنه ما يأمن على الأمير أرغون النائب 
أن يقبضه حوبان ويحمله إلى الشرق . وكتب إلى الأمير تنكز أن يخرج بعساكر 
الشام إلى جهة الكرك ليدرك الأمير أرغون . 

فبرز النائب من دمشق إلى منزلة الصنمين بالعساكر بمربد السلطان . فكتب 
إلى تنكز أن يعود بالعسكر إلى دمشق فعاد + وأخذ يراعي أمر أرغون » وجهّر 
إليه الإقامة على العادة » وكتب له أن يسرع بالعود / هو وولده . فقدما يوم 
الأحد ثامن عشر المْحرّم سنة سبع وعشرين . فبعث السلطان بالأمير قَجُليس © 
ليتلقاه من باب القلعة ولا يُمكّنه من العبور إلى داره بها . فلا جازه إذا صياحٌ 
عياله على أبنة زوجته » وقد ماتت . فتطيّر من ذلك » ومضى إلى باب القلة . 
فقّبض عليه وعلى ولده » وقُرّق بنبم) . 

تغير السلطان عليه : 

وتردّد الأمير بكتمر السائي في الرسالة إليه عدّة مرار » والسلطان يعدّد له 


(1) في المخطوط : أن لا يستخدم . 
3١‏ سيف الدين قجليس أمير سلاح (ت 731) ؛ النجوم 9/ 287 . 
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[168س] 


ذنوباً . وهو يعتذر عنها ٠‏ إلى أن تقرّر الحال على إخراجه لنيابة حلب عوضاً عن 

ا 3 يق ف 1 مر 0 
الأمير ألطَنبَعًا . وخرج معه أيتمش المَحَمَّدِيُ . وسار الأمير ألجاي إلى الطنبغا 
ليحضره . فقدم أرغون دمشق يوم الجمعة ثالث عشرينه في الرابعة . وخرج 
الأمبر تنكز نائب الشام فتلقاه بميدان الحصى خارج دمشق . وترجّل له . 
فترجّل له أرغون أيضاً وتعانقا وسارا إلى جامع بني أميّة لصلاة الجمعة . فبينا هما 
١ 3‏ 0 5-07 . 9 
في صحن الجامع إذ دخل الحاي بألطتبغا نائب حلب »ء وكان السلطان قد قرر 
ا. 1 5-5 3-7 لوه 5 5 . -< 8 1 
هذه الاأمور وقصدها . فسلم ارغون على الطنيغا بالاريماء واللإشارة 3 وصليا . 
وقاموا جميعاً مع الأمير تتكز إنى طعام صنعه لهم . فأكلوا . وركب أرغون البريد 
إلى حلب فدخلها يوم السبت مستبلَ صفرء وباشرها وأعاد أيتمش . 

.وكان الذي عمل عليه حتى خرج من مصر القاضي فخر الدين ناظر 
الحجيش '١ا‏ : فإنَ الأمير أرغون كان يضع منه لبغضه له + فلا يتمككن الفخر من 
إمضاء ما يريدّه » خوفاً منه . وأخذ يغري السلطان به ويْيّله منه . وبالغ حتى 
قال : يا خوئد : « ما أتي على سلطان قط إِلَا من «نائبه » . وذكر له ما فعله 
بيدرا ٠‏ وهو نائب الملك الأشرف ؛ وما وفع للمنصور لاجين بسموء تصرّف 
شكرقة «اقل و وكا عله جار + وهوجنائت! المظفر تورسن ‏ عت راتكه + 
فلم يصبر على هذا . وعمل به ما عمل . ولم يكفه ذلك . حتى إنه لما قدم 
الأمير أيتمش المْحمّدي من حلب . أخذ السلطان يسأله عن أرغون وما يقوله » 
وهل هو راض أو متسخحّط . تأجاب بكلّ جميل عن هذا . والفخر جالس . 
فالتفت إليه وقال : يا أيتمش ٠‏ كل ما قلته صحيح . لكن والله لو أقام أرغون 
في النيابة شهرا واحدا . ما رأيت السلطان على هذا الكرسي ! 


(1) هو فخر الدين محمد بن فضل الله بن خروف . قبطي أسلم وحسّن إسلامه + النجوم 
9 . 
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أرغون بإظهار أمواله » وهدّده بالشنق متى أخفى منها شيئاً . وألزمه بعمل 
أوراق ما . فلمًا نجزت قبضها . وأنعم منها بمّا شاء . واستولى على بقيّها . 
وتتبّع ألزامه وقبض عليهم . 

رجوع السلطان إلى العطف عليه : 

ثم إنه استدعاه إلى مصر بعد موت ولده'' ء فقدم يوم الثلاثاء عاشر 
جادى الآخرة سنة تسع وعشرين . وخرج المي لكاب ات ا 1 
النصر . وصعد به إلى قلعة الحبل . فأكرمه السلطان وعرَّاه في ولده . وحادثه » 
وخلع عليه » وأنزله ني داره على الكبش " ٠‏ ثم خلع عليه » ورسم له بالعود 
إلى حلب . فسار يوم الخميس سادس عشرينه » وقدم حلب . فا زال بها حتى 
مات ليلة السبت ثامن عشر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة » عن 
بضع وأربعين سنة . 

وكان رئيساً كبيراً في بيت السلطان » يخضع له الكبار ويأتيرون بأمره » 
وله حزب كبير مثل قجليس ١‏ وجنكلي بغا » وطشتمّر » وقطلوبغا ٠‏ وطرجي . 

بعض صفاته : 

وكان تركي الجنس . فصيحاً » مليح الشكل . تفقّه على مذهب أبي 
حنيفة » وأذن له مشابخ العام في الإفتاء . وكان يعرف الفقه ودقائقه ٠.‏ ويقصر 
فهمه في الحساب إلى الغاية . وسمع صحيح البخاري على الحجّار بقراءة الفتح 
محمّد بن سيّد الناس " . وكتبه بخطه المليح في ملّدة واحدة في الليل على ضوء 
القنديل . وأقتنى كتبا كثيرة إلى الغاية . 
(1) هات ناصر الدين ابن أرغون بحلب سنة 727 في 13 شعبان ؛ النجوم 9/ 269 . 
(2) مناظر الكبش وقلعة الكبش : بجوار الجامع الطولوني على جبل يشكر ؛ النجوم 7/ 72 


هامش 2 . 
(3) فتح الدين - ابو الفتح ابن سيّد الناس . له ترجمة في المقَفى + رقم. 3217 (ت 734). 
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ولمّا بلغه وهو على نيابة حلب : موت الأمير قجليس بمصر» بعث بألفي 
[169 أع دينار يشتري بها من تركته / كتبا . 

وبعث إلى بغداد حتى استنسخ فتاوى قاضي خان '' . وعلم الناس برغبته 
في الكتب . فجلبوا إليه النفائس من كل قطر . 

وأختص بالشيخ صدر الدين بن الوكيل' ٠‏ والشيخ آنين 'الذيق: ابن 
حيّان”' . والشيخ فتح الدين ابن سيّد الناس . 

وكان فهماً يقظأً » لم يسفك بحلب مدّة نيابته بها دماً » ولا قطع سارقاً » 
لأنّه كان رفيقاً رحيمًا لا يعاقب على زلّة . ولم يسمع منه أحد في نيابته بمصر 
عت دنه مو لياس لقان ارا" ناته م دو لاح لت هنهذ الخورنيه احدا من 
الناس غير جندي واحد آعترف بين يديه بقلعة الحبل أنه شرب الخمر فضربه 
الحد . 

وكان له ني ليلة كل جمعة وقت يجتمع فيه عنده القرّاء لقراءة ختمة ٠‏ فيقرأ 
معهم 3 ونحضر اعيان الفقراء ايضا فيتذا كرون طول ليلهم . 
السائي لما قبض عليه . فقام في الشفاعة له حتّى أعفاه من النني » وخلّصه . 
وضمنه . فكره منه السلطان ذلك وأسرّها في نفسه . 


وكان مع ذلك مسيكاً » لا تُعرف له مكارم ولا صلات ولا هبات . 


)01 قاضي خان : حسن بن منصور الأوزجندي » فقيه حنفي (ت 592) ؟ الأعلام 


2 2386 . 
(2) ابن الوكيل وابن المرخّل : محمد بن : عمر بن مكّي وت 716) ؛ له ترجمة في المقفى » 
رقم 2930 . 


)3( ابن حيّان الأندلسي : محمد بن يوسف بن علي (ت 745) النحوي » له ترجمة في 
المققى : رقم 360 . 
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0 - أرغون تتر 1 - 774" 


أرغوة' اق" أميز قباة 47 «الناضيرئ عر المتروفهة اروك “تن 4 الأنين سيمت 
الدين عفن الماليك حسن . 

رئي صغيراً في دار السلطان حسن ٠‏ وتنقّل في خدمته إلى أن صار من 
1 ا وحكث : 35 ف وس اس 1 5 
انه و أن نوبة ثالي . ثم استقرٌ بعد موت مَلِكْثَمَر المارديني رأس نوبة كبيرا » إلى 
أن قبض عليه الأمير أسندمر أَيَامِ نحكّمه في سابع شوال سنة ثمّان وسئّين 
وسبعمائة » فيعن قبض عليهم من الأمراء : وسجنه وإِيّاهم بالإسكندرية » إلى 
أن-استبدّ السلطان الللك الأشرف شعبان بن حسين بعد قبضه على أسندمر فأفرج 
عن تثر فيمن أفرج عنه في صفر سنة تسع وستَّين وأنعم عليه بإمرة مائة . 

ثم قيض عليه وعلى الأمير طغتم النظامي ي الث عشر رمضان مها » 
وأخرج تر على إمرة عمأة . 


ع 


فلم يزل ما حتى مات. أول سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 


1 - أرغون الأحمدي 1 - 775 "ا 


أرإغوان: الأحيدئ ا لآم ميقن الاي + أحك الالئلة ...م 


تنقّلت به الأحوال في الخدم إلى أن أقامه الأمير الكبير يلبغا العمري لاله'"" 
(1) السلوك 114/3 ( نحت 769). 
(ج) أي صار أتابك . 
(3) النجوم 128/11 ؛ الدرر 1/ 373 (872) . 
وني السوك 3/ 227 : أرغون اللالا الأحمدي . 
(4) اللالا : المري والكافل . 
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السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسين عندما أقامه في السلطنة . ثم عمله 
أستادار السلطان . ثم صرفه وعمله خازندار كبيراً . ثم صرفه وعمله رأس نوبة 
صغيراً . ثم نفاه إلى الشام. في ثامن عشرين ربيع الأوّل سنة ثمّان وسيئّين 
وسبعماثة . 

قلمًا قتل يلبغا أعيد من الشام بإشارة الأمير أَسَندَمر الأتابك » وعمل لالا 
على عادته . فلمًا قبض الأشرف على أسندمر أنعم على أرغون بتقدمة ألف ..! 
أقرّه لالا » إلى يوم الاثنين حادي عشر شوّال سنة اثنتين وسبعين ٠‏ [ف]-خلع 
عليه وعمله أميرٌ تملس عوضا عن أرغون شاه . بحكم أنه صار رأس نوبة كبيراً . 

ثم خلع عليه في عرّم سنة خمس وسبعين . وعمله أميراً كبيراً . ثم خلع 
عليه في سابع عشر رمضان منها وأخرجه نائب الإسكندرية عوضاً عن [ الأمير] 
كجك ”' » فبتي بها ثمانية وخمسين يوماً ٠‏ ومات يوم النصض من ذي القعدة 


سنة خمس وسبعين وسبعمائة » وذفن بها . 


2 - أرغون العلائىي 1 - 748" 
أرغون العلائي 4 الأمير سيف الدين 4 لكك الماليك الناصرية محمد بن 
قلاوون . 
تنقل في الخدم حتى صار من أمراء الطبلخاناه ٠.‏ واستقرٌ رأس نوبة 
[169 ب] الجمداريّة في أيّام / أستاذه الناصر محمّد . وزوّجه بأمّ [ ولدَيْهِ ع الصالح 
إسماعيل والكامل شعبان . وعمله لالا أولاده . فلا مات السلطان الملك الناصر 


(1) في السلوك 3/ 222 كان ذلك في 17 شعبان . وإذا أعتبرنا مِدّة النيابة - شهرين تقريباً - 
فرواية المقفى أصح: . 
(2) . الوافي 355/8 (3788) ؛ الدرر 1/ 372 (870) ؛ النجوم 10/ 185 . 
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محمّد » أخرجه الأمير قوصون منفيًا إلى صفد . فعاد عن قريب صخبة الأمير 
قطلوبغا الفخري . وأقام حتى لع الناصر أحمد ٠‏ وأقاموا الصالح 
إسمّاعيل في السلطنة . فجعل[ه] أمير مائة » مقَدّم ألف . مديّر الدولة » 
وكاف المالك » وأنم عليه بعشرين ألف دينار ٠»‏ ومائتّي ألن درهم فضة . 
فاستمَرٌ على ذلك مدة أيّام. الصالح وأيام أخيه الكامل شعبان . 

وولي نظر المارستان المنصوريّ بعد موت الأمير جنكللي بن البابا . فأنشا 
السبيل وكتّاب السبيل علوة على انث المارستان ووقق عليه أرضا + 

وما زال مكيناً في الدولة » وساعدته الأقدار » وكثرت إقطاعائه وأملا كه 
وأمواله » وهو باق على وظيفة رأس نوبة الجمداريّة . إِلَا أنه أكثر من 
النؤاب [ ... ] إلى أن ركب الكامل لمحاربة الأمراء » وقد ركبوا لحربه . فركب 
العلائي معه .» حتى كانوا تجاه الأمراء عند قبّة النصر خارج القاهرة » وقد آنفل 
أكثٌ مّن كان مع الكامل » فحمل عدّة من الأمراء عليه » وبدر الأمير شجاع 
الدين أغزلوا وضرب العلائي في وجهه بسيف بعدما كان قد ضرب بديوس . 
حتى سقط إلى الأرض وأخذ أسيراً . فعنّفه الأمراء . وكان من خلع الكامل 
وإقامة الظمّر حاجي ما ذكر في ترجمته] "1 . 

ثم أخرج إلى الإسكندرية فسجن بها . حتى قتل في يوم [... ] سلة ثمّان 
وأزبعين وسبعمائة . 

وكان كثير المكارم على الماليك السلطانية ونحوهم . متلطّفاً مع جميع الناس 
بالأدب والمداراة واقامة منار الشرع . وله صداقات ومعروف . 

وعمر بالقرافة خانكاه » وأنم 5 منة واتحدة ابمّامين وثلالين قرسا وأربعين 
الف دينار . 


(1) حاجي بن محمد بن قلاوون رت 748) . انظر ترجمتّه في المقَفى » رقم 1108 . أما 
0 ترجمة الكامل شعبان : تمفقودة . 
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3 - أرغون الصغير الكاملي 1 - 758]" 

أرغون الكاملي؟ + الأمير.سيقف الدين » أحد مماليك الصالح إسمّاعيل بن 
محمد بن قلاوون . 

زقاة وهو صغير السن حتى صار أمير طبلخاناه » ويعرف بأرغون الصَغيّر 
ثم أختصُ به الكامل شعبان بن محمد » ورسم أن يقال له : أرغون 
الكاملي ”' 4 وأنم عليه .بتقدمة ألل > وأعطاه 5 جمعة واحدة ثلا ثلاثمائة ة ألثف 
درهم ؛ وعشرة اللاف إردس غلة » وعمر له دارا على بركة الفيل . 

ثم بعثه ليزور القدس ٠‏ وأنعم عليه بمائة ألف درهم . وكتب لتاب الشام 
بحدمته » وتقديم التقادم له » وعيّنت له الإقامات طول الطريق ٠.‏ 
٠ 00‏ 
بعد موث ل الحموي . فقدمها لا ب مد 
[ وسبعماثة ] . وباشر النيابة بمُهابة إلى أن قدم الأمير كجك الدوادار. بأخذ 
الطرقات على الأمير [ شهاب الدين ] أحمد .نائب صفد . فبرز إلى ظاهر حلب » 
فأرجف بإمساكه 4 وفر هله الأأمير موسى حاجب حلب وغيره 4 ولبسوا 
السلاح 4 ونادوا ينبب طلبه . فتوجه إلى المعرة وسار إلى 7 


(1) الواقي 356/8 (3790) ؛ الدرر 1/ 375 (874) ؛ النجوم 10/ 326 . المبل 
2. ْ 

(2) ويضيف الصفدي : ... ونبى أن يُدعى بأرغون الصغيّر . 

(3) تقف الترجمة هنا . وتتواصل في الواني . وملخص ما سقط أنه وصل الى الشام ثم الى 
القاهرة فأعاده ثانية الى حلب تائياً » ثم قبض عليه وسجن بالإسكندرية مدّة ثم أخرج الى 
القدس بدون عمل قات هناك . 
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4 - أرغون شاه الناصري [ - 50 " 
أرغون شاه الناصريّ » الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصرية محمد 

ابن قلاوون . 

جلبه الككال الخطائي إلى السلطان أبو سعيد من بلاد الصين [ مع ] "' سبعة 
ماليك وثمّانمائة ثوب وبّر خطاب . فنم على الككال إلى بو سعيد فصادره وأخذ 
منه مائة ألف دينار . ول يعجب ذلك بو سعيد منه وأبعده . فأخذه دمشق خواجا 
ابن جوبان من بو سعيد » فنمّ على دمشق خواجا بأنّه مع الخاتون طقطاي فقئّلها 
بو سعيد وأرنجعه وبعث به إلى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون » هو 
والأمير ملكتمّر البو سعيدي . فحظي عند السلطان ورقاه حتى صار رأس نوبة 
الجمدارية . ش 


ام 


فلمًا مات السلطان بتي على رتبته. . ثم عمله الكامل شعبان أستادار وفخم 
أمره . 


6ك 


8 3 5 2 3 ع 7 وات 5 17 
وستعمائة +" 'فشكرنت ‏ سيره ثم طلب إلى القاهرة في أواخر صفر سنة ثمّان 


(1) الوافي 8/ 351 (3787) + المبل 2/ 314 (374 , وهو ينقل عن الوا ) . النجوم 
0/ 43 . والترجمة في مخطوطنا متكرّرة » على أن الثانية أوفى من سابقتها ٠‏ فأئبتناها 
دون الأولى . 1 

(2) في المخطوطة : .وسبعة ... وي الواقي زيادة توضيح : هذه الأثواب موروثة لبو سعيد من 
أجداده » فيكون الخطائي احتفظ :ينو حو 
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وأربعين وقلّد نيابة حلب عوضاً عن الأمير [ سيف الدين ] بيدمر البدري . وسار 
إلا على البريد وأحز كه :طلية » فدخحل دمشق ي سادس عشر شهر ربيع الأول 
بتجمل زائد » ومضى إلى حلب . 

ثم نقل منها إلى نيابة دمشق بعد [ القبض على ] الأمير يلبغا [ نائب الشام ] 
فقدم دمشق في سابع عشر جادى الآخرة . وباشر النيابة بحرمة وافرة ونال بها 
سعادات جليلة جداً » وتمكن فيها تمَكناً زائداً ٠‏ بحيث صار يتصرّف في جميع 
ممالك الشام فلا يعترض عليه حتى زاد وأفرط. وثقلت وطأثه على الناس 

1 5 00 . 
جميعا . فطرق الأمير الْجَيبعَا نائب طرابلس دمشق في ليلة الخميس ثالث عشرين 
شهر ربيع الأول سنة خمسين وسبعمائة » وتوجّه ومعه الأمير فخر الدين أياز ''' 
السلاح دار إلى القصر الأبلق خارج دمشق » وبه أرغون شاه . فدقا الباب من 
حر الليل بإزعاج » فكان إذا خرج إليبما طواشي قبضاه . فلمًا كثرت الغوغاء 
خرج أرغون شاه وبيده سيف . فأمسكاه ومضيا به إلى دار أياز 2 وقنداه 
وسجناه ووكلا به الأمير طيبغا القاسمي إلى يوم الخميس » ثم ذبح في ليلة الجمعة 
رابع ' عشرينه . ووّجد وفي يده سكين بحصر بأنه ذبح نفسه . وجهر إلى 
السلطان صحبة الأمير ينبلك أمير علم » ودفن بمَقابر الصوفيّة . فشي ذلك على 
أمراء الدولة » وما منهم إلا من حلف أنه لم تكن هذه الواقعة برأيه . وكُتب إلى 
ألجيبغا بالإنكار عليه » فكان ما ذكر في ترجمته" . ش 


(02 


(1) في المخطوط وني النجوم : اياس . وقد أخذنا بقراءة الواقي » وكذلك بترجمة أياز في 
المقفى : س 857 . وقد أطنب الصفدي . ومن بعده ابن تغري بردي ني تفصيل الحادثة » 
الا أن صاحب النجوم هو الذي ذكر سبب عداوة الأميرين ألجيبغا وأياز لأرغون شاه . 
وذكر انتقام السلطان منها وقتلها بدمشق بُعيد فتكها بأرغون شاه . 

(2) في المحطوط : حادي عشرينه » والتصويب من النجوم » وكذلك من معقول السياق . 

(3) ترجمة الجيبغا في المقفى : س 831 . 
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5 - الحاج أَرُقطاي 2 - 750ع" 


أرقطاي » الأمير سيف الدين » المعروف بالحاج أرقطاي » نائب السلطنة 
وأحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 


[170 بع21 رياه الطوا؟ شي فاخر مقلم الماليك أحسن تربية . ثم خدم الأشرف / خليل 
أبن قلاوون » وضار هرا إل الملك الناصر محمد بن قلاوون هو وأخوه أيتمش 
المحمّدي » وكانا معه في الكرّك . فلمًا عاد إلى السلطنة أنعم عليه بإمرة في شؤال - 
سنة تسع وسبعمائة . 

تقلب الأحوال به : 

ثم بعئه مع الأمير تنكز نائب الشام لما ولاه نيابة دمشق في ربيع الآخر سنة 
تي عشرة وسبعماثة ) هو وطَرّنْطَاي الجمدار » وتقدّم إلى تنكز أن لا يستبد 
بأمردون أرقطاي . فلم يزل بدمشق إلى أن تغير ما بينه وبين تنكز » وكاتب فيه . 
فرُسم له [ بنيابة] حمص عوضاً عن قرطاي » بحكم انتقاله إلى نيابة طرابلس في 
جادى الآخرة سنة ست عشرة . 

فدخلها ساب رجب . ثم نقل منها بعد ستتين ونصف إلى أيابة صفد ؛ 
عوضاً عن طفاي الحسامية ني جادى الأولى سنة ثماني عشرة وسبعائة » وولي 
بكتوت القرماني ' مكاتّه نيابة حمص . 

ا ل ل ل ل الو 


(1) الواي 260108 (3792) ؛ الدرر (877 ؟؛ النجوم 10/ ج24 . المبل 2 / 328 
(378) 

(2) قرطاي الأشرفي” الجوكندار - البرر » 3/ 3247(332) . 

(3) . طغاي (ت 734) - الدرر ٠‏ 322/2. 

(4) بكتوت القرماني : الدرر » 2/ 1317(22) . 
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الشام . فأشار السلطان بإحضاره من صفد صحبة تنكز . فقدما في سادس 
جادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين [ وسبعمائة ] » وأصلح بينب| » وأنم على 
ولي أر قطاي بإمرة طبلخانة وإمرة عشرة بصفد 4 وأعادره] إلمبا 3 

ثم صرفه ء وأمره بالحضور . لشكوى تنكز منه . فقدم في سنة سنت 
وثلاثين . وأستقرٌ عوضه في نيابة صفد الأمير أيتمّش . وأنعم على أرقطاي بتقدمة 
أيتَمّش - وكان يعمل نيابة الغيبة إذا خرج السلطان إلى الصيد ٠.‏ 

ثم أخرجه ني سنة إحدى وأربعين لنيابة طرابلس عوضاً عن طيئال : فقام 
بعد موت السلطان مع الطنبعًا نائب الشام في قتال قطلو بغا » وقد قام في نصرة 
الناصر احمد . فامبزما خارج دمشق ولحقا بقوصون : وهو يومئذ القائم بتدبير 
دولة الأشرف كجك . فوافيا نحت القلعة في اليوم الذي قبض عليه ٠‏ فقبض 
عليب| الأمير أيدغمش أمير أخور . وهو إذ ذاك الذي تولى كسر فتئة قوصون 
والقبض عليه وسجنه . حتى استقرّت سلطنة الناصر أحمد . فأخرجه فيمّن 
أخرج من الأمراء ٠.‏ إلى اللاسكندرية ٠‏ وسجله مب ١‏ 


فأفرج عنه الصالح عاد الدين إسماعيل في أوْل سلطتته في محرّم سنة ثلا 
وأربعين [ وسبعمائة ] بواسطة الأمير ملكتمّر الحجازي . وأستقرٌ من جملة الأمراء 
الأكابر . ورسم يحلوسه مكان الأمير علم الدين سنج الحاوي حت مات 
[ إسماعيل ] . 

فلمًا ولي الكامل شعبان السلطنة أخرجه لنيابة حلب بطلبه . وذلك بي يوه 
الخميس حادي عشر شهر ربيع لكين يونا وأ نونك عل التريك انا وفنا 
عن الأمير يلبغا البحياوي . فلم يُقم بها إلا خمسة أشهر . وأعيد إلى مصر على 
إقطاع الأمير جنكلي بن البابا . فقدم بي العشرين من امحرم سنة سبع وأربعين . 
وخلع عليه بذلك - وأستقرٌ عوضه في نيابة حلب طقتمّر نائب حاه . 
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د خلن علا اق يوم اميس الي شور رجي لها 0 واسطفر في كيابة 
السلطنة بديار مصر - وكانت شاغرة - بعد تمنّعه . فخرج في موكب عظم إلى 
دار النيابة » فجلس بالشبّاك على عادة النواب » واستمّرٌ إلى أن خلع المظفر 
حاجّي )2 وأقم بعده أخوه السلطان حسن بن محمد بن قلاوون فشبكت ”" عليه 
الأحوان وأخذ يلح على الأمراء في إعفائه من النيابة وخروجه إلى نيابة حلب » 
يالغ في ذلك حي كن لي الس الننلطاي يّ » فرقوا له وخلع عليه بنيابة حلب 
عوضاً عن فخر الدين إياس في خامس شوال سنة ثمان وأربعين د 
الأمير بيبغا أروس القاسيّ فاستقرٌ عوضه في نيابة السلطنة وك جامع ريا 
فجلس بيبغا أروس في دست النيابة حيث كان بجلس أرقطاي » وجلس أرقطاي 
ل دمع 4 امعان قل : للف اشاعة يهنا اروس عالدنا فى كدي رطاف 
وتوجّه إلى القاهرة في عاشره » وصحبته الأمير كجلي / متسفّراً فقدم حلب في 
ودحو الجنادي ةوالع كل لجل ينا او ماله القع ليوناميا حت 
قُتل الأمير أرغون شاه نائب الشام [فرمم له باستقراره عوضّه » فسرٌ الناس به 
وتوجّهوا إلى حلب » فاستعد لذلك » وخرج في طُلبه وحاشيته » وبه حُمَّى 
وإسهال . 

فاشتد مرضّه حتى مات يوم الأربعاء خامس جادى الأولى سنة خمسين 
وسبعمائة بعين مباركة خارج حلب » وله من العمر ثمان وسبعون سنة » فدفن 
نحلب . 


(1) في المخطوط : فشكوت 
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صفاته : 

وكان جميل الوجه » تام القامة » كثير الأدب . حسن المعاشرة » له عناية 
تامّة باقتناء الات الحرب . بحيث وجد له بعد خروجه من طرابلس زردخاناه 
فها ثمانية وثلاثون صندوقاً ملآنة من السلاح » منها سنّة جواشن » وستة 
بط اناف ا حرير » قيمة كل واحد خمسة عشير لون درهم فضّة . 

وكان يَحْمَمٌ ”' إذا مشى [و]كان به عرج ٠‏ فإنه تقطّر ”" في ميدان دمشق 
عن الفرس . ٠‏ 

وكان لطيفاً ظريفاً حفيف الروح . 

وله بصفد تربة ومدرسة وكتّاب سبيل . وله بمصر سبيل وكتّاب سبيل . 
وكان يخرج زكاته في كل سنة . 


(4) 


وترك آبنا الدمة أمير وض 


6 - أزبك الحموي 1[ - 737" 


أزيك الحموي 3 الأمير صارم الدين » أحد ثماليك المنصور صاحب حأه . 
ترقى في الخدم حتى صار من أمراء حأ|ه » وعرف بالشجاعة والإقدام » 
وشهد وقائع عديدة . مع المهابة » وكثرة العطاء والجود » بحيث إِنْه كان إذا 
سافر لَعَراة يقوم يجميع مؤن من يرافقه من اجناده وغيرهم . 
(1) البزكستوان : جُلُ الفرَس إذا زخرف وزيّن للعرض . 
(2) يمّع (على وزن فتح) : بمشي مشي الأعرج . 
(3) تقطر الرجلٌ : رمى بنفسه من علو . 
(4) أمير موسى (ت 774) - الدرر » 5/ 146 (4881) . 
(5) النجوم الزاهرة 9/ 313 ؛ المبل الصائي 2/ 341 (388) - الدرر 12/ 880(377) . 
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فلمًا ندبت العساكر نحاربة الأرمن بمدينة آياس"" » خرج مقدماً على 
عسكر طرابلس وحاه » وأبلى في حربه بلاء كبيرا فأصابه جرح في وجهه مات منه 
في رابع ذي الحجّة سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . فأخفى البواب موته خشية من 


7 - الحاج أزدمر الحمصي 1 - 680]” 


أزدمر الحمصي . عز الدين الحاجّ » أحد الماليك [...] . 

ترقى في الخدم بديار مصر حتى صار من أعيان الأمراء في الدولة الظاهريّة » 
وحدّثته نفسه أنه يَملك مصر . دالّة بشهرته وشجاعته . إلى أن قدم منكوتمر 
ابن هولاكو في جموع المغل والتتار إلى بلاد الشام » وخرج الملك المنصور 
قلاوون بعساكر المسلمين إلى لقائه » ومعه أزدمر هذا . 

فلمًا التقى الجمعان . وحمل التتار على ميسرة المسلمين كسروها وكسروا 
جناح القلب الأيسر. وحمل من كان مع السلطان على منكوتمر » وأشتدٌ 
الكرب » وكاد أمر المسلمين أن يضمحلٌ . 

فباع أزدمر نفسه لله » فأظهر أنه قد خامر على السلطان » وحمل بقوسه 
يريد اللحاق بمنكوتمّر » فشى ذلك على التتار » وأفرجوا له إلى أن قرب من 
منكوتمّر [ف]تقدّم إليه وضربه [و]ألقاه عن فرسه إلى الأرض ٠»‏ وقد جرح . 


(1) في النجوم 9/ 813 هامش 2 : آياس : ميناء على المتوسّط ببلاد الأناضول . وفي الخبل : 
قرب سيس ببلاد الأرمن . 
(2) الوافي 370/8 ( 3803) ؛ عبر الذهبي 5/ 328 ؛ النجوم 7/ 349 . 
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فتزل التتار عن خيوهم بأجمعهم إلى الأرض » كا هي عادتهم أن يتزلوا إذا نزل 
كبيرهم . فلمًا رأت عساكر المسلمين التتار وقد ترجّلوا غافصوا"' الفرصة 
وحملوا 00 واحدٍ 8 [فلكسردهم . ونجحا منكوتمر بحاشيته وهو 
سنة ثمانين وستمائة فعوّضه الله عن ملك مصر الفاني الحياة الأبديّة بجواره ' 


8 - أزدمر العلائي - هوم" 


أزدمر العلائي » الأمير عرّ الدين » أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 
ترقى في الخدم حتى صار من أطزاف دشقق .'وقفن عليه اميك" الأشرف 
خليل في سنة اثنتين وتسعين وستائة . 
وتجملة إلى ننضر 4: وكاتت: له “أموال جليلة:, 10 دبيع الأول 
منها » ثمّ أعيد إلى إمرته بدمشق » ومات بها في سنة مستا وتسعين وستاثة . 
وهو أخو الأمير طيبرس . 
وكان مهاباً شجاعاً شرس الخلق قليل الفهم / . 1077 


). غافص : فاجأ . وهنا : أنتهزوا الفرصة . 
(2) لم يعرض المقريزي لتحالف المترجم مع ستقر الأشقر نائب دمشق في تمرده على السلطان » 
كما فعل ابن تغري بردي في المابل . وقد لخّص المقريزي في ترحّمه الختامي طموح أزدمر إلى 
السلطنة . وأضاف الصفدي أنه «وكان يزعم أنه شريف النسب » . 
(3) الواقي 370/8 (3802) ؛ المبل 2/ 347) ؛ النجوم 110/8 . 
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9 - أزدمر الكاشف الأعمى [ - جوع " 

أز دمر الكاشيف الأعمى 5 الأأمير عَّ الدين » مملوك الأمير التاهي 3 5 
انتقل إلى الأمير قجليسل السلاح دار وعمل استاداره. فها مات خدم كريم الدين 
الكبير . وتوجّه لاشتغاله في النواحى . 
جملة مقدّمي الحلقة . وبعث به في التجريدة إلى بلاد اليمّن . فلا عاد ولاه قطبغا 
على إمرة عشرة © فشكرت سيرته . ثم تقلة إلى ولذية الضكاعة وقنت الأهراءت 
ثم إلى ولابة الببنسى ء وعمله أمير طبلخانه . 

تم نقله إلى كشف الوجه القبلي فظهرت كفايتّه وأمانته وهمّته » حتى كان 
السلطان يشكره ويثنى عليه بحضرة الأمراء . وأكثر من سفك دماء المفسدين » 
ومهّد بلاد الصعيد . وطالت أيامه . 

ثم استعفى من كشف الوجه القبليّ وطلب كشف الوجه البحري من أجل 
ضرر الحر بعينيه » فنقله إلى كشف الوجه البحري » وعمل الحسور » وثغر 
الإاسكندرية وأعالها . فأنخُن في تلك النواحى وأوقع بأهل الفساد حتى أذعر 
الناس . هذا ورمد عينيه سرى به حتى عمي في سنة آئنتين وأربعين . وأقام 
أعمى أثنتي عشرة سنة . منها ملّة سنتين لا يعلم أحد بعاه » بل يجحلس للحكم 
ويتصرّف في الأحكام فيفهم من بحضر عنده من الأجناد والأمراء والعربان 
وغيرهم » ولا يشتبه عليه واحد باخر.ء ويركب إلى كبس البلاد وسفك 
الدماء » وهو على عاه » من غير أن يظهر ذلك . ثم فشا أمره . وكان الأمراء 


(1) النجوم 2-00 228 - الدرر » 1/ 884(378) ومنا وفاته . 
2) قجليس . انظر الدرر » 3/ 328 (3239) . 
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يعجبون منه ومن قوّة نفسه إذا دخل إلى الخدمة وطلبه السلطان ٠‏ فيأتيه كأنه 
يراه . 
ثم توجه إلى الحجاز صحبة النائب بيبغا أروس فكانت له يل في حرب 
امحاهد صاحب اليمن '' . 

فلمًا قدم من الحجّ قبض عليه فيمن قبض من الأمراء ثم أفرج عنه فلزم 
داره ول يغيّر شياً من حاله » بل أقرٌ مماليكه عنده : وأجرى لهم الرواتب وعلف 
خيولهم ؛ على عادته في أيَام مباشرته » بعدما بعث عند قدومه من الحجج بهداياه 
إلى جميع الأمراء . ففسدت في مدّة عطلته حال النواحي وكثر عيث العربان 
بها » فأعيد إلى كشف الوجه القبلي لأوّل سلطنة الصالح صالح » وأنعم عليه 
بألف أردب غلّة ومبلغ أربعين ألف درهم . فسار إلى عمله ومهّد البلاد . ثم 
نقل بسؤاله إلى كشف الوجه البحريّ عوضاً عن الأمير حد الدين موسى بن 
الهذباني . 
ثم أخرج عنه كشف الوجه البحري لناصر الدين محمد بن إياس 
الدويداري » وأنعم عليه بإمرة طبلخاناه . 

وكان يشدو قليلاً من النحو ء ويحفظ مقامات الحريري ٠‏ وعدّة أشعار 


للعرب وغيرهم » ويقول الشعر . وله عدّة مدائح في الأمراء . 
0 - أسامة بن زيد التنوخي [ - بعد 104 ] 9 


أسامة بن زيد بن عدي + أبو عيسى »ء التنوخي » الكاتب » ويقال : 
الكليّ » مولاهم » مؤلى سليح . 


النجوم 10/ 226 . 
(2) النجوم 231/1 ؛ الجهشياري : الوزراء والكتّاب » 51 . 
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روى عنه زيد بن أسلم » وحرملة بن عمران . وكان على ديوان الجند 
يتقف ل مان الرليلة بق عكر الل ذل وال اخراج تمشير ل ارمق االرلية + 
فقدمها يوم السبت لإحدى عشرة خلت من شهر ربيع الأؤّل سنة ست 
وتسعين . 

وخ 1 5 جام 5 5 . . 

ثم نزع ي شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين . وأمر على الخراج عوضه 
حيّان بن شريح من قبل عمر بن عبد العزيز وأبرية فاع ص في العا كن ؟ 
نما جاء أحد من الناس يطلب قبّله ديناراً ولا درهاً إِلّا وجد شيئاً في بيت المال 
فإنه كان أميناً . 


7 


ثم أعيد أسامة إلى ولاية الخراج في سنة أثنتين ومائة » وصّرف حيّان . 
فأقام على الخراج إلى سنة أربع ومائة . ش 

وسار إلى الشام فجعل على الدواوين » وعُمل بَدَلِهِ على خراج مصر يزيد 
أن أ يزيد 8 


وكانت له بميصر قصص وأنباء » منها أنه استخرج مالا آثتّيى عشرٌ ألفَ ألن 
دينار . 

وهو أوّل من اذ صاحب <اله . 

وكان بالإسكندرية صم يقال له شراحيل على حشفة من حشف البحر 

[[ 172 أ] يستقبل بإصبع من كفه قسطنطيئيّة لا يدرى من عمله . وكان الحيتان يدورون 

بالإاسكندرية وتصاد عند هذا الصنم . وكان قدمه بطول قامة الرجل . فكتب 
أسامة إلى الوليد بن عبد الملك : أن عندنا بالإسكندريّة صنمًا يقال له شراحيل 
من نحاس . وقد غلت علينا الفلوس . فإن رأى أمير المؤمنين أن ننزله ونضربه 
فلوساً » فعل . 

فبعث إليه رجالاً أمناء حتى أتزل فوجدوا عينيه ياقوتتين حمراوين ليس لما 
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قننه + قظرنه فلوساً . فأنطلقت الحيتان فلم ترجع إلى هنالك "© . 

وهو الذي بنى مقياس النيل القديم بجزيرة مصر نجاه الفسطاط لما بطل 
مقياس [ عبد العزيز بن مروان ] ”ا 

ويذكر أنّهِ لمّا بعثه سليمان بن عبد الملك إلى مصر ء» دخل على عمر بن 
عبد العزيز فقال : يا أبا حفص ء إِنّ والله ما على وجه الأرض من رجل بعد 
أمير المؤمنين أحب إل رضاً منك ١‏ ولا أعزّ علي سخطاً منك وو]ن أهر ا سه 
قد وجّهني إلى مصرء فأوصني بمًا شئت واكتب إلي بمًا شت شعت » فإنك لن تأمر 
بأمر إِلّا نفذ إن شاء الله . 

فقال : ويحك يا أسامة إِنَّك تأتي: قوماً قد ألحّ عليهم البلاء منذ دهر 
طويل . فإن قدرت على أن تنعشّهم فأنعشهم . 

قال : يا أبا حفص » إنك قد علمت نهمة أمير المؤمنين في المال » وأنه لا 
يرضيه إِلَا المال . 

قال : إنك إن تطلب رضا أمير المؤمنين بسخط الله يكن الله قادراً على أن 
يسخط أمير المؤمنين عليك 

قال : إِني سآودعه وانت حاضر إن شاء الله فتسمع وصاته . 

ما كان اليوم الذي بسير فيه غدا على سيمان متقداً سيفً متوفتحاً عامته . 
فلم عرف أن عمر قد استقرٌ عنده دخل وسلّم . ثم قام وقال : يا أمير المؤمنين » 
هذا وجهي ؛ وأردت أحدث عهداً بأمير المؤمنين وأن يعهد إلي . 

فقال : أحلب حتى ينقيك الدم . فإذا أنقاك الدم فأحلب حنى ينقيك 


(1) هنه القصّة رواها 0 في الخطط 174/1 عن ابن يونس . 

() ني الخطط 92/1 : بنى أسامة مقياس الجزيرة بعد بطلان مقياس عبد العزيز بن مروان 
حلوان . ويناء مقياس الجزيرة كان في سنة 76 ( وفيات 3/ 112) . وني المروج 71/2 : 
بي في أيَام سلهان بن عبد الملك ( 96 - 89 . وني الخطط : في سنة سبع وتسعين . 
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القيح ! لا تبقها لأحد بعدي ! 
فخرج » فلم يزل واقفاً حنى خرج عمر ء فسار معه . فال : يا أبا 
حفص » قد ممعت وصايته . 
قال : وأنت » قد سمعت وصابتي . 
فقال : أوصني في خاصّنك . 
قال : ما أنا بمُوصيك منّى في خاصّتي "" إِلَا بما أوصيك به في العامة . 
فسار إلى مصرء فعمل فيا عملاً ما عمله فرعون » وآشتدٌ على نصارى 
مصر » وأمر بقتلهم وأحذ أموالهم ٠‏ ووسم أيدي الرهبان بحديدة عليها أسمه وأسم 
ديره وتارنحه » فكان من وجد مهم بغير وسم قطع يده . ثم كبس عليهم 
الديارات » فوجد جاعة منهم بخير وسم فضرب أعناق بعضهم ٠‏ وضرب بعضهم 
حتى مات نحت الضرب ب . وكتب إلى الأعمال بأن مَّن وُجد من النصارى ولم يكن 
بيده منشور يؤخذ منه عشرة دنانير » ففعل ذلك . 


1 - أسامة بن منقذ [ 488 - 4ع5 © 


أسامة بن مر شد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ بن 
نصر بن هاشم بن سوار بن زياذ بن زغيب بن مكحول بن عمرو بن الحرث بن 
عامر بن مالك , بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة ' بن زيد الللات 
ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة 2 أبو المظفر . مؤيد الدولة »2 الشيزري . 
(1) تي المخطوط : في حاجتي . 
(2) الواي 378/8 ( 3818) ؛ الوفيات 1/ 195 (84) . الخريدة ( الشام )1/ 498 ؛ 
معجم الآباء 5/ 188 ؛ تهذيب ابن عساكر 2 / 403 . 
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مولده : 


ولد يوم الأحد سابع عشرين جادى الآخرة سنة ثمَانٍ وثمانين وأربعائة - 


وقيل : ثالث عشرينه . وقيل : في شهر رمضان منها - والأؤل هو الصحيح . 
وكانت ولادته بقلعة شيزر . 


وتوفي بدمشق في ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وثمَانين 
وخمسمائة . ودفن من الغد نجبل قاسيون . ش 


تصانيف عديدة 5 فنون الأدب ؛ وله ديوان شعر 2 جزءين . 
وأنتقل من شيزر إلى دمشق فسكها مدّة . ثم سار منها إلى مصر في خلافة 
الك 5 0 ا 5 الك 

والوزير نظام الدين أبو الكرام محسن ٠‏ لاستيحاشهم من الأتابك معين الدين أنز 

نير الدين أبق صاحب / دمشق . وخوفهم منه . وقدموا في جادى الآخرة سنة 172 ب] 

تسع وثلاثين وخمسهائة . فآستمَرٌ بها إلى أن ولي العادل ابن السلار"' الوزارة » 

فاختصً به . ش 0 
نحريضه على قتل الظافر : 1 | 
فلما خرج العسك من القاهرة لحفظ عسقلان من الفرنج قُ سنة ثمان 

واربعين وخمسماثة 0 وعليه عباس بن تم ”ا ربيب الوزير العادل علي سن 

(1) انزبن عبد الله مملوك طغتكين رت 544 ) . وهو أتابك أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين 
صاحب دمشق . وفيات 297/1 184/5. ولتعبير ملتبس ولعل المقصود : 
لأستحاشهم من معين الدين أتابك - أي قائد جيش - صاحب دمشق . 

(2) ابن سلآر : هو « الامير المظمّر سيف الدين » معدّ الملك » ليث الدولة » علي بن اسحاق 
ابن السلار» ؛ ائعاظ 3/ 196 . 

1433 عبّاس بن ألي الفتوح يحبى بن تميم الصنهاجي » له ترجمة في المقفى : رقم‎ 3١ 


(ت و54 ) . 


41 


السلار » ومعه من أمراء الدولة ملهم والضرغام وأسامة بن منقذ هذا » وكان 
خصيصا بعبّاس ٠»‏ ونزلوا على بلبيس » تذاكر عبّاس وأسامة مضر وطيبها وما هم 
عارجون الله هن مقاشاة:السقوو لقاء القدق ب ختاوه 27 عات أسفا عا مقارقة 
ع يزب ” على العادل كونه جرّده . فقَال له أسامة : لو أردت كنت 

فقال : كيف لي بذلك ! 

فال : هذا ولدك نصر بينه وبين الخليفة - يعني الظافر - مودّة عظيمة . 
فخاطبه على اسانه أن تكون سلطان مصر موضع عمّك فإنه يحبّك ويكرهه . فإذا 
أجابك فقتل عمّك © , 

فوقع كلامه من عباس بموقع , وجهز ابنه إلى الخليفة » وكان من قتل ابن 
السلار وولاية عباس الوزارة م تقدم 5 موضعه *) 

فلمًا أستقلٌ عبّاس بوزارة الخليفة الظافر » وكره اختلاط نصر بن عيّاس 
بالخليفة الظافر » ثقل أسامة على أمراء مصر ع واستوحشوا منه لعلمهم أنه هو 
الذي دبّر قتلّ ابن السلار وتحدثوا بقتله » وخيّلوا للظافر منه كونه من أهل 
الشام » وهواه مع بني العبّاس » ومتى ثُرك وقع منه ما لا يتدارك . وبلغه ذلك 
فخاف من الظافر وأخذ في الحيلة لنفسه وشرع يدير في فتنة أخرى . فأغرى 
عباس الوزير بآبنه نصر » وبالغ حت حتى قال اله يؤماً : كيف تصبر على ما يقول 
الناس في حق ولدك . من أن الخليفة يفعل به ما يفعل بالنساء ؟ 

فغضب عبّاس من ذلك وطلب ابه وعنّفه . فلم يصغ لقوله واستمر على 


(1) و في امخطوط : فتأسّف ... أسفاً . والإصلاح من الاتعاظ 3/ 204 . 

(2) يثرب : يلوم . ولعله يترّب ٠‏ أي يدعو عليه بتربت يداه !.. 

)3( ان لان ريمن ع خاي الاوانها عو وون اقدسد ولي عازف مويق زان الت 
(4) أي ٠‏ في ترجمة عباس . 
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معاشرة الخليفة إلى أن أنعر عليه بناحية قليوب . فقال له أسامة بحضرة أبيه : ما. 
هي بمّهرك غالية ! 

فأمتعض عبّاس وشق عليه هذا القول » وقال لأسامة : كيف الحيلة في 
الخلاص مما بلينا به ؟ 

فقال : هيّن ! هذا الخليفة يأني بي كل وقت إلى بيت ولدك خفية » فمره 
إذا جاءه أن يقتله . 

فا زال عبّاس بآبنه نصر حتى قتل الخليفة كما ذكر في ترجمته '" . 

فلمًا أقام عبّاس الفائز عيسى في الخلافة بعد قتل الظافر » وقدم طلائع بن 
رزيك من الأشمونين لأخذ ثأر الظافر آل أمر عباس إلى أن فر من القاهرة » هو 
وولده نصر ء وأسامة » في عدّة من أصحابهم » بعدما نهب لأسامة عند خروجه 
من مصر أربعون غرارة ”' جاليّة مخاطة فيها من الذهب والفضّة والكسوة شيء 
كثير » وأخذ من اصطبله سئّة وثلائون حصاناً وبغلة بسروجها ولجمها وعدتها » 
وخمسة وعشرون جملاً » وأخذ من إقطاعه بكوم اشبين مائتا رأس بقر لبساتينه 

)3( 


واوسيته 4 وأهراء غلة 5 


هروبه من الافرنج وخذلانه العباس : 
فخرج عليهم الإفرنج » ففرٌ أسامة وتبعة أصحابه » وتركوا عباساً وأبنه 
حتى قتل عبّاس وأسر ابنه نصر يي يوم الجمعة خامس شهر ربيع الآخر* . 
وسار أسامة إلى دمشق في سنة تسع وأربعين وخمسمائة ”2 فأقام بها . 
(1) ترجمة اسماعيل بن عبد المجيد . الظافر العبيدي : رقم 773 . 
(2) الغرارة هي الكيس الكبير للحبوب او السميذ . وجاليّة نسبّة الى الهال » ولعل العبارة تعني 
حمولات القافلة من الوبل : 
(3) هكذا في المخطوط . ولعلّها تعني : المراعي المشتركة كما في قاموس دوزي . 
(4) في الاتعاظ 220/3 » أسر نصر في ربيع الأول سنة 550 . 
(5) لعل الصواب : سنة 550 


173 ]ع 


ثم رماه: الزمان إلى حصن كيفا فأقام به حتى. ملك السلطان صلاح الدين 


يوسف دمشق . فآستدعاه وهو شيخ قد جاوز الثمانين . 


قال فيه العاد. الكاتب : 
التصاريف » مطبوع التصانيف . 
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شعره : 


وأتسنافة كاسيه قُ قوة نثره ونظمه » معتدل 


ومن شعره ي قلع ضرسه [ بسيط ] : 


وصاحب لا أملّ الدهر صحبئّه 
لم ألقه مد تصِاحَبّنا فحين بدا 
/ وقال [ بسيط ] : 

انظر إلى لاعب الشطرنج يجمعها 
كالمرء يكدذح للدنيا ويجمعها 
وقال [ بسيط ] : 

لأرمِينَ بنفبي كل مهلكة 
حتى أصادف حيني فه وأجمل بي 


حتى إذا مات خلاها وما فبا 


مهولة يتحاماها ذوو الباس 


وقال قصيدته المشهورة التي كتبها إلى دمشق بعد خروجه منها إلى مصر يعيب 
على الأمير معين الدين أنز .» وهي من غرر القصائد [ بسيط ] : 


وَلُوا فلمًا رجونا عَدلهُم ظلموا 
ما مرّ يوماً بفكري ما يَريبهم 
ولا أضعتُ لهم عهداً ولا اطلعت 
فليت شعريء بم استوجبت هجرهم 
عتاكاءا فتتر] 4 عسي عن جلا 


حرمت ما كنت أرجو من ودادهم 


فليتهم 'حسموا فينا بما علموا 
ولا سعت بي إلى ما ساءهم قَدمُ 
على ودائعهم في صدريّ الهم 
ملّوا فصدّهم عن وصلي السام 
وفيت إذ غدّروا » واصلت إذ صرمُوا 
ما الرزق إِلّا الذي يحري به القلم 


20 
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محاسني 2 منذ ملوني © بأعينهم 
وبعدٌ » لو قيل لي : ماذا تحب وما 


هم حال الكرى من مقلتي » ومن 


تبدلوا بي وما أبغي بهم بدلا 
يا راكباً تقطع البيداءء همه 
بلغ أميري معين الدين مالك 
وقل له : أنت خير الترك فضّلك 
وأنت. أعدل" من يشكن: إليه: .. ولي 
هل في القضية العوسر فول 


ولا اعتقدت الذي بي وبينلك من 
لكن ثقاتك ما زالوا بغشّهم 
اعرف لكين زقرة القن ادو 
والله ما نصحوا فيم| أسِيَشْرَئهُم 
كم حرّفُوا م مقال قُ سفارتهم 
أرق “تنمت ١‏ والنفية - لاه اذ 


هلا أنفتت حياتخء أو محافظة 
املتكية + وسوفت > الف “فونه 


وكنت أحسب من والاك في حرّم 


ع 


وأنَّ جارَكُمٌ جارٌ السموأل لا 


(1) في امخطوط : 


قذى . وذكري في آذانهم صمم 
تختار من زينة الدنيا؟ لقلت : هم "ا 
قلبي محل المنى » جاروا أو اجترموا 
حسبي بهم أنصفوا في الحكم أو ظلموا 
والعيس تعجر عما تدرك الحمم 
من نازح الدار ولكن ودّه أنم 
الحياء والكرم 
شكية فها الخصم والحكم 
وعدل سيرته بين الورى علم 5 
به النصيحة والإخلاص. والخدم 
د اننا رن في أهل النبى ذم 
ودّ » وان أجلب الأعداء ٠‏ _بنصرم 
حتى أستوت" عندك الأنوار والظلم 


والدين . والإقدام 


أنت 


3 أنهم عدموك الويل والعدم ٠‏ 


ركهم ذو هوّى في اباي مهم 
تتاموك خطة سك ا 
من فعل ما أنكرّئه العرب والعجم ؟ 
سنان السمهري دم 
هرم 
يخشى الأعادي ولا تغتاله النقم فى 


ولم يرو 


5 اس او 
لا يعتريه به. شيب ولا 


وبعت )2 والإصلاح من الخريدة 1[ / 534. 


)2 5 الحريدة 1 / 586 4 وأن جارك جار للستموال 5 وكذلك 5 معجم الأدباء 1/5 . 
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و ع 3 
وما ان ٠‏ بأو لل من أسانةة حال 


هبنا جنينا ذنوباً لاا يكفرها 
30 ألقَيتهم في ايد الاإفرنج مخفا 
هم الأعادي وقاك الله شرهم 
إذا فيك حإر. من <تزلله 


حتى إذا ما انيجلت 5 غيابنّها 
5 رشفكه ١.‏ أسر فشن كل < كد 
وإن أتاهم بقول عنك مختلق 
وكل من ملت عنه قَرَيُوه » ومّن 
بغياًٌ وكفراً لم 
جربهم مثل تجريبي لتخبرهم 
هل فيهم رجل يغني غناي إذا 
0 أم فيهم من له ني الخطب ضاق به 
لكنّ رأيك أدناهم وأبعدني 
وما لط بعادي إذ رضيت به 
ولسبت سل على الترحال من بلد 
3ه تعلقت حبال الشمس من كبدي 
لكن فراقك أساني واسفنى 
فأسلم فا عشت لي فالدهرٌ طوعٌ يدي 


أوليت من منن 


وفاء لكن جرى بالكائن القلم '"' 
عذر » اذا جنى الأطفال والحرم ؟ 
رضى عدّى سخط الرحان فعلهم 
وهم بزعمهم الخدم 
تقاعدوا 4 فإذا 
بحدٌ عزمك وهو الصارم الخدم 
ووردهمٌ من نداك السلسل الشبم 
والاك فهو الذي يقصى ود يهتضم 
وموقع البغي لولا جهلهم وحم 
فللرجال إذا ها جربوا يم 
جلى الحوادث حدّ السيف والقلم 
ذرع الرجال يذ يسطو بها وفم ؟ 
فليت أنا بقدر الحب تقتسيم 


الأعوان 


ا و 
شيدته هدموا 


ولا لجحرح إذا أر ضاكم ألم 
شهب البزاة سواء فيه والرخم 
م الت وهي صفرٌ ملوّها ندم 
فق الحوانح اذ هله تضطرم 


وكل ما نالي من بؤسه نعم 


فلما وقف عليها معين الدين ألزم الأديب أبا الثناء محمود بن نعمة بن 


)01 طان مملوك تركي حاه أنز وقربه ( : 
1). 


تعليق المرحوم شكري فيصل ناشر الخريدة 1 / 536 هامش 
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ا ظالاً ناره في القلب تضطرمُ 
كأنك الْفَوْس تردي وهي صارخة 
نجي وتلزمني ذلا "اسيك انه 
وقال 2 [كامل ] : 
للخلق في يوم القيامة موقن 
ومطوّق الأرضين غاصب حدها 
وقال [كامل ] : 
تا'لنت أن هارن كانت كذاء: 
/ لكنهادرست وأوحشها الردى 
لا يرئجى هم إيابة جامع 
وقال [ بسيط ] : 
وسائل الدار عمّن كان يملكها 
فلو أجابت لقالت وهى عالمة 
أَرَئهُم العبرَ الدنيا ما أعتيروا 
وقال [ وافرع : 
وما أشكو تلوّن أهل ودّي 
ملت عتابهم ويسست متهم 
اذا أذية قوارصهم فؤادي 


رسلان الشيزري'' حتى أجاب عنها بأبيات أُوّلا : 


مهلاً ! فلحظّك تغشى نوره الظَلم 
وما ألم بها من غيرها ألم 


اه ود 0 #2 
ووجة غَدْرلكَ باد ليس ينبهم 


تمرَّى البريّة فيه عن أعاللها 
فلببنا من قد حازها يكاها 


ظوراً تفرّقنا وطوراً تجمع 
من أهلها فهي القفار البلقع 
د ع انيت 


هل انست عنهم من بعدهم خبرًا. 
بسيرة السلف الماضي ومن غير 
فصيرثهم لقوم بعدهم عبرا 


ولو أجد 7 7 هم 24 2 
. أ عو يه لم “ا 2 
ثما أرجوهم فيمن رجوت 


174 أ 


(!) له ترجمة في خريدة الشام 1/ 575 رت 556) . 
02) أي : أننامة : 
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ورحْت. عليهم طلقَ ايا كأني ما سمعت ولا رأيت 
وله" جا خا فهر ع" عن أمفرولاءنرية 
عو ال نوا ناد معاد .داك ول امرك وله يك 
هم نقضوا موائيي وعهدي2 ولم يوفوا » وها أنا قد وفيت 
ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحائف ما جنوه وما جنّيت 


كتبه : 

وله عدّة مصنّفات » مها : كتاب التاريخ البدري » ذكر فيه أهل بدر , 
وعدتهم » وأسمّاءهم :3 وأنسابهم 2 وأحوالهم . وذكر فيه مغازي النبي عل 
وجميع أحواله من أوّل أمره إلى آخره » وأستقصى ذلك في خمس محلدات كبار 
على حروف المعجم : 

وكتاب الشيب والشباب . ذكر فيه الخضاب وما جاء فيه » ورئبه على 
سبعة أبواب في كل باب فصول . وكتاب ملحق به سمّاه « استدراك المرتاب » . 
وكتاب الحنين إلى الأوطان . وكتاب أخبار النساء » بدأ فيه بحواء » وذكر فيه أمّ 
موسى » ومريم ابنة عمران وأخبارهن . وأمّهات العرب » والأخوات » 
والزوجات ٠»‏ والبنات المنجبات » والنساء التي مارت بذكرهن الأشعار , 
واستقصى أخبار الجميع وأشعارهنٌ وما قيل فين . وكتاب وسائل السائل » 
يتضمّن الأدعية وأوقاتها وما ورد فيها . وكتاب المنازل والديار . وكتاب نصيحة 
الدعاة . وكتاب الإشارة . وكتاب زجر عمرو بن بحر الجاحظ » فيه النبي عن 
الزنا واللواط والفواحش . وكتاب أزهار الأزهار » فيه صفة الحنّة ومنافع اللبن 
ومضاره . وكتاب العصا » فيه ذكز عصا موسى عليه الصلاة والسلام » وما 
جاء في العصا . وكتاب النوم والأحلام . وكتاب التأسي والتسلّي . وكتاب 
فضائل الخلفاء الراشدين . وكتاب المحاسن . وكتاب نزهة الناظر في إملاء 
الخاطر ء وكتاب ردع الظالم ورد المظالم » وكتاب الاعتبار » وكتاب تاريخ » 
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عر الموادكة انج 11ل لنضرة إل -ومائه عتمرا + ابد لبان 'الادائية 
وكتاب مكارم الأخلاق » في عشرين محلّدة » صئفه في مدّة عشر سنين » مدّة 
مقامه بمصرء وكتاب المنتخب من أشعار العرب » وكتاب امختار من محدث 
الأشعار » وكتاب الماثلة في الشعر » وكتاب معونة المساعد على حصر الشواهد » 
في الشعر أيضاً » وكتاب الأقسام » في الشعر أيضاً » وكتاب أمان الخائفين » في 
الزهد » وكتاب الديرة والحصون ». وكتاب فيه شعر جاعة سأله ابن الزبير 
عنهم » وكتاب المكارم والكرم . ورعاية الذمم » وكتاب الفرق ما بين امحبة 
وال هوى » وكتاب زور أبي العلاء » وكتاب ضربة الولاء » وكتاب اختيار شعر أبي 
تمّام » وكتاب / التتجارة المرححة > اوكتات: عختار شبغر أبى: تواسن... 174 بع 


(0) 


2 - القاضي الوزيري [ 650 - 719] 


إسحاق بن إبراههم بن المظفّر بن علي المقريءء الفاضل © أبو محمّذء 
الوزيري » القاضي . 

ولد سنة حمشين وسكمائةا © وقرأ القراءات على ابن فارس © وسمعم من 
الكال الضرير الشاطبيّة والتيسير وتفرّد بسماعه بدمشق . وسمع من الحافظ 
المنذريّ معجمّه » وحدّث . 

كان كينا افلة عيب" الأحلاف: 


توفي بدمشق في رابع عشرين شعبان سنة تسع عشرة وسبعائة . 


)210 الدرر و 885) . 
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3 - ابن قلا النصراني الكاتب 1 - بعد 300 ] 


إسحاق بن إبراهم بن قلا » يكنّى بأبي يعقوب » النصراني » الكاتب . 
استدعاه أبو على الحسين بن أحمد الماذرّائي » المعروف بأبي زنبور » وهو 
يتقلّد خراج مصر » أمانة وقال له : إني قد طولبت من الحضرة بالحساب لأربع 
سنين » فكن عند ظلنّي بك . وأخرج الحساب وقم بالكلام فيه . 
فقال : افعل . 
وأنصرف ليتّجه . فجاءته رقعة أبي على ومعها عشرة الاف دينار ليتحمل 
بها » وكتب له على دمشق بخمسة آلاف دينار » وإلى بغداد بعشرة آلاف 
دينار . فأتى إليه وقال : يا سيّدي . وما أصنع بهذا كله ؟ 
فقال : إِنّه عليك في بغداد مؤونة » وإن احتجت إلى شيءٍ آخر» فخذ 
من فلان واكتب له سفاتج علي . 
فسار بالحساب إلى أن دخل على الوزير علي بن عيسى بن الجراح . فلما 
مثل بحضرته قال له : أنت صاحب ألي زنبور ؟ 
قال + آنا ضاخب غافيك اللسين دين أحمد: 
قال : لعمري إِنّه الحسين بن أحمد » ولكن أنت صاحب أبي زنبور . 
فقال : أنا صاحب خادمك الحسين بن أحمد . 
فقال : كم هذا ؟ أنت صاحب أبي زنبور ! 


قال : أنا صاحب خادمك أبي على الحسين بن أحمد أيّده الله ببقائك ! 


)0 لم جد له ترجمة غير طذه . 
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فقال : أنظروا موضعاً من الديوان يكون فيه » ووكلوا به من يكون معه . 

قال 'انتحاق” + اما عممكة ريلك !1 رس لسن قيله” تبعة 6 .و الما .ورد 
بقراطيس فبا حساب بما ليس في زمنه . والله ما أباللي بطل أو صم . 

فقال الوؤين:” إنه :ثمّاية "الاقف أل كان : 

فراجعه مراراً إلى أن قال للوزير شاب في مجحلسه : على ضمانه » أيّد الله 
الوزير ! 

فقال الوزير : يا هذا ء إنه ثمانية الاف ألف دينار . 

فقال : تكون ماذا ؟ 

فقال الوزير : خذوا خطه ! 

فأخذ الشاب الدواة والدرج . فقال إسحاق لبعض من حضر : من هذا ؟ 

فقال : هذا أبن حوارى . 

فلمًا كتب وقرأه الوزير » قال لإسحاق : أنصرف حيث شئت . 

فخرج إسحاق ووقف على باب الوزير إلى أن خرج أبن © حوارا فدعا له 
وشكره وقال له : أعان الله على شكرك ومكافأتك . 

ومشى معه إلى داره . فلمًا وصلها قال : يا سيّدي ٠‏ أين تأمرٌ أن أكون ؟ 

فالتفت إليه وقد حرد وقال : في لعنة الله ! أترانفي ضمنتك لأحفظك ؟ 
حرج عليك الا ركبت الساعة البرّيّة أو سفيئة ومضيت إلى مصر . والله لولا أن 
تظن أنّه أحتياط عليك لا أنزلتك إِلَّا في داري . ولكن آكتب إلى صاحبك أن له 
بظهر الغيب من يعمل هكذا . 

فأقام إسحاق بالعراق ما شاء » وكتب بذلك إلى أبي على . وكتب إلى 


(1) تي المخطوط : أبو حوارا » وقد مر ابن حوارى . 
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715 )ع 


أولاده كتابا يتشؤق فيه إليهم . فدخل أبناه إلى أبي على . فعندما رهما قال : 
جاءكا كتاب أبي يعقوب ؟ 

قالا : نعم - وتدمعا . 

فقال : إيش هذا ؟ شوقا إليه ؟ عن قريب يأني بمّشيئة الله تعالى ك| نختار » 
ولكن بكروا لدي في غد لمهم أذكره لكا . 

بكرا إليه فوجدا أربع جَمّازات © نوق غ واحدة عليها قبّة » والأخرى 
جنيبة مجحهزة » وآثنتان محمّلة بما يحتاج إليه . فحُملا في القبّة وأنفذا إلى أيب| » 
فلم يشعر حتى دخلا عليه في بغداد . فقال : إيش هذا ؟ 

فحدّثاه الحديث فقال : لا حول ولا قوّة إلا بالله ! اللهم » أمتني في 


أيامه ! 
فلم يزالا معه حتى قدم بها إلى مصر » فعمل معه أبو علي أضعاف ما عمل 
قبل خروجه » وكان ذلك بعد سنة ثلاثمائة . 
4 - أبو يعقوب الشاشي 1 - 325] 


إسحاق بن إبراهم بن [. . . ] » أبو يعقوب » الخراساني » الشاشي . 
قدم مصر / وكان يتفقّه على مذهب أبي حنيفة . وكان فقيباً بتصرّف مع 
قضاة مصر . وكان على قضاء بعض أعال مصر . قاله أبن يونس . وكان ثقة . 


توي عطير تلنة عض وعكيرية بوتلعاتة: 


ز) الجمّازات : آلة الإبل مما يُحمل عليه كالأقتاب ونحوها . 
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5 -ابن مراجل [610 - ] 

إسحاق بن علي بن أبي الغنائم المسلم بن محمد بن الحسين بن إسماعيل بن 
محمد بن أبي طالب بن الحسين » الكنديّ . نجم الدين . أبو المعالي » ويقال 
عقر الغا 7 

كان جدّه الحسين عراقيًا » فانتقل إلى سلميّة فبنى يُرجاً عُرف به . وكان 
كريمًا جواداً كثير الأضياف . فكان إذا طرقه الأضياف يقول لغلانه » أغلوا 
المراجل » وضعوا المراجل ! - فلقّب مراجل لذلك . 

ونجم الدين هذا كان والده شاعراً : وولد هو بماة سنة عشر وستّائة . وقدم 
إلى القاهرة وتقلّب في الخدم الديوانية » وكتب عنه الأمير ابن الحمّام والي المنوفية 
بناحية الغربية من ديار مصر . 

ومن شعره - وكتب ‏ به إلى كال الدين عمر بن العديم - [ لم ] : 

غايقة .كموق لما" تطدق:. “ادا ال وما رق لي 


فقال حظي لا تخش نقصاً فقف . -الوضئلنا: .إن . “الكال 


وقال ء وقد خلع عليه الملك [ المؤْيّد إسماعيل بن علي ] صاحب حإه "' 


[كامل ] : 
يا أبها الملك الذي لنواله قول بألسنة الفعال مصدّق 
شرّفّى بين الأنام بخلعةٍ خلعت قلوب الحاسدين فأطرقوا 
أهديتها حمراء من يد نعمةٌ بيضاء فاصفرٌ العدوٌّ الأزرق 


) صاحب حاه هو أبو الفداء المؤرّخ . انظر ترجمته رقم 753 . 
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6 - نجم الدين الحلبي 1[ - 711" 


إسحاق بن علي بن يحيى » نجم الدين ٠‏ أبو الطاهر » الحلبيّ » شيخ 
الحنفية في وقته . 


كتب على الهداية حواشئي في مملّدين . 

وناب في الحكم عن قاضي القضاة معرٌ الدين . ودرّس بالأزكوجيّة «) 
وبالمنصورية ٠‏ وبالفارقانية » وهو أوّل مدرّس بها . ودرّس بالحساميّة » وهو 
أل مدرّس بها أيضاً . 


وتوفي في خامس المْرّم سنة إحدى عشرة وسبعاثة بالمدرسة الأزكوجيّة من 
القاهرة 1 


7 - إسحاق المؤتمن زوج السيّدة نفيسة 1 - بعد 208ع ا 
إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي ) بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 


قدم مصر هو وزوجته نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب » مع أببه”؛ وكان يقال لإسحاق المؤتمّن ابن الصادق » وكان من 


(1) مجم الدين الحلبي : لم نجد له ترجمة . 

(2) في الخطط 4 / 199 : الأزكشيّة . وقال : بناها الأمير أيازكوج سنة 592 للحنفيّة فقط . 

(3) لم نجد ترجمة للمؤتمن ابن جعفر الصادق . لكنّه مذكور في تراجم السيّدة نفيسة ( وفيات 
5/ 423 رقم 767 ؛ النجوم 2/ 185 ء والخطط 4/ 313) . 

)4( في المخطوط : ابن محمد بن الحسين ء ومحمد مقحم : فجعفر الصادق هو ابن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين السبط . وانظر الخطط 4/ 314 . 

(5) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . ولي المدينة للمنصور ومات سنة 168 
( عبر الذهبي 1/ 252) » وترجم له المقريزي في الخطط 4/ 314 وني المقفى رقم 
2 . 
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أهل الصلاح والخير والفضل والدين . 

وروي عنه الحديث . وكان ابن كاسب إذا حدّث عنه يقول : حدثي الثقة 
الزغيا امسا رح حمر 

وكان له عقب بمصر والعراق وحلب » منهم بنو الرقي » وبحلب بنو 
زهرة . وولدت منه السيدة نفيسة ولدين ع ها قاسم وأمّ كلثوم وم يعقبا . 

ؤقال. الدارم* عن ين .بن معين +- ما أراه: إلا ضادقا . 


وتوفي [ بعد ] سنة ثُمان [ ومائتين ] عن خمس وثمَانين سنة ببغداد ل 0 


8 - أبو ذعيم ابن الفرات صاحب مالك 1 - 204] 


إسحاق بن الفرات بن الجعد » أبو نعبم » التجحيي » الكندي » مولى 

يروي عن يحيى بن أيُوب » والليث بن سعد ء ومالك بن أنس » 
وجاعة . ويروي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » وبحر بن نصر » وأحمد 
أبن السرح » في آخرين . 

7 أبو عوانة الحافظ . وقال عدون ين بن وز ب كان حسمن كاير 
أصحاب مالك . لتى أبا يوسف وأخذ عنه » وكان موقْقاً سديداً . وقال بحر بن 
(1) في المخطوط : سنة 168ء. وهو خلط مع تاريخ وفاة والد السيّدة نفيسة . وجاء في 

الوفيات 5/ 424 : وتوفيت [ نفيسة ] في رمضان 208 فعزم زوجها المؤتمن إسحاق بن 

جعفر الصادق على حملها إلى المدينة » فسأله المصريّون بقاءها عندهم .. . 

(2) الواني 421/8 (3889) ؛ الكندي . 393 ؛ عبر الذهي 344/1 . الشذرات 


. 2 


55 


2 


نصر : سمعت ابن عليّة يقول : ما رأيتُ في بلدكم أحداً يحسن العم إلا إسحاق 
وقال ابن عبد الحكم : ما رأيت فقيباً أفضلَ منه . 
وقال ابن يونس : ولي القضاء بمصر خلافة لمحمّد بن مسروق الكندي . 
وفي أحاديثئه أحاديث كأنها مقلوبة . 


توفي لليلتين خلتا من ذي الحجّة لسنة أربع ومائتين . 


9 - رفيع الدين الأبرقرهي [5821 - 623 " 


[175 بع إسحاق بن محمد بن المْؤيّد بن على بن إسمّاعيل / بن أبي طالب » 
رفيع الدين » أبو محمد ء ابن أبي عبد الله » الهّمذاني الأصل . المصري 
المولد » الوبري » الشافعي » المعروف بالأبرقوهي . 

ولد بمصر سنة أثنتين وثمّانين وخمسماثة تخميناً . وسمع من أبيه » ومن أبي. 
عبد الله الأرتاحي » وأبي الفضل الغزنويّ » وفاطمة بنت سعد الخير » وجاعة 
من أهل مصر والقادمين إليها . 

ورحل إلى الشام » فسمع من ابن طبرزد وغيره . 

ومع ببغداد وواسط وأصبهان » وتفقه . 

وولي قضاء أبرقوه" مدّة » ثم عاد إلى مصر وحدّث . 

توفي ليلة [... ] السابع عشر جادى الأولى سنة ثلاث وعشرين وستمائة 
بالماهرة . 

)1( الوافي 8 3894 ) . 
(2) أَبرْقُوه : بلد بفارس من كورة اصطخر ( ياقوت) . 
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20 - إسحاق بن العازار الطبيب 1 - 363 ع]" 
إسحاق بن موسى بن العازار » أبو يعقوب » الهودي » الطبيب . 


قدم إلى مصر مع المعزّ لدين الله هو وأبوه وأخوه عون الله بن موسى . وكان 
عون الله مسلماً . وكان موسى بن العازار طبيباً للمعرّ » وإلى ابنه إسحاق تديير 
الدولة والنظر في جميع أمور المعزّ ؤخزائنه » وقليله وكثيره » والأمرٌ واللبي . 
ومات بمصر في حياة أبيه موسى لاثنتي عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وستين 
وخا 

ومات أخوه عون الله قبله بيوم . فاغتمٌ المعزّ لموت إسحاق لكفايته . وأقرٌ 
مكانه أخاه إسماعيل بن موسى وابنه يعقوب بن إسحاق . 


وبق أبوه موسى طبيبا للمعز حتى مات المع . وصار عسبلوج بن لجسن 2) 
إليه في الحقيقة ما يتولاه إسحاق بن موسى " . 


1 - أبو يعقوب الأسفراييني 1 -ب4و2عة" 
إسحاق بن موسى بن عمران الأسفراييني » أبو يعقوب » ابن أبي عمران . 


تفقه على المزني . وسمع المبسوط من الربيع . وسمع. من قتيبة بن سعيد » 
(1) ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء » في ترجمة الأب موسى بن الغا را لعي 5 ؛ 
القفطي.: حكماء » ص 320 في .ترجمة الأب كذلك ؛ ورقات ح.ح. عبد: الوهاب 
01/1 . | 3 
(2) عسلوج بن الحسن الدمباجي : أحد رجالات كتامة . انظر عنه عبيون الأخبار » 726 
هامش 327 . واعلّه هو أبو علي [بن] عسلوج الذي قتله الحاكم مع جاعة ( ائعاظ 
1/ 266 والنجوم لابن سعيد »0 69) .. 
(3) إسحاق بن موسى يلتبس هنا مع الترجمة الموالية . وقد ظنها الناسخ مكرّرة ٠.‏ ' 
(4) أسفرايين بالفتح كما ضبطها ياقوت . وترجم له الصفدي في الواني 8/ 419 ( 3885) 
بعنوان : اسحاق بن ابي عمران . 
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وإسحاق بن راهويه » وعليّ بن حجر ء وإبراههم بن يوسف البلخي ٠‏ وجبارة 
أبن لمعأس » وهشام بن عمّار » وخلق بالعراق والشام ومصر . 

روى عنه مؤمّل بن الحسين » وأبو عوانة "! . ومحمد عبدك » ومحمد بن 
الأحزم » في آخرين . 

وكان فتيباً محدثاً زاهداً ورعاً » أحد أئمّة الشافعيّين والرحّالة في طلب 
الحديث . 


توفي بأسفرايين سنة أربع وثمَانين ومائتين . 


2 - إسحاق بن نصير العبادي الكاتب 1 2 - 297]” 


إسحاق بن نصير » أبو يعقوب . العبادي . 
كان يخلف أبا جعفر محمد بن عبد الله بن عبدكان على المكاتبات والترسل . 
فلمًا مات » وانفرد الوزير أبو الحسن علي بن أحمد الماذرّائي لم يستخلف 
أبا يعقوب ٠‏ وأمره أن يلزم بيته » وتولّى الترسل بنفسه مدّة . 
ثم إن الأمير أبا الجيش خارويه بن أحمد بن طولون أمره أن يستكيب أبا 
يعقوب فآستكتبه . وقال له أبو الجيش : كم رزقك ؟ 
قال : أربعون ديناراً . 
فقال [خبارويه ] لعلي بن أحمد : أجعلها أربعائة دينار في الشهر - وقال 
لأبي بعقوب : لا تبرح في حضرتي . 


(1) قال الصفدي : واسحاق هو والد الحافظ أبي عوانة , 
(2) الواي 8 (3902 ) . وفيه : البغدادي . 
)3) قُ ا مخطوط 0 أربعون ألم واللإصلاح من الوائي : 
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فبلغ أبو يعقوب من النفقة أن صار يجود في الشهر بالآلاف . 
)ع( 


3 - أسد بن الفرات 1441 - 213 " 
أسد بن الفرات بن سفيان » أبو عبد الله » مولى بي سليم ٠‏ قاضي 
إفريقية . 
أطلة فخ أبناء: تعتف. حت امنا + 
ومولده ي سنة أربع وأربعين ومائة . وأقام بالكوفة . وكتب عن أهلها . 
وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد . 
وأخذ الموطأ عن مالك بن أنس » وروي عنه المسائل الأسديّة » وهو 
معدود من كبار أصحاب مالك . 
قدم مصرء ومضى إلى إفريقية » وولي القضاء بها من قبل زيادة الله بن 
إبراهم بن الأغلب شركة مع أبي محرز محمد بن عبد الله بن قيس في [. . .]. 
غزوه صقلية : 
ثم غزا جزيرة صَقلَيّة » وذلك أن أهلها كانوا معاهدين . فنزع بعض أهلها 
إلى زيادة الله يستدعيه إلى دخول الجزيرة » وذلك أن ملك الروم سخط عليه » 
وكتب إلى صاحب صقلّية أن يعاقبه ويُمثل به . فلمًا خافه آستدعى أصحابه إلى 
الخلاف معه فأجابوه . فضى في مراكبه نحو سرقوسة إحدى مدائن جزيرة 
(1) تتمّة من الوائي . 
(2) رياض النفوس 254/1 ( وانظر الفهارس ) ؛ الكامل لآبن الأثير تحت سنة 201 ووفيات 
3 ؛ معالم الإيمان 2/2 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 1 / 706 - طبقات الفقهاء 
للشيرازي ء 155 وفيبا حديث عن الاسديّة « المرفوضة عندهم الى اليوم» . 
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بات ترد لزنام را لطعي لدي قرم لبنى اللا. 00 ل 


176 أ] الديباجة التي يلبسّها الملوك والخفّ الأحمر » وأخذ الأموال التي بسرقوسة / » 
واستولى عليها » وأعطى أصحابه الأموال » ثم رغب [إلى] زيادة الله في أن 
يمذه . 


فجمع زيادة الله العلماء وشاورهم في غزو صقلية . وكان في عهدهم أنهم 
إذا دخل عندهم رجل من المسلمين مرتدًا » أن يسلموه إلى المسلمين . فأحضر 
زيادة الله أسد بن الفرات وأبا محرز » في آخرين وسأهم عن ذلك » فقال 
أسدة :سال وسلهم إن كانوا أحتبسوا أحداً من المسلمين آرتدٌ عندهم . 

فسألوهم فقالوا : نعم » فعلنا ذلك » ولا يحل لنا في ديننا رد من أنى إلينا 
ودخل في ديانتنا . 

فقال أسد : قد نقضوا عهدهم » وجاز لنا أن ننقض ما عقّدنا لهم » 
وإِنْمًا تتأدّى إلينا الحقائق عنهم برسلهم ٠‏ قبهم 0 0 مجعلهم 
ناقضين » وقد قال الله تعالى : « قلا تهنُوا وَتَدْعُوا إلى السلو: ونم ؛ الأعلونَ » 
عد مت الاج لبر رع الام السك ا اسامس جره 
الأعلون 0 

فأخذ زيادة الله بقول أسد » وأمر بإنشاء المراكب والاستعداد للغزو . 
وعرض أسد نفسّه على زيادة الله للخروج ني الغزاة » فولّاه على الجيش » وفيهم 
أشراف .أهل إفريقية من .قريش ٠»‏ والعرب . والجند » والبربر » والأندلسيين » 
وأهل العلم والبصائر » وأقرّه على القضاء مخ قيادة الحيش . فخرج في حفل 
عظم » وعدّة جليلة في شهر ربيع الأؤل سنة آثنتي عشرة ومائتين . فقال لمّن 


حوله : والله ما ولي أبي ولا جدّي ولاية قط » ولا رأى أحدٌ من أهل بيتي ولا 


() في الرياض 271/1 : فبهم هادناهم . 
(2) هذا الاحتجاج الغريب ساقط من الرياض . 
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سلني مثلّ هذا الجمع يتبعه » ولا بلغت ما ترون إِلّا بطلب العلم فأجهدوا 
أنفسكم في طلبه » فإنكم تقالو نه الدنيا ‏ والاخرة ٠:‏ 

وأجتمع لزيادة الله من المراكب سبعون مركباً » وجعل فيها سبعاثة 
فرس" » ثم فصل أسد بالعساكر يوم السبت للنصف من شهر ربيع الآخر » 
فكانت طريقه على قلعة البأّوط » ثم على قرّى الريش » ثم سار إلى قلعة الدب 
وقرية الطاووس . وذلك أنهم أصابوا في القلعة دبا أنيساً » وني القرية طاووسا . 
ثم سار إلى معركة « بلاطة » [ وهو ملك صقَلَيّة ] ”' فظهر له فيها جمع من الروم 
فنازلهم وواضعهم الحرب فآنيزم المشركون » وأصيب لحم خيل وسلاح . ومن 
ذلك اليوم سمّيت معركة بلاطة . ثم دخل إلى حصون الروم وقدتهة وقراهم 
ينسفها ويغير عليها . وبعث السرايا إلى قصور صقلّية وقراها فأصابوا سبياً كثيراً » 
0-7 الدواب والمواشي ما لا بُحصى كثرة . وكثرت الغنائم عند المسلمين فصاروا 
في رغد من العيش » حتى نزل على سرقوسة » وحصر أهلها أشدٌّ الحصار , 
ونصب علهم المجانيق وقاتلهم برا وبحرا . 

محاصرته سرقرسة واستشهاده با : | 

وكانت المراكب تأتيهم من القسطنطينية لتنصرهم تعاب المعليون 
علا قبل دخوها . 

وبث السّرايا من كل جهة » واختط الناس المنازل من سرقوسة إلى قطانية 
وما حولا » وتزوج المسلمون في الروم وسكنوا القرى » وسارع الناس إلى 
إمدادهم والغزو إلهم من إفريقية والأندلس وغيرههما » وأتهم مراكب من 


(1) هذه أرقام ابن عذاري أيضاً : البيان 102/1 . 

(2) في المنقول التباس وغموض ٠»‏ ورواية المالكي أثبت : فبلاطة هو ملك صقلية زحف الى 
الفاتحين في مائة وخمسين ألفاً » وكأنٌ المقريزي خلط بين وقعة « بلاطة » وحصار سرقوسه . 
اما الريش فقد قرأها محمد الطالي : الإمارة الأغلبيّة » 459 هامشض 312 : الرفش , 
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[176ب] 


الأندلس فبا كليب الأعرج ورجل يقال له المشاط فنزلوا وأفتتحوا قلعة تعرف 
بقاعة حفص . وأحرق أسد مراكب سرقوسة ”© وقتل جاعة من أهلها فآتقطعت 
الموادٌ عن سرقوسة » واشتدٌ عندهم الغلاء وذبحوا خيوهم . وأشير على أسد أن 
يرجع وقيل له : سلامة مسلم واحدٍ خير من الروم بأسرهم ٠‏ فأبى أن يرجع 
وقال : ما كنت لأضيّع على المسلمين غزاة وفيهم خير كثير . 

وأمر بالزحف وأخذ اللواء بيده وقرأ سورة يس حتى فرغ منها » ثم قال : 
أيها الناس » لا تهابوهم » إنهم عبيدكم » هربوا من أيديكم » ثم هم قد وقعوا 
لكم - يشير إلى من أنهزم من الروم عند فتح إفريقية . 

ثم إنْه زحف وقاتل قتلاً كثيراً » واشتدّت الحرب » وهزم الله المشركين » 
وكانوا في ماثة ألف وخمسين ألفاً . ول [ بلاطة ] ملِكهُم في خلق كثير منهم . أ 
وجرح أسد ء فلم تزل به جراحته حتى / مات وهو على حصار سرقوسة ي شهر 
رجب سنة ثلاث عشرة ومائتين . فدفن بمّدينة بلرم . 


(2 


4 - شمس الخلافة زر - بعد 512 ] 


أسد » الملقّب شمس التلافة ع وك عسقلان [... ] 

فلمًا كانت سنة أثنتي عشرة وخمسماثة عزم على الغدر والتغلب على 
عسقلان » وأخرج القاضي وصاحب الترتيب على أنه يرسله| إلى الباب في خدمة 
عرضت له . وعيّن من العسكر من يخافه وأوهمهم أنه يبعنهم إلى بلاد العدوٌ . 
فلمًا برزوا خارج المدينة » أمرهم بالتوجّه إلى باب الأفضل » وبعث إلى العسكر 
الذي خرج من القاهرة على جهة البدل وقد وصل إلى الفَرّما » وأخاقهم من 
(1) هنا أيضاً التباس : همّ أسد بإحراق مراكب المسلمين حتى لا يرجعوا إلى إفريقيّة » كما فعل 

طارق حين نزل بالعدوة الأندلسيّة . 

(2) ائعاظ الحنفاء 46/3 51 , 
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العدوٌ وأنه في آنتظارهم ٠‏ فخافوا من المصير إلى عسقلان » فتمَككّن حينئذ وأعلن 
بالخلاف . 
فلم بلغ ذلك الأفضل أنزعج وهم بالمسير إليه بنفسه » فإِنَ عسقلان كانت 
ثم نه رأى أن الحيلة أنجم فيه » فخادعه وبعث الكتب إليه وهو يطمئنه » 
وغالطه في نفسه بأنه ما برح على الطاعة » وأنْ الذي فعله في المشارف وصاحب 
الترتيب والبدل المسيّر هو الصواب . ولم يغيّر رسمّه في المكاتبة ولا تعّض 
لإقطاعاته ولا رسومه ٠‏ بل أقرّها على حالها » وعامل أصحابه وخواصّه بم 
جرت به عادتهم قبل عصيانه . فاتخدع وكف عن تسلم عسقلان إلى العدو بعدما 
ودس الأفضل في الباطن إلى الكنانيّة والرجال المركرة » وبذل لحم الأموال 
في أخذه » إل اخ الوه غيله لن شد نووت :بولا رتكات عدرقة .وتقترا براسة إلى 
الأفضل"' . فسيّر عوضّه والياً على عسقلان مؤيّد الملك خطلج المعروف 
بزريق . 
5 - ابن التركماني قاضي القضاة [ 729 802 ] " 
إسماعيل بن إبراهم بن محمد بن علي بن موسى » قاضي القضاة » ميحد 
الدين 20 أبو الفداء ء) ابن الشيخ برهان الدين أبي إسحاق 4 البلبيسى 3 
التركمانى شهرة © الحنفى . 
(1) وكان قدوم الرأس في 4 عرّم سنة 506 . ائعاظ 51/3 . 
(2) الضوء اللامم 2 (897) ولم يذكر نسبة التركاني » وقال إن المقريزي ذكره في 


--- عقوده مسهبا ؛ المبل 379/2 (423) ؛ النجوم 13/ 17؛ شذرات 216/7 ولم 
بذكروا نسبه التركجاني . 
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177أ] 


ولد في سنة تسع وعشرين وسبعائة . وتفقّه بمّذهب أبي حنيفة على مشايخ 
الحنفيّة بالقاهرة . وسمع الحديث » وحدّث بسنن أبي داود وجامع أي عسي 
الترمذي » وكتاب السيرة النبويّة لابن هشام » وكتاب الدعاء للمحاملي » 
وكتاب الترغيب والترهيب لأببي القاسم الأصفهاني » وكتاب الشفاء للقاضي 
عياض » وكتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة » وسداسيّات الرازي' » وتصدّى 
للسماع عليه مدة . 
1 وبرع في الفقه والنحو » وشارك في الحديث » وكتب في توقيع القضاة مدّة 
بعد أن جلس بحوانيت الشهود دهرا . 

وحكم عن قضاة الحنفيّة بالقاهرة » وصار من أعيانهم . ثم شحن بينه 
وبين قاضي القضاة شمس الدين محمد الطرابلسي » فلم يستيبه ؛ ولزم داره على 
أجمل حال عدّة أعوام » إلى أن تحدّث له الأمير شيخ الصفوي أمير مجلس في 
ولاية القضاء . فآستدعاه الملك الظاهر برقوق في يوم الاثنين سابع عشر شهر 
رمضان سنة أثنتين وتسعين وسبعائة » وهو معتكف بالمدرسة الطيبرسيّة جوار 
الجامع الأزهر . فصعد القلعة وتقلّد قضاء القضاة الحنفيّة عوضاً عن الطرابلسي . 
فلم ينجب فيه » وصار ي غاية الخوف من الطرابلسي » وإذا سئل في الحكم 
بشيء أو ولاية أحدٍ يقول : أعذرني فإِن الطرابلسي ورائي . 

نون عي من كان الفددنق وام التيحابة »ولاظه 2ن ددن كده ا إله 
أيَامْ قضائه » وخذله مّن كان له ناصراً » ووقع فيه أعيان البلد من يبس قلمه 
وكف يده عن التصرّف وردّه لشفاعات. الأكابر . وتنبّه له[...]'الدولة جال 
الدين محمود القيصري » وهو يومئذ ناظر الحيش ٠‏ وأشاع عند خواص الدولة 
أنه / يتبرّم من السفر إلى الشام مع السلطان » ويريدٌ الإعفاء من ولاية القضاء . 


(1) في المخطؤط : أفعى الدولة » ولم يرد هذا اللقب الغربب في السلوك 3/ 723 ولا في 
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وكان السلطان قد عزم على السفر » ومحمود يروم أن يضاف إليه منصب القضاء 
ويعجز عن مقاومة الطرابلسي . 
فلمًا صرف بلمحد ورأى أنه أرتبك في المنصب وفشل» أعمل الحيلة في 
عزله ليجد السبيل إلى أخذ وظيفة القضاء . فتم له ما أراد ‏ وحاق بالمحد 
مكره . ورأى السلطان أن في عزله الرفقَ به . وكان المْحدٌ يود لو بني على 
القضاء . وسافر ماشياً » وأعان محمود على أن حاق مكرّه بلمحد كون المحد بدن 
وعظّم سمه إلى الغاية حتى إِنّه كان إذا أراد أن ينبض قائمًا » يعتمد على يديه 
ويرفع عجيرئه غالا ؛ وكانت كالكثيب ضخامة » ويقيم ساعة ويداه ورجلاه 
على الأرض ٠»‏ وعجيزته مرتفعة » حتى يستطيع أن ينتصب قائمًا . فلمًا رأى 
السلطان ذلك منه غيرَ مرّة رحمه وعزله » مع إجلاله له وتعظيمه إِيّاه » فإنه لم 
بكن كَتْبَ في الفتوى عليه لمنطاش بإباحة قناله وقتله » وعلم السلطانٌ أله ملب 
بالكتابة في الفتوى » فاستتر حتى سافر منطاش . وكان عزله يوم الثلاثاء النصف 
من شعبان سنة ثلاث وتسعين » ولم يكل عاماً . فلزم داره خامل الذكر لا يوبَهُ 
له ولا يُلتفّت إليه » وقد علا سنّه » وضعُف بده » وهرم من الأسف على 
' مفارقة القضاء » ومن مقاساة ألم الفاقة وكثرة العيال » وفقد نور عينيه . 
وساءت حاله وأثكله ققد أولاده الذكور . وتوفي وهو متشخّص ف الحُّمول ليلة 
الحميس العاشر من جادى الأولى سنة آثنتين وثمانمائة . 
وكان جميل العشرة فكة المحاضرة » ببيج الزيّ » إماماً يقتدى به في معرفة 
الشروط والوثائق » صدراً من صدور المصرء علّامة في الفرائض والحساب 
المفتوح » وعنه أخذت ذلك » أحد مشايخ الحديث المتصدّرين للإسمّاع يرجع 
| إليه في الإفتاء والعلوم الأدبيّة وتعرّف القراءات والنحو . 
وجمع لنفسه مجموعاً في عدّة مملّدات كثيرة . وله شعر يحويه ديوان 
لطب دن عرو ركام 


5/ 2 المقفى 6 


يا غائئاً ما راقني بوصاله 


وإذا ثنى إبعاده وصدوده 


وقال [ طويل ] : 
تقلت من وزني قريضاً ودرهماً 
وها أنا عن أهل القريض بمعزل : 
وقال [ طويل ] : 
إذا شئت أن تبقى من المال معدما 
وإن تك تساعاً فذاك محارف 


لا تحسبئ الشعر فضلاً بارعاً 
فال ككف والرنان” انه 


يوماً ولم أظفر بحسن تعطّف 
إن لم يكن مرأى لعيني أنتني '"" 


وقد نفدت من بيت مالي الخائر 
تلتق بور انه و01" كاعر 


فكن قائلاً للشعر أو كن معلَّمَ 
وأعظم من هذا : تكون منجّمًا 


تبغي الها نجح وصول الطَلبْ 
فتكتسبى حرفة أهل الأدبً 


ما الشعر إلا محنة وبال / 
والعتب ضغن والمديح سوال 


6 - إسماعيل بن محمد بن قلاوون [ 726 - 746ع ”ا 
( الملك الصالح ) 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون ٠»‏ السلطان الملك الصالح » عاد الدين 3 
أبو الفداء » ابن السلطان الملك الناصر » ناصر الدين » ابن السلطان » الملك 


)01( هذا البيت عسير الفهم 3 


2( الواي 2/9 (4123) ؛ الدرر (960) ؛ النجوم 0 95 ؛ امهل 2 425 


1 2)2 2 


المنصور الألفيّ » الصالحي » النجمي . 

مه و ..ع]. 

ولد في سنة ست وعشرين [ وسبعاثة ] » وأقيم في السلطنة بعد خلع أخيه 
الناصر أحمد يوم الأربعاء ثاني عشرين الْحرّم سنة ثلاث وأربعين وسبعائة باثفاق 
الأمراء عليه » وقد بلغهم عنه أنه لما أخرجه قَوْصون وإخوته إلى قوص » كان 
يديم الصومٌ يومّي الاثنين والخميس ويشتغل أوقاته بالصلاة وقراءة القرآن » مع 
العفة والصيانة عمًا يرمى به الشبابُ من اللهو واللعب . وحلفوا له » وأحلفوه أن 
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لا يؤذي أحداً منهم . ولا يقبض عليه بغير ذنب يوجبُ ذلك شرعاً . ودُقت 
البشائر السلطائيّة » وزيّنت القاهرة ومصر على ما جرت به العادة » وأفرج عن 
المسجونين » وكتب إلى ولاة الوجه القبليّ والبحري بأن لا يترك في السجون إِلَا 
من وجب سجنه شرعاً . وأفرج عن الأمراء المسجونين بالإسكندرية » وهم سنَّة 
وعشرون أميراً . 

واستقرٌ الأمير أرغون العلائي زوج أمّ السلطان ورأس نوبة مدبّر الدولة » 
ورأس المشور » وكافل السلطان . 

واستقرٌ الأمير أقستقر السلاري نائب السلطنة . ثم قبض عليه وأقبم الأمير 
سيف الدين الحاج أَلْ ملك بدلّه في النيابة . وتزوّج السلطان ابنة أحمد بن 
بكتمّر الساتي على عشرة آلاف دينار » وعمل ها مهما عظيمًا ؛ وخلع على 
الأمراء وغيرهم . وعمل للعروس بشخاناه'' ودائر بيت كان فيه مبلغ ثمانين 
ألىف دينار . 


و 


وتنغص وتردّد عليه المرض 
رمضان في شهر رجب سنة أربع وأربعين » وظفر به وقتله . 


( 


بالاسترحاء وغيره » فخرج عليه أخوه 2 


(1) البشخانة : ستائر تعلّق فوق الفراش وقاية من البعوض ( دوزي) . 
(2) في المخطوط : فتنص .. وخرج . وعبارة النجوم 82/10 أسلم . 
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وبعث إلى أخيه الناصر أحمد بالكرك العنينا كر حريدة بعد أخرى حتى ظفر 
به » وأحضرت إليه رأسه فتمَكن . 

وعمّر [ قاعة ] الدهيشة ”؟ بقلعة الجبل وأنفق عليها مالا جزيلاً يقال إِنّه 
خمسمائة ألف درهم » سوى ما حمل إليه من التقادم الشاميّة . وعمل فيها من 
الآلات الذي والفشية + ومن الفزو كن ما بحر وصفه . فلم يتهدنأ] بالنعمة 
ومرض أيَامَاُ » ومات ليلة الخميس رابع عشر ربيع الآخر سنة ست وأربعين 
وسبعائة » وقد أوصى بالسطلنة لأخيه شقيقه شعبان بن محمد . 

وكان خير إخوته » وأحسنهم شكلاً » له وجهٌ حلوٌ أبيضُ بصفرة » وعلى 
حذه خال . 

ابتدأ دولته بدين وعفة وعدل ٠»‏ وقام بتدبيرها زوج أمّه » الأمير سيف 
الدين أرغون العلائي . 

وكان وادعاً ساكناً قليل الشرّ » إِلّا أن النساء والخدّام كانوا مستولين 
عليه » لشدّة ميله إلى النساء » لا سيّمًا السودان منبن » فلها من عن تدبير 
الملك » وَمَكَنَهُنَ من جميع أغراضهن » حتى كان إذا ركب إلى نحو الأهرام » 
إلى ناحية سرياقوس » ركبت جواريه مع أمّه في نحو المائتّتي امرأة » وسيّرن على 
الاأكادين 3 بالران. ووه بوص رؤود ور الطراطي اراق الرضعة باجرطر . 
وكن يركبن الخيول العرييّات ويتسابقن ويلعبن بالكرة ويتنوعن بي اللهو . 

وبلغت الخدام أيضاً في أيّامه مبلغاً عظيمًا » وآََنوا الخيول المسوّمة » 
وأخنوا الأراضي الكتزهدة: وتسدلرهة قا اجام كه اوأرو ترا ندا .: 
(1) النهيشة ذكرها في الخطط 3/ 344 من جملة دور القلعة . وذكرها ابن تغري بردي في 

النجوم 10/ 89 . 


(2) الإكديش : الفرّس الفارة ( دوزي ) . 
(3) البرغالي ولعلها : البلغاري : هو ما يسمّى جلد روسيا ( دوزي ) . 
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وتحكَمُوا في الدولة » حتى كان الأمير آل ملك النائب إذا رُّفعت إليه قصّة بطلب 

خبز أو رزقة يقول لدافعها : النائب ما له حكم . أذهب إلى باب الستارة 

واسأل عن الطواشي فلان أو عن فلان/ يقضوا شغلك . 178 أ] 
وأنفق أيضاً جملة في العارة مع توقّف حال الدولة . ولمّا فرغت 

الدهيشة الي عمّرها بقلعة الجبل . عمل بها مهما لجواريه بالغ فيه على قدر 

الهمّة في ذلك الوقت . 
[و]قدم عليه رأس أحمد أخيه من الكرك . فعندما رآه أخذته الرعدة وتغيّر 

لونه وتكّرت حياته وأعتراه الفزع قي نومه » وتعلّل . وبالجملة كان أشبه بطباع 

النساء منه بطباع الملوك » لرقّة قلبه » وكثرة حنوه » وكرمه» وآستمّالته مع مَن 


7 - الصاحب الأمحد ابن القيسراني 6711 - 7736 


إسمّاعيل بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن خالد بن محمد بن 
نصرء الرئيس عاد الدين ٠»‏ أبو الفداء » ابن القاضي شرف الدين » ابن 
الصاحب فتح الدين » ابن الصاحب عر الدين » القيسراني » المحزومي . 

ولد سنة إحدى وسبعين وسئّائة . 

سمع من العرّ الحرّاني » والأبرقوهي . والحافظ الدمياطي » والتقي ابن 
دقيق العيد. [وحدّث بدمشق ] وبرع في كناب الاإنشاء ٠‏ وباشر توقيع 
الدست . ثم ولي كتابة السرّ حلب عوضاً عن [ ... ] فباشرها [ بأبّهة ] وتجمّل 


(1) الواي 9 (4122) ؛ الدرر ( 955) ؛ المبل 423/2 (450) ؛ النجوم 
9 ؛ الشذرات 113/5 . وتكرّرت الترجمة في النص الموالي مع زيادات فجعلناها 


بين مربعين . 
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كبير [ فلم يحتمله الأمير ألطنبغا النائب وعمل عليه هو وعلاء الدذين علي ابن الأثير 
حتى عزل بعد خمسة أعوام . ونقل هو وولدّه شهاب الدين يحيى إلى دمشق 
فباشر هو توقيع الدست بها » وكتب ولده في الإنشاء ] . وصار الأمير تنكز 
يعظّمه ويقول ني المحلس : ما هنا مصري إِلّا أنا وأنت ! 

وتوقي 5 ذي القعدة سنة ست وثلاثين وسبعائة [ وله خمس وستون 
سنة ] . 

وكان جميل اغاميرة عا لأهل لله معتنيا بهم © ويروي من كراماتهم شيئا 
كثيرا إلى الغاية . وكان خيرا دينا مقصدا » فيه تعصب لمن يَتّرامى عليه ويقصده 

ووقع بينه مرّة وبين امرأته ابنة الصاحب تاج الدين محمّد بن حا فقالت له 
دايتُها : يا قاضي ». ما تعرف من قدّامك ! ذي إلا بنت المقوقس ! 

فقال لها : وأنا الآخر ابن خالد بن الوليد ! ”2 


8 - محد الدين ابن كسيرات 1 - 682" 


إسمّاعيل بن إبراهم بن أبي القاسم عبيد الله » ابن أبي طالب علي بن 
عبيد الله ابن الوزير » أبو الفداء » محد الدين » ابن كسيرات » الموصلى . 
اللدمشقى . 


من بيت الوزارة . كان أبوه وزير الملك المنصور عاد الدين زنكي ابن 
العادل أرسلان شاه » ابن عر الدين مسعود » ابن مودود » ابن زنكي بن 


(1) لأنه مخرومي الأصل . 
2( الواي 109 ( 3991) ؛ السلوك 1 


0م 


وباشر هو نظر الخزانة للملك الرحم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل . ثم 
نقله إلى جزيرة ابن عمر لما فتحها . 

ثم قدم إلى دمشق / صحبة الملك المحاهد إسحاق » وسكنها . وولي نظر بر [ 178 ب ] 
دمشق ونظر نابلس » ونظم الزكاة بدمشق . ثم نقل إلى صحابة الديوان با . 

وتردّد إلى القاهرة مراراً . فلمًا تسلطن سنقر الأشقر بدمشق ولاه الوزارة 
إلى أن آنبزم عن دمشق . فقبض عليه » وأعتقل على مال يحمله "" ثم أطلق » 
ولزم داره إلى أن مات في سابع عشرين شهر رمضان سنة آثنتين وثمّانين 
سان 

وكان جميل المنظر تام القامة » مهاباً » وقوراً » واسع الصدر » غزير 
المروءة » كثير التعصّب لمن بقصده » متودّداً إلى أصحابه » مقيمًا على عهده » 
لا يزال يقضي حوائج الناس ويتفقد معارفه وأهل مودته . 

وأنشأ داراً يحبل قاسيون من صالحيّة دمشق . فلمًا أضرّت به العطلة بعد 
أنبزام سنقر الأشقر » قيل له : لو ذكرت أحد أصحابك من الأمراء حتى يذ كر 
السلطان أو نائب دمشق بك . فإن خدمتك وتفضّلك على الناس كثير؟ 


فأنشد [ سريع ] : 


لل خمولي وحلا 0 وصانني عن كل مخلوق 
نفسي معشوقي ولي غيرة تمنعني من بذل معشوي 


و2 - ابن فلوس 5931 - 637] © 


إسماعيل بن إبراهم بن غازي بن علي بن تحمّد » الإمام » العلامة » 


شمس الدين » أبو الطاهر [و]أبو محمد . الغيري ٠‏ اللماردينى . الحنفي » 


() تكب المترجم في صفر 679 ؛ السلوك 678/1 . 
22( الوائي 9 66 ( 3985 ) ؛ المبل 82 (422). 
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المعروف بابن فلوس . 

ولد بمّاردين سنة ثلاث - وقيل : أربع - وتسعين وخمسمائة . وسمع 
بدمشق على أصحاب السلفي . وقدم مصر 2 ودرس بالمدرسة الفخرية من 
القاهرة . ودررس بمدرسة عر الدين أيبك المعظمى بدمشق . إلى أن مات في 
حادي عشر صفر سنة سبع وثلاثين وستمائة بها . 

وكان عالاً بالفقه والخلاف والأصولين والمنطق والطب والحساب والعريّة 
والرفق '' والموسيقى وغير ذلك » وصنّف في هذه العلوم كلها . 

وبعث إليه المعظّم عيسى ليفتي بإباحة النبيذ فقال : ما أبيح هذا الباب . 
وإباحتّه إِنْمَا هي رواية عن أبي حنيفة » وقد صم عنه أنه ما شرته قط . 
والحديث عن عمر في إباحة شربه لا يثبت . 

فغضب منه وأخرجه من مدرسة طرخان » وولاها غيره » فلزم بيته . 

وله شعر » منه [ خفيف] : 

بأيه الأهيف الذي لحظٌ عيب 2 ه [فبهذا راشق وهذا رشيق 

راح في حسنه غريباً وإن كا ن شقيقاً لوجتتيه الشقيقٌ 


0 - التاج إسماعيل امخرومي 7 - هومع © 


إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن علي [ بن ] قريش المخزومي » أبو 
الطاهر . 


مولده ي سنة إحدى عشرة وستمائثة . 

(1) هكذا في المخطوط . وعند دوزي : رققَ : ساير المغئّي في غنائه . 

(2) الواقي 64/9 (3981) ؛ المبل 2/ 375 (419) ؛ معجم الدمياطى نشر فاجدا ٠‏ 
1 ؛ الشذرات 5/ 426 , 
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“ممعم الحديبُ وكتب مخطه كيرا 8 ومع من أبن المقيّر » والهمذاني 4 وابن 
رواج . 0 

وحدث عله الدمياطي 5 معجمه ) وصار من جلة شيو وفضلائهم . 
وكان فيه عبادة وزهد. 

ومات في سابع عشرين شهر رجب سنة أربع وتسعين ا دز والد نور 
الدين علي بن إسماعيل بن قريش . 


1 - علم الدين القنائي 1 -2ومع”© 


إسماعيل بن إبراهم بن جعفر » الشيخ علم الدين » المنفلوطي » 
القنائي » المالكي . : ١‏ 

أحد 0 الصلحاء العروين بالمككاشفات اه من كبار 
00 كيه 

وكانت له دنيا منّسعة » فخرج عنهاءء ودخل الخلوة عند الشبخ أبي 
الحسن ٠‏ ففتح عليه . وكان يغيب أوقاتاً كثيرة » وربّما أسنتمرّت غيبيّه اليومين 
والثلاثة .٠‏ وتَنْحَل عمامته ود تتسحب خلفه » وهو ينشد [كامل ] : 

لا جر ذكري في الحوى مع' ذكركم 2 ليس الصحيح إذا مشى كالمَقَعَدٍ “ 
وقال يوم + .وال" الذئ ل إل" إلذهو .آنا القتطب» هون الوحوه .. 


وصّف كتاباً ذكر فيه من كلام شيخه أبي الحسن » ومن كلام شيخه عبد [ 179 أع 


1( الوائي 9 (3995) ؛ البل 2/ 375 (420) ؛ الطالع السعيد 155 (84) . 
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الرحبم ''' ومن أحوالهم[ا] نبذة . وذكر غير ذلك من أحاديث واستدلالات 
دك على قوة فهم وعم . وفيه مسائل فقهيّة وبتالات مويه » فأذن له 
الشيخ أبو الحسن في قراءته » وسلك بعد الشيخ جاعة في رباطه . 
وما زال به حتى مات بقنا لأيام من صفر سنة أئنتين وخمسين وستائة . 
وكان خ.[ا]طب الشيخ أبا.الحسن في مرضه بمُخاطبات ترد عليه فقبل 


الشيخ ذلك منه . 


2 - ابن اللمطي [545 - 638] " 


أسعد بن أحمد بن الحسن » الأمير المكرّم » أبو الطاهر » ابن أبي العبّاس 
المالكى » المعروف بآبن اللمطى 

مولده سنة خمس وأربعين وخمسهاثة 1 ومع من أبي العباس أحمد بن 
الحطية » وحدّث . وولي عدّة ولايات » منها قوص في ذي القعدة سنة ست 
وستمائة . 


وتوفي بمنية بني خصيب في ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأؤل سنة 
مان وثلاثين وستائة . 


واللمطي نسبة إلى لمطة - بفتح اللام » وسكون الممم ٠»‏ وفتح الطاء 
المهملة - قبيلة من البربر . 
وصان ذكر ولده » الأمير ألي البقاء صالح”! 


(1) عبد الرحيم بن أحمد القنالي (ت 592) ؛ انظر الطالع 217 (230) . 

(2) قال صاحب المنبل هنا : انتهبى كلام الأدفوي . 

(3) السلوك 171/1 » ولم يذكر آسمّه » ولم نتبيّن في المصورة أأسعد هو أم إسماعيل ؟ ولم 
تذكره بقيّة المصادر لا بهذا ولا بذاك . 

(4) حرف الصاد مفقود . 
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3 - القاضي عاد الدين ابن الأثير 652 - 699 ) 


إسماعيل 9) بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد » القاضي عاد الدين. » 
أبو الفداء » ابن تاج الدين أبي الطاهر » ابن شرف الدين أبي البركات » ابن 
شمشس: الدين . أبي جعفر » المعروف بابن الأثير » التنوخي » الحللي . 

ولد ليلة النصف من شعبان سنة آثنتين وخمسين وستّائة . وكتب في الإنشاء 
زماناً . وولي كتابة السرٌ بديار مصر بعد وفاة أبيه في يوم العشرين من شوال سنة 
إحدى وتسعين وستّائة . وقدم القاهرة أوّل ذي القعدة وباشر . 

وتوجّه مع السلطان إلى .بلاد الصعيد » وعاد في صفر سنة أثنتين وسبعين . 
ثم توجّه معه في جادى إلى الكرك وعهد” من قبله فيها إلى جهة دمشق . 

1م صرلّه عن كتابة السرّ في أوّل ججادى الآخرة منها 29 سنة آثنتين وتسعين . 
وولّى بعده شرف الدين عبد الوهاب ابن فضل الله [ العمري] . 

وسبب عزله أن السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاوون أمره أن يكتب 
إلى نائب الكرك بقتل بعض الأمراء » فال له : قد عاهدت الله أن لا أكتب في 

فغضب منه وضربه بالدواة ورفسه في صدره فكان يقول : رضيت 


(1) في المخطوط : أسعد بن أحمد . وني السلوك 1/ 786 , 905 : اسماعيل . وكذلك في 
الوافي 90/9 (4007) ؛ المبل 2/ 391 (428) ؛ النجوم 8/ 190 . 

(2) قراءة عسيرة . 

(3) في السلوك 1/ 786 : في آخر ذي الحجّة 692 . 

(4) تي المحخطوط : فقال وهو يقول ... 
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ولمًا عزل عن كتابة السرٌ » باشر التوقيع عند النؤاب . وعلّق شرح كتاب 
عمدة الأحكام عن الشبخ تقي الدين محمد أبن دقيق العيد . وشرح قصيدة ابن 
عبدون الرائيّة التي رثئى بها بني الأفطس . وله ديوان خطب »؛ وكتابة جيّدة » 
ونظم وثثر. وصنّف كتاباً ئي صناعة الإنشاء في أربعة أجزاء . 

وقتل يوم الأربعاء تاسع عشرين شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستائة 
في واقعة التثر مع المسلمين على حمص . 

وسيأتي ذكر ابن أخيه علاء الدين على بن أحمد ابن الأثير . كا مر ذكر أبيه 


أحمد س سعيد ابن الأثير 9 : 


4 - الشقيّ الأحول مستوني الحاشية 1 - 716]" 


أسعد بن أمين الملك ٠‏ تقىّ الدين » المعروف بالشقيّ الأحول » كاتب 
برلغي ويعرف قي بمستوقي الحاشية 5 

كان من جملة كنّاب مصر النصارى » فدخل في دين الاوسلام وعرف 
بأستاذه برلغى الأشرفى . وباشر في الاستيفاء الحاشية السلطائيّة » فعرف بذلك 
مذة . 

ثم استقرٌ في نظر الدولة بعد موت التاج الطويل عبد الرحإن "' في ذي القعدة 

سنة إحدى عشرة وسبعائة . وي مباشرته أبطل السلطان الوزارة » بعد صرف 
أمين الملك عبد الله آبن الغنّام . فكثر تمكدّن الأسعد . وائفق أنه منع [ أرباب ] 
الرواتب من مراتبهم من استقبال سنة ست عشرة [ وسبعائة ] » وأحيلوا على 
(1) هاتان الترجمتان مفقودتان . 
2) السلوك 2/ 169 ؛ الدرر 1/ 352 , ٠‏ 
(3) عبد الرحان الطويل القبطي الأسلمي (السلوك 2/ 114) . 
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جهات غير طائلة لا ئني مما لهم إلا بشيء يُسير / ؛ وجُعلت سّهم ثمانية [ 179 ب] 
أشهر » كانت تسئّراوة ' أحسن جهاتهم التي أحيلوا بها » ثم صولحوا على 
الثمانية أشهر بثلثها » شهرين وثلثي شهر . ثم أحيلوا على المطابخ فتحصّل من 
الدبنار سدّسه ؛ وكثر تبلل الحرم وذلّة الأيتام عند عرضهم وتردّدهم إلى أبواب 
الأقباط . وتولّى ذلك الصاحب سعد الدين محمد بن عطايا » والسعيد مستوثي 
الرواتب » فكثر الدعاء وجهر الناس بالسوء » وسمّوهما : سعد الذابح وسعد 
بلع © . 

ومات وهو ناظر الدولة في ليلة الاثنين ثامن شهر رجب سنة ست عشرة 
وسبعائة » ودفن بالقرافة . 

وكان يحسن للسلطان روك أراضي مصر » وذلك أنه لما بلغه عن السلطان 
أنه تقلّق من البرجية » وهم يومئذ جمهرة عسكر مصر » وأنهم أخذوا معظم 
البلاد » حتى لم يِبقَ للسلطان خاص يقوم بكلفه » اجتمع به سرًّا وحدثه في 
الروك » وآرتجاع ' بلاد تقوم بالكلف وزيادة » فأعجبه ذلك . وتقدّم للفخر 
محمد ابن فضل الله ناظر الجيش بعمل أوراق على ما رئبه التق هذا . فلم 
كملت حضر لقراءتها على السلطان . فأنكر الفخر على التق ترتيبّها وقال له : 
أنت قصدّك ترمي بين السلطان وبين مماليكه . 

فمّال السلطان مع التقي على الفخر. فثبت الفخر» وحلف بحياة رأس 
السلطان » لا أوافق على ما في هذه الأوراق ! - وخوّفه عاقبتها . وما زال به 
حتى أمر بها فغيّرت وزيد في عبّرة إقطاعات الأمراء والأجناد . وعرف الأمراء ما 


(1) نستراوة هي مدينة البرلس وبحيرتها ( السلوك 1/ 339 هامش 2) . 

(2) انظر تعليق ناشر السلوك على هذين الكوكبين ( 2/ 166 هامش 4) . 

(3) في امخطوط : والاتحاع . وأصلحنا تحمينا » وأعتادا على العرض المطوّل لتفاصيل الروك 
الناصريّ في الخطط 141/1 وني النجوم الزاهرة 9/ 42 . 
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عمله التق فسبّوه ولعنوه » وأخذوا في تقبيح صورته عند السلطان إلى أن 
غضب عليه وأحضره وسبيّه ولعنه وهدّده بأن يسلخ جلده ويرميه إلى الكلاب . 
فآشتد خوفه وتعلل من حيئذ فلم يفلح بعدها . 

وكان هو وأبوه من الظلّمة اللثام » وكان الناس لا يقولون عنه إلا : 
«الشقي الأحول » . 


(1) 


75 - القاضي نفيس الدين ابن قادوس [ 543 - 639 ] 
الكرم » ابن أبي الطاهر » نفيس الدين ٠‏ ابن قادوسء العدوي . 

وله بمصر في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . 

سمع من الشريف الخطيب ألي الفتوح ناصر بن الحسن الرندي » والفقيه أبي 
العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيّة » وهو آخر من حدّث عنها . وسمع أيضا 
من أبي الحسن علي بن عبد الرحيم السلمي' » المعروف بابن القضّار » والعلامة 
ابن بي » وأبي عبد الله محمد بن علي الرحبي . 

وسمع بالإسكندرية من أبي المفضّل عبد المحيد بن الحسين بن ذليل والحاكم 
أبي عبد الله محمد بن عبد الرحان بن محمد الحضرمي » والحافظ السلفىّ » ومن 
آخرين » وحدث . 

توفي سحَر التاسع والعشرين من ذي الحجّة سنة تسع وثلاثين وسهائة بثغر 
الإسكندرية » ودفن بالحزيرة . 


1) شنرات » 5/ 203 ؛ عبر الذهبي 5/ 159 . 
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6 - أسعد بن عطيّة الصحابي '' 


أسعد بن عطيّة بن عبيد بن بحالة بن عون بن ورم بن ذبيان بن الحممم » 


القضاعى . 


كان ممّن بايع نحت الشجرة . وشهد فتح مصر ء ولا تُعرف له رواية . 
ذكره ابن يونس . 
7 - وزير الوزراء 1[ - 466]" 


أسعد بن عقيل . المشرفاء وزير الوزراء » العادل » خليل أمير 


كان من صنائع الوزير أبي الفرّجٍ عبد الله بن محمّد البابلي وخواصه . وكان 


يُنعتُ قبل الوزارة برئيس الرؤساء » ذخيرة الملك . 


فلمًا صرف جلال الملك أبو أحمد ابن عبد الكريم بن عبد. الحاكم عن 


الوزارة والقضاء » ولي عِوَضّه وزارة المستنصر بالله أبي نمم معد في ثالث 


)01( أن الغاية رقم 2 . 
(2) أتعاظ الحنفاء 2 / 270 وهو فيه : المشرف ابن أسعد بن مقبل - وهو المشرف بن أسعد 


أيضاً عند ابن ميسّر ( نشر قؤاد أيمن السيد) » 28 ء 41 - مع التنبيه إلى أن بعض النسخ 
تسميه:ابن. أسبعد بن عقيل في ترجمتا طذه :+ وابن. ضاع كا اعند ابن ميس '( نشبر 
ماسي ) ع 3 . ويسميه ابن منجب (الإشارة » 51) المشرف ابن أسعد ايضا . 
فنتساءل عن سبب ترتيبه في حرف الحمزة » مع ان أسعد أسم أبيه » وكان أولى به 
حرف المم ( مشرف) ؟ 
على أن المقريزي في الائعاظ 2/ 313 عند ذكر مقتله » سمّاه أبا المكارم أسعد . 
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[180 20211 وصرف عنما في تاسع عشر ربيع الآخر منها بأبي غالب عبد الظاهر/ بن 
الفضل . ثم أعيد بعد أبي محمّد الحسن بن ملي ابن أبي كديئة في نصف رجب 
سنة ستع وخمسين وأربعائة 2 وزيد ي ألقابه « رئيس الرؤساء ») : 
رقي ل ل السو لكر بو قا ا 0 


فلمًا قدم أميه طيوس بدر المالي قتله في سنة ست وستّين وأربعائة . 


8 - السناء الحواني 3 - نحو 550" 


أسعد بن علي بن معمّر بن عمر بن علي بن أبي هاشم الحسين بن أحمد 
أبن علي بن إبراهم بن محمد بن الحسن بن محمد : الحواني » ابن عبيد الله بن 
الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب » القاضي » الشريفة أن 
البركات » سناء الملك » الحسينى »2 الجوانق » النحوي . 

قال تاج الرملي النسّابة » على ما نقلتّه من خط الحافظ أبي الحجاج 
يوسف الأسدي : كان أسعد هذا النساية الذي بمصر » وأبوه نملا من 
واد [..... ] على طرف الغرب إلى يجاية . فأقاما يعملان الجلاجل والخلاخل 
مدّة . ثمّ صارا إلى مصر » وثقيبها أبو إبراهم الموسوي » فائخذا بها دكَاناً بزقاق 
القناديل يعملان فيها . وأبوه يحيى الوركلاني صار يحدّث على كرسي الجسر . 
فحسّن له رأيه أنه أدّعى الشرف » وأدعى نينا لوحت فيد أضيضات مصر »2 


(1) ترجم له القفطيّ : إنباه 230/1 وجعله من معاصري طلائع ابن رزيك المتوفى سنة 
6 . وترجم العاد : الخريدة (مصر) 117/1 و 119 لأبنه محمد بن أسعد ثم له . 
وترجمة الابن النسسابة مطولة في لسان الميزان 5/ 74 ( 246 ) مقتضبة في الواي 

.)5783( 2 


وبلغ ذلك الناظر » وهو أبن أبي عقيل . أحد الأقارب . فأحضره وقال له : 
ما الذي بلغني عنك ! 

فأقرَ بالدعوة . وعزّره ونفاه » فصار إلى الإسكندرية مدّة . ورجع إلى 
مصر خفية . وتوجه إلى الحجاز » وسار مع ركب العراق إلى بغداد » ودخل 
الموصل وأقام بها » وأشتغل بالأدب وصناعة الإبر . والأبّار يعرف بمصر. ثم 
رجعا إلى مصر وسكنا بزقاق القناديل . فصار يعمل الاوبر ويمدح وجو ويكثر 
من محالسة أهل النحو . فأجري له جار عليه وصار من جملة السعداء '؛ وحسنت 
حاله . وتروّج بنت الصقي 5 أت عبد الصمّد الورّاق . فأولد أخحت عبد 
العتينن يدا هذا النسنّابة اليوم بمصر وآشتغل بالناس وغيّر أسم جده بعلي - 
وكان بحيى - وزاد في أسم أبيه همزة » وبلغ من حاله إلى أن ولي النقابة 
بميصر. وكان أسعد يخلط المغربيّة باللغة العراقية » فقال له رجل من أفاضل 
المغاربة يقال له أبو عبد الله السوسي الفقيه محمد [كامل ] : 


ور إذا تمّعرق قيل 020158 يا نحسيا أبن النحس لا تتَمَعْرّقَ ! 
وقال [ طويل ] : 
ومن بَهْرَ إدراك اللمعالي فإنّه 2 يعد المنايا من ملابسه طمرا 


قريع الرزايا والقنا يقرع القنا خطير العطايا يستقلّ الحدا خَطرا 
[ويحفظ بالخطي" ني النقع موطناً << يحوزالعلا. والموت يلحظه شرام «' 


(1) هكذا في المخطوط . ولعلّها : من جملة الشعراء . 
(2) هذا البيت الثالث من الإنباه . وهو أيضاً في الخريدة 1/ 120 . 


2/6 الممفى 861 


9 - ابن للهيعة الأملولي 


أسعد بن لهيعة الحميريّ ثم الأملولي . 
شهد فتح مصر وهو أعمى حَمَّير الذي كانوا يحكّمونه . وله أخبار . قاله ابن 


يونس . 


40 - السديد ابن علان الدمشقي [561 - 636] '"' 
أسعد بن السام '" بن على بن خلف بن مسلمة بن أحمد بن محمّد بن 
علان » سديد الدين » الدمشقى . 
ولد سئة إحدى وسئّين وخمسهائة . 
وسمع من أبيه » وأبي القاسم بن عساكر » وأبي المعاللي بن خلف . وابن 
جاعة » وحداث . 


ومات بدمشق في ثامن شهر رجب سنة ست وثلاثين وسمائة . 


31 - أبو المعالي ابن القلانسي [ 598 - 672" 


أسعد بن مظفر بن أسعد بن حمزة بن أسعد بن على » الصاحب 
الرئيس » مؤيّد الدين » أبو المعالي » المعروف بابن القلانسي » التميمي , 
(1) النجوم 314/6 وهو فيبا : أسعد بن المسلم بن مكّي بن علآن القيسي توفي عن ست 
وتسعين سنة . ولعل التسعين التبست بالسبعين على ناشري النجوم . 
(2) ف المخطوط : ابن السلمة . 
رد) السلوك 1 / 613 , الواقي 39/9 (3943) , ذيل مراأة الزمان 36 . 
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الدمشقيّ » والد الصاحب عر الدين حمزة . 

ولد سنة ثمّان وتسعين وخمسماثة . 

وحدّث بدمشق ومصر عن حنبل المكيّر بسمّاعه منه حضوراً » وعن ابن 
طبرزد » والكندي . 

روى عنه جاعة . وكان صدراً . جليلاً » معظمًا » وافرٌ الحرمة » كثير 
الأملاك » تام الخبرة » ذا عقل ورأي وحزم . 

باش أملاك السلطان املك الظاهر ينرس بغد موت ابق ملوند 29 6 .وهو 
متكلف ذلك بغير معلوم . 

توف انيل" انحن | :وشفان وسكانة: 

ومن شعره [ بسيط ] : 
ا رب جد لي إذا ما ضمي جدني 22 برحمة منك تنجيني من النار 
أحسينٌ جواري إذا أصبحت جارك في لحدي فإنّك قد أوصيت بالجار © 


2 - ابن مماتني 3 - وممع”" 


أسعد بن مهذّب بن مينا بن أبي المليح زكريا بن قدامة بن أبي مليح مينا » 
القاضي الأسعد » شرف الدين , أبو المكارم » ابن الخطير أبي سعيد » المعروف 


(1) أبن سويد : وجيه الدين محمد بن سويد التكريتي ات 670) . 

“البنان:نقلهما الصندي عن البوت.. وعم اليرنيق ورد اعد توجمة القذ نهد بن حمزة :+ 
وقد أردف بها ترجمة الحفيد » فلعلّها من نظم الجن . 

(3) النجوم لآبن سعيد . 269 ؛ الوائي 9/ 19 (3936) ؛ الوفيات 1/ 210 (91) ؛ 
إنباه الرواة 1/ 231 (143) ؛ الخريدة (مصر) 1/ 100 ؛ معجم الأدباء 6/ 
0 . دائرة المعارف الإسلاميّة 3 /ر 886 . 


53 


180 ب] 


ولي ديوان الحيش بعد أبيه الخطير. فلمًا أستبدٌ السلطان صلاح الدين 
يبوسف بن أيُوب بسلطنة مصر » استقرٌ في نظر الدواوين من سنة ست وثمَانين 
وخمسياثئة . وأختص بالقاضي الفاضل وحظي عنده . وكان يسميه « بلبل 
المحلس » للا يرى من حسن خطابه . 

وله عدّة مصنّفات . منها كتاب « تلقين القين) » فيه كلام على قوله 
عله : بي الإسلام على خمس . 

وكتاب حجّة الح قعلى الخلق . في التحذير من سوء عاقبة الظلم » وهو كبير . 
وكان السلطان صلاح الدين يكثر النظر فيه . 

وكتاب وجوه الخطب وصدور الكتب . وكتاب أخاير الذخائر . وكتاب 
ترجان الحان . وكتاب درّة التاج . وكاب نافيك للد تك الاي «الولت. 
وكتاب أعلام النصر. وكتاب أعلام الوزر . وكتاب طور الأعلام . وكتاب 
تحسين الأفعال 7" . وكتاب أدعية الصدور . وكتاب الطيّب من شعر أبي 
الطيب . [وكتاب ع النتف الأدبية والماخذ الشعريّة . وكتاب دقائق الاحتيال في 
طرائق الاغتيال » وكتاب هيسور النقد + وكتاب سلاسل الأدب © . وكتاب 
ذم البخل.. وكتاب الحض على الرضى بالحظ . وكتاب سر الشعر . وكتاب 
قرص العتاب . وكتاب لطائف الأدب وطرائف الكتب . وكتاب زواهر السدف" 
وجواهر الصدف . وكتاب لمع الأخاير وملح الذخائر . وكتاب محاراة السديد . 
وكتاب ملاذ الأفكار وملاذَ الاعتبار . وكتاب إيثار الطالب بإيثار المطالب . 
وكتاب شعر العصرّين من المصرّين . وكتاب شعر أشعر اللمع . وقال عنه القاضي 
الفاضل : وقفت من الكتب على ما لا تحصى عدّته » ها رأيت والله كتابا يكون 
قبالة ثان منه » وإنه من أهمّ ما طالعه الملوك . 


) قال القفطى : هو كتاب ابن طريف الأندلسي « فاختاره وأجاده ) . 
م في الواني 9 : سلاسل الذهب . وقيل إن هذا الاسم اختاره له القاضي الفاضل . 


(3) سدف الشجر : ما يلوح منه أسود من بعيد ( دوزي ) . 
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وله أيضاً كتاب ١‏ قوانين الدواوين » صنعه للملك العزيز عثمّان بن صلاح 
الدين » ذكر فيه ما يتعلّق بدواوين مصر » ورسومها . وأحوالها وما يجري فيها . 
وهو أربعة أجزاء ضخمة » والذي يقع في أيدي الناس الآن جزء واحد اختصره 
منه غير المصئّف . فإنّ ابن ممّاتي ضمُّنه ذكر أربعة آلاف قرية من أعال مصر 
ومساحة كل قرية وقانون ريّها ومتحصّلها من عين وغلة . ولما قدّمه للعزيز أنعم 
عليه خمسماثة دينار حملت إليه . 

وله أيضاً كتاب سيرة السلطان صلاح الدين » نظماً » وكتاب نظم كليلة 
ودمنة . وله عدّة رسائل وديوان شعر. 
وم بزل بديار مصر إلى أن ولي الوزارة الصاحب تقيْ الدين عبد الله بن علي بن 
شكر الدميريّ للملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيُوب » فخافه لما كان في 
حقّه قبل ذلك من الإهانة ''' . وأخذ الوزير في العمل عليه » ورئّب مؤامرات 
أحال نبا الأجناد عليه » ثم قبضه في جادى الآخرة مجه "القن «ومتانه علق 
برجليه . ففرٌ من القاهرة وسار إلى حلب ٠‏ فأكرمه الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الدين فأستخدمه . 

وأستقرٌ بحلب إلى أن مات بها في يوم الأحد سلخ جادى الأولى سنة ست 
وسمّائة عن أتثنتين وسئّين سنة . 

قال فيه العاد الكاتب : ذو الفضل الحلي والشعر العلي . ومن شعره يصف 
الخليج يوم فتحه بمصر [ وافر] : 

خليج كالحسام له صمّال - ولكن فيه لرّابي مسرّة / 

رأيت به الصغار تحيد عوماً ‏ كأنهمٌ نحومٌ في للمحرة 

وله في [غلام ] نحوي [ سريع ] : 


(1)» 5 امخحطورط : الإهنة ), والتصحيح من الوائي 9. 
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وأغيت- أنجداك" الى عرو تعيكا لويد عن اظرقة 
علامة التأنيث في لفظه وأحرف العلّة في طرفه 
وقال يصف البق [ طويل ] : 
تكاد بقرص البق تتلف مهجتّي إذالم أجد من ثوب جلدي تخلّصا 
ومن أعجب الأشياء في البق أنه على الجسم تاق وتيك لحمض] 
وله [وافر] : 
تعاتيّتي وتهبى عن أمور سبيل الناس أن ينهوك عنها 
أتقدر أن تكون كمثل عبني 2 وحقّك ما على أضرٌ منها 
وله 5 أترجّة كانت بين يدي القاضي الفاضل ٠‏ وهو معلى بديع 
[ سريع ] : 
لله بل للحسن أترجّة- تذكر الناس" بأمر التّعيم 
كني "قن . حيسة” ‏ اندها من هيبة الفاضل عبد الرحيم 
وقد ذكر أبوه وجدّه في مواضعها من هذا الكتاب "' . 
وقال من أبيات يصف سيفاً [ طويل ] : 
وأبيض مصقول العوارض أهيف2 مورّد نخدا يد الماء والخمر "ا 
كأن دم الأعداء في صفحاته 2 وإن قصّر التشبيه وردٌ على نبر 
ومنها يصف فرسا : 
وأدهم يحكي ليلة الحجر لونه ومن جريه ما بين ليلين ي مهر 
(1) هنه من التراجم المفقودة . 
(2) هذا الشطر غير موزون . 


فيا عجباً من جمعه في أديمه ويشبه ليل الوصل في الكرٌ والفر 
ومنها : 


إذا أدّرعت يوم اللقاء جيوشه وسارت رأيت الخيل تركض بالبحر 
ومن أعجب الأشياء أن مراكياً من الطير نحت البحر نجري على البر 


3 - إسماعيل الكردي الزنديق 1 - 720]" 


إسماعيل بن سعيد بن [ . . . ] الكردي » المصري » المقرىء . الشافعي . 

قرأ القراءات على الشيخ نور الدين الشطنوفي وعلى الفقيه الصائغ وغيره » 
وكان عارفا بها » وبالفقه والنحوء والتصريف ء وبحفظ قطعة من التوراة 
والانجيل . وكان طلق العبارة » سريع الجواب . حسن التلاوة . لا يزال يجاري 
في الفقه ويسرّدُ الحاوي في الفقه حفظا . مع العمدة في الحديث » والحاجبية . 

إِلّا أنه كان كثير الهزل ولا يتحفّظ » فحفظت عنه كلات وأفعال قبيحة حتى 
قيل له : «إسماعيل الكافر» » ثم صار يدعى إسماعيل الزنديق . فطلب إلى 
قاضي القضاة تقىّ الدين محمد بن أبي بكر الأخنائي المالكي . وأدّعى عليه 
بالوقيعة في حق لوط عليه السلام . وأقيمَت البيّنة فخلط في كلامه كأنه محنون . 
مانا ين :مار وو تك :يد ع :اخرورة نل زا كين ادر ايه ودوك ال 
َه في منامه وسأله عمًا قيل عن إسماعيل » فقال عليه السلام : قل للأخنائي 


يضرب عنقه » فإنه سب أخي لوطا . 
فأستدعى به » وعقد له مجلساً » وضرب عتقّه بعدما شهد عليه بعظائم 


1) وردث الترجمة مكرّرة في لوحتين متتاليتين فأعتمدنا الترجمة الثانية . وهى أكمل » وأضفنا 
) : هي 
إلا ما زاد في الأولى . ولإسماعيل هذاترجمة في الدرر 391/1 (928)ء ولمبل 
2 2 ( 458) والنجوم 9/ 249 والسلوك 2/ 212 . 
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وسبعائة » وله من العمر أربعون سنة أو تزيد قليلا . وكان يوم مشهوداً . 


4 - الشهاب القرصي [ 574 653 ] " 


إسماعيل بن حامد بن عبد الرحان بن المرجى بن المؤْمّل بن محمد بن علي 
ابن إبراههم بن يعيش [...]”) ٠‏ شهاب الدين ٠‏ أبو المحامد وأبو الطاهر وأبو 
العرب 3 ابن أبي الشكر وأبي القاسم , الأنصاري » الخررجى 2 القوصى 3 


الفقيه الشافعى / . 

ولد سنة أربع وسبعين وخمسمائة بقوص . 

ومع من 21... ]0 . وخرج لنفسه معجما في أربع محلداث ضخمة . 
قرع فق الأدت والأخباز:, وقراس ‏ وحفتة كيرا من الأعهار وكات ففييعاً 
عا 5 : 


وصنّف كتاب بغية الراجى ومُنْيّة الآمل في محاسن دولة السلطان الملك 

الكامل .: وكقاتك: الدة التميق ون قرح كلجة مين :> فيكقه + المللك الكامة. , 
: بي شرح : 

وكتاب قلائد العقائل في ذكر ما ورد في الزلازل . 

وائُصل بالصاحب صفيّ الدين عبد الله بن علي بن شكْر » فتقدّم عنده , 
وبّره :رتولا عن السلطان املك العاذل أن بكر بن أتوب إل نعف 

وول وكالة بيت المال بالشام » وتقدّم عند الملوك . وكان يلازم الطيلسان 
09 الوائي 9/ 105 (021) ؟ ذيل الروضتين 189 ؛ الطالع السعيد 157 (87) , 
(2) ... ابن سعد بن عبادة في الطالع . 


(3) ذكر الأدفوي جملة من شيوخه ٠‏ كأبن طبرزد » والخشوعي 2 والحرستاني . 
(4) سقوط في المتن . 
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الحّك . ومدحه جاعة وأخذوا جوائره . قال بعضهم في معجمه [ بسيط ] : 
كم معجم طالعَته مُقلتي فبدَا للحظها منه فضلً غير منقوص 
فا سمحت ولا عاينت في زمنىي 2 أتمّ في فضله من معجم القوصي 
وهو يشتّمل على عجائب » لأنّه صنّفه في سجن الملك الصّالح عاد الدين 

إسماعيل يبُعلبك » وقد غضب عليه . ٠‏ 

أسمه سليمّان ويمّازحه » فقال له : أنت تروم الملك ! ش 
فقال : معاذ الله ! 
فقال : ما لي أراك تحوم حول خائم سليمّان ؟ 
وقال له الصاحب جال الدين يحيى بن مطروح يوماً : يا شيخ شهاب 

الدين » أنت عندنا مثل الوالد . 6 
وقال له بعض الرؤساء : أنت عندنا مثل الأبّ - وشدّد الباء . 
وتوفي في يوم [ الاثنين سابع عشر ربيع الأول ] '' سنة ثلاث. وخمسين 

وسعائة . 


(1) الوكال من ذيل الروضتين » 189 . 
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5 - الموقق الجلجولي 1 - 546]" 


إسماعيل بن سلامة . القاضى مكين الدولة » الموفق في الدين » داعي 
الدعاة » أبو الطاهر » الأنصاري » الجلجولي . 

ولاه الحافظ لدين الله » أبو الميمون عبد المحيد بن محمّد » قضاء القضاة في 
سابع عشر جادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وخمسمائة » بعد صرف هبة الله بن 
عبد الله بن الأزرق » بغير تقليد . فأقام ينظر في الحكم إلى مستهل امحرم سنة 
خمس وثلاثين [ وسعى أن] يوفر جاريّه على الحكم وهو مبلغ أربعين ديناراً في 

[182 أع كل شهر » و[يإخدم يحاري التقدمة على الدعاة » وهو/ مبلغ ثلائين ديناراً في 

الخدمتين [ وأن يستقلّ بالحكم ] فأجيب إلى ذلك . وآستمرٌ إلى أن صرف عن 
القضاء في سابع المْحرّم سنة ثلاث وأربعين بأبي الفضائل يونس بن محمد بن 
الحسن القرشي المقدسي ١‏ وبتي داعي الدعاة . فلمًا كان في شهر رجب قطعت 
أيدي بي الأنصارى » وصلبوا على بابي زويلة الكبير والصغير” . 

وكان كريم الأخلاق . حليمًا » عليه سكينة ووقار » مليح الشيبة » ظريف 
الطيئة . 


ذكر أبن فضلان أن إسمّاعيل هذا مات سنة ست وأربعين . 


6 - العار ف شمس الدين النوري [ 598 - ممع ” 


إسماعيل بن سودكين بن عبد الله » أبو الطاهر » شمس الدين ء 
النوري ٠‏ الاإمام العارف . ش 
)01( رفع الوصر 71 
(2) طنه الحادثة لم يذكرها ابن حجر في رفع الإصر . فكأنها غريبة عن الترجمة . 
(3) شئرات 5/ 233. 
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ولد في مصر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة . 
وسمع الحديث؛ من محمد بن حمد بن حامد الأرتاحيّ » وأبي الفضل محمد 
ابن يوسف الغزنوي » وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطّلب بن الفضل 
الهاشمي . 
وحدّث بمصر والشام . 
وكان فقياً حنفيً . فاضلاً . محدثاً » شاعراً » له نظم جيّد » وكلام في 
التصوّف . وكتب كثيراً من كلام ابن عربي » وصحب العارف محبي الدين بن 
محمد بن العربي الصوفي' وأخقص به » وقال الشعر . 
وتوفي بحلب في رابع عشرين صفر سنة ست وأربعين وستائة . 
ومن شعره [ طويل ] : 
وقائلة : من أين أنت وحبهم وأين الثرى السفلي من رفعة القدر ؟ 
لك الخير ما هذا بوكرك فآدرجي- فم أمورٌ يشتبين على الغْرّ 
لئن كان قدري ناقصاً قبل حبّهم فإني مُذْ أحببتهم أصبحوا قدري 
وقال ء» من أبيات [ رمل] : 
قدم العهد يجيران النقا «هَوَاهُم مستجد يا أخي 
كل يوم لي شأن في الحوى لا خلوت الدهر من هذا الموي 
يا نسيمًا هب مشكور الريا ‏ أهدت الأشواق مسراه إل 
قينا لاح من جرهم حك ذاك السنا من ثغر مي 
أو من شوتي إلى من قد غدا ‏ بصري يقَاهُمٌ في كل شيء 5 
وإذا لم يجتليم ناظري أي نفع لي إذن في ناظري 
لو قطعت الدهر وصلاً كان لي قدر ما يثبت للطائر طيّ 
وقال [كامل ] 
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تارق 


وصَلَتْ وفيها حاجتي مقضيّة 
يَا مّن إذا ضاقت على مطالى 


وقال [ خفيف] : 


فقضى الإلاهُ لك ال حوائج كلها ! 
ا رَفعت إليه : فحلها 


ما على الصب في المحبّة عار إِنْمَا العار سلوة أو فرار 
ما لنا في هواكمٌ قط عذر ‏ ولكم في وصالنا أعذار 


خيفة ووقتا 
كل هذا يلد ما لم تملّوا 
كيف شئتم كونوا سوى الصلٌ علي 


[وقال : بسيط ] : 


الرقيب 


ناشدتك الله يا هطّالة السحب 
لكنَ أعظم ما ألقاه من ألم 
لا أرضى للشوق أن يجري على قلْم 


حسن دل منكم وحينا نفار 
ملك الإلف ما عليه اصطبار 
فصدود الأحباب للقلب نار/ 


إل منت متاق إل حلت 
أنى أموت » ولا تدري الأحبّة بي 
ماذا عسى يشرح المشتاق ني الكتب ؟ 


أحبابا لا تلومُون على قلتي كيفالقرارٌء وخ لٌالشوقني الطلب؟ 


خنوا أحاديث أشجاني معنعنة 


وحدثوا بمواجيدي على ثقة 


عن الغرام عن الأنفاس عن كربي 
فالوجد أصدق أنباء من الكتب 


7 - المزني صاحب الشافعي [ 175 - 264 ] " 


إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق ٠‏ أبو إبراههم 
المَرّي - بضم الم وفتح الزاي وبعدها نون - نسبته إلى مزينة بنت كلب بن 
(1) وفيات 2/1 (93)؛ الواي 9/ 238 4145١‏ ؛ طبقات السبكي 1/ 238 
ويكاد المقريزي ينقل عنها حرقيّا ؛ النجوم 3/ 29 . 
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وضرة ء وهي أمّ عمرو وأوس أبي أدد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار - 
ناصرٌ مذهب الإمام الشافعي . 

ولد سئة خمس وسبعين ومائة . وحدّث عن الشافعي ونعيم بن حماد . 

وروى عنه أبو بكر بن خزيمّة » وأبو جعفر الطحاوي ٠»‏ وزكريا الساجي » 
وابن جوصا . وعبد الرحان بن أبي حاحم . 

وكان مناظراً محجاجاً . قال في حقّه الشافعي : لو ناظَرٌ الشيطان لعلبَه . 

وكان زاهداً ورعاً متَمَذََّاً من الدنيا يحاب الدعوة . وإذا فاتته الصلاة” ف 
بض تاس رعق 22ة. م انفواها لتيل انراق + سعدا في ,ذلك 
إلى قوله عتم : صلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحدّه بخمس وعشرين 
درجة "ا 1 

قال ابن يونس : وكانت له عبادة وفضل » ثقة في الحديث » لا يُختيف 
فيه حاذق في الفقه » يلزم الرباط . وكان أحد الزهّاد في الدنيا » ومن خيار خلق 
الله تعالى . حدثني إبراهم بن محمد بن الضحّاك قال : سمعت المزني يقول : 
عانيت غسل الموتى ليرقّ قبي ». فصار ذلك لي عادة . 

وقال أبو الفوارس السندي : كان المزني والربيم رضيعين . 

وقال أبو إسحاق الشنيرازئ : كان زاهداً عالاً يحتبداً مناظراً عتجاجاً غوّاصاً 
على المعالمي الدقيقة » وهو إمام الشافعيين » وأعرفهم بطرقه وفتاويه ٠‏ وما :ينقله 
عله . 

مصتفاته : 

سنن كنا كيزة » منها : اللجامع الكبير » والجامع الصغير » والمحتصر » 
والمنثور » والمسائل المعتبرة » والترغيب في العلم ؛ وكتاب الوثائق » وكتاب نهاية 
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الاختصار . 

وقال الشافعي : المرني ناصر مذهبي . 

وكان إذا فرغ من مسألة وأودعها مختصرة قام إلى النمحراب وصلى ركعتين 
شكراً لله تعالى . 

وقال أبو العبّاس بن سريج : يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء لم 
تفتضَ » وهو أصل الكتب المصّفة في مذهب الشافعي » وعلى مثاله ربوا 
ولكلامه فسروا وشرحوا . وبلغ من احتياطه وورعه أنّه كان شرب في جميع 
فصول السنة في كوز نحاس . فقيل له في ذلك » فقال : بلغني أنهم يستعملون 
السرعنية ين الكوان والنان لا تلت ها 

وقال الربيع : دخلنا على الشافعي عند موته » أنا 0 
أبن عبد الله بن عبد الحكم . فنظر إلينا ساعة فأطال ء ثم آلتفت إلينا فقال : أمّا 
لط رك سار ا و ل 
هيْئات وهنات » ولتدركن زماناً تكون [ فيه ع أقيسَ أهل ذلك الزمان . 
ا لت الام 0 تال 

نشر الكتب . قم يا أبا يعقوب فَتَسَلّء الحلقة ! 

قال الربيع : فكان ىا قال . 

مناقبه : 

وقان. مرو رق :علمان الك :حدما ارايت أحدا نتن المعتديق دق كتزة امن 
ليك ميم أب لعتادا عن لزي قرولا ادوع اهن '[ العاف قد ولا رأ 
أحداً أشدّ تعظيمًا للعلم وأهله منه . وكان من أشد الناس تضييقاً على نفسه . 

وأوسعه[م] ني ذلك على الناس واوكان شرل أن علق من أخلاق الشافعي . 


(1) السرجين : الأزبال والفضلات . 
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وقال أبو عاصم العبّادي : لم يتوضّأ المُزني من حباب ابن طولون » ولم 
يشرب من كيزانه » لأنه جعل فيه سرجين » والنّارٌ لا تطهّره . 

وتوفي [ المزني ] يوم الأربعاء لأربع وعشرين ليلة خلت من ربيع الأول 
سنة أربع وسئّين ومائتين بمصر. ودفن بالقرافة » وقبرٌه يزار ويُتبرّك بالدعاء 
عنده . 

وروي عن المزني أله قال :ا كنت روما عنك الشافعي أسائله عن مسائل 
بلسان أهل الكلام » فجعل يسمع مني وينظر إليّ » ثم يحيني عنها بأَحْضَرٍ 
جواب . فلمًا أكتفيت قال : يا بي » أَدُلّك على ما هو خير لك من هذا؟ , 

قال : يا بنيّ » هذا علم إن أنت أصبت فيه لم تؤجر » وإن أخطأت فيه 
كفرت »2 فهل لك في عام إن أصبت فيه أجرت . وإن أخطأت لم تأثم ؟ 

قلت : وما هو؟ 

قال : الفقه ! - فلزميّه فتعلّمتُ منه الفقه ودرست عليه . 

كدت 'يوماً أعيدة" إذ دعل عليه حفن القرد: نأل “سؤالات كيرة :. فبينما 
الكلام يحري بينبما » وقد دق حتى لا أفهمه . إذ آلتفت إلي الشافعي فقال : يا 
مني » تدري ما قال حفص ؟ 

قلت : لا. 

قال : خيرٌ لك أن لا تدري ! 

وقال إمام الحرمّين : إذا أنفرد المُزني برأي فهو صاحب مذهب . وإذا 
خرّج للشافعيّ قولاً » فتخريجُه أولى من تخريج غيره » وهو ملتحق بالمذهب لا 
محالة . 

وعنه أيضاً أنّه قال : أرى كل أختيار للمزني” تمخريجاً » فإنْه لا يخالف أصول 
الشافعي » لا كأبي يوسف ومحمد ٠‏ فإنها يخالفان أصول صاحبها . 
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8 الموفق الدمياطي ابن قادرس ]2 510 ] 


إسمّاعيل بن حسين بن حميد الفهري ١‏ الدمياطى » الموفق © سيدذيك 
الدولة » كاي الكفاة » أبو الفضل 3 المعروف 3 فادوس 3 ضامن الثغور 


كتنيس ودمياط 5 
مات في شعبان سنة عشر وخمسمائة . وهو والد أبي الفتح محمود بن 
قادوس . 


ترك سبّة أولاد غير أبي الفتح » وهم : أبو الفتح - وخدم في الأسطول 
والطراز ٠‏ .وقتله يانس في وزارته في اسنة ست وعشرين وخمسواثة ».وأبو 
الحسن . مات في جادى الآخرة سنة ثلاثين وخمسماثة في .وزارة ببرام . وأبو 
عبد الله » ضمن الثغور بعد أبيه » وولي بعض الأعال » ومات بامحلّة وحمل إلى 
القَيْس '" فدفن بتربتهم . وأبو المعالي » قتله رضوان الوزير في شوال سنة ثلاث 
ولاق واختميانة ب ترك" الناولة: الل 0 


ودفن السئة مع أبيهم وأخيهم أبي الفتح نحت قبّة بتربتهم من القرافة . 


9 - إسماعيل بن خلف الأندلسي 1 - 455 0 


إسمّاعيل بن خلف بن سعيد بن عمران ٠‏ أبو الطاهرء الأنصاري , 
الأندلسي » ثم المصري » المقرئ » مصئّف كتاب : ١‏ العنوان في القراءات ») . 


(1) القيس : قرية بعد الحيزة غربي.النيل ( ياقوت ) . 

(2) هؤلاء خمسة . مع أي الفتح . وأبو الفتح ابن قادوس له ترجمة في الفوات 4/ 100 
(512) : محمود بن اسماعيل (ت 551) . 

(3) وفيات 1/ 233 ( 97) ؛ الصلة 105/1 244) ؛ الوافي 9/ 116 ( 4031) ؛ غاية 
الباية 164/1 , 
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أخذ القراءات عن عبد الجبّار بن أحمد الطرسوسيّ . وتصدّر للإقراء 
مانا ولتعلم العربيّة أيضاً» وكان رأساً في ذلك . 

أختصر كتاب الحجّة لأبي علي الفارسي . 

أخذ عنه جُمَاهِرِ بن عبد الرحان الفقيه » وأبو الحسين الخشّاب » وولده 
جعفر بن إسماعيل » وغيرهم . 

توفي في أوّل المْحرّم سنة خمس وخمسنين وأربعاثة . 


750 - ابن أبي الردّاد الكاتب 5401 - بعد 620] 


إسماعيل بن داود بن أبىي الردّاد » أبو عبد الرحان » الكاتب . 
والذ-شنة أريعق وتتمنيائة. 
سمع من أبي محمد بن رفاعة » وحدّث عنه . وناب بمصر في ذي القعدة 


سنة عشرين وستائة . 


1 - تاج الدين ابن خليل الحنفي 1[ - 739] " 
إسماعيل بن خليل بن [1...] » تاج الدين » الحنفي . 
كان فقيياً نحويًا أصوليًا. فرضيًا ؛ له مقدمة / في أصول الفقه . وله يد طولى [ 183 ب] 


في الفرائض . 
وكان صالحاً عفيفاً زاهداً » له مزايا كفلق الصّبح ٠‏ يخبر بأشياء غريبة من 


مرائيه . 


0) الرر 391/1 ( 926) ؛ المبل 392/2 ( 429) , 
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وكان يرى في كل سنة ما يدل على النيل في زيادته ونقصه . 

وكان صدوقاً ثقة » تفقه عليه جاعة . 

وتوفي بالحسينيّة ظاهر القاهرة في الثامن من جادى الآخرة سنة تسع 
وثلاثين وسبعائة . 


2 - الموقق ابن المطران الطبيب 1 - جهم ع 


أسعد بن إلياس بن جرجيس المطران » أبو نصر ء موقق الدين » ابن أب 
الفتح » الطبيب . 

كان نصرائيًا » وأسلم على يد السلطان صلاح الدين يوسف بن الود 
وخدءه بالطب . وكان غزير المروءة حسن الخلق » فيه تشيّع . وكان يصحب 
صبيًا أسمّه عمر . في غاية الحسن ٠‏ فقال فيه ابن عَنَيْن » يعرّض بحبّه للصبي 
[ بسيط ] : 

قالوا : الموفق شيعي فقلت لهم : هلا حلاف الذي للناس منه ظهرٌ ؟ 

وكيف يجحعل دين الرفض مذهبّه 2 وما دعاه إلى الاإسلام غير عمر ! 

توفي الأسعد في شهر ربيع الأول سنة سبع وثمّانين وخمسمائة . وكان 
ارح العلماء في زمانه في علم الطب وعمله - عارفا بالعلوم الحكيّة متعيّناً ني 
الفنون الأدبيّة . 

وكالذه متش وه سكين ركاف أبوة اها يعاني الطب ويجول في الأرض 
في طلب الفضيلة » وآشتغل على أمين الدولة ابن التلميذ . وآشتغل الموفق على 
المهذب ابن النقّاش . 


)01( النجوم 6 ,؛, شنرات 4/ 288 , 
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كان جتيل بالعروة». اع تس لاخر نك لابين :د وام لطا 
صلاح الدين يوسف بن أيُوبٍ » وكان لا يفارقه في سفر ولا حضر . وقدم معه 
القاهرة » وزوجه بعدما أسلم إحدى حظايا داره . وكانت له همة ي نحصيل 
الكتب » فبلغت كتبه نحو العشرة آلاف يمحلّد » وكانت له عناية باستنساخ 
الكتب . 

وممّن أخذ عنه علم الطب المهذب أبو محمد عبد اارحيم بن علي الدخوار . 

ورأى في طريق حمص محذوماً قد قوي به المرضُ حتى تغيّرت خلقتُه 
وتشوّهت صورثه » فأستوصف منه ما يتناوله وما يتداوى به » فبتي كامتبرّم من 
رؤيته وقال له : كل لحم الأفاعي . 

فعاوده في المسألة فقال : كل لحومٌ الأفاعي ٠‏ فَإنك تبرأ . 

ومضى إلى حمص . ورجع فإذا بشابء حسن الصورة كامل الصحة قد 
سلّم عليه وقبّل بده . فقال له : من أنت ؟ 

فعرّفه بنفسه ء وأله المحذوم الذي شكا إليه » وأنّه لما أستعمل ما وصفه 
له » صلح به من غير أن يحتاج معه إلى دواء آخر . فتعجّب من ذلك في كال 
برع . 

وله عدّة مصئّفات » منها كتاب البستان » جعله جامعاً لكل ما وجده من 
ملح ونوادر سمعها أو طالعها . 

وكتب بخطّه الحاوي لمحمّد بن زكريا » والقانون لأبي علي بن سينا » 
والملكي » والإقناع + وكيدا' كيرا من كتت» عباللتوض + روف 6 .ومن 
المقالات الحكيّة وغيرها » وكتاب حسن الخطّ . 

وللشرف أبي المحاسن محمد بن عنين فيه أهاج كثيرة » منها [ وافر] : 

وقالوا : أسعد بن آلياسَ أضحى2 رئيساً لا حَوثْهِ بد السعود ! 

ولا أهجو الوجودَ وقد حواه فإِنْ وجودّه هجو الوجود ! 
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3 - أبو الفداء المؤرّخ 6721 - 732] " 


إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيُوب بن شادي » 
الملك المؤيّد » عاد الدين » أبو الفداء . ابن الملك الأفضل ٠»‏ ابن المظفر ابن 
المنصور ابن المظفر تني الدين ابن شاهنشاه ابن نجم الدين والد الملوك . 

كان من جملة أمراء دمشق . فلمًا توجّه الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى 
الكرك خدمه خدمة زائدة . فلمًا عاد إلى ملك مصر مرّة ثالثة بعد فرار الملك 
الفلدس ووس د جد "السو 

وآئفق قدوم الأمير مهنا أمير عرب الشام على السلطان فسأله في أشياء » 
منبا ولابة عاد الدين جاه / . فأجاب سؤاله له حأه عوضا عن 
أستدمر كرسي : فسار من دمشق قُ جادى الآخرة سنة عشر وسيعائة ع فلم 

يُسلّمه اَسَنْدَمُرٌُ حاه . فأقام بين حاه وحمص » وكتب يخبر السلطان . 

فاثفئق موت الأمير قبجق نائب حلب . فنقل أسندمر إلى نيابة حلب . 
وتسلم عاد الدين حأه .» وجعله السلطان صاحيها . ولقبه «الملك الصالح » 
مدّة . ثم إنه لقبه ب «الملك المؤيّد » وحكّمه في حاه يفعل فيا ما يختار من إقطاع 
وولابة من غير مراجعة ٠‏ وأذن له أن يخطب له ماه وأعالها » على ما كان عليه 
الملك المنصور"' ٠‏ فلم يزل على ذلك . 

وقدم إلى مصر في تاسع عش :عاد الأولى ستةا فت عشرة «انزل: يناظر 


() المبل 399/2 (437) ؛ النجوم 9/ 292 ؛ الدرر 3917/1 (941) ؛ فوات 
1/ 183 (71) ؛ الوافي 9/ 173 (4085) ؛ السلوك 2/ 87 ؛ شذرات 6/ 
8 ؛ طبقات الشافعيّة ( 1345) ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 1// 122 . 

(2) أسندمر كرجي : له ترجمة في المقفى » رقم 788 . 

ر3) في الخبل : على ما كان عليه سلفه من ملوك حإه . 
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الكبش . وأجري له من الرواتب ما يليق به . فحمل تقدمئّه من الغد » ولبى 
السلطان فبالغ في تكريمه » إلى أن سافر إلى بلده في تاسع عشرين جادى 
الآخرة . 

ثم قدم في شوال سنة تسع عشرة » وتوجّه مع السلطان إلى الحج . فلم 
عاد عظم فق عين السلطان لا رآه من آدابه وفضائله وعلومه . 

وأركبه في يوم الخميس سابع عشرين المْحرّم سنة عشرين وسبعائة بشعار 
السلطنة من المدرسة المنصوريّة بين القصرين . وسار عنبا » والأمير قجليس 
السلاحدار حامل وراءه السلاح » والأمير أَلْجَايْ الدوادار حامل الدواة » 
والأمير بيبرس الأحمدي أمير جاندار » والأمير جال الدين والأمير طيبرس 
والغاشية 4 والعصائب ') 2 وجميع دست السلطنة 2 وججتميعهم بالخلع 
والتشاريف 2 إلى أن خرج من المقاهرة 3 وصعد قلعة الحبل 3 وقبل الأرض 1 
وجلس في الخدمة رأس الميمنة . ولقَّبه السلطان يومئذ بالملك المؤيّد . وسار من 
يومه 2 وي خدمته كريم الدين ناظر الخاص » إلى قب النصر خارج القاهرة 3 
حتى رئب له كل ما يحتاج إليه في السفر . فكانت الخلع والتشاريف على من كان 
معه في هذا اليوم من أهل الدولة مائة وثلاثين تشريفاً » منها ثلاثة عشر أطلس » 
وباقها ما بين طرد وحش وكنجي ‏ وعمل الدار . 

وقدم أيضاً في سنة ثنتي وعشرين ببداياه وتحفه على العادة . وتوجّه مع 
السلطان إلى بلاد الصعيد » حتى قارب قوص . 

وعاد أَوْل امْحرّم سنة ثلاث وعشرين » فخلع عليه » وعاد إلى حإه . 

فلم يزل بها حتى مات يوم سابع عشرين المْحرّم سنة أئنتين وثلاثين وسبعائة » 
وهو في سن الكهولة » فأخني موته يومين » حتى بعثت أمَّ ولده إلى الأمير تنكز 


(1) العصائب : رايات مطرّزة عليها اسم السلطان ( النجوم 61/9 هامش 2) . 
(2) الكنجي : نسيج من حرير وقطن ( دوزي ) . 
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نائب الشام بجواهر تُمينة » وسألته إقامة آبنها الأفضل محمد على مملكة حأه » 
وأن يشفع إلى السلطان في ولايته . فأجاب سؤالها » وبعث البريد إلى السلطان 
بذلك . فكثر أسف السلطان على فقد المؤيّد » وحزن عليه . وقبل شفاعة تنكز 
في الأفضل وأنعم عليه بماه على قاعدة أبيه وجدّه ؛ ورمم بإحضاره كا قد ذكر 
ل 0 

وكان المؤيّد كريمًا فاضلاً عارفاً بالفقه والطب والفلسفة وغير ذلك » وله ين 
طولى في الهيئة » ومشاركة جيّدة في غالب العلوم . وكان يحب أهل العلم 


وبقرّهم ويؤويهم إليه . وآختص بعبد الرحان بن عمر الأمهري » وأجرى له ما 


يكفيه . ورئب للجال محمد بن نباتة الشاعر في كل سنة ستّائة درهم يبعث بها 
إليه إلى دمشق » سوى ما يتحفه به . 

ونظم كتاب (الحاوي 3) في الفقه » على مذهب الشافعي ٠‏ وكان يعرفه 
معرفة جيدة . 

وله كتاب التاريخ " . حوى » مع أختصاره ٠‏ فوائد جليلة . 

وله كتاب « الكئّاس » » عدّة يحلّدات كثيرة . وكتاب « نقويم البلدان» » 
أبدع فيه وأجاد . وكتاب «الموازين ) » وشعره جيد . 

وكان السلطان [الملك الناصر] يككتب إليه : « أخوه محمد بن قلاوون » 
أعزّ الله أنصار المقام الشريف العالي السلطان الملكي المؤيّدي العادي » بلا 
مولوي /7. 

وكتب إليه الأمير تنكز : نقبّل الأرض بالمقام الشريف العالي السلطاني 
ول عن لاضن مرفي رحاقل مقا 
(2) الحاوي في الفقه للقزويني (ت 668) . 


(3) هو مختصر تاريخ البشر . 
(4#) هكذا في المبل 400/2 أيضا . والمولوي ترد في مراسلات تنكز الآتية . 
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المولويّ الملكىّ المؤيّدي العادي - وبي العنوان : صاحب حمإه . 
ويكاتبه سائر النؤاب بتقبيل الأرض ٠»‏ ويبى . 
وقدم مرّة ومعه أبنه الأفضل محمد إلى القاهرة رض [ الأفضل ] » فأرسل 
إليه السلطان رئيس الأطبّاء جال الدين إبراهم بن المغربي » فلازمه بكرة 
وعشيًا » حتى برئ ٠»‏ ولمؤيّد يبحث معه في ذلك المرض ٠‏ ويقرر دواءه ء 
ويطبخ له الشراب بيده في دست من فضّة ء حتى كان أبن المغربي يقول له : يا 
خوند ‏ أنت والله ما محتاج إليّ . ونه تكد ال انالا لأمر«السلطات:. 
فلمًا عوني الأفضل أعطى المؤْيّد لآبن المغربي بغلة بسرج ولجام وكنبوش 
زركش ) ودعيية قاش . ومبلغ عشرة الاف درهم » وقال له : يا مولانا ء 
أعذريّ 3 فإني لما خرجت من حأه ما حسبث مرص هذا الأبن فأمهلني 
حتى أتوجّه إلى حاه . 
ومدحه شعراء زمانه 3 وأجازهم : 
وفرّق كثيرا من كتبه » ووقف منبها جملة . 
ورثاه ابن نباتة "'' بقصيدة أُوهَا [ بسيط ] : 
ما للندى لا يلبّى صوت ناديه 
ومن شعر المويد [كامل ] : 
ار عل طيك “لياه و شلاء يداي بكرا 
وأعلم بذاك أحيّة يل الزمان هم وهنا 
لو كان يُشرى قربهم 2٠‏ بلمال والأرواح ١‏ جدنا 
متجرّع كأس الفرا 2 قى يبيت للأشجان رهنا 
يُقضى له ما قد تمنّى 


زداق محمد بن محمّد بن محمّد بن الحسسن الفارقي (ات 8 . 
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وقال [وافر] : 
سرى مسرى الصبا فعجبت منه من الحهجران كيف صبا إلى 
وكيف ألم بي من غير وعدٍ وفارقي ولم يعطف علي 
وقال [كامل ] : 
أحسن به طرفاً أفوت به القضا إن رمتّه في مطلب أو مهرب 
مثل الغزالة ما بدت في مشرق 2 إلا بدت أنوارها في المغرب 


4 - الحافظ أبو سعد السمّان 1 صممءع"' 


إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن الحسن بن زنجويه » الرازي » 
أو ضعد اسان 2 الحافظ . الزاهد . المعتزلي ٠‏ الفقيه الحنفي » شيخ 
المعترلة وعالمهم وفقيههم ومتكلمهم ومحلاتهم . 

كان إملبا في :الترارات: اسلو اوسغرفة «الرمعال.: والانسنائت «والفزاكفين 
والحساب والشروط والمقدرات 4 وفمه أبي حنيقة وأصحابه 4 ومعرفة الخلااف 
بين أبي حنيفة والشافعى رحمها الله » وني فقه الزيديّة وني الكلام . 

وكان يذهب مذهب أبي الحسين البصريّ » وأبي هاشم الجبّائي . 

ورحل إلى الحجاز ؛ والعراق . وبلاد الشام » ومصر ء والمغرب » ولق 
الرجال ٠‏ فيقال إنه أخذ عن أربعة آلاف شيخ . وأنّه قرأ عليه ثلاثة آلاف 
رجل . 

وقصد أصبهان في آخر عمره لطلب الحديث . 


1) شذرات 273/3 ؛ تذكرة الحفّاظ 1 (1007) , الأعلام 1/ 316 . 
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وكان زاهداً ورعاً قواماً بحتهداً صواماً قائعاً راضياً » أتى عليه أربع وسبعون 
سنة ولم يُدخل إصبعّه في قصعة إنسان . ولم يكن لأحدٍ عليه مِنّهٌ ولا يد في 
حضره ولا ي سفره . ومات ولم يكن له مظلمة ولا تبعة . وكانت / أوقاته 185 أ 
لورغة للعبادة . 

ومن كلامه : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام . 

وله عدة مصئّفات . 

ونم يتزوج قط . حتى مات بالري في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من 


5 - عر الدين الإسنائي. 1 - 700] 


إسماعيل بن على بن هبة الله » عر الدين » الاوسنائي » الحميري » 
الشافعي . 

برع ني عدّة علوم . وصئّف كتاباً في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . وسمع الحديث . وأكب على الاشتغال . وناب في الحكم عن أبن دقيق 
العيد » وابن بنت الأعرّ . 

ثم توجّه إلى الشام . وولي الأوقاف بحلب مدّة . وتصدّر للافادة فتخرّج 
به جاعة . 00 ش 

ثم عاد إلى القاهرة في سنة سبعائة قات فيها . 

وكان متضلّعاً من العلوم العقليّة كريمًا مُحْسناً » وهو أسنّ من أخيه نور 
الدين علي » ولا أخ آسمه الفضل . وقد ذكرا'' 


(1) ترجمتا الفضل وعلي أحوَئ العزّ الإسنائي مفقودتان.. 
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6 - ابن شبيب الرومي العطار [ 551 - 606] "' 
إسماعيل بن عمر بن نعمة بن يوسف بن شبيب » الرومي : العطار ء أبو 
الطاهر . ال حنبلى . الأديب 5 


ونه بطل الس وكصيوية وى ركان ملفا تاقيم غارفا 
بالعقاقير . وله مصئّفات أدبيّة . [ وله مماليك . ] منها : مائة غلام ومائة جارية . 


ومات بمصر في العشرين من المحرم سنة ست وسهائة . 


7 - أبن راشد الحداد المقرئ 1 - 429" 


إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد . الحدّاد . المقرئ . 

قرأ على عبد العزيز ابن الازمام [ وغزوان] بن القاسم » وغيرهما . وسمع من 
المسود ين وطق موا جمد ين عند بن عليه اشاس بوغير ها قرأ عليه ابو 
القامم [ يوسف] الهذلي وغيره . 


ومات شته سح وعشرين واربعائة 85 


وعد 44 يفطي #اعد مه عمسو ع و وان امدط ف و م 


1) شئرات 19/5 . والزيادة منها . 
(2)» طبقات القراء 1/ 167 ( 775) والزيادة منها . 
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8 - أبو على القالي البغداديّ 288 - 356 '" 


إسماعيل بن القاسم بن عيذون - بعين مهملة وياء ساكنة » ثم ذال 
معجمة ٠‏ بعدها واو ساكنة ثم نون - بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمّان 
[ وسلمان جدّه ] مولى عبد الملك بن مروان » أبو على , البغدادي » القالي . 

ولد بمنازكرد من ديار بكر سنة ثمّان وثمّانين ومائتين . ورحل إلى بغداد 
سنة ثلاث وثلاثمائة . وأقام بالموصل وكتب [ الحديث ] عن أبي يعلى الموصلي 
وغيره . 

ثم دخل بغداد سنة خمس وللاثمائة » فأقام بها إلى سنة ثمّان وعشرين 
وثلاثمائة , يكتب الحديث . فكتب عن ألي بكر عبد الله بن أ داود 
السجستاني » وأبي محمد يحبى بن محمّد بن صاعد ؛ وأبي عمر محمد بن يوسف 
أبن يعقوب القاضي ٠»‏ وألي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » 
المعروف بأبن بنت منيع » وإبراهم بن عبد الصمد بن موسى الاشمي » وأحمد 
أبن إسحاق بن البهلول القاضي ٠‏ وأبي عبد الله الحسين القاضي ٠‏ وأبي عبيد 
أخيه القاضي ”' ٠‏ ابي إسمّاعيل بن محمد بن إسمّاعيل الضئّيّ » المعروف بآبن 
امحاملي » وأبي بكر يوسف بن يعقوب بن البهلول الأزرق الكاتب » وأبي بكر 
محمد بن أحمد لبِسَتَنْبان . وابن قطن الإسكافي » وأبي سعيد الحسن” بن 
علي بن زكريا بن يحيى العدوي . 


(1) طبقات الزبيدي 185 (111) ؛ وعنها نمل المقريزي معظم الترجمة . الوفيات 1/ 226 
((95) 3 الواني 9/ 190 (4097) 1 
(2) عند الزبيدي : القاسم . 


(3) عند الزبيدي : الخحر. 
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[185اب] 


وسمع الأخبار واللغة من 5 بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 
القصري ٠‏ وأبي بكر محمد بن القاسم بن بشّار الأنباري ٠‏ وأني عبد الله إبراهم بن 
محمد بن عرفة » المعروف بنفطويه » وأبي بكر محمد بن السري السراج 
النحوي » ومن أبي بكر محمد بن شقير النحوي . ومن أبي إسحاق إبراهم بن 
السري بن سهيل الرجّاج النحوي . ومن أبي الحسن علي بن سليمان بن 
الفضل الأخفش » ومن أبي بكر محمد بن محمد بن أبي الأزهر » ومن أبي محمد 
عبد الله بن جعفر بن درستويه - أخذ منه كتاب سيبويه عن البرّد - وأبي جعفر 
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة - أخذ منه كتب أبيه - ومن أبي بكر أحمد 
أبن محمد بن موسى بن محاهد المقرئ - قرأ عليه القرآن بحرف أبي عمرو بن 
العلاء » وأخذ كتابه في القراءات السبع وغير ذلك عدرومن أ 'عمر عمد بخ 
عبد الواحد المطرّز » غلام ثعلب - حدّثه عن ثعلب - ومن أبي بكر محمد بن 
عبد الملك النارنجي » ومن أحمد بن يحيى المنجّم النديم - أخذ منه كتاب أبيه 
وغير/ ذلك - ومن أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي - أخذ منه كتاب 
الزبير بن بكار في النسب - ومن أحمد بن سعيد الدمشقي . 

وخرج عن بغداد آخر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة » ودخل إلى الأندلس 
في سنة ثلاثين وثلاثمائة . فقدم قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين 
وثلاثمائة » قاصداً الناصر عبد الرحان » فأكرمّه . وصئّف له ولولده الحكّم 
تصانيف » وس علومه هناك . 

وروى عنه أبو بكر محمد بن الحسّن الزبيدي النحوي » مع إمامته . وكان 
الحكّم الستنصر » قبل ولايته الخلافة وبعدها ‏ يُتَشْنطُ أبا علي ويبعثه على التألين 
بواسع العطاء » ويشرح صدره بالافراط في الازكرام . وكانوا يسمونه 
البغدادي » لوصوله إلبهم من بغداد . ويقال إن الناصر استدعاه من بغداد ‏ 
0 

ولم يزل مكرّماً حتى مات بها ليلة السبت لسبع خلون من جادى الأولى 
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مبنة .لدت وخمسين وثلاثماثة : 

قال أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي : وله عدّة مصئّفات » أملاها عن 
طووقلية 2 كا .: كنات «الترادن + أمله ذاهرا م واه لبور ما فيد وهو 
غاية في معناه . وهو أنفع الكتب لأنه فيه الخبر الحسن ٠‏ والمثل المتصرّف » 
والشعر الفائت النتقى في كل معنى . وفيه أبواب من اللغة مستقصاة ليست توجد 
في غيره من كتب اللغة بكمال ما هى في هذا الكتاب . وفيه اللإبدال والقلب » 
مستقصى » وفيه تفسير الإتباع » وهو مما لم يسبقه أحد إليه » في فوائد كثيرة . 

ومنبا كتابه قي الممدود والمقصور » بناه على التفعيل 4 ومخارج الحروف من 
الحلق » مستقصى في بابه لا يد عنه شيء من معناه » ولم يوضع له نظير . 

ومنها : كتابه في الاابل ونتاجها وما تصرف معها . 

ومنها : كتابه في حلى الإنسان » والخيل وشياتها . 

ومنها : كتابه في فعلت وأفعلت . وكتابه في مقاتل الفرسان ٠‏ وكتابه في 
تفسير القصائد السبع المحلقات قسن أغزافا وها نا 

إلى كتب كثيرة أرتجل جميعها وأملاها عن '' ظهر قلبه .. 
اللغة » وعزا كل كلمة من الغريب إلى ناقلها من العلماء » وأختصر الإسناد 
عنهم » وهو يشتمل على خمسة آلاف ورقة » ولا نعلم أحداً من العلماء 
المتقدّمين والمتأخرين ألف نظيره في الإحاطة والاستيعاب . 

والقاللي نسبة إلى قالي قلا » وهي عدة فق مدق أزفيئة 6" نميا أنداء 
الأنبار العظام : الفرات » والرسٌ » والكرٌ”' وغير ذلك . وَإِنَمَا نسب إليها 


(1) تي المحطوط : على . ش 
(2) الرَّسُ والكرٌ : يجتمعان قرب مدينة البيلقان ثم يصبّان في بحر جرجان ( ياقوت :الرس) . 
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لأنه لما أنحدر إلى بغداد في رفقة فيها أهل قاليقلا » قيل" له : « القاللي» من 
أجل هذا . 
قال أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي' القاضي : كتبت إلى أبي علي 
البغدادي أستعير منه كتاب الغريب » وقلت [ محتث ع : 
ع م مهمه و صدغه المتَعطفْ 
آبعث 2 إل بجزء 2 من «الغريب المصنّفْ 0 


فقضى حاجتي وأجاب بقوله : 


ومدحه يبوسف بن هارون الرمادي 3 


9 - جال الدين ابن منقذ 5691 - 626] ا 


إسماعيل بن مبارك بن كامل بن مقلّد بن علي بن نصر بن منقذ ٠‏ الأمير 
جال الدين » أبو الطاهر » ابن سيف الدولة أبي الميمون » الكناني » الشيزري 
الأصل ». المصريّ المولد والدار . 

مولده بالقاهرة في العشرين من شهر رجب سنة تسع وستين وخمسماثة . 

وسمع من السلفي » ومن والده بمصر . وحدّث . وتقَدّم في معرفة الأدب 


(1) في المخحطوط : فقيل . 
(2) كتاب الغريب المصئّف لأبي الطيّب اللغويّ (ت 206) . 
)3( الوائي 9/ 195 (4100) . 
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وقال الشعر . وحظى عند الملك الكامل محمد ابن العادل . وبعثه في الرسالة إلى 


وتّولى حران . ومات با في رمضان سنة ست وعشرين وسرّائة . 


0 - ابن الزيات المصري 1 - 599 ] 


186 أ] إسماعيل بن القاسم بن عبد الله الزيّات » أبو طاهر /» المصري . 
سمع من أبي عبد الله الرازي أربعة عشر جزءا من معجم البغوي . وسمع من 
أبي الحسن الفزاري . وعاد . 
وشهد ابن يحيى » وغيرهما . 


ومات بمصر بي ذي القعدة سنة تسع وتسعين وخمسماثة . 


1 - ابن النحّاس المصري [ 354 - 430 ] 


إسماعيل بن أبي محمد ابن النحاس 3 المصري . 
ولد في شعبان سنة أربع وخمسين وثلائمائة . ومات في رجب سنة ثلاثين 
وأربعاثة . 


2 - أبن طباطبا الرسي 1 - 337 ] 


ابن إسماعيل بن إبراههم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ء عليهم السلام » أبو 
إبراهم » ابن أبي عبد الله[. . . ] . 


كان يتولى النظر في أمور الطالبيّين بمصر بإلزام السلطان له لصيانته . 
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توفي 5 سنة سب وثلاثين وثلاثمائة بمصر )2 ودفن مع جده إسماعيل " 
في قبر واحد. . 

ولمّا استتر سهل بن محمد الكاتب البغدادي طلبه الأمير أبو بكر محمد بن 
طغج الاتقيد ظلباً شديدا + فعرق أله عند أن إبراههم الرسّي . فأرسل إليه » 
فخرج إلى الرسل وصاح عليهم . فعادوا إلى الإخشيد » فغضب وقال ب 
غلامه 2 أركية لق نفانة “شارمن نوا كن دان :ابن إبراهم » وخذ منه سهلا 
الكاتب » فركب منجح . وبلغ إبراهم فأغلق بابه » ولبس درعاً وتقلّد سيفاً 
وأخذ الدرقة » وفتح الباب وقال لمنجح : تقدّم ! فوالله لا طمعت في الدخول 
أو أقتل ! 

فأرسل إلى الإخشيد . فأخبره . فأرسل إليه : أنصرف ! - ثم بعث إلى 
أبي إبراهم : آركب ! - فركب . فلمًا دل عليه قال : يا أبا إبراهم » 
الحرب؟ 

قال : نعم . 

قال > قبح غلك © .شهر عندك ؟ 

قال : نعم . 

قال 5 هو امن ٠.‏ وهذا خائمى وأماني 4 والساعة أزدادت رغيّنا فيك با 
كزيتك :4 تأحفر مهل امنا ! 


وتعجّب الإخشيدٌ من فعله . 


(1) في المخطوط : مع أبيه امماعيل . 
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3 - إسماعيل الكوراني 1 - 665] '" 


إسماعيل بن محمد بن أبي بكر بن خسرو الكورانيّ » الشيخ الصالح . 
وتوفي بمدينة غزّة قافلاً من مصر إلى بيت المقدس في الثاني والعشرين من 
شهر رجب سنة خمس وستّين وستائة . ودّفن بظاهر البلد . 


4 - القاضي ابن اليسع الكندي 1 - بعد 167" 


إسماعيل بن الربيع بن اليسع » أبو الفضل وأبو عبد الرحان ٠»‏ الكندي » 
النسفىّ » الكوفي » قاضى مصر ء وأوّل من ولي قضاء مصر على مذهب الاإمام 
أي حنيفة . 

قدم مصر قاضيا من قبل أمير المؤمنين المهدي محمد ابن أبي جعفر » عوضا 
عن عبد الله بن لهيعة » بإشارة يعقوب بن داود » في سنة أربع وسئّين ومائة . 

روى عنه من أهل مصر عبد الله بن وهب » وسعيد بن سابق » وسعيد 
ابن أبي مريم » وأبو صالح الحرّاني . 

قال سعيد ابن ألي مريم : قدم علينا إسماعيل [ بن الربيع ] بن اليسع 
قاضيا بعزل ابن لهيعة » وكان من خير قضاتنا » غير أنه كان يذهب إلى مذهب 

أبي حنيفة » ولم يكن من أهل مصرء فشتؤوه . وكان مذهيّه إبطال الأحباس » 
فنقل على أهل مصر . وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال : ما تقول في رجل 


(0) الواقي 212/9 (4117) ؛ المبل 2/ 427 (453) ؛ شذرات 5/ 317 . 
(2) الولاة والقضاة 371 والترجمة منقولة عله ؛ رفع الإصر لأبن حجر 1/ 126 . 


8 المقفى 113 


قال لرجل : يا مأبون ! يا مَن يكح في دبره ! 

فقال الليث : يصير إلى القاضي إسمّاعيل بن اليسع . 

فقال : قد صرت إليه . فقال : تقول له مثل ما قال لك . 

فقال الليث : سبحان الله ! وهل يقال للزانية ذلك 9" . 

فكتب الليث فيه إلى أمير المؤمنين فعزله . 

وقال يحبى بن بكير : كان إسمّاعيل بن اليسع مأموناً فقيهاً » وكان يصلّي 
بنا الجمعة وعليه كساء مربّع من صوف وقطن ٠‏ وقلنسوة خرٌ” . 

وقال ابن قديد عن يحيى بن عثمّان : جاء الليث إلى إسماعيل بن اليسع 
فجلس بين رللة + قرفعه إننحاضل .طقال + إنما عقت عاصما ك2 

قال : في ماذا ؟ 

قال : في إبطالك أحباس المسلمين . قد حبّّس رسول الله لَه » وأبو 
بكر وعمر وعثمّان وعلي وطلحة والزبير . فمّن بي بعد هؤلاء ؟ - وقام . وكتب 
إلى المهدي فورد الكتاب بعزله . فأتاه الليث وجلس إلى جنبه وقال للقارئ : 
آقرأ تاب أمير المؤمنين ! 

186 ب] فقال له إسماعيل : يا أبا الحارث . وما/ كنت تصنع بهذا ؟ أما والله 

لولا أمر السلطان”" ٠‏ ثم لو أمرئي بالخروج لخرجت . 

فقال لذ الليخة + اتلق ها علوت الغقيتة عي أموال: الناس". 

وقال ابن عبد الحكم : كتب فيه الليث إلى المهديّ : إنك ولَيتَ رجلاً 
يكيد سئّة رسول الله يلتم بين أظهرنا » مع أنا ما علمنا عليه في الدينار والدرهم 
ذى سند امسق نالا جلها رفست نيه رشق ان 1 


(©) في المخطوط : حبر . والإصلاح من رفع اللاصر 126/1 . 
(3) هذه الجملة غير موجودة في رفع الاصر. وهي بعد غير مفيدة . 
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إلّا خيراً - فكتب بعزله . 

وفي رواية : كتب الليث فيه : إنَا لم نتكر عليه شيئاً غير أنه أحدث أحكاماً 
0 

وقال ابن عُمَير : إِنْ إسماعيل بن الربيع كان رجلاً صاحاً . وكان إبراهم 

اوسا بعص د رمز جين كاله عل البريد > فا رامل على الحكومة لها 

بشيء فأمتنع . فآحتالا له سام ة "بن عدر أده نحتانة وأطفينة سكا فرض 
فكتب إبراهم بن صالح وسراج بن خالد إلى المهديّ يذ كرزان] أنه فلج الكت 
بصرفه » فَرّدَ الأمر إلى غوث بن سليمان [ الحضرمي الصوراني ] » وكان صرفه 
ي سنة سبع وستّين ومائة . 


5 - أبو الطاهر العقيلي المقرئ [ 454 - 523] '" 


إسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيل » أبو الطاهر » المقرئ . 

ولد سنة أريع وخمسين . وسمع من علي بن هبة الله الكاملي » وسعيد 
المأموني » وعبد الرحان السيفي » والبوصيري » وأبي محمد بن برَي » 
وغيرهم . 

وتصدار بالجامع الطاري 2 ع وأنحذ عند جاعة . 


ومات في رجب سنة ثلاث وعشرين وخمسماثة . 


رن طبقات القرّاء 1/ 165 ( 768) وفيه : إسماعيل بن ظاهر . 
رى هكذا في المخطوط . ولم نجد لهذا الجامع ذكراً بالخطط . 
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6 - القاضي علم الدين الصويي [ 549 610] " 


إسماعيل بن عبد الحبّار بن يوسف بن عبد الحبار بن شبل بن علي » 
القاضي علم الدين » أبو الطاهر » ابن القاضي الأجلّ الأكرم أبي محمد » ابن 
القاضي الأجلّ أبي الحجّاج . الجذامي الصويتي » المقدسي الأصل » القاهري 
المولد والدار . 
وصحب شيخ الديوان يومئذ » السديد أبا القاسم » المعروف بكاتب ناصر 
الدولة » وكان أحد فضلاء زمانه ٠‏ فأنتفع بصحبته . 

ومع بالإسكندرية من السلفى . 

وتولّى ديوان الجيوش وغيرها للسطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
5 » ولابنه الملك العزيز عثمّان » وللملك الأفضل على بن صلاح الدين » 
وللملك العادل أبي بكر بن أيُوب . 

فلمًا ولي الصاحب صفىّ الدين عبد الله بن على بن شكر وزارة الملك 
العادل » وأخذ في الإيقاع بأكابر مصر . فر منه إلى حلب » وأقام بها حتى مات 
وها لليلتيّن بقيتا .من ذي. القعدة سلة عشر وستاثة . 

وله شعر وترسل . ومن العجب أن العلّم هذا وولده عاشا عر وعدا 4 


(1) الوافي 141/9 (3043) ؛ تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب لآبن الفوطي 
ج 4 قسم 1) » نحقيق مصطفى جواد ج 1 ص 558 رقم 824 : ذكر أسمّه لا غير . 
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وهو إحدى وسبّون سنة » وتوفيا في ذي القعدة » وولي كل منهما ديوان الحيش 
ووالده عبد الحمّار أحدُ كاب الدولة الفاطمية . وجده أبو الحجّاج يوسف 
ولد بالقدس ') وقدم إلى مصر واشتغل بالفقه » ول الحكم بالغربيّة وغيرها . 
وكان للعلم هذا ولدان ع هما أبو الحسين ضياء الدين محمد » وأبو الحجّاج 
جال الدين يوسف » كانا فاضلين . 
وقد ذكر اجميع في هذا الكتاب © . 


(3) 


إسماعيل بن عبد الرحان بن أحمد » الشبخ أبو الطاهر ؛ نبيه الدين »2 
الأنصاري 5 الكاتب . 

مع من الحافظ السلفى » وأبي حمد عبد الله سن عغطاف بن ثعلب #) 
المالكى 2 والأديب أبي الحمسن عارة العنى 3 وأبي |الحسن على بن إبراهم بن جا 
الأنصاري » وغيرهم » وحدّث . 

وتوأى الاستيفاء بديوان الأحباس بمِصر . 

ومولده سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة ثالث عشرين ذي الححة 4 وكتب 
مخْطّه الحسن كثيراً . 

ورف اليلةة] لعشرين من شعبان سنة ثلاث عشرة وستاثة . 
(1) في المخطوط : بالقبس » وسبق أن قال : المقدسيّ الأصل . 
(2) ترجمة الولَدَيْن مفقودة . 
(3) اشكلة لوفيات النقلة 2/ 377 (1483) . 
(4) في التكلة : ابن ثعبان . 
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8 - فخر الدين اللإمام الاإسنائي 1 -20ج7) 0 


إسماعيل بن عبد القويّ بن الحسن بن حيدرة الحميري » الاوسنائي 
الأصل » الفرّميّ » المعروف بالإمام . 

تفقه على البهاء القفطي . وأمّ بالمدرسة [ العزيّة ] بإسنا » وناب في الحكم 
في منشأة إخميم ٠‏ وطوخ » والمراغة . 

ثم نزل قوص إلى أن مات في جادى الآخرة سنة عشر[ ين] وسبعاثة . 
ذكره الكال جعفر . 


9 - أبو الطاهر الديباجي [( -572] 


إسماعيل بن عبد الرحان بن يحيى بن إسماعيل ٠»‏ العماني » الديباجي » 
أبو الطاهر/ 3 ع7) 


770 - الحافظ تقي الدين الأنماطي [ - 19م] ك3 


إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن أبي بكر بن هبة الله بن حسن بن 
عبد الله » الحافظ 2 تقى الدين » أبو الطاهر 2 الأنصاري » المصري 2 


(1) الوافي 145/9 ( 4048) ؛ الطالع السعيد 161 (91) ؛ المبل 2/ 397 ( 435) ؛ 
الدرر 1/ 393 ( 934) وفها : لقبه فخر الدين . 

(2) سقوط بي المحطوط بين اللوحتين » والتعليقة لا توافق رأس اللوحة الموالية . 

)03 الوائي 1469 (4051) ؛ شذرات 84/5 ؛ النجوم 254/6 ؛ والترجمة مكرّرة 
تباعا وجعلنا بين مربّعين ما زاد . 
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الأنمَاطّ » الشافعى . 

ولد بميصر وسمع بها من أبي عبد الله محمد بن عبد المولى » وأبي القاسم هبة 
الله بن على البوصيري » وأبي الحسن شجاع بن محمد بن سيدهم الدلحي . 
وجاعة كبيرة . 

وسمع بمككّة من أَبَوَي عبد الله محمد بن عبد الله الإسكندراني » ومحمد بن 
إبراهم بن أحمد الشيرازي » وغيرههما . 

ودخل إلى دمشق سنة أثتتين وتسعين وخمسمائة » وأستوطنها وأنقطع إلى 
الحافظ أي القاسم علي بن عسا كر ومع منه كثيرا : وسمع من التاج [ أبي اليمن 
زيد بن الحسن ] الكندي . وأبي القاسم عبد الصمد يخ عفيد. الحرستاتى : 
وجاعة كثيرة . 

ثم حجّ . ودخل بغداد » فسمع بها من حنبل بن عبد الله بن فرح 
[ البغداديّ ع وأبي حفص بن طبرزد . وغيرهما . 

ودخل واسط . وسمع بها [من أبي الفتح محمد بن أحمد بن بختيار 
وغيره ] . 
ف اعموطاق قشو دمقق م روكب لقني + ولعوال كنا كيه : 

وتوفي بدمشق في ليلة الثالث عشر من شهر رجب سنة نسع عشرة 
وشاثة ”. 

[ وكان أُوّلاً مالك المذهب » ثم انتقل إلى مذهب الشافعي » وبلغت عدّة 
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187 ب] 


1 - أبو الحسن النحّاس المقرئ 1 - بعد 280] "' 


إسماعيل بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن عبد الله » أبو الحسن » 
النحّاس » مقرئ الديار المصريّة . 

جود القران على أبي يعقوب الأزرق صاحب ورْش . وتصدّر للاقراء 
مدّة » وقرأ عليه خلق لإتقانه وتجويده وبصره بقراءة ورش . وكان قد قرأ على 
الأزرق سبع عشرة ختمة » وقرأ على عبد القوي ب نكمّونة ختميّين » وعلى عبد 
الصمد بن عبد الرحان إلى سورة طه » وهما من أصحاب ورش . وكان يقرئ 
بمكتبة بجامع عمرو بن العاص . وكفّ بصره بأخرة . 

قرأ عليه أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هلال الأزديّ » وحمدان بن عون 
الخولاني » ومحمد بن خيرون الأندلسيّ » وأبو الحسن بن شتّبوذ » وأحمد بن 
إبراهم الخيّاط . وأبو جعفر أحمد بن أسامة التجيبىّ ٠‏ وأبو بكر بن أحمد بن أبي 
الرجاء . 


توفي سنة بضع وثمانين ومائتين ” . 


772 - القاضي عاد الدين ابن درباس  5701[‏ 624 ال 


إسماعيل بن عبد الملك بن عيسى بن درباس » القاضي عاد الدين » أبو 
إبراهم » ابن: قاضي القضاة صدر الدين أبي القاسم / ٠»‏ الماراني + الشافعي . 
)1( الوائي 169 ( 24050 وهو فيه : ابن عبد الله بن عمر ؟ طبقات القراء 1/ 165 
.)770(١‏ 
(2) الوائي : في حدود التسعين ومائتين . 
() الوائي 153/9 (4058) , 
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وأبي بكر عبد العزيز بن أبي الفتح البغدادي . 

وسمع بالمديئة النبوّة من الشيخ أبي محمد جعفر بن أموسان الأصهاني : 
وأبي الحسين يحيى بن عقيل البغدادي . وأجاز له جاعة كثيرة . 

وعدت يحكة والقاهرة: :نات عن «والدا: فى «المضاء: . ودرسالملوية:* 
السيفيّة في القاهرة إلى حين وفاته في الثاني عشر من شهر رمضان سنة أربع 
وعشرين وسكّمائة . 1 

وكا ها رفاء: 


3 - الظافر العبيدي [ 527 549 ] '' 


إسماعيل بن عبد المحيد بن محمد بن معد بن علي بن منصور بن نزار بن 
معد بن إسماعيل بن محمد بن عبيد الله » الإمام الظافر بأمر الله . أبو المنصور . 
أمن الوسوق با" اين التافظ لننيق اها أي الملمون لايق الأميزران القامر »نات 
الظاهر » ابن الحاكم ٠‏ ابن العزيز » ابن المعزّ » ابن المنصور ء ابن القائم » 
ابن المهدي . ش 

ولد يوم الأحد نصف ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وخمسمائثة . وبويع 
بالخلافة بعد موت أبيه يوم الأحد خامس جادئ الآخرة سنة أربع ودين 
وخمسمائة » وعمره سبع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أَيَام » بعهد من أبيه . 
وكان أصغر إخوته » ولقّبٍ بالظافر بالله . وآستوزر الأمير نجم الدين أبا الفتح 
سلم بن محمد بن مصال . فخرج عليه الأمير المظفر أبو الحسن علي .بن إسحاق 


() وفيات 237/1 (989) ؛ اتعاظ 193/3 ؛ الوافي 151/9 (4057) . 
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أبن السلار وآستولى على الوزارة إلى أن قثل . 

فقام من بعده بأمر الدولة المظفر أبو نصر عبّّاس ابن أبي الفتوح » وكان 
الظافر قد آختصّ بولده ناصر الدين نصر بن عبّاس وآنُّهم به . فأنكر عليه أبوه ما 
فاك عله » الأراددالراءةهما .به 4 وَسَاله الظاض أناياتية ليلة ليتفسها: 
فنزل إليه في ليلة الخميس سلخ المْحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة وهو متنكر » 
ومعه خحادمان . فمجله ورماه ف جبا » ومعه لحل الخادمين 4 وغطاه برحامة 
وأربعة عشر يوما . وعمره إحدى وعشرون سنة وعشرة أشهر تنقص خمسة أيام . 

وكان محكوماً عليه من الوزراء . وني خلافته ملك الفرنج عسقلان » وظهر 
الخلل في الدولة . وكان كثير اللهو واللعب مع جواريه » مقبلاً على سمّاع الغناء . 

وأا الجامع الظافريّ بالقاهرة المعروف بجامع الفكاهين بخط الشوائين. 

وقام في الخلافة بعده أبنه الفائر بنصر الله أبو القاسم عيسى . 

74 - أبو هاشم المقدسي . قاضي مصر [1 - 325 ] )0 

إسماعيل بن عبد الواحد بن محمد » أبو هاشم 43 الربعي 2 المقدسي 3 
الشافعى” . أحد قضاة مصر . 

تمككّن من الأمير أبي منصور تكين تمك زائداً ٠‏ حتى سلّم إليه قضاء مصر 
لعشر خلون من صفر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وبسط يده في الأحكام . 
فأستكتب أبا محمد بكر بن محمد بن بدر الصيرفي الحنفىّ الذي ولي القضاء فيما 
بعك . 

وبر وآعترض في كل شيء . وقد كان قبل ولابته يتحداث مع تكين حتى 


فموي ةريهم وم مويو مم زمه مم ره ميث م نر ةة رتم 


(1) الولاة والقضاة 2» 484 ؛ رفم الاصر 1 /123 5 5 
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لمالكيّين والشافعيّين والحنفيّين من حلقهم . ولم يدع ني الجامع إلا خمس حلق : 

وحلقة أبي بكر الرازي . 

وحلقة أبي بكر محمد بن رمضان [الزيّات ] . 

وحلقة عبد الرحان [ بن إسحاق ] الجوهري . 

وحلقة ابن عبد الغنى . 

وعسف في ولايته يجاعة من الشهود . وأستخلف محمد بن علي العسكري 
على الفروض '') وهم بإسقاط شهادة جاعة قُ نفسه عليهم شي ء 5 وجمع 
الشهود ليركبوا معه إلى تككين . فركبوا ووقفوا على بابه فخرج » وقد قدّمت 
بغلتّه . فنظر إلى الماعة وقال لحم : ألم يكن معكم أبو بكر محمد بن رمضان ؟ 

قالوا : نحم . ْ 

لوا : نعم 

قال : وأين هو؟ 

قالوا : هو ماشي . 

فنظر إليه قائمًا فقال : قدّموا له/ بغلتي » وأسرجوا إلى بغلة أخرى . [ 188 أ] 

فقدّمت بغليّه إلى أبي بكر محمد بن رمضان بالسرج المرتفع » وأسرج لأبي 
هاشم . فلمًا ركب قال لابن رمضان : سر ! - فسار وسار أبو هاشم والجماعة 
علق (زقال > هذا مكافاة” من تان ماعنا + 

فشكرته الجماعة . وكان هذا من محاسنه . 

فلمًا مات. الأمير تكين 2 وشجر ما بين الأمير محمد بن تكين وبين محمد بن 
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علي الماذراي صاحب الخراج ومتوليه : وتحاربا » فقوي أبو بكر محمد بن علي 
الماذرّائي » ونظر في أمر البلد ٠‏ رفع إليه جاعة من الشهود على القاضي أ 
هاشم . وكان في نفسه عليه شية من أيام تكين . فأرسل يأمره بأن لا تحكُمْ بين 
الناس وأستخلف أبا بكر محمد بن على العسكري . 

فوقعت الفتنة بمصر بين المصريّين وأصحاب تكين ٠‏ فتُهبت.دار أبي هاشم 
وأخذ جميع ما فيها . وآستتر خوفاً على نفسه وقد أودع بضعة عشر ألف ديثار 
عند شخص فخانه في أكثرها . 

ثم سار في آستتاره إلى الرملة » فكانت مدّة ولابته شهرين » وبقيت مصر 
بغير قاض . وقام جاعة من الفقهاء بكتابة محضر عليه وساعدهم أبو بكر 
العسكريّ . فأتاه الفقيه أبو بكر محمد بن أحمد بن الحدّاد بعد عتمة ووبّخه على 
مساعدته لأعداء أبي هاشم ؛ فذكر العسكري عنه أموراً . فا زال به ابن الحدّاد 
حتى صرفه عن ذلك وأبطل كتابة المحضر . فأقام أبو هاشم بالرملة خمس سنين 
حتى ملك الأمير أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد » فبعث يستدعيه ٠‏ فإذا به قد 
فلج وقال للرسول : قل للأمير ما قال الجاحظ وقد طلبه بعض الملوك : ما تصنع 
بشق مائل . ولعاب سائل . وعقل فائل ؟ 

ومات الرطلة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة . وكان من كبار الفقهاء 
الشافعيّة يجمع بين الحفظ والفهم . إِلَا أن كاف عار ': 


565 - أبو الطاهر ابن عطية الحذامى 1 -570)] 
إسماعيل بن عبد الوهاب بن عطيّة » أبو الطاهر » الحذامي . 
مع الددووة. 1 اوتفقه رالا مد ري , 
ومات 5 أوائل حرم سنة سبعين وخمسوائة عندما هجم الفرنج الغر 
فأزدحم الناش قي" الأبواته قات 
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6 - إسماعيل ابن أبي المهاجر 1[ - 107" 


إسمّاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر أكرم : أبو عبد الحميد » مولى بي | 
مخزوم . 
حدّث عن عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عماس . 
وحدّث عنه عمران بن عوف الغافتى » والحرث بن مزيد » وبكر بن 
سوادة » وعبيد الله بن أبي جعفر . 1 
قر ا سماو وشا بح تعن ضام عات درق ابنذ 
أتهم جباية الأمصار إلى الشام » أتى معها رجال من يار تلك الأجناد 
والأمصار يحلفون بالله [ أنهع ما فيها درهم إِلّا أخذ بحقّه » وأنّه فضل عن 
أعطيات ذلك البلد من المقاتلة والذرّيّة بعد أخذ كل ذي حقً حمّه . فإذا حلفوا 
أمغل ذلك الآل المحبية الال 
فأتى وفد إفريقية بخراجها بعد أعطيات الأجناد وفرائض الناس في زمن 
سليمّان بن عبد الملك . فحلف قوم من الوفد ونكل إسماعيل بن عبيد[الله] . 
ونكل بنكوله السمح بن مالك الخولاني" » وقالا : لا نحلض لأله أخيذ على الظلم 
والغشم . 
فأمر سليمّان بن عبد الملك بردٌ المال . وأعجب عمر بن عبد العزيز ما كان 
من فعله| وضمَّهًا إلى نفسه » فآختبر منبها صلاحاً وفضلاً . فلمًا استخلف بعد 
موت سليمّان بن عبد الملك استعملها معاً » فولّى إسمّاعيل إفريقية » والسمح 
الأندلس في سنة مائة . ولَى إسماعيل إفريقية على نحريها وخراجها وصدقاتها . 


() الوافي 154/9 (4062) ؛ شذرات 181/1 . 


125 


وسار محسن سيرة » فلم ببق في ولايته أحدٌ من البربر إلا أسلم . 

فلمًا مات عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة وقام بعده يزيد 
أبن عبد الملك » عزل إسماعيل وولى يزيد بن أي مسلم كاتب الحجّاج . 

وغرق إسماعيل ببحر الروم سنة سبع ومائة . 

وقال عبد الله بن المغيرة : قلت لسعيد بن المسبّب : إن عندنا رجلاً من 
الأنصار يقال له / إسمّاعيل بن عبيد » من العبّاد » إذا معنا نقول شعراً صاح 
علينا . 

فقال : ذاك رجل تسّك بنسك العجم . 


5 إللق 
7 - الرشيد ابن المعلم 231 - 714 ] 


إسماعيل بن عثمان بن محمد بن عبد الكريم بن تمّام بن محمد » رشيد 
الدين » أبو الفداء » المعروف بآبن المعلّم . القرشي » الحنفي » شيخ الحنفيّة في 
عصره . 0 

ولد بدمشق في رجب سنة ثلاث وعشرين 29 وستائة . قرأ القراءات السبع 
على السخاوي 1 ومع فق أي عبد الله الحسين ابن الزبيدي 0 وابن الصلاح 2( 
وعرّ الدين النسابة 3 وأحمد بن مسلمة وطبقتهم 5 

وتفقه على الهال محمود الحصيري . وعليه تفقّه شمس. الدين الحريريً 
وغيره . 

وعمر حتى انفرد 5 وأفتى ودرس وحدّث 8 
)1( الوائي 9/ 155 (4064) ؛ الدرر 1/ 394 ( 937) . 


) في المحطوط : ثلاث عشرة . والإصلاح من الواقي ومن الدرر . ولو أخذنا بقراءة المخطوط ' 
لتجاوز المائة » وهو المتوفى في سن التسعين . 
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فلما كان الحفل سنة تسع وسبعاثة قدم فيمّن قدم إلى القاهرة » فحدّث 
بها . وأقام حتى مات في الخامس من شهر رجب سنة أربع عشرة وسبعائة عن 
إحدى وتسعين سنة . 

وكان من كبار أئمّة العصر في الفقه والعربيّة والقراءات . لكنّه كان ضيّق 
الخلق . فلم يقدر الناس على الأخذ عنه . 

وكان الشيخ تقي الدين محمد بن دقيق العيد بعظمه ويُئني على علمه وفضله 
وديانته . وكان لديه زهدٌ وانقطاع عن الناس . وغرض عليه قضاء دمشق 


كبر وأمراض2 ووحشة غربة مع سوء حال قد جَمِعن لعاجز 
لولا رجات تفضّلٍ من راحم حتما لخاب ولم يكن بالفائر 
بئس الصفات لمن غدت أوصافه هذي الصفات » وما الماث بناجز 


باوب أتجر .رتحمة تحيئ.. بها الفضل فضلك ما له من حاجز 


8 - ابن أبي التمر 630 -2 ] 
إسماعيل بن على بن محمد بن عبد الواحد بن أبي التمر[ . . . ] . ولد 
وقدم القاهرة . ومدح الصاحب الوزير زين الدين يعقوب بن الزبير في سنة 
ومن شعره يصف ا يمل الشريط [وافر] : 
حكيت شريطه لوناً وسقماً ‏ على أنا كلينا في يديه 
ويربح أجره من دون أجري 2 فيبعدلي ‏ ويبجحذبه 2 إليه 
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وقال [ الرمل ] : 
خاك لد اقش ال مرق هيده الي 
وأعتبر بالرمح ما حّد طّمّه إلا سنانة 
وقال يعاتب ميقا [كامل ] 5 
لم أنتَ في ود الصديق مفرّط 2 ترضى بلا سبب يليه وتسخط ؟ 
يا من تلن في الطباع » أما ترى © ورقّ الغصون إذا تلن يسقط ؟ 
وقال في وصف الهر [ منسرح ] : 
والبرقدجن بالغصون [جوَى]ح فصار في نفسه يُميلها 
وغار فيه النسبم عاشقها ‏ فجاء عن وصله يُميلها 
وقال [ طويل ] : 


كأن شعاع الشمس بعد غروبما على النيل “لما زانه مخضابه 
نديم عقار مل من صرف كأسه>ح فبدّدها في الماء قبل ذهابه 


9 - سراج الدين المهدوي 1 - 635]" 
إسماعيل بن علي بن يوسف » الكاتب الأديب » سراج الدين » أبو 
[189أع20)1 اشتغل / على أبي الخير سلامة بن عبد البائي النحوي ٠‏ والشريف النستابة 
محمد بن أسعد الحوّاني . 
ورحل إلى بغداد وسمع با . وكتب على ابن البرقطي . 


(1) الوافي 160/9 (4082) وفيه أنه من ولد اللمعرّ بن باديس . 
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وتو بقرافة مصر في العشر الأوسط من ذي القعدة سنة خمس وثلاثين 
وستائة » وبا دفن . 


780 - المنصور العبيدي 3011 341 ] 


إسماعيل بن محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن محمد بن إسماعيل 
أبن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
الإمام المنصور بالله » أبو الطاهر » أمير المؤمنين » ابن الإمام القَائم بأمر الله أمير 
المؤمنين أبي القاسم » ابن الإمام المهدي بالله أبي محمد . 

ولد برقادة سنة إحدى وثلاثمائة » وهو الصحيح . وقيل : ولد بالعراق » 
وهو خطأ. وقيل : ولد سنة اثنتين وثلاثمائة . 

توليه الخلافة بعد أبيه القائم 

وأقام إلى أن أظهر القائم بأمر الله أمره وفوّض إليه عهده ني يوم الاثنين 
لسبع خلون من شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . وكانت سنّه إذ ذاك 
ثلاثا وثلاثين سنة . فقال محمد بن قاسم التونسي '' من قصيدة [ طويل ] : 

ا اله 

لقدكانت الأيامُ خُرْسافأصبَحَتْ لا أَلْسَنْ بالشكر لله تَنطِق 

أه تدكتة الؤقامة حل للق" اوتطضو لق الاق تت 

وكانت عيون الأمرمن شفّق على2 رقب ترنو إليه طرق 


وقالت فيه الشعراء فأكثرت . 
(1) . نشرنا ما عثرنا عليه من شعره في كتابنا : الأدب بإفريقيّة في العهد الفاطمي . وانظر كذلك 
طبعتنا لكتاب الداعي ادريس : عيون الأخبار المعنون بتاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب » 
ص 342 . 


2/9 المقفى 1239 


ل 0 فخرج » وهو ولي العهد » من 
قصره » وقد حفً به بنوه وإخونه وعمومئّه وجنده وعبيده وعامّة الناس يدعون 
ل ووو همون علية قمل. #النانين: وضع البر وخطب خطبة بليغة . 


وتوفي القائم بأمر الله لثلاث عشرة خلت من شوال هذا [ سنة 334 ] . 
فكتم المنصور بالله موته ولم يظهر عليه حزناً » خوفاً أن بتّصل ذلك بأبي يزيد مخلد 
آبنكيداد النككّاري » وهو بالقرب منه » فيستأسد وتقوى عزيمته . فأبقى الأمور 
على حالما وأكثر العطايا والصلات » ول يتسم بأمير المؤمنين فكانت كدّبه تنفذ : 
من الأمير إسمّاعيل ولي عهد المسلمين إلى أمير المؤمنين . 


واستفتح أموره بإطلاق المحبوسين الذين حبسهم القائم بسبب القدح في 
الدولة » وقتل الرجال الذين كانوا يسعون في فساد الدولة وخراب المملكة . 
ووصل الفقراء والمساكين » ووجّه مراكب كثيرة مشحونة بالطعام إلى فقراء مدينة 
سوسة الستورين با ففرّقت فيهم » لِمّا قاسوه من حصار أبي يزيد » فاسع 
ببركة أيّامه الحاضر والبادي » والشاسع والداني . وأقرٌ الأمور على حاها ولم يغير 
السكَّة ولا البنود . وأقام على ذلك بقيّة سنة أربع وسنة خمس وثلاثين . 

وكان القائم بأمر الله قد عمد الأمر في حياته لابنه قاسم ”' فمّاتَ قاسم » 
ورجع الأمر إلى إسمّاعيل في الوقت المقدّم ذكره » دون عمومته وإنخحوته 9" . 
فلمًّا كانت سنة مسح وثلانين أظهر إسماعيل موت أبيه بعد أن أمكنه الله من أبي 


٠.‏ ون-20 ع1 ا عٍِ 


() الم يرد اسم قاسم هذا في أبناء القائم كما عدَّدهم المقريزي في ترجمته للخليفة الثاني ( ترجمة 
القائم رقم 2641 ) . 

2( الوراثة لا تنتقل إلى الإخوة في تقاليد الإسماعيلية » فلا وجه لهذا التوضيح من المقريزي » 
ِلَّا إذا أراد أن يلمح إلى المنافسات التي ائرّت عن تعبين المنصور والتي نحد صماها في 
احالس والمسايرات للقاضي النعهان وي سيرة جوذر . 
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استعداده لحرب أبي يزيد 

ولمّا أفضى الأمر إليه أخذ في أهبة السفر وأعدّ السلاح وآلة الحرب وألقى 
المراكب في الماء وشحنها بالرجال والسلاح والعْدّة » ووجّه بعضها إلى مدينة 
سوسة وفوّد عليها رشيقاً الكاتب » فوصل إِليها لإحدى عشرة خلت من شوّال . 
ثم ركب لعشر بقين منه إلى دار الصناعة » وأمر يعقوب بن إسحاق أن يشحن 
سئّة مراكب بالرجال من ساعته ففعل . فأمره أن يركب فيها فعظم ذلك عليه » 
وسأله أن يَمضي إلى داره لوداع أهله فمّنعه من ذلك » وأمره أن يُمضي / 
با مرا كب إلى سوسة ويلتي مع رشيق وقال : «لا تقاتلوا أحداً حتى يأتيكم 
رسولي » وإِن طلب أبو يزيد والبربر قتالكم فلا تقاتلوهم » . فتوجّه يعقوب لا 
يدري أحد ما أسرٌ إليه . 

ثم قال لباعة كتامة والعبيد : « واقُوني بالغداة في قرية « بكّة » بسلاحكم 
. وعداتكم ٠‏ فإني أريد أن أتترّه وأرى آثار العدو ) - يعبي أبا يزيد - وقرية بك 
على ميلين من المهديّة . فبككّر من قصره في شرذمة من عبيده وخدمه قبل الصبح 
من يوم الاثنين لتسع بقين من شوّال ووافته العساكر فتوجّه بهم مع الساحل يريد 
مدينة سوسة » وهم لا يدرون إلى أين يقصد ومع ذلك يخافون من أبي يزيد ل 
يعلمون من فوته وكثرة عدده . فبلغ قرية «لمطة» » وهي نصف الطريق من 
المهديّة إلى سوسة . فاجتمع الناس إليه وسألوه عن مراده وأن لا يخاطر بنفسه 
وبهم وكانت0 عدتهم سمّائة فارس . فقال لهم : «قد عزمت على التَمَّادِي 
إلى هذا العدوٌ بنفسي » . فسألوه وتضرّعوا إليه في الرجوع حتى أذعن . فدعا 
كبون بن تصولا وقدّمه إلى سوسة ووصّاه » فتوجّه » وقد حار من قوَة العدو 
وشدّة شوكته لأنه كان في زيادة على مائة ألف وكبّون في أربعاثة فارس . وقدم 
المنصور بمن معه إلى المهدية فوافاها صلاة المغرب . 
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[188اس] 


فك الحصار عن سوسة 

فلمًا كان ص باح يوم الثلاثاء قرب يعقوب مراكبه إلى البرّ وأنزل رجاله في 
وسطهم فخرج إليه رشيق بمّن معه ٠»‏ والرماة يحمونه من أعلى السور . فلم 
راهم أبو يزيد وتأمّل سكونهم قلل : «هؤلاء قوم ينتظرون. غيرهم ) . وقرب 
كبّون من أبي يزيد » فركب أبو يزيد يجمُوعه » وخرج أهل سوسة مع رجال 
المنصور ٠»‏ فاقتتلوا قتالا شديدا فانكسر أبو يزيد 0 إلى القيروان ثم توجه إلى 
ناحية سبيبة . 0 أصحاب المنصور أثقاله » وقتلوا من أصحابه جل كر 
إلى سوسة ونزل ظاهرها » وأتاه خبر رحيل أبي يزيد عن القيروان فسرّه ذلك » 
لبا 1 فيه أهل ال لقبروان “اسح | لك مديتة: الفيزؤان فخي 

ووجد بالميروان جاعة من حرم أبي يزيد ونسائه وأولاده فجمعهم وكساهم 
وحملهم إلى المهدية وأجرى عليهم الأرزاق : 

وولّى قضاء القيروان محمد بن أبي المنظور”" . وكتب إلى القبائل التي بجبال 
إفريقية يأمرهم بالقدوم ٠‏ فتثاقلوا عنه . وجمع أبو يزيد قبائل البربر حتى صار ني 
خلق كثير وكان على يومين من مدينة القيروان » فأوقع أصحابه بكبون بن تصولا 
وقتلوه 3 بعد حروب شديدة وقتلوا معه عدداً كبيراً . فعزم المنصور على حفر 
(1) سيبقى ابن أبي المنظور قاضياً على القيروان إلى وفاته سنة 337 . وانظر ترجمته في رياض 

النفوس » 2/ 357 . 


(2) عند الداعي إدريس ء 359 » أله قتل في كمين نصبه فضل ؛ بن أبي يزيد . وكان كبون 
والياً على طبنة في بداية الثورة الحلديّة . وي مخطوطنا هذه المرّة : كبون بن تصولات . 
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خندق على معسكره وشاور في ذلك وجوه رجاله » فكلهم كرِه حفره وقالوا : 
اذه ذه فقال حم : : إن ابي يلقم قد حفر خندقاً وتحصّن به » ونحن أولى 
أن نفعل فعله ونتأدّب بأدبه ونقتني أثره » . وأمر بحفر الخندق فبدىء فيه يوم 
الأربعاء غرّة ذي القعدة » وأخذ فيه الناس بالجد . 
القتال حول القيروان 
وأقبل أبو يزيد إلى القيروان ونزل قريباً منها . وزحض ليلة الجمعة لثلاث 
خلون منه عخظًا ليبيّت العسكر . وكانت ليلة مظلمة فأخطأ الطريق فلم يصل إلا 
عند الفجر. فقامت الحرب على ساق » وركب المنصور وعبّأ الصفوف » 
والقتال يشتدٌ وهو يكرٌ على العدوٌ يميناً وشمالاً » وهو في قل من أصحابه » 
والمظلة على رأسه فصارت كالعَلّم يعرف بها . ونزل على موضعه وحوله نحو 
خمسمائة فارس ٠‏ وأبو يزيد في زائد على ثلاثين ألف فارس . فهزم البربر 
أصحاب المنصور حتى أدخلوهم الخندق / وهرب جاعة منهم إلى داخل القيروان [ 190 أ] 
ونببت فازات كثيرة حتى بتي المنصور في تقدير عشرين اه الذين لا 
يعرفون القتال . فأقبل أبو يزيد في جاعة يريد المنصور . فحمل عليهم المنصور 
مشهراً سيفه ذا الفقار”" . وأراد الصقليّ أن يُلقِي المظلّة عن رأسه ليخفي 
موضعه فزجره ونهره وقال : ١لا‏ نجزع إن لله وعداً لا يُخلِفه » . وأقبل نحو أبي 
يزيد حتى كاد أن يضع سيفه في رأسه » فألقى الله الرعب في قلب أي يزيد فى 
هاريا مع أصحابه » فقتل من أدرك منهم وثبت مكانه ومسح الغبار عن وجهه 
بكمّه وقال لمن حوله من النجايين ”2 » ولم يبق منهم غير أربعة : « اذهبوا فردُوا 
الناس ! » وقد أخذ كثير منهم طريق المهديّة وطريق سوسة © فرجع من كان قريبا 


ماسح ساسا سك ا 
0 مزاحم » 546 » وعيون 6 2 

(2) النجّاب : الساعي الذي ينقل البريد وطلبات الأمير من مكان إلى مكان راكباً على 
نجيب ء أي فرس أو جمل . 
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منه وأتوه من كل جهة فقال لهم وهو يبتسم : «أَدخْلُوا في زكمي !]0 . 

فاستحيى القوم منه . وكثر العجب من ثباته هذا الثبات مع أنه لم يحضر قتالاً 
قبله . وكان نساء أهل القيروان فوق الأسطحة يصرخن ويبكين ويرمين المبزمين 
بالحجارة ويقلن : «يا كلاب » تركتم مولا كم ء أخرجتموه من حصنه 
وأسلمتّمُوه ! » . وماج أهل البلد خوفا '' من البربر » وعاود الفريقان القتال 
وتمادى بينهم إلى بعد الظهر فقتل بينهم خلق كثير » وكان يوماً شديد الجر ء 

فانصرف البربر إلى معسكرهم . فكان هذا اليوم من الأيّام 0 » وقد 
وصفه جاعة من الشعراء . [و]قال أبو يزيد لمّا رجع إلى مناخه : «ما رأ يت قط 
م ا ا ا 
محمد بن الحرث ” الأبروطي من قصيدة طويلة [ طويل ] : 


ولم أرَ كالمنصور بالله ناصراً لدين ء ولا أحمى لملك وأمنمًا 
أم تر يوم القيروان وقوفه وقد همّت الأ كباد أن تتصدّعا ؟ 
وأبرز عن وجه من الصبر أبيض20 يقابل وجهاً للكريبة أسفَعًا ” 


ثم زحف أبو يزيد ف يوم الاثنين إلى الخندق فعيّا له المنصور ووقف ووقعت 
الحرب فنادى مناديه : « من أتاني راطق أبي يزيد فله عشرة الاف دينار» . 
وكانت في هذا اليوم أعجوبة وقفّ عليها جميع أهل العسكر : وذلك أن رجلاً 
من البربر حمل بدابّته إلى أن وقف بالقرب من المنصور فجعل يشْيِمُه ويؤنبه » 
فهم الأولياء به من كل وجه ء فزجرهم عنه » فلمًّا استوفى مقالته رفع المنصور 
يديه إلى السماء وقال : « اللهم » خذ لي بحقّي منه ! » فا هو إلا أن رد فرسه 


(1) في المخطوط : جموعاً . وأخذنا بقراءة عيون الأخبار » 362 . 

2 ا ساد مد وكات وا اسان . 

)3( سيأتي نقل أطول لهذه القصيده . مع شيء من الاختلاف : «أن عطتاات رالفن «وجه 
للحفيظة ابيض » . 
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البربريُ حتى انقلب عليه الفرس فوقع قربوس '" سرجه على صدره فات من 
حينه وحمل الأولياء عليه فجرّوا رأسه » فخرّ المنصور ساجداً على مَعْرفة #) 
فرسه . ووقعت اخرت وكانت للبربر . ثم اشتدّ القتال وعظم الحرر وطلب 
الصون اطلخة روعت ال للفو 0 الناس عنه مخافة أن تكون 
الغلبة لأبي يزيد . وقدم عليه طوائف فأنزل كل طائفة بمُوضع وخندقوا عليهم . 
فكانت الحرب كل يوم مرّة لهم ومرة عليهم ٠‏ وغلب على ظنون أكثر الناس أن 
أبا يزيد سيّظهر لِما رأوا من قوّته وكثرته . وأخذ أصحابه الناس في الطرقات إلى 
أن كان يوم الاثنين لعشر بقين منه » فزحف أبو يزيد بنفسه وأطلق النار في بقية 
الأنادر 9" » ونشب القتال ووقف انور غل باب الخندق يمد العسكر بالخيل 
والرماة » وأبو يزيد ثابت . فوجّه المنصور خب خيلاً ورجالاً ومعهم بندان وركب ي 
أثرهم . فلمًا رآهم أبو يزيد ترك القتال وتوجّه نحو أخبيته فاشتدّت الهزيمّة عليه 
وعلى أصحابه وأنحتهم الجراح فات منهم في هذه الليلة خلق عظم ونقصت 
خيولهم / بالنشتّاب . وعاد المنصور إلى معسكره . [190 بع 
فلا أصبح أبو يزيد جمع أصحابه وأشار علييم ورك القنال 2 ويث أضتحابه 
ينببون » ومنع الميرة عن القيروان إلى أن اشتدّ بهم الأمر. ثم زحف ي نصف 
ذي الحجة وقاتل قتالاً شديداً » وخرج المنصور وقاتل بنفسه حتى هزمهم . 
ونزل فجلس على كرسي والقتال مشتدّ فسأله الأولياء أن يركب ء لخوفهم عليه 
فقال : ولا تخافوا فإِنَ النصر قريب »© . ثم أمر لقص ) أن يتزعوا لحام فرسه 


ون السرج : حنوه » أي الفتم الأمامي المرتفع . 

(2) المعرفة ( وزن مدرسة) : موضع العرف من الفرس ء أي شعر العنق . 

)3( الأنادر مفرده الأندر » وهو الكوم من القمح » وأيضاً البيدر . 

4) الرقاص : مثل النجّاب . هو خادم موكل حمل الرسائل > وهو هنا مكلق بشوون: الأميز 
الخاصّة مثل مركوبه . وي ملحق دوزي أن الكلمة خاصّة بالمغرب . 
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ويَسقوه من بثر هناك » ففعلوا . وقصد بذلك أن يرهم قلَةَ اكترائه بالعدوٌ . نه 
افترق القتال . فكتب إليه أبو يزيد يسأله في رد عياله وأولاده ونسائه ونساء 
رجاله وأولادهم الذين أخذوا من القيروان » وحلف وأكّد الأَيْمَان أنه إن ردّهم 
رجع إلى الطاعة . على أن يُعطيّه الأمان في نفسه ووَّلَّدِه وأهله وبُخليّ بينه وبين 
السكنى في منزله بتقيوس . لأجابه إلى ذلك ووجّه المنصور في رَفْعهم من 
المهديّة . فلمًا علم أبو يزيد ذلك عزم على إخراج عسكر ليقطع عليهم الطريق 
ويِخلّصهم » فبلغ ذلك المنصورٌ فبادره بالزحف ٠‏ ويَرْرٌ إليه أبو يزيد البح 
القتال وقتل جاعة . فبعث أبو يزيد يقول : قد كان بيننا أمر في وصول العيالات 
ونتم ما عقدناه . 
| فردٌ عليه المنصور : قد ائصل بنا أنكم أخرجتم خيلاً تقطم على العيالات 

الطريق .' 

فقال أبو يزيد : كنا على أن نفعل ذلك » وما فَعَلْنا . 

فأمسك عن قتالهم . وقدمت العيالات فأبرّهم المنصور وبعث بنجَّابٍ إلى 
أبي يزيد يخبره بقدومهم ليُوجّه من لمهم ٠»‏ وأمر غازة قُصبت خارج المدينة 
وفرشت . فقدم رجلان من ناحية أبي يزيد فأنزله] وحمل الطعام إلهما وكسا 
سائر عيالات أي يزيد الديباج والخزّ » وأعطى كل نسمّة عشرة دنانير وبعث إلى 
الرسول بمّائة دينار » ووجّه بهم ليلا » ومعهم عدّة أحال من حلوى » 
والمشاعل بين أيديهم وجاعة تحفّ بهم حتى حلُوا بمُعَسكر أبي يزيد . فبعث بهم 
إلى جبل أوراس » ونكث ما عقده وحرّض أصحابه على الجهاد . 

استئناف القتال | 

فلمًا بلغ ذلك المنصور خرج قبل صلاة الفجر من يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجّة » وقد تقلّد سيفه وبيده رمح ٠‏ وتمّادى بعساكره إلى ناحية أبي 
يزيد فلم يخرج إليه أحد . فأمر بالحجوم عليهم . فهابوا ذلك فعاد وقد غضب ولم 
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بخرج من مضربه أيّاماً كثيرة ولا دخل عليه أحد . ووجد على كتامة فإِنّ بعضهم 
كان قد قال له : «يا مولانا لا نقاتلهم في هذا اليوم فإنه يوم الأربعاء م 29 , 
فأكثر البربر في تلك الأيام من أخذ الناس في الطرقات . ثم زحفوا في يوم 
الأربعاء لخمس خلون من المحم سنة خمس وثلاثين فركب المنصور » فكانت 
حرب عظيمة قتل فيها من أصحاب المنصور جاعة كثيرة . وهم بعض البربر » 
وقد اقتحموا عليه » أن يطعنه برمحه فحمل عليهم وهزمهم ٠‏ وقُتل منهم خلق 

م عاد القتال في يوم الخميس لثلاث عشرة خلت منه واشتدٌ وعظم بحيث 
م يكن قبله مثله اد م ل 
إليه المنتصور بنفسه فيخافت عليه كتامة وضَرَعُوا إليه 2» أن يرجع وقالوا : 
أحق .هذا منك » . فزجرهم وقال : « إلى متى هذا 0 
وحنّ جدي لا ركه ولا أمهله , ثقةٌ مئي بوعه الله لرسوله ! » . ورفع اليابه 
على عاتقه وقال للعبيد والرجال بين يديه : فأجمعوا على بركة الله وعونه ء فهذا 
وخ القر إن ناه اش ناسعن وعيه كل : ٠‏ 

لما قرب أبو يزيد منه وعلاين] صورته نكص على عقبيه / وولى منبزماً » [ 191 أ] 
وأخذت السيوف أصحايّه فأسلموا عسكرهم وأخبيّتهم » فص أصحاب المنصور 
من كان نقبا رفوه :كيك اموق عل عرق تدعا طارريج إلى 
قصره . ونادى مناديه : من أتى بوأس فله ربع دينار » فأتي بزائدٍ على عشرة 
الاف: رامن 


(1) هذا التحذير من كتامة يحتاج إلى تفسير فلعلّه من ترّهات المنجّمين . وقد أَكّد القاضي النعان 
في امجالس والمسايرات ٠‏ 132 أن المنصور . على درابته بعلم النجوم ٠‏ لم يكن يؤمن بتأثيرها 
في حظوظ الناس ولا في سير الحوادث . . 

(2) في المحطوط : عليه 
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وأصبح المنصورٌ يوم الجمعة فأخرج أحالاً كثيرة » دنانير ودراهم » تصدّق 
ها على الفقراء والمساكين والمستورين 29 . 

إسقاط الضرائب عن أهل القبروان 

وأمر جعفر بن علي الحاجب بالسير إلى الجامع فصلَى الجمعة » ثم صعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه وشكره على ما رزق من النصر والظفر » وما كشف 
غمّتّه 9 بالأمير عن الخاص والعامٌ » والحاضر والبادي » من البلاء » وما رزقهم 
من الأمن والسلامة » ثم قال : 

«معاشر الناس » مولانا وسيّدنا الأمير إسمّاعيل - أطال الله بقاءه وأدام 
عزّه وخلّد ملكه - يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : قد علم الله حسن نبي لكم 
وما نويه من الخير فيكم وما أَحِيّه من صلاح أموركم . وإِنّ لي آمالاً حسنة فيكم 
منع من إظهارها ما كان من وقائع بيني وبين هذا الفاسق . فلو كنا اللوزناها 
تؤملّه من الإحسان قبل الظفر لقال الجاهل : إِنّمَا فعل ذلك استمّالة لقلوب 
الرعيّة وخوفاً من العدوٌ . 

«فلمًا كان من فضل الله علينا ما علميّموه » ومن نصره لنا ما رأيتموة » 
أردنا أن نقابل منّة الله علينا بالشكر له عر وجل والإحسان إلى عباده » والرفق 
بخاقه » وأردنا أن نظهر بعض ما نويناه فيكم » إذ كان إظهاره بعد الفتح أولى 
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واشبه . 


«فقد ترك لكم الأمير » أعزّْه الله » ما يحب عليكم من العُشر والصدقات 
وجميع اللوازم » وفعل ذلك يجميع الناس , مسلميهم وذميّهم » رفقاً هم » 
وعَوْناً لهم على عارة أرضهم . فليبلغ الشاهد الغائب ! 

«ثم لا يؤخذ منكم في استقبال السنين إِلَّا العشر والصدقة : فالطعام من 


(1) المستورون :ضعفاء الخال المتعفّفون عن المسألة . 1 
(2) قراءة تقريبيّة » في التمخطوط : عليه ٠»‏ بدون إعجام . وسايرنا عيون الأخبار » 378 . 
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الطعام » والشاة من العم ؛ والثور والبقر من السائمّة » على فرائض الله عز وجل 
وسنّة جدي رسول الله عله . 

نم بعد ذلك يساق إليكم من الإحسان والعدل : وإحياء الحقّ » وإماتة 
الباطل » ما تعظم به منّة الله عليكم » وتعرفو[ن] به بركة أيّامي يمن دولتي إن 
شاء الله ه . 

00 الناس في الجامع ومن حوله وارتفعت أصواتهم بالبكاء واللّعاء . 

وأخذ المنصور في السفر لطلب أبي يزيد » فأقام بالمنصوريّة 9 بائي حرّم » 
وصفر » وأكثر ربيع الأوّل [سنة 335] . 

ملاحقته أبا يزيد 

ورحل يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الأول واستخلف على البلاد 
مداما الصقلبي ”' . ونادى مناديه بعدما رحل : من عزم على صحبتنا للجهاد 
فلينهّض معنا ! ومن كان ذا جين عند اللقاء وفشل عنه مصادمة الأعداء ‏ 
فليرجع إلى موضعه ووطنه » وهو في حل وسعة . 

وقدم عسكر برقة . وقدم رسول ملك الروم » فوصله بألف دينار وكٌسئ 
نفيسة » وردّه غرّة ربيع الآخر. 

وأعاد النداء في العسكر بمثل ما تقدّم » وأتته القبائل شيئاً بعد شبيء . 
ونزل إليه أهل تلك القلاع فأمّهم وعفا عنهم » وأمر الناس بالهيق للحرب . 
وركب نجيباً وسار على مقلدّمة العسكر بريد لقاء أبي يزيد على باغاية . فلمًا علم به 
أبو يزيد ترك حصارها وثفرّ . فتزل المنصور عليها وفرّق مالا كثيراً في ضعفائها . 


(1) في المخطوط : فكبروا . 

(2) هذا سبق للأحداث : فالمنصور لم يسكن المنصوريّة إِلّا ابتداء من مسنة 337 . وإنّا أمر في 
هنه الآونة بالشروع في بنائها . انظر عيون الأخبار » 386 . 

(3) في حاشية الصفحة كتب الناسخ هذه الإضافة : مات مدام الصقلي سنة ثلاث وأربعين 
وثلامائة . 
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ثم رحل عنها يوم الأربعاء لعشر بقين من ربيع الآخر » وسار حتى وصل 
إلى نقاوس . ْ 
الحرب ٠‏ وكان أبو يزيد على طبنة يحاصرها . فلمًا سمع طبول المنصور فر إلى جهة 
الرمال . فنزل المنصور على طبنة . وقدم إليه جاعة من قبائل كتامة . ثم رحل 
لليلتين / خلتا من جادى الأولى يريد بسكرة فنزّل] بقسطيلية '' . ووافاه جعفر 
أبن علي بن حمدون عامل المسيلة بهدايا من خيل وإبل ومال . وقدم معه بثائر 
قام يجبل الأوراس ادَّعى أنه من آل البيت ودعا إلى نفسه » فاجتمع عليه البربر 
وتلقّب « بعبد الله الناصر لدين الله المحتسب في سبيل الله » فشهّر على جمل ومُلخ 
حي © وعلب . 

وصوله إلى بسكرة ثم المسيلة 

ثم رحل فنزل على بسكرة وقد فر أبو يزيد عنها إلى جبل سالات على جهة 
الرمال حيث لا تسلك العساكر لعدم الماء . فضى المنصور إلى المسيلة وقد جمع 
أبو يزيد النتكار من جبل سالات ونزل إلى جبل كيانة " في خلائق كثيرة » 
وقصد أن يبيّت المنصور بمّدينة مقرة . فكمّن في تلك الأوعار والحبال . فلم 
طلعت الخيل التي له على العسكر تصايحوا : «العدوٌ ! العدوٌ! ). فخرج 
المنقيون وقد نيص دوعا ود وماظةمتيتطقة وارع لعامته ذؤابة » وهر رمحا 


() هي “قسطيلية الزاب ٠‏ بين بسكرة وطبنة » لا قسطيلية الجريد التونسي . وني الخطوط : 
سبيطلة وهو خخطأ من النسّاخ . 

(2) في رواية ابن حمّاد 26 أن هذا الثائر ابن صائغ قيرواني كان ينظر في كتب التصوؤف. 
ويضيف أن المنصور تعوّد أن يسلخ المتمرّدِين عليه حش سمي « السلاخ 2.0 

. نتوقع أن جبل كيانة أكثر علوّاً من جبل ستالات ء فلذلك نستغرب فعل « نزل » هنا‎ (3١ 
وسيقول المقريزي بعد قليل : «فارتمّع إلى جبال كيانة » . فلعلّ جهله يجغرافية إفريقية‎ 
والمغرب هو الذي أوقعه ِي هذا الاضطراب بي التعبير .وقد يكون « نزل » بمعنى : حط‎ 
الرحال‎ 


وكسره واخترظ سيفة ذا الفقار وقال : « ليس هذا يوم رمح ولكنه يوم جلاد 
© بالتليوف 061 .وعا عبينا كره: ممه وشسرة وقلا » ويحفل حلت كز ظائفة 
هذه ردءاً من عبيده » وفرّق السلاح ني العسكر , فالتَحَم القتال ..وأقبل 1 
يزيد فقاتلوا قتالاً كبيراً فانبزمت ميمنة المنصور إلى أن صارت إلى الردء الذي 
خلفها فثبتوا بمراكرهم » وأردفها المنصور بكتيبة من قبله فقويّت الميمنة . ومال 
أصحاب أبي يزيد على الميسرة فهزموها وقّتل جاعة . فغضب المنصور وقصد أبا 
يزيد بالكتيبة التي معه فانهزم أبو يزيد بمّن معه » وتمّادى المنصور في طلبهم فقتلوا 
قتلاً ذريعاً . وانحاز أبو يزيد إلى قلعة عقار ثم فرّ ليلاً إلى جبل سالّات . فغنم 
أصحاب المنصور جميع ما كان له .» ورجع المنصور إلى مضربه بعد العشاء 
بالمشاعل بين يديه . 

ورحل عزويو للقي ارم عشرة خلت غلك مو جادى الأزن : 
فنزل المسيلة .فأقام بها خمسة عشر يوماً » وقد كثر الإرجاف بالقيروان بعد هذه 
الوقعة . فكتب مُدام بذلك إلى المنصور » فوقّع إليه بخطه : « ذكرت ما كان 
المرحفون أشاعوه > وخخاضوا فيه وأذاعوه + وأن .للق أقلقك -وأغمك. + :وذ 
كنت تقدّمت إليك دل عروعي وأمرك بالإعراض عمًا تسمعه والاقبال على ما 
تَعتَقِده » وعرّفتّك أني لم أركب العْرَر وأمش الخطر » وإِنّمَا خرجت منتجزاً 
لوعدٍ قديم » من ربا عزيز حكيم » لا تبديل لكلاته » ولا راد لأمره » ولا 
لفك اوعدو .: هلق .برك واققه رخن اشع . واقرا بهذا الفضاة,غل المنين إن 
شاء الله » . فقرأ ذلك مُدامٌ فسكن الاورجاف . 

ورحل المنصور من المسيلة لليلتين بقيتا من جادى الأولى » في طلب أبي 
يزيد وأمر الناس بالزحف فساروا على تعبئة الحرب قبائل وعرائف"' » وركب 


)1( هكذا في المخطوط .2 ولعلّها عرائق بالماف » جمع ململ غير قياس ٠‏ بمعنى - 
الأرومة والأصل . 
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المنصور على نجيب ولبس جوشتاً مذهباً عليه خفتان أحمر مُتْقَلٌ وعلى رأميه عامة 
خرّ صفراء حتى نزل في وسط جبل سالات على ماءِ جار . ففرٌ أبو يزيد يريد 
الرمال فرحل في طلبه . واجتمع إليه الأدلاء وعرّفوه أنه موضع ما سلكه عسكر 
قط . واشتدٌّ الأمر على العسكر وعدموا الشَعيرٌ وغيرّه فبلغ علف الدايّة ديناراً 
وتضيفا -وكزية :املد وهار بوعل اكت الدواتة الفا فعاف إلى يلك متاجة : 
فلتي الناس من الْوَعُور والثلج ما يتسوا معه من أنفسهم ومات منهم كثير . فأناخ 

ووافاه البريد من المهديّة بمَولد ولد له اسمه هاشم . 

: من به عالت وك نسم 

وقدم عليه زيري بن مناد بعساكر صنهاجة فحمّله وخلع عليه وقلّده سيفاً 
ووصله بصلة جزيلة وعقد له على قبائل صنهاجة والبربر . وي مناخه هذا اعتل . 

دخوله بلاد صنباجة 

ورحل في نصف جادى الآخرة ثم نزل بوسط بلد صنهاجة ليَشَنّي هنالك 
فاشتدّت به العلّة ثلالة عشر يوماً ثم نقه . ورحل إلى / المسيلة يوم الأربعاء 
لليلتين خلتا من رجب »ء وقد سبقه أبو يزيد إليها فارتفع إلى جبال كيانة . 
فاستدعى المنصور كتامة وعجيسة وزواوة وغيرهم فأتوه وأحذ على أبي يزيد 
الطرق فانتحصر أبو يزيد في تلك الجحبال . 

ثم ركب المنصور يوم السبت لعشر خلون من شعبان متنرّهاً في أربعة آلاف 
فارس ومعه زيري في خمسمائة من صنبهاجة » وكان النككار قد كمَنوا له . فلمًا 
سار ركبوا ساقته فعطف عليهم وقاتلهم . فأقبل أبو يزيد في خلق عظم » 
فاستدعى المنصور بقيّةَ عساكره فأتته » وجرّد سيفه وقصد أبا يزيد فلم يثبت له 
وولَى على وجهه وأسلم أولادّه » فركب السيفُ أقفية أصحابه فقتلوا أبرح قتل 
واتبِعُوا في الحبال وبطون الأودية » ونجا أبو يزيد إلى الوعر فخلص » والعسكر 
في طلبهم أربعين ميلا حتى كلت الخيول وتكسرت السيوف . وخر منهم ألف 
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وسبعون رأساً وجّه بها إلى القيروان '' . وكانت القتلى يومئذ يزيدون على عشرة 
الاف . ولم يُقتل من الأولياء فارس واحدٌّ . وغنمُوا ما لا يدخجل نحت حصر . 

ورأى الناس في ذلك اليوم أعجوبة : وذلك أن الفريقين لما برزا للقتال 
أقبلت النسور والغربان من وراء النكار قبل الهزيمّة فوقفت كالمنتظرة للحومهم 
ودمائهم . فلا كان من قتلهم ما كان نزلت على أجسادهم . 

وأقام المنصور بعد الظفر ء والعساكر توافيه من كل جهة » وقد اعتصم أبو 
يزيد يجحبل كيانة ومعه بن كملان . ورحل المنصور من المسيلة في يوم الجمعة غرة 
شهر رمضان حتى نزل على سنة أميال من أبي يزيد . وركب في يوم السبت 
بعساكره فسلك طريقاً صعبة في جبال شاعخة وأودية ضيّقة . وترجّل عن دابّته 
في بعض تلك الأوعار ومشى راجلاً نحو ثلاثمائة خطوة . ثم ركب وسار حتى 
أشرف على أخبية أبي يزيد وخصوصه . وهو يرئب الناس للقتال في ذلك الوعر 
وبأمرهم بتقوى الله والإمضاء على أعداء الله ويّنباهم عن النبب . 

وانتشب القتال فكانت بيهم حرب شديدة . وقصد المنصور أبا يزيد 
بنفسه > فلمًا رآه وى وما على عادته وأسلم أخبيته وخخصوصه ٠»‏ فامر المنصور 
بإلقاء النار فيها . وانتبب العسكر ما لا يوصفُ . فوكل المنصور قوما من 
الصقالية بقتل من وجدوا معه شيئاً من النهب لأنّهم ااشتغلوا عنه به وتفرقوا حتى 
1 0 اليسير » فطمع أصحاب أبي يزيد وكسروا أجفان سيوفهم واستحرٌ 
القتال وعلا بعضّهم على تلك الجبال يقاتلون من أعلاها بالحجارة . وأحاط 
القتال بالمنصور من كل جهة فكان الأولياك إذا اشتدّ علييم القتال وأرادوا الفرار 
صدّهم ما وراءهم من ضيق المسالك فيرجعون إليه ويلوذون حول مظلّته ٠»‏ فكلا 
أقبل العدوٌ من جهة حمل عليهم بنفسه فانهزموا بين يديه ولم يحتملوا رؤيئه . فقتل 


(1) في عيون الأخبار . 409 : إلى المهديّة . 
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من الفريقين خلق عظيم » وكان يوماً لم يُسمع قط بوثله . وانطبقت " الحرب 
ودامت إلى اصفرار الشمس ». وكلت الخيل وفني السلاح ٠‏ وتعجب البربر من 
صبره وشجاعته . وانصرف راجعاً من طريقه فتسابق البربر إلى الحبال التي في 
طريقه ليرسلوا الصخور عليهم فأنذره رجل بذلك فسلك طريقاً غيرها فتخلص 
ادن رادره إن مستكرو بوه ال ديق مدرتز ]يل ٠‏ طون كل وميك 
الحروب كلّها أعظم من هذا اليوم ولا أشدٌ . ونادى في الناس أن يردُوا كل ما 
انتهبوه لعصيانهم إِيّاه ومخالفة أمره . فأحرق ذلك كله بالنار . 

نحصّن أبي يزيد يجبل كيانة 

[192 بع201 وأوى / أبو يزيد إلى قلعة كيانة وهي منيعة لا ترام . ثم وصل في سابعه 

خفيف الخادم ومعه ثائر ثار بأرض كتامة وادّعى الربوبيّة فقتل . 

وأمر ني هذا اليوم المنصور بعمل قفص من خشب على بكرات وقال : لا 
بد أن أُدخجل الفاسق - يعني. أبا يزيد - في هذا القفص مع قردين» . وكان 
الناس يَمرّون به ويتعجّبون . 

. وأقبلت هوارة. وسائر القبائل يطلبون الأمان فأمّهِم وأحسن إليهم وخلع 
علِهم . وبعث بنو كملان ومزاته الذين مع أبي يزيد في القلعة يطلبون العفو إلى 
أن يأتوا بأبي: يزيد أسيراً فأجابهم وكفً عن قتالهم ٠‏ وانتظرهم شهراً حتى تبيّن له 
اكذييو. 

ْم ركب يوم الأحد غرّة شوّال إلى مصلّى بناه فصلَّى بالئاس صلاة العيد 


وخطب خطبة بليغة ‏ ثم انصرف إلى مضاربه فأمر بإطعام الناس على مراتيهم . 


ونادى من الغد بالرحيل وسار إلى قلعة كيانة فتزل حتها » وأبو يزيد ومّن 
(1) لا يوجد « انطبق » في المعاجم . واعلّها تعني : عمّت وانتشرت كما في قولهم : طبّق الما 
الأرضّ إذاغفاها . 
(2) نقل الداعي إدريس خطبتّي العيد في عيون الأخبار » 417 . 
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معه قيام ينظرون إليه . وجاءت السماتء بمَطر عظم ورعد هائل وبرق ملح لم ير 
مئله . وركب عند غروب الشمس بجميع العسكر وأقام المحرس حول العسكر 
خشية أن ينهم الدْكَارٌ وأقام على ذلك ثلاث ليال ثم جعل ذلك نويا على 
العسكر في اليل والنبار . وقطع الميرة عن القلعة من جميع الطرق . 

وني اليوم الرابع من نزوله. أمر بحفر الخندق على معسكره في سفح القلعة 
وأخذ بيده مِغولاً فحفر به أُوَّلَ الناس » فتسارعُوا بأجمعهم في الحفر وجدوا 
فيه . وأمر بقطع شجر الزيتون والثمار التي في سفح الحبل . وأخذت الرّماةَ في 
الرمي فقتلوا جاعة من أصحاب أبي يزيد بالنشاب ٠‏ وصلى المنصور بالناس 
المغرب نحت القلعة وانصرف إلى مضاربه . فبلغه أن التكار على عزم بيات 
العسكر» فأمر الكاقة بالخروج عن العسكر بالخيل والرّجِلَ وأمرهم بالصمت . 
فأقبل القوم في أل الليل فأَلموًا العسكر مستعدّين فانصرفوا . ثم عادوا فلم يحدوا 
فرصة فانصرفوا . ثم لما كان يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت فن شوال » زحف 
المنصور إلى القلعة وترجّل أكثر الناس » وصعد المنصور بنفسه إلى القلعة وجلس 
على بساط » والناس في القتال . ثم ركب يحرّضهم حتى غربت. الشمس 
[فانصرف بهم .. وقد أَنْحَنُوا في العدرٌ . وبعث طائفة إلى غرلي' القلعة وشمَّالها 
حيث كان النكّار يعون دوابّهم » فحصروا القلعة من تلك الجهة حتى ضاق 
أهلها ضيقا شديدا .. 

وزخف يوم: الجمعة لعشر بقين منه » وصعد بنفسه إلى سفح القلعة وكان 
قتالاً شديداً إلى المساء » وكان يوم السبت مثلٌ ذلك إلى الليل . وكان قد بعث 
طائفة من العسكر إلى قلعة شاكر وبها قبائل هوارة ومن انضمٌ إليهم فحصروها 
حتى استأمنوا وملكها . فلمًا علم بذلك أبو يزيد ومن معه طارت قلوبهم رُعبا 
وخوفا. 

ثم زحف أبو يزيد يوم الجمغة لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة إلى 
الخندق فقاتل ورجع خاسئا . 
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وي غرّة ذي الحجّة نرل جاعة من كيانة بحرمهم مستأمنين فأمتّهم المنصور 
وأحسن إل 

عيد الأمنل في حصار كيانة 

وجاء عيد الأضحى يوم الجمعة » فركب المنصور إلى المصلّى على فرس 
ورد بتجافيف مذهب[ة] وعليه ثوب أصفر وعامة صفراء » والمطارد ‏ والبنود 
والطبول في نواحي العسكر » فصلّى بالناس ثم ري المنبر فخطب 7 : 

سم الله الرحان الرحم . 

0 الله أكبر ! لا إِله إِلَّا الله . 

«والله أكبر ! الله أكبر ! ولله الحمد . 

«والحمد لله المتوحّد بالربويّة » المتفرّد بالوحدانيّة » المتعرّز بالقدرة والبقاء » 
المتجبّر بالعظمة والكبرياء » الأول بلا غاية » والآخر بلا نهاية » المتعالي عن 
تشبيه الماهلين وتحديد الواصفين وتكييف التاعنين .. ' 

1193ع2 «وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن/ محمّداً عبده 

ورسوله » أكرمه بالنبوّة » واصطفاه بالرسالة ». وحباه بالفضيلة وابتعثه بالنور 
ساطعاً » وبالحقٌ صادعاً » وبالهدى آمراً » وعن الكفر زاجراً » وعلى الأنبياء 
مقا 1 كولخا حاورا بك سنا ٠‏ فلغ الرسالة » وهدى من الضلالة » وأنقذ 

من الحلكة . وأ: نبج معالم الدين وفرائضه » وبين حدوده وشرائعه » وجاهد ي 
سبيل الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين ) صلّى الله عليه في الأوّلين والآخرين » 
وعلى آله الطيّبين » الأئمّة المهديّين . وسلّم » ورحم وكرم. 

«أوصيكم عبادَ الله بمًا أوصيت به نفسي » من تقوى الله ومراقبته » 


)1غ( المطرد 9 الرمح القصير. والتجفاف بالكسر والفتح : ضرب من الدرع للرجل والفرس . 
(2) الخطبتان في عيون الأخبار » 428 . 


146 


والعمل بم يُرضيه وبقرّبنا وإيّاكم إليه » فني تقواه ورضاه الفوز بالجنّة والنجاة 
من النار : © ومن رُخْرِحَ عَنٍ الا وأدْخِلَ الجن فَقَدْ ماري (آل عمران : 
5 ) ظوَمَا الحَياة الدنيا إِلّا ممَاعٌ المُرور» ( الحديد » 20) . 

«ألا وإِنَّ بوتكم هذا يوم حرام في شهر حرام » معظَّم على الأيّام : يوم 
الحجّ الأكبر : افترض فيه على كافة [ أهل ] الإسلام الحجّ إلى بيته الحرام الذي 
جعله مثابة للناس . فتقرّبوا فيه إلى الله بمًا أمركم : فانحروا إناث الاوبل والبقر 
وفحول الضأن » واجتنبوا ذوات العيوب والمشوّهة بالزيادة والنتقصان . فبذلك 
جرت سه نبيَكُم يَظِقدِ ٠‏ وعلى الأئمّة من ولده الأطهار الكرام الأبرار علبيم 
السلام 9١ ٠.‏ أن كال الله نُحُومُها ولا دِمَاؤُها » وَلكن يَنالَهُ التَقْوى مِنْكُم » 
(الحج. 37). 

« تقبّل الله ما ومنكم 2 وكتب لنا ولكم حج بيته الحرام » والوصول إلى 
مشاهده العظام » باعتزاز ملكنا » وإتمّام أمرنا » وإنجاز متقدّم وعدره] لنا . 
إنه لا يُخلف الميعاد » ولا يُعجزه إذا أراد » . 

والخطبة الثانية بعد الحلوس : 

والحمد لله المبدىء المعيد » الكريم المحيد » الفعّال لا يريد » نخالق 
الخلق » وباسط الرزق » منزل القطرء» ومدبّر الأمرء 

شين 31 9 لاه وسه ل فريك 2 وأفهد أن عمد عيده 
وزسوله 'الرتضى + وأميئّه عل ما أونعئ + المنقذ من الضلالة والردى عَكل : 
وعلى آل بيته الكرام المهديّين » الأئمّة الراشدين الطاهرين » وعلى علي أمير 
المؤمنين وفاطمة الزهراء سيّدة نساء العالمين » وعلى الحسن والحسين سيّدَي شباب 
أهل الحنّة » جبال الدين وسادات العالمين » وعلى الاإمام المرتضى » والولي 
المصطفى » عبد الله أبي محمد الإمام المهديّ بالله أمير المؤمنين » ووارث فضل 
الأئمّةة اللهدين: من آباثة: .الخخلفاء 'الراقندين + -وضقو» الضفوة: سحن الأولين 
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55 و 0 0 
والآخرين » الذي قامت به دولة المؤمنين » وبسيفه ذلت رقاب المنافقين » فأعاد 


الإسلامٌ غضًا ناضراً » والدين مُشرقاً زاهراً » والحقَ مضيئاً باهراً » فأحيى الله به 
من الدين ما اندرس ٠‏ ومن الحق ما التبس » وجمع له شرف الدنيا وفخرّها . 
وا كدق ودع هاه تراك اه غله ورطراكه او نه كانم 

«وصلى الله على ولي عهده : ووارث محده . وخليفته من بعده » المتقلد 
الإمامة » المتوّج بالكرامة » عبد الله أبي القاسم الإمام القائم بأمر الله أمير 
المؤمنين » سليل النبيّين » وبقيّة الأئمّة المهديّين » صلاة يزيده بها كرامة وعَلاء : 
وقرفا وسشاء + ساضة القنن عا الف #ياقنة الدهر, 

» ولعنت مدَعِيّها‎ ٠» الهم » وكا قلّدتتي خلافتك التي كرّمتها وشرَّفها‎ ١ 
وأخزيت 00 واخترت [لاع الواحد بعد الواحد من آبائي الكرام‎ 
المصطفين » الخلفاء الراشدين » ثم ألبستّي ثوب محدهم » وتوّجتني تاج‎ 
/ وأورَنْي مقامهم » وأحبيت‎ ٠ عِزّهم » وطوَفتتي 0 ؛ 0 خلا فتهم‎ 

ال ا ل لي ل 
خلقك ». والقيام بقّك » ونصر دينك » وإعزاز ملة رسولك ٠‏ ثم يدي 
ونصرئّي وأظهرتّي ٠‏ وأعززت بي الأمّة بعد الذلّة » كر بعد القلّة ‏ 
بحي ب ع يي عر ةلقد عرو تي مارو ميخ 
الح مشرقاً » والباطل زاهقاً » فضلاً منك علي » ونعمة جدّدئّها لدي » 
الهم » فألهمي شكرٌ نعمتِك » ووثّمني للعمل بمًا يرضيك ١‏ وبزلفني لديك » 
ويُقرّبي ليك » فإنّه لا حول ولا قوّة إِلّا بك » + عللف تركلع الف اهمه 

«اللهمً اغفر للمؤمنين والمؤمنات . والمسلمين والمسلات . الأحياء منهم 
والأموات ؛ إنك رؤوف رحم ) . 

ووونة رع اله مدي والفبوق” الاش زف علفوة اله « الاقم وان 
القائم بأمر الله قد توفي » ففرحوا بخلافته . وكتب أهل العسكر بذلك إلى 
القيروان والمهديّة » فسر الخاص والعام سزوراً عظيما : 
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ووصلت عساكر كتامة في ثاني يوم النحر» فأعرض عنهم وقال : دلا 
حاجة لي اليوم بكم » . فتضرّعوا إليه وسألوه الرضى عنهم : وضمنوا له أنهم 
يوافونه بعشرين ألفَ فارس وراجل . فرضي عنهم وبعث معهم ميسورا ”' 
الخادم » وأجّل لهم عشرين يوماً . فبلغ ذلك أبا يزيد فأيقن با هلكة » وكتب إلى 
معبد بن خزر مع ابنه فضل ابن ألي يزيد يسأله النصر ء وكان معبد يرى راي 
الكو فاجابه وحلية: المرة ورحى تاغل سكرة"وطئنة فاتضزف مفلولاً : 

ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاتمائة . فوصل ميسور بعسا كر كتامة في يوم 
الثلاثاء لعشر خلون من الحرَّم . وكان المنصور يقول ني سفره هذا كله : ١‏ إن لم 
آخذ أبا يزيد وأسلّحّه فلست بآبن فاطمة ولست لكم بإمام» . ولمًا أمر بعمل 
القفص قال : «إن لم أدخخل أبا يزيد في هذا القفص فلست بابن رسول الله » 
ولقد ندمت إذ لم أصعد منبر القيروان وأذكرٌ هذا لسائر الناس » . وكان يقول 
هذا » وأبو يزيد في سئّة وثمانين ألفّ مخْصٌ » في كل ص جاعة أقلّهم ثلاثة » 
ور القاني: قد يفتيواءعن بزقاء الدولف, 

رؤيا للمنصور تبشره بالنصر 

ثم لما كان قبل أخذ أبي يزيد بثلاث ليال قال المنصور لطبيبه موسى بن 
العزار 3' : يا موسى » رأيت البارحة في النوم كأن القائم بأمر الله ٠»‏ نضّر الله 
وجهه ء قد جاء من خلني فضرب بيده على كتثي » فحوّلت وجهي إليه مظهراً 
إجلاله وإعظامه » فقال لي : يا إسمّاعيل لك البشرى ! فأخرج من كمه كتف 
شاةٍ وقال : آنظر في هذه الكتف فإِنَ فيها قبرّ عدوٌك , وأنت تأخذه وتظفرٌ به 
نويا حا اراق موفلا مود الككن” ييه الف الذي أرما إلية 
(1) المذكور في عيون الأخبار » 494 هو مسرور . 
(2) أو ابن العازار كما في ائعاظ الحنفاء » 196 أو ابن العيزار كما عند القفطي » وأبنه إسحاق 

ترجم له المقريزي آنا رقم 20 . وسيذكر طبيبًا « رسميًا » للمنصور يسمّيه إسحاق بن 


سلمان . 
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فقال له موسى : يا مولاي » هذه بشرى ألقاها الله إليك ! 
و[بينا] هم في الكلام إذ أتى الطبّاخ بالمائدة » فأكل المنصور ومدّ يده إلى 
كتف فجرّدها وأمر بمّسحها ثم أخذها ونظر فيا وقال : «والله لكأن هذه 
الكتفُ التي رأنك في منامي » وهذا القبر في المكان الذي أرانيه ! » . فكان 
أخذه بعد ذلك بثلاثة أيام . وذلك أنه لمّا كان يوم الخميس النصف من الحرّم 
زحف إلى القلعة عند طلوع الشمس يجميع عساكره فكان قتال شديد في يوم 
شديد الحرٌ. ونزل المنصور على تل مشرف ليرى منه القتال » وأمر بالروايا 
والقرب + فنقل فيها الماء على البغال إلى المقاتلة . وقتل من البربر خلق عظيم » ثم 
انصرف إلى معسكره . 
وصابحهم يوم الجمعة فكان القتال أشدٌ من اليوم الذي قبله . وأصعد 
المنصور ثلاثمّائة عبد إلى القلعة فألهَوا بها النار فاحترق كثير مما فيبا وعادوا » 
فأنعم على كل عبد بمّائة درهم وخلعة . 
الوقعة اللواسعة وأسر أبي يزيد 
ثم صبحهم يوم السبت / ولبس ثوباً أخضر موشّحاً بذهب وعامة حمراء 
مُكلَمَة '" . فقويت نفوس الناس وأيقنوا بالفتح لأنّه لم يلبس هذا اللباس في 
جميع حروبه . وقامت الحرب على ساق . فكان يوماً لم يُشهد قط مثله » وعلا 
البربر على تلك القلاع والأوعار وألقوا الصخور العظيمة فطحنت من الرجال 
والدواب ما شاء 0 فلم كان نصف البار كل جميع الناس وملّوا وعطشوا من 
شدّة الحرب والحرٌ وأنخنوا بالحجارة والجراح ٠.‏ فغضب المنصور وتقدّم بنفسه في 
ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف راجل فتوغّل وعراً شديداً لا مسلك فيه للفارس 
ولا للراجل . فظن النكار أنّهم قد ظفروا به فحمل جميعهم عليه حملة منكرة 
منحدرين كالسيل في الليل » فتفرّق عنه أصحابه وأسلموه حتى بقيّ وحده . 


(1) أي ها علامة خاصة من طراز ونحوو . 
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فقصدوه وتعاوَرئه السيوف والرماح والحجارة » وثار عجاج مظلم طق 
الأرض » فرماه في تلك الحالة أحدهم برمح فائّمَاه بالدرقة فأنفذها إلى صدره » 
وكانت الحجارة تمد على فرسه يّميناً وثمالاً حتى كاد يسقط ء ثم تلّى الغبار . 
وقد ظنّ النكار أغهم وا عليه » فرأوه قائمًا فانهزموا بين يديه » واشعهم وحده ' 
في وعر لا مسلك فيه » فرآه أصحابه سالاً وقد كانوا يئسوا منه فعطفوا من كل 
ناحية إليه وقتلوا البربر قتلاً ذريعاً . ولحأ أبو يزيد وأصحابه إلى قصر في ذروة 
القلعة وقاتلوا من أعلاه » فضربت فازة صغيرة بالمّرب من القصر وجلس 
المنصور فيبا » والحيوش محيطة بالقصر من كل ناحية » ثم ألمّوا النار في أبوابه . 
وكتب المنصور كتابا بأمان مّن في القصر إن هم خرجوا وأسلموا أبا يزيد » ورفعه 
على قناة إلهم ٠‏ قرّقوه ورمّوا به وقاتلوا قتال أهل البصائر" حتى هجم الظلام 
وقد مل الفريقان وأعيًوًا . فأمر المنصور بإيقاد المشاعل حول القصر . ودارت 
الجيوش عليه . وخرج من الفازة إلى بساط جلس عليه قريب من القصر » وأطلق 
النار في الشعاري فصار الليل كالهار المُشرق » وهو جالس ٠‏ والطبول تضرب 
بين بديه والأعلام منشورة . فلمًا كان في آخر الليل فتحوا باب الفظر: ربوا 
وهم تحملون أبا يزيد وأبا عمّار على أيديهم » ؛ فحملوا على مّن يلبهم حملة شديدة 
حتى اختلط الناس ء وقُل من النكقار من قل ونجا من نجا وكات فنمن قتل أبو 
عمّار ”' وجاعة . عفنيه رجل فأخبر المنصور عن أبي يزيد أنه خرج محمولاً 
على أيدي ثقاته . فأمر بطلبه فلم يُوجَد . فشقّ ذلك عليه وغمّه ووقعت فترة في 
العسكر 3 . 
سلّم من صلاته قال :ولو علم الفاسق أن في الأرض أحصن من هذه القلعة 
(1) البصيرة : عقيدة القلب . 
(2) في الخخطوط : أبو عامر . 
(3) القترة هنا : الخيبة والانكسار . 
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لصار إِليها » وما أحسبه زال عن هذا المكان » ولو كان في السماء لسقط في ٠:‏ 
يدي ) . فهو في الكلام حتى أتوه به أسيراً . فحمد الله وأثنى عليه وشكرة 
وسجد شكراً لله » وأمر لذي بثّر به بألف دينار . وأمر بأبي يزيد فحمل إلى 
المضرب وهو لا به من الضعف والجراح اناس كرون ومللوق وسدون 
الله ويشكرونه . وركب المنصور فرسه وقد ظهر السرور في وجهه . وهو نحمد 
الله ويشكره حتى انتهى إلى فسطاطه . والناس نوه ما فتح الله له ونصره 
وأعزَّه . فأمر الناس بالانصراف ودخل ٠‏ فوجد أبا يزيد مُلقَى ورأسه في حجر 
جعفر بن علي الحاجب » فأعرض عنه ودخل إلى مضربه وأمر بمُعالحة أبي يزيد 
من جراحاته ورك تابس سن 

وكتب بالفتح إلى الآفاق فكانت نسخة الكتاب إلى مُدام من إملائه بنفسه 
بعد الصدر : 

رواية المنصور للأحداث 

«أمّا بعد » فالشكر والحمد لله رب العالمين: الذي نصر عبدّه وأنجر له 
وعدّه » وتفرّد بالمئن عليه وحده فأظهرّني جل ثناؤه متوّجاً بعزّته / » رافلاً في 
حال كرامته » مبوّاً من الشرف دراه » ومن المحد أعلاه » بعد أن : 9 زاعٌت 
الأَبْصَارٌ وبَلَمَتِ القَلُوبُ الحَناجر #4 (الأحزاب » 5١)ء‏ وظنٌ العبادُ بالله 
الظنون » فجلّى ب الظلام » وأنقذ الأنام » وأثبت الإسلام » وجمع الأنم بعد 
الفرقة » وأمّنْهم بعد انخافة » وأعرّهم بعد الذلّة » فحقن بي الدماء » وسكّن 
الدهماء » وأيّدني بنصره وإعزازه » فاعتيف لي به المؤْمنٌ المساعدٌ » والكافر 
المعاندٌ » لقصر طاقة المحلوقين عن بلوغ ما أملوه ٠‏ وإدراك ما حاولوه :2 فضلاً 
من هذه النعمة .الحليلة » والمئن الجزيلة التي حقّقت الآمال وقطعت أطاع 
الدجّال 2 فأصارها الله إليّ كلها 2 وراني أهلها . 


4 هكذا في المخطوط . ولعلّها : لا يأبه . 
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«فلم أزل ؛ منذ انتصبت للجهاد في سبيله . وأهدفت نحري دون دينه » 
باذلاً نفسبي ٠‏ متعباً جسمي . مستصغراً لكل عظيم » راكباً لكل هول ٠.‏ متعرّفا 
من الله أجمل 1 +واعين التوفيق في كل شيءِ أممقه .+ ورأئ:ارتابته: . 
وموقف حرب وتقفتّه » إلى أن أت تم. الله علي: .النتعمة » وأكمل المنّةَ ب بالاإمكان. 
من عدو الله ١‏ 01 
ثلاثة أَيَامِ متتابعة لم يكن قبلها مثلها . 

« بدأنا إليه بالزحف يوم. الخميس لثمّانٍ بقينَ.من المْحرّم ٠.‏ طلوع. الشمم 
فقاتلناه قتالا شديدا إلى بعض العصر . ثم عاودناه القتال صبيحة. السبت 
وأنقنوا :باخلاك' . واشيد القتال» فى وعر' شديد + افجغلوا يلون علينا؟ الضحود: 
العظيمة لا تمرٌ بفارس ولا راجل .إلا صيّرته ينا ٠‏ والله يدفع ذلك عنًا بمنّه. 
ويكلؤنا بعينه حم دين أوّل النبار حتى كل الناس اماد امه 
الحو منه . و تقطع الأولناء حراها :,' والخترا بالحجارة . وهابوا الإقدام فأغضبئ. . 


ذليلاً » بعد جرب شديد كان. بيئنا وبينه 


ذلك فزجرتهم. وتوعدتهم وتقدامت بنفسي واثقاً بالله ربئ. ٠.‏ ومعي مُطِحَيّة "3 فيها. 
أكثر من. ثلاثة آلاف فارس ونيف على عشيرة آلاف راجل ..ورأى .العدوٌ إقدابي 
انعد فاقوا شلك بن بواتريوة ون بنط بلطت للستي الئل 
إلهم . فظُوا أنهم قد ظفروا بمّا دبّروه.» فحملوا علينا حملة رجل واحدٍ ردّت 
كلّ من كان معي . وأسلموني. ققصدي. الفسّقة وتعاوروني بالسيوف والحجارة 
والرضاخ بد وثارج.عضاج مط طبّق الأرض فوصلوا [ !لي حتى تجاذبوا.. زدائي 
فَمرّقُوه ٠.‏ وقِضَت ركابي » ورّميت في تلك الحملة برح ] 7 أخذثه في .درّقي. 
فنفذ إلى صدري ٠»‏ وأتخنوا فرسي بالحجازة فكاد 017 نحتى 0 فوئقت بالله 
وطنت" بالتيياةة ل نصلة فيا »...وقلت ا ٠.‏ حدا والله موقف عشت 
(0) طحى بالتشديد : مد ونشرء وأيضاً أهلك . فالمطحَيةٌ هي القاضية المهلكة . ولعلّها 


مطحنة ١١‏ ع الا ميق طخجيم الحرت” .أي أبادتهم . 
(2) ما بين مربّعين سقط من المخطوطة . فأخذناه من عيون الأخبار ٠‏ 441 . 
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بغدة طزيزا أو ونكت منها. شهيدا إلى لقاءجدي رسوك الث علو + قوات نايت 
خبو علا +ارزي لوانت ين 6لاة رفاك وير + اقا هو أن علي الغار 
ورأوني قائمًا في وجوههم فانهزموا وولّوا الأدبار ٠‏ وأتبعتهم وعدي ةل وعر لا 
مسلك للخيول فيه » ورآني الأولياء واستيقنوا بسلامي فعطفوا عليهم عطفة 
واحدة ٠‏ فصحت بهم وحرّضتُهم فاستأسدوا وتفرّقوا يميناً وشالاً في طلبهم 
وقتلهم » وملكت القلعة بالسيف قسراً . 
«وَأنْجَحَر اللعين أبو يزيد وأهله كانه ووالة وغزائه في قصر أُوَلي بذروة 
القلعة » وأحاطت الحيوش به من كل ناحية » فرميا بالحجارة والرماح ورشقاً | 
بالسهام . وأشعلنا النار في أبواب اله اي شروت عل كترهم وخ 
فكتبت لهم في ذلك المقام كتاباً منشوراً بأمانهم إن هم خرجوا إل وأسلموا 
اللعين ٠‏ وأردت بذلك الإستظهار بالحجّة عند 0 عزّ وجل . فأخذوا الكتاب 
[ 195 أع فرّقوه » فأوّل من / مد يده إلى تمزيقه أصابه سهم فات وصيّر الله روحه إلى 
عذابه . وتمّادوا على إصرارهم . وأمرت بإيقاد المشاعل ٠‏ وبت ليلتي كلها 
ساهرها » ورجلنا على خيولهم . وسيوفهم على أعناقهم . فلمًا كان آخخر الليل 
حمل اللعين وأصحابه من الحصن حملة واحدة فاختلط الناس . وقتل في تلك 
المعركة من الفستمّة من قتل ونجحا من نجا . وكان ممّن قتل أبو عمّار اللعين 
الأعمى ٠‏ ويدرس المّراتي . وجعفر الناظر”' وجاعة منهم » ونجا من نجا منهم 
مترامياً بنفسه من أعلى القلعة هارباً . فلم أصرفهم » وأمرت الأولياء بالثبات على 
مصافهم ‏ وتعبتهم حول ذلك [القصر. ولم أزل قائمًا حتى لاح ضياءً 
الفجر » وإذا اللعين قدع رج في تلك الحملة فحمله ثلاثّة من أصحابه 
حتى ] خلصوه ه من المعركة ثم لّوا وأسلموه فذهب ليتزل من القلعة فسقط ء ثم 


(1) في الاصل : الناطق . والتصويب من عيون الأخبار 442. وكذلك الإضافات . 
(2) في المحطوط : مصارفهم . 
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قام ليلحق بأصحابه فسقط سقطة أخرى أُوهَتْ جسمّه فلم يستطع حراكا فبقي 
كلق عل تقئطة"الزادئ: جد فابنا نيف امور تمل 'الثها بوملا توضعه وعريه عند خيلاة 
الفجر يوم الأحد لخمس بقين من الحرّم . ورأيت من سوء حاله وما أصاره الله 
لقي انلك بوعل بي ايودي قا حك كزان ال الخدت ذا 
وشكرته » وأمرت بمّداواة اللعين والرفق به إلى أن أصل به إلى المهديّة إن شاء 


5 


الله . 

«فاحمد الله أنت ومن قبَلك من رعايانا » وأكثروا معاشرٌ العباد من 
الشكر . وتقرّبوا إليه بالصدقات وعتق الرقاب من طيّب أموالكم » واذكروا ما 
كتتم فيه وما أصبحتم فيه اليوم من العرّ بعد الذلّة » والأمن بعد اللخوف ء 
والطمأنينة بعد الروع . والإجتاع بعد الفرقة . والدعة بعد المحنة . واحمدوا الله 
غل اما وشكع :صرف عتكم ...ققد ملت :مالم تكله ملك قط فين .ل أرذ 
بذلك من الْخلوقين جزاء ولا شكوراً إلا القربة إلى الله عرّ وجل ٠‏ والزلفى لديه 
والرغبة في ما عنده . فالحمد لله على إنجاح سعبي وتبليغي أملي » وإليه أرغب في 
العون على أداء شكره وتوفيتي لمرضاته . وهو حسبي ونعم الوكيل» . 

وذكر المنصور أنه لما وقف ني المضيق صعد رجل على صخرة يرميه 
بالحجارة ويقلب الصخور عليه » وهو لا يستطيع أن يتحرّك لضيق الموضع » 
وإذا برجل قد جاء إلى ذاك الرجل من ورائه فرماه برمح فقتله وحرّ رأسه . فأمرّة 
أن يحمل الرأس إلى المضرب وينتظرّه ليكافتة . فلمًا تراجع إليه الناس وعاد إلى 
المعسكر وجَدَ الرأس بين يدي المضرب فعرفه . وطلب قاتله فلم يجده . فعلم أن 
ذلك من نصر الله له . 

المناظرة بين المنصور وأبي يزيد 

وأحضر المنصور أبا يزيد بعد أخذه بيوم فقال : « أي عدر الله وعدوٌ دينه » 
كيف رأيت صنم الله ؟ ألم بنصر الله الحقّ على قله أنصاره ويخذل الباطل على كثرة 


6و سمر هامه 


0 3 اناو 2 2 7 - 
أعوانه ؟ ». وقرأ قوله تعالى : 8 وَإِد زين لهم الشيطان أَعمَالهِم وَقالَ : لا 
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غَالِب لَكُمْ اليم مِنَّ النّاس » وإني جَارٌ لكم . فلمًا رات الفِئتان نكص على 
عَمِبيْهِ # ( الأنفال » 48) . 
فرفع أبو يزيد رأسه وقال : قد أقدرك الله » العفو أولى بك . 


ففال له : تكلم آمناً مطميئًا : ما الذي اعتددت على أمير المؤمنين - يعني 
القائم بأمر الله - حين خرجت عليه ؟ 


فقال : كان أبو القاسم كريما حوله قوم سوءٍ أحدثوا هذه القبالات التي فيها 
اللون عل للسلميق “فقت الذالك نكر أريد إصلاح أمور الناس . 
قال : فهل علمت أن ذلك من رأي أمير المؤمنين وأمروة 
قال : لا أعلم . 
قال فيلا رفحت “ذلك إلبه وأطلته عليه © فإن 2 غير المبكر + كان الذي 
195 بع أردت ء وإن هو لم يفعل ائخذت ذلك / حجّة عليه ؟ 
فشك قال + #ائلف اق سد ؟ 
كال : 7 انعم . 
٠‏ قال : وهل غير الإسلامٌ وتقض شريعة محمّد عليه السلام غيرّك ؟ 
0 
قال : بما ارتكبت من المحارم واحتقبت من العظائم 52-00 من 
الدماء » وهتكت من الحرفات . 
قال : فعل ذلك قوم سوء تبعونيٍ . 


قال : عن معرفة منك . مهم أم عن جهل ؟ 


د من اه جوع مقع وق م وايق ل لو ع نويج مايه يقاوام بج 
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قال : فإذا كنت لا ترى الحجّة عليك بفعل أصحابك .. فين أين رأيت 
الحجّة واجبةَ على أمير المؤمنين من فعل عبيده ني أقاصي البلدان : .ومُلكُه بحمد 
الله كالبحر الذي فيه الجواهر والعُثاء ؟ 1 

فسكت . قال المنصور : ما تقول في بي كملان هؤلاء خاصة ؟ 

قال : قوم سوء ملاعين . 

قال : قد نقضت قولك وأكذبك الله على لسانك إذ زعمت أنّك جاهل 
بأهل الشرّ من أصحابك . ثم هذا قولك في بني كملان ٠‏ وهم عمدئك 
وأصحابك ٠»‏ فالويل لك من الله ! 

قال : فإني أتوب إلى الله عزّ وجل على يديك . 

قال : وأي توبة تقبل منك . وقد خرجت عن مذهبك ؟ 

قال : بماذا ؟ 

قال : بالفرار من الزحف . وهو من الكبائر عندنا أولياء الله » وعندكم » 
أعداء الله . كفرٌ وشرك . هذا وأنت الضامنٌ لأصحابك أنك لا تهزم أبداً . 

قال : ومتى أنيزمت ؟ ظ 

قال : من سوسة ء ثم من القيروان » ثم من تمّاديت'"' ء ثم من 

قال : ل ردت دخول المّغرب فرحلت من القيروان . 

الدومل ار ا 0000 حت ميته ماع مووونا 05د 
خازياً طريداً . 

فسكت . ققال له المنصور : ثم استعملت الكذب . 


)0( في المخطوط : تامديت . 
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قال : ومتى كذبت ؟ 

قال : في كتابك إلى الأموي الشقي تزعم فيه أننك حصرتي وقتلت رجالي 
وأحذت فازتي . 

قال : ماكتبت هذا . 

قال : يا غلام » وي 2 الي أحذناها مع رسوله ! 

قال : العفو ! 

قال توس العتعت أتلف تمه تفسلق م الدهاة وتراها أهلة تدر الخرؤيت 
وسياسة الأمور ٠‏ وأمرأة من سفلة الناس كانت أعقلَ منك . 

قال : ومن هي ؟ 

قال : امرأتّك التي حدرئك سوء العاقبة وأشارت عليك ” بالاعتراف 
بذنبك ٠‏ والتوبة إلى الله عزّ وجل رك » فلو أطعتّها لأصبتَ رشدك . 

قال : لقد قالت ذلك . 

قال : أتدري لِمَّ بلغت ما بلغت » على خساستك وجَهلِك وسوء حالك ؟ 

قال : بالقيام لله . 

قال : معاذ الله ! من قام لله نصره الله . ولن يقوم لله إِلَا أولياء الله © . 

قال : فهاذا ؟ 

قال : ببوانك على أمير المؤمنين » واحتقاره إيّاك » واستصغاره لشأنك . 
ولقد كان يقول : لو أخذ عدرٌ الله بحلقئي هذا الباب ما خرجت إليه » ليلو الله 
المؤمنين ويمحق الكافرين . والذي نفسي بيده » لينجزنٌ الله لنا وعده ولو كره 


0) في امخطوط : إليك . 
2) في المخطوط : الأولياء. الله . 
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فسكت . فقال له : عندنا أن نحسن إليك ونتفضّل عليك » ولن ينالك 
من عقوبتنا أكثر من سّجنك في دار واسعة ورزق دار لتعلم أي ابن رسول الله 
وأنَ الله فضَّل أخلاقنا ىا طهّر أعراقنا . فوالله ما لي في قتلك درك ثأر ولا شيفاء 
عيظ تج أخرئ ال دوه لذ يغيبا ]له مرك ؟ ْ 

ثم أمر بحمله فحُمل وهو يقول : جزاك الله خيراً ! فقد فعلت ما يُشبهُك . 

وفاة الثائر البربري والتمثيل يحئته 


وأقام إلى ليلة الخميس آخر المحرّم ففات من الجراح التي أصابته . ولمّا أصبح 


أمرّ بإدخاله القفصُ الذي كان أعدّه له . وجعل معه قَرديّن يلعبان عليه » ' 


وأخرجه إلى الخندق نحت قلعة كيانة ليراه أصحابه وأحضر الحرّارِين وأمرهم 
بسلخه فسلخ بصورة جميع أعضائه ووجهه ورأسه وأخرجوا أحشاءه وعولج بم 
بحفظ لحوم الموتى » وحشي جلدّه بالتبن حتى ظهرت صورئه كأنها ناطقة . 
وجعل ذلك في صندوقين طويلين » وأهل القلعة مُشرفون عليه ينظرون / ما قد 
عُمل به ء فهالهم ذلك وملا نفوسّهم رعبا . 

ولمًا فرغ من فعله بأبي يزيد » وحضرت صلاة الظهر » تقدّم المؤذنون . 
فأذّنوا . ثم قالوا : السلام عليك يا أميرٌ المؤمنين ورحمة الله وبركاته . صلاة 
الظهر رحمك الله ! 


3 


فسرٌ الناسْ بذلك وفرحوا وتباشروا . وجلس للناس بعد صلاة الظهر 
فدخلوا عليه وسلّموا عليه بالخلافة وهنّؤوه بها . فبسط آمالهم ووعدهم بالفضل 
والإحسان والعدل . وأمر بإنشاء الكتب إلى الآفاق بأنه أمير المؤمنين . وإنمًا ستر 
ذلك وكتّمّه من أجل الحرب ودوام الفتنة ولئلّا يسرٌ عدوٌ الله بمّوت أبيه القائم 


بأمر الله . وتقدّم بإثبات اسمه بالسكّة ودار الضرب" . 


(1) الإعلان عن وفاة القائم كان بعد عام وثلاثة أشهر (انظر ترجمة القائم رقم 2641) . 
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وواففى في هذا اليوم معبد بن خرز النكّاري جموعه حتئى نزل نحت قلعة 
شاكر فلكها . ثم زحف من الغد إلى الخندق فتزل عليه ولحق به من بتي بقلعة 
كيانة من أصحاب أبي يزيد . فندب المنصور لقتاله واقتتلوا قتالاً شديداً [و]قتل 
من الفريقين خلق كثير. ثم انهزم معبد إلى كيانة .فامتنع .بها وقاتل منها . و 
زيري بن مناد وقيصر و شفيع بالمسيلة فأمر بإحضارهم مُخفين بغير أثقال . 

ورحل يوم السبت غرّة صة صفر . فأخذ معبد. يضرب ساقة العسكر .ف 
المنصور. بشرى 0 بعساكره '"' إلى زر يبري ودر ررمي ارين 
وقتلوا مله عدا كيرا حتّى نيزم . 

35 الل لون إلى المسيلة فأقام بها سنبعة عشر يوماً . فأتته عساكر كتامة 
م خفيف ومسرور الصقلبيّين ٠‏ .وأتاه . قوم من بي كملان فعما عنهم وخلع 

ورحل. ليلة . الثلاثاء. لاثنتي عشرة بقيت من صفر». وأمر زيري بحشد 

: .ثم نزل. تاهرت .يوم الاثنين غرّة ربيع الأول  »‏ فطيف بأبي يزيد فيها . 

“ونزلت بالمنصور علة “شديدة مدّة عشزين يؤما حتى يكس “منه ثم برك . 
وقلد 000 الخادم عمل تاهرت . 

0 ورحل عنها لتسع خلون من ربيع الآخحر . فمَّرٌ بقبائل لواتة ومضى يريد 
إفريقية '. ؤخلع على زيري أبن مناد:أربع خلع كاملة فيها ثوب مثقل بدارات "ا 
قيمنُه أكثر من ألنف ديئار » وخلع على أولاده وأصحابه 3 وحمله على فرس من 
مراك كبه سرج ثقيل وقلّده سيقا وأعطاه ثل"نة أؤال “مالا وأعاده إلى موضعه : 


لق في المحطوط : بعرامته » ول نفهمها . 
(2), هكذا ني الأصل » ول 'نفهم المقصود منبا » ولعلّها : درّات . 
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ونزل مدينة سطيف من بلد كتامة فأقام بها شهراً » وفرض على كتامة أربعة 
عشر ألف بيت يوافونه بها [ب]المنصورية للسكنى بها . ثم رحل منها فوافته في 
مسيره حشود كتامة وعيالاتهم » فأنفذهم إلى المنصورية . فلمًا نزل تبسّة خلع 
فيا على جميع الأولياء خلعاً نفيسة » وتلقّاه كثير من أهل المهديّة بها . 

رجوع المنصور إلى القيروان ظافراً 

سان والناتن .تلقو شيا انعد تى م" ركبانا «ومقناة تختن. ٠.‏ أشررف عل 
لفون ٠»‏ فخرج إليه أهلّها بأجمعهم يكبّرون الله ويُهآلونويدعون له » فسجد 
على فرسه شكراً لله تعالى » ونزل قصره بالمنصوريّة » وقد بناه له مدام الصقلبي 
في غيبته . وكان وصوله صلاة العصر يوم الخميس لليلة بقيت من جادى الآخرة 
فبات بها . وأخرج من الغد أيا يزيد وطوّف به على جمل وعليه طرطور وقردانٍ 
على كتقيه مدّة ثلاثة أيام . ثم حُمل إلى المهديّة فطيف به هنالك ٠‏ ثم جعل على 
خشبة طويلة فوق سور المهديّة » فأقام حتى مرّقته الرياح . 

وقالت الشعراء في ذلك فأكثرت . 
الأبروطي من قصيدة [ طويل ] : 


)ع( 


فمِن ذلك قول محمد بن سعيد 


وأرفعا 


يُقلدها من هاشم خيرٌ هاشم 2 وأشرفها بنيان 


/3 كل ل لها لو أن “أقلد 
أطلَ على الدنيا فلم ببق جانب 


2 
على كاهل الدهر انكفا وتضعض نا 


من الأرض إِلَّا اخضرٌ نبتا وأمرعا 


196 س] 


2 


5 حمل العري كه ارقن أعهرمن وام 
أ كالمتصور بالله ناصرا 


زفق :الفاتن الشكال إذ ب -: موزعا 
عن لاا القرق” أن دنعل :5 


لدين . ولا أحمى لمُلكٍ وأمئعا 


)01 سبق أن سمّاه محمد بن الحرث . وسيسمّيه من جديد حمّد بن الحرث » ص 180. وجاء 
في معجم البلدان (باجة) اسم محمد بن سعيد الأبروطي » وهو رجل من أهل اللغة 
والتدريس - 


وهو غير هذا الشاعر حسب ما يبدو . 
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ألم تر يوم القيروان وقوفة 
فأبرز وجها للحفيظة أبيضا 
إذا استقبل الأبصار » وهي طوامِح 
مام ال هدى » أقبلت » والدهر مقبل 
وما أحدٌ يسعى يدرك غاية 


وقال آخر من قصيدة [كامل ] : 


انظر إلى الأيام كيف ترى اها 
كشف الغطا النضّر عن حُجَةٍ 
الله جرد الإمامة فضلها 
قصد الي ليست ترام ٠‏ بنفسه 
سل كيف كان » وقد رأيت ثبائه 
وسعى الضلال فساق كل قبل 
القلاع ترْةُ بأسك دوتها 
ولحا إلى تلك الوعور ٠»‏ وخلفه 
أحاط 2 بكيده 
لم ينج منك ء وأين [كان] لثله 
جازيته أوفى الجزاء » ول تكن 
نعتدٌ ذكرّك عند كل شديدة 


ع و 5 
أقبلت تقدمُك السعادة مثلم 


وحافظٌ ما قدكان ضاعٌ وضّبّعا] "' 
وقد كادت الأكباد أن تتصدّعا ؟ 
يقابل وجهاً للكريبة أسفعا "' 
ثناها » ولم تستكمل اللحظّ . حُشَْعا 
وقد عاد عُودُ الدهر رطباً فأينَعا 
من الفخر إلا كنت بالفخر أشفّعا 


وجهاً تلق نورُه وهللا 
نطقت دلائلها فكانت فيصلا 
مذ قَلّدَ الأمرّ الإمامّ الأفضّلا 
بالتديير منها الأميّلا 
إو' كادت” “الأليات أن تركلة 
وأتى اللعين يقود جيشاً جحمّلا 


فاقام 


ل كا لم يك أمّلا 
تكرٌ إذا ها حل وعرا أسهلة ©) 
ورميت عَقَد ضلاله فتحَلّلا 
مَنْجَّى » ولوسكن السمالة الأعزلا ؟ 
فيمًا عهدت تقول حتى تفعّلا 
0 نلوذ به وسيفك مَعقَلا 
وافى بجلته الربيع فأقبلا 


هذا البيت غير موجود في الخطوط » ونقلناه عن عيون الأخبار » 364 . 
مرّت بنا رواية مغايرة 4 وسجكرر . وأبرز عن و2 من الصّبر أبييض 4 والحفيظة 


3 
الحميّة والغضب والغيرة . 


الككر (وزن فطن ولبق ) : الذكي النبيهُ الداهية . 
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فاسلّمٌ أمينَ الله للدنيا التي أعززت» والدين الذي بك أُكُمِلا 

تَمْردِ الفضل ابن صاحب الار 

م بلغ المنصور أن فضل بن أبي يزيد مضى إلى جبل أوراس وجمع عدداً 
كبيراً وسار إلى قسطيلية وقفصة . فرحل في حينه من المنصوريّة يوم الاثنين غرّة 
شعبان . ومعه الأمير أبو مم معد ولي عهد المسلمين . وسار حتى نزل مدينة 
سبيطلة ثم أتى قفصة فأقام بها أربعة أيام وقد فرّ عنها فضل إلى عمل بسكرة 
فرحل بي طلبه لثلاث بقين منه وبعث الأمير أبا ميم إلى حصن منيع به جاعة من 
أصحاب فضل بن أبي يزيد ففتحه وعاد غانمًا بالأسرى » فاستقبلّه قائماً فقبّل ما 
بين عينيه وضمه إلى صدره وقال : «أنت. .أبي ذا 1ه وحرّت رؤوس 
الأسرى فزادت على ثلائمّائة رأس بعث بها إلى" المهديّة والمنصوريّة / وأمر بقطع 
تخلهم وأشجارهم وهدم حصنهم وعاد » وقد توغل فضل ني الرمال » لثلاث 
خلون من شهر رمضان » ونزل بقصره بالمنصوريّة يوم الثلاثاء النصل منه » ثم 
رحل منه إلى المهديّة لخمس بقين منه . 

خطبة عيد الفطر بعد الظفر 

وركب منها يوم الفطر ء والأمير أبو تميم ولي عهده خلف ظهره والأولاد 
والإخوة والعمومة من ورائهم| والأعلام والمَطاردٌ بين أيديه| » والطبول تُضرب 
في نواحي العسكر » وهو سائر بوقار حتى وصل إلى المصلى فنزل وصلى بالناس 
5 صعد المنير فقال : َّ 

دسم الله الرحان الرحبم » 

«الحمد لله » شكراً لأنعمه التي لا يححد » وتعرّضاً للمزيد من فضله الذي 
ل نقد : 

دولا إِله إلا الله » إخلاصاً للتوحيد . 

«والله أكبرء إجلالاً لذكر العلىّ المحيد » له الكبرياء والقوّة » والجلال 
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والقدرة » والسناء والعظمة » له ما في السماوات العلى » والأرضين السفلى » 
وما بينهم| وما تحت الثرى ٠‏ كل خاضع لعظمته » مدلل لعزّته » متصرف 
بمَشيئته ٠»‏ واقع نحت قدرته 


«وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له :وأعهد أن عمد عبلده 
ورسوله » اختاره وانتخبه وارتضاه » وكرمه واصطفاه . وبعثه بالهمدى ودين 
الحقّ الذي تعبّد به مَّن في السهاوات من الملائكة المقرّبيينَ » ومّن في الأرض من 
الثقلين أجمعين : فقام عليه السلام بمّا حمّل » وبلغ ما به أرسل » صادعاً بأمر 
ربّه » صابراً على البأساء والضرّاء » إلى أن أظهر الله ديه على الأديان » وأزهق 
بحقّه أباطيل الأوثان » صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم » وشرّف وكرم . 


و عباد الله » أوصيكم بتقوى الله وطاعته » وخشية الله ومراقبته » 
والتقرّب إليه بمًا يرضيه ٠‏ فإنْه بمّا في قلوبكم خبير » وبأعالكم بصير » لا نخفى 


سام اه 


عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرّة في السهاوات والأرض : © ومن بطع 


- - 
> سس بي 


الله وَرَسُوله فَعَدُ فار 0 عَظِيمًا # ( الأحزاب © 71). 


ألا وإن الله عزْ وجل جعل يومكم هذا عيداً لتَمَام صومكم 2 فاقتدوا فيه 
بسنّة نبيكم ولح كن معو عق ار وسو يو هه 4 إنانوم وذ كورهم + 
وصغيرهم وكبيرهم 34 نصفّ صاع من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر من 
علغامكم الذي تأكلون 5 وأكثروا الدعاء والاستغفار » والتتن بن النار ميا 


أنها الذي أمتوا القرا الله 4و لكل فيه ما دمت لعل وَاتقُوا الله إن الله خَبيرٌ بمّا 
تَحمَلُونَ » (الحشرء 18). 


إن الله عرّ وجل لم يُهملكم إهمال الحمج » ولم يجحعل عليكم في الدين من 
حرج . وققنا الله وإياكم لما يرضيه » ويقرّبنا إليه » ويزلفنا لديه . وصلوات الله 
ولا وآخراً على محمد خاتم البتن ركه ركاه فوع اهل الطروق :لوادتي 
السادة الأكرمين » الذين قشضوا بالحق وبه كانوا يعدلون» . 
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الخطبة الثانية : 

المح لله راى العالمين » والعاقبة للمتّمَين . والصلوات الغاديات الرائحات 
الزاكيات الناميات على محمّد وآله الطيّبين » الأئمّة المهديّين » الساذة الأكرمين 
الأبرين . 

تحيدا كيدا شك ا كرا 1 اعرف أوعوة .وسرت عفدل حل 
كّره الكافرين » وصَغار لمارقين الأخسرين » أحزاب”2 الدجّال اللعين » 
المغضوب عليهم الضالين . الأنجاس الأرجاس » أولي الذلّ والإتعاس » 
الأشقياء الأخزياء » الملعونين في الأرض والسماء . 

كيدا جد ونيا ل شك ؟ 

«١‏ سلام الله وصلواته » ورحمتّه وبركاته عليكما يا أميرّي المؤمنين » وخليفتي 
رب العالمين ٠‏ يا ابنئ الهّداة المهديّين » يا أبتاه ! يا جداه ! يا ابني محمّد رسول 
الله : سلامّ مسلّم لله فيمًا قضاه على من فقدكا » صابر على ما امتحنني به من 
بَعدا ”' . فيا طول الحسرة » وفيض العبرة عليك يا أبتاه ! يا محمّداه ؟ يا أبا 
القاتام أ بالخم اك 1 “واموهاة لوا لماه اتواردي غلق»الأرفن بواليضاه 19734 بيه] 
باعث الموتى » ومميت الأحياء : ما أنا في ريب من اختيار الله لك » وتقلتك 
إلى دار كرامته » ومستقرٌ رحمته التي بوَأها محمداً رسولّه جدّك صلى الله عليه » 
وأميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب . وفاطمة الزهراء البتول أُمّكَ . [ واباءك ] 
الأطهار المهديّين : الأبرار الأكرمين . لكنّ لوعة المحزون باعثة للشجون.» مبكية 
للعيون » فإنًا لله وإِنًا إليه راجعون . وله مسلّمون » وعلى كل حال تصرّف بنا 
حاملون . ولنعائه شاكرون . 

« فقد أعظم الله عزّ وجل الينّةَ » وضاعف النّعْمَة » بمًا ربطه على قلبي من 


(1) قي امخطوط : أحداث . 
(2) الفتحة في النص . 
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الصبر . ثم [ب]ما أكرمني به من العزّ والنصر الذي بنت به قواعد الاوسلام 3 
ونور به قلوب المؤمنين بعد الإظلام » وبعد. انقطاع الرجاء » لتطاول شدة 
البلاء » بالفتنة العظمى وأهوالها » وبلبالها وزلزاللها » بدجّال النفاق » وأحزابه 
المرَاق » أعداء الدين » وأنصار إبليس اللعين . أمهلهم الله استدراجاً » وأمل 
لهم فازدادُوا في الغ لجاجاً . ليميّر الله الخبيث من الطّيب ٠»‏ وليّري أولي 
5 3-4 ع2 ا ا ا ا ال 
الألباب تصديق وعد الكتاب . «اآلم . أَحَسيب النَّاس أن يثركوا أن يُمولوا 
مق اود :الى دن الام قاد القن" م 17ل وأها توف “ون السو ها ا ايل وريد العو ازج برذ 
امنا » وهم لا يفتئون ؟ ولقد فنا الذين من قبلهم فليعْلمَنَ الله الذين صَدَقوا 
وَليعْلمَنَ الكاذيينَ © ( العنكبوت . 1 - 2 ). وعداً من الله لا يخلفه ] . 
وحكا لد يبدّله 3 ُ الأوّ لين من عباده والآخرين 2 إلى يوم الدين . فكانت 
بحمد الله ونعمته على أعدائنا فتئة أَصَمّنْهُم وأعمتهم . وأضلتهم وأردتهم ١‏ ولنا 
ولأوليائنا محنة أكسبتنا أجرأ » وأعقبتنا عرًّا وفخراً » كان وجهها شتيمًا . 
وعقباها كريمًا 3 لما أراده الله عر وجل من ديد دولتنا وإعزاز أمرنا 3 وتكفله 
بنصرنا ء وتثبيت أوليائنا » ومحق أعدائنا : حتى انتبت منتهاها ٠‏ وبلغت أقصى 
00 5 520 5 وو 
مداها 2 فجلى الله ظلمها 3 ونور بهمها "ا وكشف غماءها . وصرف 
لأواءها » على يدي . كرامة من الله خصّبني بها . وفضيلة حباني بشرفها . 
ونعمة منه على وعلى آبائي الطاهرين » الأئمّة المهديّين . 

١‏ تَظافرت] علي جيوش النافقين » الكفرة المارقين فخذها ٠.‏ وطمحت 
العيون تحوي فطمسها . ورفعت الرؤوس إلى فطأطأها . وشّمخت الأنوف 
فارغمها . وصعرت الخدود فأضرعها 3 وأبى جل جلاله إلا إِتَمام فر : 
وإعزاز نصري »ع وإنجحاز وعده محمّداً رسوله عليه السلام 0 بإعزاز ملته » وإظهار 


حجّته » ونصر الأئمة من ذرَيّته . 


() البَهُم بضمّتين : جمع اليم ٠‏ وهو الحالك الأسود المظلم . 
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الاشادة بكتامة 

ديا أهل دعوتنا » وأنصارٌ دولتنا » يا كتامة ! احمدوا الله واشكروه على ما 
خصّكم به وفضّلكم على كافة الخلق . في غربب وشرق . بدأكم بالنعمة 
العظمى » ثم شفعكم بالمة الكبرى » ووالى بينبما عليكم من نعمه ما لا 
يحصى : علّمكم . والناسُ جُهَال » وهداكم » والعباد ضلال » إلى نصرة 
حقّه وطاعة وليّهِ » علّم الحدى . وسراج الدجى » قطب الدين ونجل 
النننيث 17 ٠‏ ففزم بالسبق إلى نصرته » والسعي في طاعته » حتى إذا قضى الله 
بزازال البلاد » واختبار العباد » [و]زلزلت الأقدام » وجلل الأرض الظلام » 
وعظمت الخطوب » واشتدّت الكروب . عصمكم الله وهداكم » وثيت 
أقدامكم » وجلاها عنكم خاصّة » وعن الغاد كانه 6 ينا" ونانيا' + فكاو 
على العباد حُجَةَ » وعليكم نعمة » لتزدادوا إيماناً فيزيدكم إحساناً » فآنجات 
والله عنكم وأنتم بيض الوجوه » موفون بعهد الله » معتصمون يحبل الله » 
محاهدون في سبيل الله » أحياؤكم سعداء » وأمواتكم شهداء « عِنْدَ / رهم 
يُرْرَفُونَ » (آل عمران » 169) فهنيئاً لكم هنيئاً ! 

«اللهم إني عبدك . اخترتي وارتضيتني ٠‏ وشرّفتني بمّا أورثتتني من مقام 
أصفيائلك وخلافة أوليائلك » وأغنيتني وأفقرت الخلق في دينهم ودنياهم إلي » 
نعمت بي + لم نجعل لأحد علي مه سواك ء وأمتني لإحياء حمّك » 
والشهادة على خلقك ٠‏ فإنّي لا أقول إِلّا حمًا » ولا أنطق إِلّا صدقاً . وقد بلغني 
عن آبائي عن جدنا محمد رسول الله مَللتَمٍِ » أنه قال : «ما من خطيب يخطب 
إلا وقفَهُ الله يوم القيامة فيسأله عن كل كلمة وما أراد بها» . فوعزّتك 
وجلالجّت]تك ٠‏ وعلرٌ مكانك وعظمتك ما هبت عدوًا » ولا مَلَقَتْ © وَلِّا ولا 


(1) هكذا ني المخطوط . وعند الداعى إدريس . 485 : وحبله المتين . 
(2) ملقه (وزن نصر) وملق (وزن فرح ) ومَالَمَهُ : تملقه . 
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شكرة: عن التعماة انحلا سبواك., 

« وقد أصبيحت راضياً عن كتامة لاعتصامهم بحبلك » وصبرهم على البأساء 
والضراء في جنبك ٠‏ اللهم فأرضُ عنهم » وضاعف حسناتهم 3 ومح عنهم 
ا ا الا ا ل ام 

ونزل فانصرف إلى قصره ( وأمر بإطعام العوام 3 وبصدقاتٍ فقت 5 
الفقراء والمساكين . 

وني يوم الأربعاء لعشر بقين من ذي القعدة » وصل رأس فضل بن أبي 
يزيد » وكان زحف من جبل أوراس إلى مديئة باغاية فحاصرها إلى أن خدعه 
رجل يقال له باطيط بن يعلى وقتله . 

خطبة عيد النحر بعد الظفر بالفضل 

وركب المنصور من قصره بالمهديّة لصلاة عيد النحر على الرسم الذي تقدّم 
قُُ يوم الفطر » فصلى بالناس ثم صعد امبر فال : 

«بسم الله الرحان الرحم . الله أكبر ! الله أكبر ! لا إِله إلا الله . 

«والله أكبر! الله أكبر! ولله الحمد والملك والخلق . تبارك الله رب 
العالمين.. مدبّر الأمور » وباعث من في القبور . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده 
لا شريك له 2 الذي لبس العرّمَ , وارتدى العظمة 4 وانفرد با يروت 
والأزلية » وتوحد بالملكوت والربوبيّة » العزيز الغفار » المتكبّر الحبّار.» المتعاللي 
عن الصفات » المعروف بالآيات البيّنات » المعبود في الأرضين والسماوات . 

( وأشهد أن محمّداً عبده ورسول 3 خاتم أنبيائه ( وسيد أصفيائه 43 وأكرم 
أوليائه » بعثه بالهدى 2 0 . من العمى » دا من الضلالة ‏ والزّدى .» 
وأكمل به على العباد نعمته وإحسانه . وأبان به سخطه ورضوانه » فبِلّغ عليه 
السلام الرسالة 3 وصرح بالبشارة 4 وأعلنَ النّذارة 3 وكشف الله به الظلماء 34 
وأبطل الجاهليّة الجهلاء » حتى تالف التَافِر » وآمن الكافر » وعَبّد الجاحد ء 
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معبودة ٠‏ وقلوب كافرة ٠‏ وأُيّْدٍ عليه متظافرة » إلى أن أذن الله بإظهار دينه على 
الدين كله . 


و صلوات الله على محمد سيد الأنبياء ٠‏ المضطلع بالأعباء » الصابر على 
للختت والق اف لاقل له :تقس لعز الأنقيى قدرا + واجليا عن الت بطر ++ 
وأرفعها ني الملا الأعلى ذكراً . لا يسأل العباد على ذلك أجراً إلا المودّة في 
القربى : كا أمره ربّه ليكون الود لأئمّة الهدى من ذرّيتِه سبياً لشفاعته والحشر 
في زمرته . 

الله أكبر ! الله أكبر ! لا إِله إلا الله ! والله أكبر ! الله أكبر ! وله الحمد 
والعظمة والمحد ! 

«عباد الله : إِنَ يومكم هذا يوم عيد أوجب الله تعظيمه وتكريمّه » افتتح 
به الأيام المعدودات ٠‏ وختم به الأيام المعلومات : وجعله علَّما للميقات » لحج 
بيته الحرام المعظّم . العتيق المكرم . تفتح فيه أبواب السماء » لقبول الدعاء . 
فادعوا الله مخلصين ٠‏ وابتبلوا إليه راغبين » تقرّباً بما أمركم [و]وَرَعَكم ”" » من 
ببيمة الأنعام / » وأفضلّها إناث الإبل » وإناث البقر » وفحول الضأن . ومن [ 198 ب ] 
ضحّى بجذع من المعر لم يُجز عله » وجذع الضأن يُجزي ٠»‏ وكل ذبيح قبل 
الصلاة لحم محلل » وبعد الصلاة قربان متَقَبّلَ . وتمّام الأضاحي سلامة الأعين 
والكذاق 4 ولسوا : موضاها ومعوماتها 6 ,911 الأعقاء وتقصانا م واحتوا 
الشّفَار © لها » وارققوا عند 3 بها ٠‏ ل فإذا وَجَبَتْ حنُوبها فكلوا م منها 
وأطعمةا القانعم والمُغترٌ# (الحج . 37) » «إكذلك سَحَرناها لك مك 
تتكُرُونَ » (الحج : 36) . 


(1) وزعه يزعه وأوزعه الأمرٌّ : ألهمّه إيّاهِ وكلفه به . 
(2) الشفرة : السكين العظيمة 
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« تقبّل الله ما ومنكم تبان «ذواحات وعاءنا ورك عن نا + إل لحان 
الكريم » الحواد الْرّحيم 2 

[ الخطبة ] الثانية : 

«الله أكبر ! الله أكبر ! لا إله إلا الله . 

واه أكن 4 أن انر )"اق أ عا وقة للمد داتما + خواللك بانيا > 
والعزّ قاهراً » والدين واصباً”' . فسبحان من تفرّد بالبقاء » وتوحّد بالبهاء » 
وتمّجّد بالسسّناء » وقهر الخلق بالفناء » ومن بالنعم والالكم ام ابنذ خوده ورف 
بعذله 6 شهنة الله :وشهد عن «مكدة. أله للا إله إلانهى © والملاتكة المقريون وأولو 
العلم المؤمنون ٠‏ قائمًا بالقسظ + منفرداً بالملك + متوحدا بالربوبيّة ‏ لا إله إِلَا 
هو العزيز الحكبم 0 وأن حمداً عبده ورسوله خاكم النبيّين وسيّد المرسلين » وأكرم 
المصطفين : وأفضل المتخبين . صلوات الله عليه وعلى من تقدّمّه من الأنبياء 
والمرسلين » وعْلَفَه من الأئمّة المهديّين من ذرّيّته الكرام الطاهرين » ألسن 
الصدق وأعلام الحقّ . وهداة الخلق . ودعاة الرشد ء وأدلّة القصد . 

الهم . صل منهم على من بدا ضياؤه » ساطعاً سناؤه » بحر علوم زاخر 
الغواوت ©" ويد شتماة: راع الكزا كيت سور الظلّم ؛ وكاشف البِهُم 9 , 
مُحبي السئن » ومميت الفتن : ذلك عبد الله ووليّه وخيرتُه وصفيّه . أبو محمد 
الإمام المهدي بالله أمير المؤمنين » المرتضى للدين » والمحادي إلى الحق المبين » 
وسيف الله المتتضى على الكافرين . اللهم صل عليه أتم صلواتك » وواصل لبه 
تحيّاتك » وجدّد له كراماتك » وزده في تعائك » وفواضل آلائك ٠‏ وجزيل 
عطائك . 


«اللهمّ » وصل على وارث مقامه » وواصل أيَامِه » العلّم الأزهر » 


(1) وصب (وزن وقطل) : دام وثبت . 


(2) البهّم (وزن أمم) : مشكلات الأمور . 


والسراج الأنور » محمد أبي القاسم ”"" القائم بأمر الله أمير المؤمنين » الذي 
اصطفيته وكرّمته » وأخترته وارتضيته » وامتحنتّه وابتليتّه » فكان لأنعمك 
شاكرا + وغلخ البلاك: ضاير + -مسلما تسليم أنبيائلك الأكرمين » وأوليائلك 
المتتخبين » لرفع شأنهم وكرامتهم . لا لهوانهم . لقد كان البتلى بأعظم فتنة » 
وأشدّ محنة » من أحقّ الأمم بالخزي واللعنة » لافترائهم عليك ٠‏ وارتكابهم 
معاصيك .» وجحدهم تنزيلك » وتكذيهم رسولك » وتابهم على إطفاء 
نورك » وتظافرهم على هدم دينك ٠‏ ولم يكن إلى سواك ضارعاً ء ولا إلى غيرك 
ترافيها و :ول فى لقي :كبا كاج اقتطق عد القفيها انريم موا .ينا 
للمؤمنين » واحتجاجاً على الكافرين . ثم صرمت أيامّه » وقضيت حامّه » قبل 
شفاء غيظه ودرك ثأره » وبلوغ أمله » فخرج من الدنيا راضياً بلك » ضاحكاً 
مسروراً بلقائلك ٠‏ واثقاً بجزالك . اللهمّ » فصل عليه صلاة لا تَبلَمُها الآمال » 
ولا تنتبي إلها الأعال » نخصّه منها بأكرم فضيلة » وأقرب وسيلة » وزده 
انان ووضواء واوزافة وبهانا دي ففلك النقى لذ تلقف الاعظاء ان + 
وجُودِك الذي لا من فيه ولا أذى . وإِنا لقضائك عليه لمُسلّمون » وباختيارك 
له راضون ٠‏ وبثوابك له موقنون » ودعاؤنا له وصلواتنا عليه فرض منك 
نؤدّيه ٠»‏ وحقّ أَوْجَبتَهِ علينا نقضّيه 

«اللهم لك الحمد مِن قبل ومن بعد على نعمتك على ٠‏ بإفضائك إلى 
إمامة الآباء المهديين 6 .وغتلافة الإئمّة الراشدين : ونصبك إِيّاي لإحياء الدين , 


[199أ)ع 


2 3 35 01 5 
بإقامة سنن سيّد المرسلين وإعزاز المؤمنين . وإذلال الكافرين » أوان طغيان . 


الشيطان . وحين أناخ, الباطلٌ على الحقّ بلكل وجران . فأتمّمتَ أمري 
وأعرزت نصري ٠.‏ وأشمفة نعمتك علي 3 ورادفت منّتّك إلي 4 و جل 
للمخلوقين على فبا بدا » ولا مَنْكَداً © . 


(1) في المخحطوط : أبوالقاسم 
(2) نكده حاجته وأنكده إيّاها نكدا (ومنكداً) : منعه إيّاها . 
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«وإليك أرفع رغبتي » وأوجّه طلبتي ٠‏ في إيزاع شكر نعمتك وقضاء 
حقّك » وأداء فرضك » والتوفيق لما أرضاك » وقرّب إليك » وأزلف لديك . 

«اللهم ١‏ إني عبدك ووليّك » فضّلتي ففضلت ٠»‏ وعزّزتي فعززت » فأنا 
العزيز لك ٠‏ الذليل لك » الكربم بإكرامك » المتواضع لإعظامك ٠‏ إجلالاً 
لعرّتك » وخضوعا لقدرتك ». وإشفاقا من خشيتك ٠»‏ لا راغبا ولا راهبا إلا 
إليك ومنك . وأتمم علي نعمتك بالتوفيق فيمًا أمتري به إحسانك ٠‏ وأستوجب 
رحمتك ورضوانك . 

«اللهم » اغفر للمؤمنين والمؤمنات ٠»‏ الأحياء منهم والأموات ٠»‏ الذين 
أنعمتَ عليهم بنا فشكروا » وجاهدوا عن دولتنا فصبروا » مستبصرين في 
دينهم » مُوفين بعهدهم ١‏ مُسلّمن لول أمرهم ٠‏ مُصدّقين بالحق لما جاءهم » 
مسارعين إلى الخيرات » متنافسين في الصالحات » اللهم » ضاعف أجرهم » 
وأعزز نصرهم :وأكبيت عبن قلوب أعدائك . وجُحادِ حق أوليائك . 

«وصل اللهم » على محمد نبيّك المصطفى » ورسولك المرتضى » وعلى آله 
لقره زإرانقة "ليان ف دواشيلة هرم الغالين يي “وله واضا + ياطا 
وظاهراً ) . ١‏ نزل . 

التحول إلى المنصورية العاصمة الحديدة 

وأقام إلى منسلخ صفر سنة سبع وثلاثين ورحل من المهدية يوم الخميس 
عشرة ربيع الأول فوصل إلى قصره بالمنصوريّة من الغد » وقد عُمل سورٌ على 
المنصوريّة في العام الماضي . 

وفي هذه السنة ولَى المنصور باللّه الحسن بن علي بن أبي الحسين على 
صقليّة » وهو أول من ولها من بني أبي الحسين" » واستمرٌ عليها حتى وفاته 
(1) ححَدَمَتْ أسرة الكلبيّين الدولة الفاطميّة إلى ما بعد انتقلها إلى مصر . والنسبة ترجّح أنهم من 

أصل عرب . لكنّ المقريزي » في ترجمة أحد أحفادهم يقول : وهو أحد شيوخ كتامة . 
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ننة ثلات وخمسين وؤلاثمالة: + وكانت قله حت يد خلبل بن إستحاق إلى أن 
قدم منها في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة » واستخلف عليها . فلا وصل إلا 
الحسن :ضرف عمّالها + وتقيت: با علكتة وعلكه عقيه قن بعد .. 


وفيها ولى المنصور عبد الله بن هاشم قضاء القيروان في ربيع الأول بعد وفاة 
محمد بن أبي المنظور » وولى علي بن أ شعيب قضاء الور 0 : 

وفي سنة ثمّان وثلاثئين قطععت السبيل وكثر المفسدون فأخرج المنصور في 
طلبهم عسكراً فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا مائة وأربعة عشر » فقطعت أيديهم 
وأرجلهم من خلاف . وسملت أعينهم . 

وي يوم الاثنين لإحدى عشرة خلت من: صفر سنة تسع وثلائين » عزل 
علي بن أبي شعيب عن قضاء المنصوريّة بزرارة بن أحمد » وعمره تسعون 
سنة » فخافه الخاصة فعزله في آحر شهر رمضان وولاره] قضاء المهدية . 
واستدعى أبا حنيفة النعان بن محمّد قاضي طرابلس فولاه قضاء المنصوريّة في أوّل 
سنة أربعين وثلائمّائة وخلع عليه . وولى حسن بن أحمد بن أبي الدبس قضاء 


٠‏ د وي رواية إدريس عاد الدين لأحداث ثورة أبي يزيد » يقترن اسم الحسن بن علي بقبائل 
كتامة في ر واعل وخر رعييد الأخبار » 384) ؛ على أن 0 هذا القائد في الحرب: 
كان عظيماً . فلعلٌ عبارة « أحد شيوخ كتامة » تعني : أحد المّوً' . الذين تأَمْروا على كتامة . 

وانظر أيضاً : سيرة الأستاذ جوذر » التعليق 132 ٠‏ وترجمئها الفرنسيّة » التعليق 
4 422 . 

(1) توقي ابن أبي المنظور في 20 عرّم 337 . وتروي المصادر السنيّة تعرّضه بالعقاب لإحدى 
جواري « قضيب ) حظية المنصور . انظر : رياض النفوس » 2/ 2360 ومعالم الأعان ء 
3 

وتوتي عبد الله بن هاشم بن مسرور قاضياً على القيروان في 25 شعبان 363 ( معالم 
الإعان » 3) 1 
أمَا علي بن أبي شعيب - بن أبي سفيان في الائعاظ ٠‏ فلم نعرقة . 
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[199 سب] 


طرابلس "' . 

وي الْحرّم منها [ سنة 340] أخرج المنصور أسطولاً عظيمًا إلى صقليّة لغزو 
بلاد الروم . وأخرج فرجاً الصقلبي في عسكر عظم إلى صقليّة » فسار معه 
الحسن بن علي إلى قلوريّة » ولقيا ملجان” الرومي » ومعه ثلاثون ألفا » وكان 
بيهم قتال شديد نصر الله فيه المسلمين » وعاد فرج إلى المهديّة / بالغنائم والسبي 


الإعذار الماعى سنة 340 

وفها أهر المنصور بكتابة أولاد القواد ووجوه الدولة والحند وضعفاء الناس 
من أهل القيروان وغيرها » ليحْتَنُوا » وأعدّ لهم الكسى والصلات ٠‏ فبلغوا أكثر 
من عشرة آلاف” . فابتدروا إلى ختائهم يوم السبت لست بقين من ذي 
الححة 4 ودام إلى سابع محرم سنة إحدى وأربعين 4 وعمل ولائم فأطعم خاصة 
الناس وعامتهم 5 وأعطى الصبيان على قدر مراتبهم ما بين مائة دينار وكسوة رفيعة 
إلى مائة درهم وكسوة . وتسامع الناس بذلك من كل ناحية فكثروا حتى كان 
52 د و كر ذاء نه : 1 تها»* ع 3 9 
بلغت عدتهم مالة آلف . فبلغ ما انفقه في هذا الختان مائتي ألف دينار . وي 
)1( قي الممطوط . زرارة بن محمد . وسيأني ةا في آخر الترجمة 9 زرارة بن أحمد 5 وقال 

أبو العرب المتوفى سنة 333: تشرّق زرارة بن أحمد فولاه عبيد الله قضاء المهديّة وهو في 

مذهب الشيعة من الغالين » وهو قاضيها إلى اليوم ( طبقات 241) فلا مانع من أن يكون 

تولّى القضاء بالمهديّة على فترنين » بينهها سئّة أشهر في قضاء المنصوريّة . 

وني خصوص قلوم النعان من قضاء طرابلس إلى قضاء المنصوريّة . ينبغي إصلاح ما أثبتناه 
في طبعتنا للمجالس والمسايرات » 57 » حيث قلنا إنه تولى قضاء المنصوريّة سئة 337 . 


هذا ٠»‏ ولا نعرف ابن أبي الديس © القاضى المذكور على طرابلس . 
(2) حاولنا في طبعتنا لعيون الأخبار » 487 أن نضبط هذا الاسم . 
(ق عند ابن حمّاد ( أخبار » 39) : كانوا ألف صبيّ لا غير » ولكتّه بميل إلى انتقاصهم . 
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نسخة" : ويقال إنه أنفق تحو ألف ألف دينار في هذه الأيام . وحدث في البلد 
عند ذلك أفراح عظيمة لم ير أحدٌ قبلها مثلها . 

وي يوم الثلاثاء » النصف من ر بيع الآخر سنة إحدى وأرنعين ٠‏ وصل 
رسول من القسطنطينية في طلب الموادعة والحدنة » ومعه هديّة عظيمة . فأظهر 
المنصور من عرَّة الاإسلام وقوة أهله ا 0 وأنزل الرسول : 

3 5 5 5 1 200" 

وفيها أخذ معبد بن خزر الزناقي صاحب ألبي يزيد التكاري أسيرا مع ابنه » 
فقدما لليلتين بقيتا من جادى الآخرة ٠‏ فقتلا بعدما شهرا © . 

وخرج المنصور على الساحل فانتهى إلى قابس ٠‏ ودخل أهل جزيرة جربة 
في طاعته » وقدم لعشر خلون من جادى الآخرة . بعدما غاب ثلاثين يوماً . 

وأمر القاضي النعان بن محمد مجمع العلماء المالكيّة والشافعية والحنفيّة 
والشيعة » فاجتمعوا يوم الخميس النصف من صفر ء للنظر في هدنة صاحب 
القسطنطينية وموادعته » وهل يجتمع رأيهم على قبول المال منه وترك محاربته » 
أو محاربته وترك موادعته ؟ فقالوا : «ماراه أمزا الموهون ههو الرأئ + . وكان رأيه 
قبول المال وتمّام الموادعة . فانصرفوا من عند النعان فاقوا خروج الأمير أبي 
تُمم » ابن المنصور » فسلّموا عليه واجتمعوا عنده فسألهم عمًا جرى فأخبروه ما 
كان فأمرهم فانصرفوا . 

ورّفم إلى المنصور أن قاضي برقة” تقدم إليه خصان ؛ فحكم على 


)01( لم يقل لنا المقريزي ما هذه النسكة . 

(2) هذا الثائر هو في الحقيقة ابن للزععم الزناتي محمد بن خزر . انظر عيون الأخبار» 396 هامش 
4 و 432 , هامشض 145 . 

)3( قاضى برقة : في معالم الاويمان 3 3 60 قصّة ممائلة جرت على محمد بن إسحاق الخيلي » وكانت 
الوشاية » لا بسبب موقفه من أحكام المواريث كما يبدو هنا » ولكن بسبب رفضه لتقدير 
هلال العيد بالحساب ٠»‏ وترك الرؤية . وقد سبق المالكي : رياض 2 / 404 إلى ذكر الحادثة 
بأكثر تفصيلاً وتهويلاً » إِلّا أنه دون تبويل المقريزي هنا : فهو الوحيد الذي يذكر القتل 
بالرصاص المذابت . 
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أحدهما » فقال له المحكوم عليه : لقد حكمت بغير مذاهب أهل البيت عليهم 
السلام . 

فقال له : والله لا أحكم بمذاههم ولو علقت ببدى ' 

فأحضروه إلى القيروان وعلق بيده على خشبة غرزت في عرب الجامع حتى 
مات . وكان بِتَضَرّع في شربة ماءِ فلم يُسى . وكان معه صهره فأغلي الرصاص 


ا 


وصب ب دبره فات . 

وفيها أكد المنصور لابنه أبي تمي معد أله ولي عهده وخليفته ووصيّه والقائم 
بالخلافة من بعده . 

مرض المنصور بعد نزهة بعين جلولاء 

وخرج في شهر رمضان مترّها إلى جلولاء ٠.‏ وهو موضع كثير الثمّار فيه من 
الأنرج ما لا يحمل الحمل منه سوى أربع أترجّات لعظمه . وكان قد ورد عليه 
منه شىء إلى قصره فأعجبت به حظيّيُه قضيب - وكان محرا لحا - وسألته أن ترى 
ذلك على أغصانه . فسار بها وخرج معه جميع عسكره . فأخذه يجلولاء مطر 
عظم وريح بها شديد . فخرج منها راكبا على فرسه . وقضيب في عمّارية 9" » 
يريد المنصورية 3 قدام عليه ذلك المطر والريح 3 وقد وحل قِ الطريق 2 فلم 
يُمكنه إلا التَمَّادي لا أراده الله . فكان يوجد العبيد السودان على الطريق 
قعوداً : فإذا حركوا إذا هم موتى قد جقّوا في البرد لأنّه كان أمراً عظيماً . وكان 
بين يدي المنصور حسنون الرقاص فقال له : «يا حسنون » احتّلّ في شيءٍ تجعله 
بين رجِلَي والركاب ٠‏ فإني أحس برد الحديد » . فقطع شيئاً من ثيابه وجعله بين 
رجليه والركاب . 

ووصل المنصور إلى قصره بالمنصوريّة آخر النهار » وقد مرّ عليه برد شديد . 

[200 أ] فأمر/ في الوقت بإحماء الحمّام فأحمى » ودخل فاعتل من وقته . 
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وأتى عيد الفطر ‏ فصلَّى بالناس وهو متغيّر اللون ضعيف . فاستحكت علّته 
في شوّال . فأوصى ابنه أبا ميم أن يكفنه في ثلاثة أثواب بيض » وأن يُمنع من 
النّوح عليه والبكاء . وأن يباشر بده الأرض - مع ما أوصاه به من حسن 
السيرة والعدل في الرعية - . 

فلما كان يوم | جمعة اعزويوم مرو قر اليه لخدف وارييين و ايعان توفي 
باللتصورية ٠‏ فضئّله جعفر بن علي الحاجب » وصلَّى عليه ابنه أبو نمم معد مع 
' من حضر من الخاصّة » ودُفن في قصره ليلا . 

ويقال إِنْه أراد عبور الحمّام في مرضه فهاه طبيبه إسحاق بن سليمّان 
الإسرائيل "' عن ذلك » فلم ينته . ودخل الحمّام ففزيت الحرارة الغريزية منه 
وليمه السهر . فأخذ طبيبّه بعالج المرض دون السهر . فاشتدّ عليه ذلك فقال 
لخاصّته : أما في القيروان طبيبة سوى إسحاق ؟ 


فأتوه بشاب 0 إبراهم بن أبي خالد بن الجرّار 9 
فجمع له مخدراتٍ عد وكلفة 'يشمّها حتى . ثم خرج وهو مسرور بما كان 
نه فج يق دعل عق تسود ل له عام ,ان + 61 
صنْع له شي منوم فقد مات ! 


(1) في طبقات ابن جلجل . 87 : مصري سكن القيروان » تتلمذ لإسحاق بن عمران وخدم 
المهديّ عبيد الله . وقال الأستاذ إبراهم بن مراد في ترجمته لابن الحرّار ( الحوليّات 
2 / 1983 إِنَّ إسحاق بن سلمان توني بعد 341 وأنّه كان استُقدم من زيادة الله الثالث 
سنة 293 . وأضاف أن ابن الجرّار تتلمذ عليه . 

رمم في ترجمة ابن جلجل له ء 88 أنّه عاش نيفاً وتمانين سنة وأنّه كان صديقاً قدياً لأبي طالب 
موسى » ابن المهديّ . فإذا كان ترباً لابن المهدي - والمهدي ولد سنة 260 - أن المقبول 
أن يكون مولده سنة 285 كما كتب الأستاذ إبراهيم بن مراد في فصله عن ابن الجزار 
بالحوليّات 22 / 1983 . وبهذا يكون عمره عند وفاة المنصور . نحو 55 سنة » وليس هذا 
العمر من الشباب في شيء . 


2 2 المقفى 177 


وفاة المنصور 

فدخلوا فإذا به [قد] مات . فأرادوا قتل ابن الحرَّار فَمِئَعَهُم إسحاق من 
قتله وقال : لا ذنب له . إِنْمّا داواه بما قد ذكره الأطبّاء . غيرٌ أنه جهل أصل 
المرض ول تُعرّفوه أنتم به . وذلك أني عالحتّه أريد تقوية الحارٌ الغريزي » وبه 
يكون النوم . فلمًا عالجه هو ما يطفى؛ ال حار الغريزي » علمت ألّه قد مات . 

0 ن أربعين سنة كاملة . وكانت خلافته سبع سنين وثمّانية عشر 

ال ا ل 0 0 
وكان كثيرٌ القتال ده الفساد » وبذلك استقا 0 3 من بعده . 
ل ل ل 

وكان للمنصور من الأولاد : أبو تمم معد » وول الخلافة من بعده . 
وحيدرة » وهاشم » وطاهر . وأبو عبد الله الحسين"" . 

وخمس بنات هن : هبة » وأسمّاء » وأروى » وأم سلمة ومنصورة © 
وكان له ثلاث أمّهات أولاد . 


وكان نقش خائمه : بنصر الباطن الظاهر ينتصر الإمام أبو الطاهر . 

1) أولاد المنصور : في الاتعاظ » 133 » أن حيدرة مات بمصر سئة 372 . ومات أبو 
عبد الله الحسين بالمغرب » ولم يذكر له تاريخاً . ومات طاهر بالمغرب سنة 359 . 
وهاشم هو الذي ولد في أيّام فتنة أبي يزيد ( انظر أعلاه ) 

2( م يذكر المقريزي في الاتّعاظ » 133 تواريخ وفياتبن » واكتفى بأن قال اه وأسماء 
وأروى متن بمصر في مدّة المعرّ » وأم سلمة في مدّة العزيز . أمّامنصورة -- وقد قرأها المرحوم 
الشيّال : سمّور - فاتت بالمغرب . 
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وكان قضاته : أحمد بن الوليد7) ٠‏ ثم محمد بن أبي المنظور . م عبد الله 
بن هاشم ٠‏ ثم علي بن أبي شعيب © ثم أبو محمد زرارة بن أحمد ٠»‏ ثم أبو 

وكان حاجبه جعفر بن علي . 

ولمّا قدم المعزّ لدين الله أبو نمم معد إلى القاهرة » كان معه توابيت آبائه 
المنصور إسماعيل هذا » والقائم 3 القاسم محمد » والمهدي عبيد الله » فدفنهم 
بتربة القصر من القاهرة . فلذلك ذكرثّهة © في كتابي هذا . 

وحكى أبو جعفر أحمد بن عمد المروروذي قال ِ «كنت مع المنصور في 
اليوم الذي أظهره الله فيه على أبي يزيد وهزمه . فتقدّمت إليه وسلّمتْ عليه 
وقبّلت يده ودعوت له بالنصر والظفر » فأمرني أن أركب 2 وقد جمع عليه 
سلاحه والة ريه وان ينتطاك جدّه ذا الفقار » وأخذ بيده رمحّين . فحدثته 
نتاعة + فجال نه الفرَسرة © فرك افد الرمحين إلى يده السرى + فسقط من يذه 
إلى الأرض ٠»‏ فتفاءلت له بالظفر » ونزلت مسرعا » فرفعت الرمحّ من 
الأرض »© ومسحتّه بكم وَرَفْْتُه إليه وقبَلتُ بده وقلت [ طويل ] : 

فألقت عصاها واستقرّ بها النوى كا قر عيناً بالإياب مسار / ٠١‏ [200 بع 

فأخذ الرمح من يدي وقال : هلا قلت ما هو خير من هذا وأصدق؟ 

قلت : وما هو ؟ 

قال قول الله عزَّ وجل :اه وَأَوْحَينا إلى وي أن لق عصالة » فإذا 
ا 5000 َوَكَم اللعوة بوبط ما كانوا يُتطلون + “فكليوا: عاللة 
)1( أحمد بن محمد بن أبي الوليد في المعالم » 3/ 75 . كان مناهضاً للعبيديّين » عحرّضاً لفقهاء 

القيروان على الانضهام إلى أبي يزيد . فنى استقضاء المنصور له دليل على تسامح الخليفة 

الفاطمى . 
(2) الضمير يعود على المنصور . فالمقريزي لم بقتصر على ذكر من دخل مصر حي . 
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واهدرا صَاغِرِينَ # ( الأعراف » 117 - 119) . 

فقلت : يا مولانا » أنت ابن رسول الله وإمام الأمّة ٠»‏ عليكم نزل 
القرآن » ومن يبتكم درجت الحكة » فقلت أنت بمّا عندك من نور النبوّة » 
وقال عبدُّك بم بلعَهُ من علمه ومعرفته من كلام العرب وأهل الشعر 

وكان الأمر كا قال : فمًا هو إِلّا أن أشرف على عسكر أبي يزيد [ حنّى ] 
ضرب الله في وجوههم » فقتلوا وأحرق معسكرهم وخيامهم بالاز ولي أبق 
يزيد في بقيّة أصحابه خائبين إلى داخل المغرب . 


ولم ير كصبره يوم القيروان » وهو يقاتل أبا يزيد . وقد ذكر حسن موقفه 
شاعره محمد بن الحرث فقال : 


وك دار #المفيوق. شه نامو “لين #دواطئ ين تلكا كفده 

ألى تر يوم القيروان وقوقه وقد كادت الأكباد أن تتقطَّا ؟3) 

وأبرز عن وجه من الصبر أبييض يقاتل وجها للكريبة أسفعا 

إذا استقبل الأبصار » وهي طوامحٌ 2 ثناها . ولم تستكمل اللْحظ » ديعا © 

(1) في الروابتين الماضيتين : ولا أحمى لمُلك . 

2) وفها : أن تتصدّعا . 

(3) هذه الترجمة أكثر إفادة لدارس التاريخ من ترجمة الخليفتين السابقين المهدي والقائم . فبقدر 
ما اختصر المقريزي عرض الأحداث في ترجمة القائم ولا سيمًا ثورة أبي يزيد » أطال هنا في 
ذكر تفاصيل تلكٍ الفتنة »وإن بتي عرضّه دون عرض الداعي إدريس في التفصيل . و 
شك عندنا أن كلا من المقريزي والداعي إدريس - وابن الأثير قبلها - قد كرعوا من مَعين 
مغرب إفريقي لعلّه تاريخ الرقيق أو تاريخ ابن الحرّار أو تاريخ ابن شدّاد . 

ورواية المقريزي أكثر اعتدالاً من رواية الداعي إدريس : فليس فيها القجيد المطلق 
التلقائي للخلفاء العبيديّين » ولا التحامل الدائم كل عل المذهي الشبعيّ » وِمْنُمًَاهي رواية 
أمية لا تسكت عن قساوة المنصور إزاء المتمرّدين والخالفين وسوء معاملته للفقهاء 
المتحفظين تجاه الطقوس الجديدة » ولكنها في المقابل لا تسكت عن الحالات التي يظهر فيها 
تسامح الخليفة مع المعارضين ورقمّه بالرغايا واستدراجّهم شيئاً فشيئاً إلى مؤازرته . 

ولهذه الترجمة ميزة أخرى ٠‏ وهي اهتَامُها بالجانب الأدبيّ من حياة المنصور : - 
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ا( 


- الخواجا نجم الدين السلامي [671 - 743 ] 


إسمّاعيل بن محمد بن ياقرت » الخواجا مجم 'الدين +" السلامي .+ :] 


يقال لها السلاميّة ببلاد الشرق . 


ولد سنة إحدى وسبعين وسّائة » وقدم إلى مصر تاجراً وأشتهر في الأيام 


الناصرية محمد بن قلاوون » وصار من تجار الخاص ٠‏ وسافر مرار إلى بلاد 
التتار » وعاد بالرقيق من الماليك والجواري ٠‏ وغير ذلك من البضائع . 


رام و 0 


جوبان والمان 6 يتعنك 9 حتى م ذلك . فعظمت مكانته وأزدادت وجاهئه 


وتأنتْ على يده أمورٌ موافقة لغرض السلطان فأزداد حبّه له ورتب له الرواتب 
السنية قُ كل يوم من اللحم » والعليق 3) 3 والسكرة والحلوى » 


(000) 


(2 


(3) 


فالمقريزي بنقل لنا » علاوة على طبه البليغة المونّرة » شعرٌ المادحين » ممِّن لم تذكرهم 
المصادر الأدبيّة ولا كتب التاريخ الواصلة إلينا ( عدا عيون الأخبار) 

ولعلّ الذي يبر حجم هذه الترجمة وطولا . هو ثَراءُ شخصيّة المنصور في حزمه 
وشجاعته » واعتداله وحكته » وبيانه وفصاحته » وصبره على الشدائد » يخامه مع 
الأعداء » الممزوج بالقسوة » كصفحه عن أبي يزيد وتبيئة ققّص العرض لِدّته» ورقة عاطفته 
نحو ابنه المعزّ » وخضوعه لرغبة -حظيّتة قضيب . 

ولئن خصّص الباحثون دراسات للمهدي ونين الدولة وللمعرّ باني القاهرة 5 إن 
المنصور الذي ضمن بعزمه الدوام للدولة الفاطميّة » لم يحظ ادو ا ا ل 
الواقي 220/9 (4124) ؛ الدرر 413/1 (964) » النجوم 10/ 19 . وتاجر 
الخاص يعني التاجر في الرقيق . 
المان بو سعيد ابن خريندا امار التتار . النجوم 9/ 272 و 309 (ات 736) . 
جوبان سنة 728 . 


العليق والعليقة : ما يحتاجه الفرس من علف يومي . 
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والكماج '" 3 رمام مع الدراهم 4 وكانت تبلغ 5 كل [ برء ] مائة 
وخمسين درهما . وأنم عليه بقرية في بعلبك » وأعطى مماليكه إقطاعات كثيرة 
المتحصّل فكان يقم بالأزدو الثلاث السنين والأربع ٠‏ والبريد لا بقطع عنه . 
وتُحْمّل له التحف من مصر ليفرّقها على حسب ما يراه في أعيان الأردو . 

وكان له ببلاد الشرق أيضاً عدّة ضياع . منها السلاميّة والماحُوزة والمراوزة 
والمصانف ©) 5 

وكان إذا قدم إلى مصر يخرج كريم الدين الكبير . مع عظّميّه . إلى لقائه . 
وكتب له مرسوم أن لا يؤخذ منه عن مبلغ خمسين ألف درهم شيء للديوان 
السلطانى . وما عداها فيؤْخذ مها نصف ما يُوْخذ من غيره . 

فلمًا مات أبو سعيد ووقع الاختلاف بتلك الديار بين المغل أتضع بها جاهه 
وغرم مالا كثيراً . فكتب إلى السلطان يسأله في طلبه من الشيخ حسن . فكتب 
إليه بتجهيزه » فجهره إلى مصر صحبة رسوله . وسأله التوسّط بين السلطان 
وبينهم في دوام الصلح . فقدم في سنة ثمّان وثلاثين وسبعائة *' » وأقام بالقاهرة 
حتى مات السلطان . وأقم من بعده أبنّهِ الملك المنصور أبو بكر . [ف]-قبض عليه 
الأمير قوصون وصودر على مال » ثم أفرج عنه ولزم داره حتى مات بالقاهرة 
يوم الأربعاء سابع جادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة . ودفن بتربة خارج 
باب النصر . 

201 كع وكان ذا عقل وافر وتدبير جيّد » وخبرة بأخلاق الملوك ومعرفة بادابهم /. 

وأغراضهم مع خلق ريّض وكلام سديد وشكالة وطلعة بهيّة . | 


)0( الكاج : خبز مستدير ميك ( دوزي ) . 
(2) ف الوائي : المناصف . : 
(3» السلوك 2/ 446 . والمْحد هو الذي أقترح على السلطان أن يطلبه من الشيخ حسن الكبير . , 
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2 - إسماعيل النحليّ 1[ - بعد 540] " 


إسماعيل بن محمود بن أحمد بن الحسن . النحلي ٠‏ المرّي . 

كان أصله من دمشق » وسكن المحلّة 9' » وولي الخطابة يجامعها . وناب 
في الحكم . وسمع من القاضي لي 0 والسلفي وسعيد الأموني . قال 
السيلفي : قرأ علي مقالة السرٌ '*' الخطابي قراءة صحيحة لا ثُمَلْ . وكان له تصدير 
بالحلة 


وإقاق خزوة الايد رعمماة: 


2 - ابن عوف المالكي [ 485 1عسع”ا 


إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف بن يعقوب بن محمد 
ابن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحان بن عوف » القرشي » 
الزهري ع الفقيه » رشيد الدين » جال الفقهاء » صدر الاوسلام 2 أبو الطاهر 5 
ابن أن الحرم 3 المعروف بآبن عوف ء المالكي 5 

مولده سنة خمس وثمانين وأربعائة . 

وتفقّه على أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي » وسمع منه الحديث ؛ ومن 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراههم الرازي . 
() طبقات القزاء 1/ 169 (786). 
(2) «املّة الكبرى من ديار مصر» ( طبقات القرّاء ) . 
(3) الفقيه يلي بن جميع . 
(4) قراءتنا للآسم تخمينية ولعلّها : السري . 
(5) الواقي 228/9 (4132) ؛ شذرات 268/4 ؛ عبر الذهبي 4 / 242 . 
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ومات بالإسكندرية ليلة الأربعاء الخامس والعشرين من شعبان سنة إحدى 
وثمانين وخمسمائة . 

ومن شعره ما كتب به إلى تقيّة أبنة غيث الأرمنازي'' وقد كتبت تستفتيه 
في الاشتغال بالشعر فأجابها بهذه الأبيات [ خفيف] : 

قل لمن يعشق القوائي ويفني ليله في تفكّر وهجود 

كل ما هويته ليس يجدي[ك])- آنتفاعاً عليك يوم الخلود 

5 في الذنوب وأسبل 2 لت سحاب الدموع فوق الخدود 

كنت قد فزت بالنجاة وأصبح< لت سعيداً في طاعة المعبود 


4 - زين الدين السقطي 1 - 739 ] 
إسماعيل بن موسى بن عبد الخالق . زين الدين ٠‏ السقطىّ » السافعى . 
قرأ القراءات على زكيّ الدين عبد المنعم وغيره . 
وسمع بمصر على أبي الحسن بن رشيق . والحافظ عبيد » وبقوص مز أبي 
وبرع في الفقه . ودرّس بلمنكوتمرية بالقاهرة . وولي الحكم بقوص ء 
والببنسا وبلبيس . وكف بصره . 
توفي ىِ ارم سنة سبع وثلاثين وسبعاثة . 


ا 


وكا غارفا بالفقه والأصول والنحو والقراءات . وكان يقظاً صحيح 


(1) تقيّة الصوريّة » أمّ علي الأدبية السعرة » لا ترجمة ني الوفيات 1/ 297 (123) . 
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5 5 7 1 
5 - الفخر ابن الملبجي المقرىء 1 - 1681" 


إسماعيل بن هبة الله بن على بن هبة الله » أبو الطاهر » فخر الدين » ابن 
شرف القضاة أبي القاسم ؛ ابن ثقة الملك أبي الحسن » عرف بآبن الملبجي ‏ 
المصري ء العدل ». المسئد » ال معمر ) المقرئْ » الشافعى . 

قرأ القراءات على الإمام الفرضيّ النحوي المقرئ أبي الحود غيّاث بن 
فارس بن مكي بن عبد الله اللخميّ المنذري في سنة أربع وستمائة » وهو آخخر 
من لت عنه قُ الدنيا 3 

وأحتيج إلى إسناده العاللي ٠‏ فقرأ. عليه جاعة » منهم الشيخ [ أثير الدين ] 
أبو حيّان : وأبو بكر الجعبري.: والقطب عبد الكريم بن عبد النور الحلبي . وختم 
بموته أصحاب أبي الحود.. 

وكان تاركاً للفن » وإنّما ازدحموا عليه لعوالي روايته . 


وتوفي يوم 1...] رمضان سنة إحدى وثمَانين وسّائة ودفن بالقرافة . 


0 ش 2( 
6 - ابو صالح ابن العديم [610- هوم ] 


إسماعيل بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن بمحيى بن زهير بن 
هارود بن موسى بن عيسيٍ بن عبد الله بن محمد .بن عامر بن أبي جرادة. » أبو 
صالح » عرف بابن العديم . الحلبي » الحنفي ٠‏ من بيت كبير مشهور . 


- 


(1) الواي 9 235 (4140) ٠‏ شذرات 373/5 ؛ عبر الذهي 5/ 335 ؟ النجوم 
7 ؛ طبقات القرّاء 1/ 169 (789) . 
(2) المبل 429/2 )455١‏ . 
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وقدم مصرء وحدّث بها بجزء أبي علي الكندي بسماعه من الحسين بن 


توفي في المْحرّم سنة أربع وتسعين وسمّائة . 


7 - سيف الدين البوبكري 21 - بعد 743 ] 


إسماعيل بن بكتمر البوبكري » الأمير سيف الدين 5 ابن الامو سيت 
الدين . 

تتقل في الإمرة حتى صار من مقدّمى الألوف . 

فلمًا مات الناصر محمّد قبض عليه وسّجن بالإسكندريّة . ثم أفرج عنه في 
وَل سلطئة الصالح إسماعيل في جملة سئّة وعشرين أميراً . 


8 - أسنْدَمْر كرجي 1 - 711]" 


[201 بع]20 أسندمر كرجي » الأمير سيف الدين / . 
عن طوغان لما جُهَر نائيا بقلعة بالروم . 
نم عزله العادل كبا في ذي القعدة سمة حمس وتسعين وسمّائة بعلاء الدين 
ألجاي . ثم قبض عليه وقيّد وسجن بقلعة دمشق في حادي عشرين محرم سنة 


(1) الوائي 9/ 248 (4156) ؛ المبل 2/ 443 ( 465) ؛ النجوم 274/8 و 24/9 ؛ 
الدرر 1 / 413 ( 988) . 
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ونقل إلى طرابلس نائباً عوضاً عن الأمير فُطْلُوبِك المنصوري في سنة إحدى 
| وسبعائة . فهّد طرابلس وأقام الحرمة وسفك الدماء بأنواع الإرهاق . 

فلا قدم .غازان إلى الرحبة وعاد منها » وبعث فُطُلُوشاه على العسكر إلى 
الشام ٠‏ قدم أسندمر بعسكر طرابلس إلى دمشق في من قدمها من 
العساكر . واجتمعوا عند العادل كتبغا على حإه'. فقدم الخبر بأنْ طائفة من التثر 
هجموا القريتين وبها جمع كبزر من التركان بأموالهم وأهاليهم . وركب. أسندمر 
هذا في ألف وخمسمائة وساق[ة] فأدرك التتار بناحية عرض » ومعهم ما كسبوه 
من التركان . فثاروا إليهم .وتركوا الأغنام وغيرها ناحية ليشتغل العسكر بنهيها » 
فلم يُمككّهم أسندمر من ذلك » وقسم العسكر أربع فرق ؛ وقرّر أن محمل فرقة 
على التترء فإذا أشتغلوا بالقتال أخاطت الفرق الثلاث بهم . وتَقدّم في الفرقة 
الأولى وقاتل التترء فأدركته بقِيّة أصحابه كا قرّر معهم وأوقعوا .هم وقعة شديدة 
ثبتوا فيها ثباتاً كبيراً . وترجّل منهم جاعة عن خيوهم ورموا بالنشتاب » فنصر الله 
العسكر عليهم وهزمهم وقتلهم عن آخرهم فيمًا بين الظهر إلى العصر أي يوم 
الحادي عشر شعبان سنة أثنتين وسبعائة ٠‏ وكانوا نحو أربعة آلاف . وأستنقذ 
أسيْدمر مَن كان في أيديهم من حريم التركان وأولادهم ورحالهم » وعدتهم 
تقارب السيّة آلاف نفس ٠‏ فنجوا بأنفسهم . ول يَفْقِد من العسكر إِلَا أميرين 
هما انص الحمدار المنصوري ومحمد بن باشقرد الناصري » وسنّة وخمسين من 
الأجناد . وأسر من التتر مائة وثمّانون رجلا . وعاد الغسكر إلى اه » وكتتب 
الشازة إل دق #دقدتت: الكرماك مها "رومع الريه إل امقر لبقاة 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون : وكان قد خرج من قلعة الجبل فسرٌ 
بذلك ٠»‏ وتفاءل بالنصر فصدق الفأل | ذكر في ترجمته ”" . 

مزل ادمع بطرابلس إلى أن ترك الملك الناصر محمد بن قلاوون 


(1) ترجمة الناصر محمد بن قلاوون : ك 3/ 206 . 
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الملك وقام في السلطنة عوضّه المظفر بيبرس الحاشتكير . 
فلمًا تحرّك الناصر على أنخذ الملك من بيبرس » وسار من الكرك إلى 
دمشق ء قدم عليه [ أَسَندَمُر ] وسار معه إلى مصر . فولاه نيابة حاه عوضاً عن 
قبجق في ثاني شوال سنة تسع وسبعائة . وبعث قراسئمر نائب الشام » والحاج 
ببادر الحلي نائب طرابلس ليقبضا على المظفر بيبرس » وقد توجه. من إخميم على 
طريق السويس يريد صهيون . فلمًا قبضا عليه من ظاهر غرَّة وحملاه إلى الخطارة 
لقيها أَسَنْدَمْ كرجي » وقد بعثه السلطان ليقيّد بيبرس ويسير به مع قراسنقر 
وببادر حتى يوصلاه إلى السلطان . فقيّد بيبرس . وأسرٌ إلى قراسنقر أن لا يدخل 
ضرع وشوفة من السلطان... 'فغاد هو ويبادر:من الخطارة إلى دمشق ©. وسار 
أسندمر إلى مصر. فكان من قتله ما ذكر في ترجمته "ا 
ودخل أسندمر الخوف . وأخذ يعمل في سفره من مصرء جتى أذن له 
السلطان فسار إلى حاه . ثم صرف عنا بالملك المؤيّد عاد الدين إسمّاعيل ابن 
الأفضل فلم يُمكنه من حأه . ظ 
"لقف كعات نوا زات شلب ناز نشد إلا بوكس ينان الملطاق 
كتابة تقليده . فغضب من ذلك وبعث التقليد » وفي نفسه منه حزازات » إلى أن 
[ 202 أع أخرج الأمير كراي / المنصوري ». ومعه من الأمراء سنقر [ الكمالي ] الحاجب ء 
وأببك الرومي » وبينجار ) وكجكن ٠‏ وبجادر آص » في عسكر لحصار 
سيس . وكتب إلى المؤيّد عاد اللدين إسماعيل صاحب حمه بالمسير مع كراي . 
وكتب إلى أسندمر بتجهيز آلات الحصار على العادة والاهام بأمر سيس . وأسرٌ 
السلطان إلى كراي عندما وادعه بالقبض على أسندمر . 
فسار بالعسكر من القاهرة في مستبلٌ ذي القعدة سنة عشر وسبعائة إلى 
حمص . فوافاه الأمير منكوئّمر الطباخيّ من مصر يوم عرفة : وعلى يديه كتاب 


(1) المظفر بيبرس الحاشنكير : ترجمته » رقم 1004 . 
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إالسلطان لكراي بما بعتمده 5 وعدّة كتب مإطفة لأمراء حلب بمساعدة كرا 
على لحل انندم + وتقدام نكوي 11 إلى حلب 3 وتبعه كراي تمن معه على 
جرائد الخيل : وساروا”' من حمص إلى حلب في يوم ونصف . ودخلوها 
ليلاً » وأتوا باب القلعة » وأشاروا إلى نائب القلعة » وكان في انتظارهم . 
فأخرج لهم رجال القلعة بالسلاح وآلات الحصار » وزحفوا جميعاً على دار 
القالكا , و تاتس عي أنزاء علي .مله( استدمر] سق غير هال 6د وكيد 
وسجن بالقلعة وأحيط بسائر موجوده . 

اس اير 200108 ع 7 ش 

ثم حمل إلى قلعة الحبل مع بينجار وأيبك الرومي » فسجن بها . وبعث 
إليه السلطان مع طغاي الدوادار يسلّم عليه » ويأمره بعرض حوائجه . فقيل 
الأرض ودعا للسلطان وسأله أن بقبّل الأرض عنه » ويسأل السلطان عن سبب 
لتقن عليه «فإني لا أعلم لي ذنباً يوجب هذا » . فقال السلطان : غد إليه » 
وعرّفه أنّى طيّب الخاطر عليه . وله على خدمة . ولكن « أنت قلت للسلطان يوم 
خرجت من علدهة وودعته للسفر إلى الشام 4 وقد ا لك : أرق 2 وعرّفى 
ما أصنع ! - فكان جوابُك : أوصيك يا خوّند : لا تترك في دوليك كبشا كبيرا 
وأخش "' مماليكك !- وهو يقول لك : ما علمت اليوم بتي عندي كبش كبير 
غيرّك ! 

فلم بلّنه طغاي ذلك سكت . فلم يزل في الاعتقال حتى قُتل في ذي 
القعدة سنة إحدى عشرة وسبعائة بالكرك . 

وكان شجاعاً بطلا سائساً داهية » 0 ظلوماً هاا من أحسن أشكال 
الرجال وأئَمّهًا . 


(1) في المخطوط : كراي . وانظر النجوم 9/ 26 . 
(2) تي المْحطوط : وساقوا . 


ل 


30 قراءة ضيه ٠»‏ وي ا خطوط : وامسى 5 
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وكان كرجي الجنس له مهابة عظيمة بي نفوس أهل الشام لشدّة جسارته » 
وجرأته على سفك الدماء بأنواع المثلة » من السلخ والشنق والتوسيط وكحل 
الأعين وقطع الأطراف ٠‏ ومبالغة في هلاك الأجناد . وتعلديه حد الإسراف . 

وله مع ذلك ممعة ببلاد العدوٌ وسطوة بين الطائفة النصيريّة . وكان عسوفاً 
في أحكامه . كثير المال والحاشية » بلغت عدّة مماليكه خمسمائة جملوك . 

وكان كثير المكارم في عطائه . ما من أحد من حاشيته إلا وله سعادة 

وكان أكولاً نهماً قوي المعدة : إذا أصبح أبتدأ بالفطور على زنج 
مربى ''' فيأكل منه رطلاً باميزان . وقدم له منقل ”' نار عُمل عليه مائة بيضة 
وتعن3 فريباني م وك الإذ1 ترك سق الركريت مد له :السماظ قاض 
له خافقيّة فيها رميس“ فيأكله عن آخره. ويُرفم السماط » ويوضع 
الطاري *! ٠‏ وتقدّم له خافقيّة فيها عشرة فيولة حصي ستحان خذااء خا كل هنا 
سنّة . هذا غير الحلاوات والفواكه والنقل . وغير عَشائه آخخر النهار » وسوى ما 
يأكله. ني الليل » فإنه كان بَمْمَلُ له بعد [ال]عشاء الأخيرة كل ليلة خروفاً سميناً 
مطجّناً فيأكله جميعه ولا يفضل منه شيء . تم يعمل بيده من الحلاوة 
السكل 19 ضصحناً كبيراً .وي كله كله . 


وكان مرئّبه وهو بمصر في كل يوم سبعائة رطل لحم من ديوان السلطان 
تحمل إليه » ويشتري عليبا خمسمائة درهم . وكان له سماط عظمم جداً . 


(1) مربّى . أي معقود بالسكر . 

(2) منقل : جفنة من حديد تعمّر بالجّمر للشي . 

(3) بيضة نيمَرّشت أو نيمبرشت : مسموطة ومنعقدة ( دوزي) . 
(4) رميس : خروف مشوي . والخافقية جفنة واسعة . 

(5) م نفهم الطازي. ولعلّه اللحم الطري ( دوزي ) . 

(6) ويقال أيضا : السكب العثانيّة ( دوزي ) . 
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وكان يحب الفضلاء وبقرّمهم » ويسأل عن مسائل غامضة » ويعرض 
أعتراضاث ١‏ جيلة كد ماة فرق ويا إل فتفيق. فنا : أنها أفضل 2023ب 
الول أو الشهيد ؟ والملك أو النى ؟ - فكتب عليها الشيخ صدر الدين محمد بن 
الوكيل بملّداً » وكتب الشيخ برهان الدين إبراهم الفزاري » وكتب كال الدين 
محلّداً . 

وطلب ابن الوكيل لما ولي نيابة حلب قبل صلاة الجمعة » فسأله عن قوله 
تعالى : «9 والنّجم إذا هَوَى » ( النجم » 1 ) » فقَال : هذا الوقت يضيق عن 
الكلام على هذه المسألة . - فوهبه كتاب أسد الغابة لابن الأثير في نسخة 
مليحة . وقال له : آلزمنى ! - فكان بعد ذلك لا يفارقه حتى قبض عليه . 

و2 - أسندمر العمري 1 - 761" 

أسندمر العمري 2 الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصرية محمد بن 
قلاوون . 
انتفال الأمير طقتمّر الأحمدي عنبا لنيابة حلب ٠»‏ فباشرها . 

وقدم إلى الأمير يلبغا اليحياوي ظاهر دمشق » ووافقه على خلع الحامل 
شعبان . فلمًا زالت دوله بأخيه حاجي نقل أسندمر من نيابة حاه إلى نيابة 
طرابلس عوضاً عن أيدمر البدري المنتقل لنيابة حلب . 

ثم عزل بالأمير منكليّ بغا الفخري » وطلب إلى مصرء فتوجّه في أواخر 
ا حرم سنة تمان وأزيعين و ومسستهانة] 3 فأقام با حتى أخرج لنيابة حاه عوضا عن 


(0) الواني 249/9 (4157) ؛ الدرر 413/1 (9883) ؛ المبل 2/ كمه 466) . 
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ُطَيْجًَا الحموي بحكم التقاله لثيابة حلب .. فقدمها في نصف جادى الآخرة 'سنة 


. 8 
لجمسيرن 3 


وتوجه بالعساكر في سنة إحدى وخمسين إلى سنجار » وعاد إلى حاه . 


م له ملأ طن رفي دي املكاسوابد رمم ل سه 


م تأمّر بدمشق إلى أن قبض عليه في سنة سئّين » وأعتقل بالإسكندرية إلى 


أن مات في أوائل سنة إحدى وسئّين [ وسبعائة ع © . 


0 - أسود بن نافع الفهري 1 - بعد 132]” 
أسود بن نافع بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع »الفهري . 

روى عنه عبد الرحان بن شريح . وولي بحر مصر ورابطة اللإسكندرية . 

فلمًا بلغه أن مروان بن محمّد قدم مصر ء وهو يريد المغرب » وأنه قد عدّى 
النيل وقطع الجسر هارباً من جنود بني العبّاس ٠‏ سوّد بالإسكندرية ودعا إلى بي 
اعباس . فخرج إليه العلاء بن كثير مولى قريش في جاعة ٠‏ وقلّدوه أَمرّهم . 
فوجّه إلهم مروان كوثرٌ بن الأسود الغنوي . وعثمّان بن أي نسعة ٠الختعمي‏ في 
جيش ٠»‏ فآلتقوا بِالكِرَيؤن . وعلى أهل الإسكندريّة عيسى بن أبي عبيدة بن 
عقبة بن نافع » فقتل عيسى وآنهزم أصحابه » فتبعهم كوثر حتى دخلها . 
فأجتمع أضحاب الأسود على الغدر به وهم معسكرون . فبلغ الأسود ذلك 
فبعث إلى أبي شريح عبد الرحان بن شريح بن عبيد الله بن محمود المعافري لِيبحَث 
عمًا عزموا عليه ويخبره به . فضى أبو شريح فقال لمم : أخبروني ما تصنعون 
بالأسود ؟ 


() في النجوم 10/ 225 : طبيْرَقَ » وني الواني : طان برق . 
(2) في النجوم ؛ يلقّب أسندمّر العمريّ «رسلان بصل» . 
(3) الولاة والقضاة 95 , 96 , 101 , 
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قالوا : نقثّله ونلحّق بمّروان فنقاتل معه - ونزعوا السواد ولبسوا البياض 
فرجع أبو شريح إلى الأسود ووجهه متغيّر . فلمًا رآه الا أنشد [ وافر] : 

وكلّ سريرة ٠»‏ والظنَ غيبة" الا في وجه صاحبها دليل 
اعرّم القوم على قتلي يا آبا شريح ؟ 

نعم » أصلح الله الأمير » فآلحق بمَأمنك ! 

فأمر المؤذن دن لصلاة ال مغرب . تم أقام وتقدم 3 وهم قِ فضاءٍ 
فصلى بهم ركعة أو ركعتين طوّل فيبها جد » ثم وثب من سجوده إلى حصان له 
لا نوك : قد أعدّه وأوقفه بين يديه » فركبه وهم سجود . ففضى . فرفعوا 
رؤوسهم لما طال عليهم السجود فإذا هم لا يحسونه . 


ولحق ببرقة . تم أتى المسودة فأقطعه صالح بن على منية بولاق لي جيرة 
يفير بوسازل: ربان بن عبد العزيز بن مروان الى بالإسكتدرية . 


1 - أشعب الطمّاع [ - 154] " 


أشعب دكي : أشعب بن جبير - ويعرف بابن أمّ حميدة . 
وبقال أسمه شعيب . وكنيته أبو العلاء - ويقال أبو إسحاق - المديني » مولى 
عثمان ابن عفان - ويقال : مولى سعيد بن العاصي ٠‏ ويقال : مولى فاطمة 
بنت الحسين ١‏ ويقال : مولى عبد الله بن الزبير. ويقال له : أشعب الطْمّع 


وأشعب الطامع . 


() الواقي 269/9 (4192) + وفيات 471/2 (294) / ؛ الأغاني 19/ 69 ؛ فوات 
1 ؟؛ زهر الآداب 1 . 
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ولاؤه للقرشيين : 

ويقال : أمّه جعدة مولاة أسماء بنت أبي بكر الصدّيق . 

حدّث عن عبد الله بن جعفر . وأبان بن عثمّان . وسالم بن عبد الله بن 
عمر » وعكرمة مولى ابن عبّاس . 

روى عنه غيّاث بن إبراهم ٠‏ ومعدي بن سليمان ٠‏ وأبو لبابة عثمّان بن 
فائد القرشي . 

ووفد على الوليد بن يزيد وقدم مصرا'"' . وكانت [ عائشة ] بنت عثمان 
ريته وكفلته » وكفلت أي 2 الزناد معه . 

وكان يقول : حدئني سالم بن عبد الله بن عمرء وكان يبغضني ي الله عر 
وجل - فيقال : دع هذا عنك ! - فيقول : ليس للحق مشرك . 

وف رواية : حدثني عبد الله بن عمر : وكان يبغضني في الله . - فقيل له في 
للق افقال يها فلك لذ قاد 

وهو معدود في الطبقة الثانية من التابعين . 

وبه يضرب امثل فيقال : هو أطمع من أشعب . 

ويقال : أشعب رجلان : أحدهها أشعب الطامع » مولى عثمّان ع وهو 
ابن أمّ حُمّيدة - بضم الحاء وفتح اليم . وقيل : بل بفتح الحاء وكسر اليم - . 
والآخر : أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير . والصحيح أنهم| واحلً.. 

اشتباره بالملح والطمع : 

ويضرب بمُلّحه المثل . وعمّر دهراً طويلاً » وأدرك زمن عثمّان رضي الله 
عنه . وله نوادر مأثورة » وأخبار مستظرفة . وكان من أهل مدينة الرسول 


(1) قلومه مصر ذكره ابن خلّكان فقط . قال : وقدم على يزيد بن حاتم مصر. 
(2) في المحطوط : ابن بي الزنا . والاإصلاح من الأغاني ومن المعارف 202 » ومن الزهر. 
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عِِنهِ . وخدم سكينة بنت الحسين . وهو خال محمد بن عمر الواقدي وخال 
الأصمعيّ . قال الأصمعيّ : حدثي جعفر بن سليمّان قال : قدم أشعب أيّام 
أبي جعفر المنصور بغداد : فطاف به فتيان بني هاشم ٠‏ فغتّاهم فإذا ألحانه طريّة 
وخلقه على حاله . وقال : أخذت الغناء عن معبد » وكنت آخذ عنه اللحن . 
فإذا سئل عنه قال : عليكم بأشعب فإنّه أحسن تأدية له منّي . 

وقيل له : طلبت العلم وجالست الناس . ثم تركت وأفضيت إلى 
المسألة » فلو جلست لنا وجلسنا إليك فسمعنا منك ؟ 

فقال : نعم - فوعدهم فجلس لهم . فقالوا له : حدثنا . 

فقال : سمعت عكرمة يقول : سمعت أبن عبّاس يقول : سمعت رسول الله 
مله يقول : خلتان لا تجتمعان في مؤمن - ثم سكت . فقالوا له : ما الخلتان ؟ 

فقال : نسبى عكرمة واحدة . ونسيت أنا الأخرى . 

وقال أشعب : أنا أشأم القاعى ادو انك يرة كن علنان وق يوم 
قتل الحسين . 

وقال : دخلت على القاسم بن محمّد في حائط له . وكان يبغضني في الله 
وأحبّه فيه . فال : ما أدخلك على ؟ اخرج عنّي ! 

نلف + أتالك' روج :انع وخر 1 كاذف لى عدن :. 

قال : يا غلام . جد له عذقاً . فإنه سأل بمّسألة 1لا يفلح من رَدَّها 


وقال الزيير بن بكار : حدثني غير واحدٍ من أصحابنا أن سالم بن عبد الله 
أبن عمر كان يستحلى أشعب ويضحك منه . وحدثنى عمّى مصعب بن عبد الله 


(0) الإكيال من الأغاني 84/19 . 
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عبد الله بن الزيير يبجلس مع سالم بن عبد الله بن عمر في محلسه » وكان سالم 
يستخمه ويذهب به معه إلى الغابة . ( قال ) فقال لي أشعب : كان سالم يذهب 
معه غلامان لأخيه عبيد الله . وكان معه سكيّنان يقال لإحداهما الوجى والأخرى 
العجلة . فكان الشيخ إذا غفل وقَعْنا بتينك السكينين ني الأقناء فقطعناها به) 
أوجى قطع خلقه الله . ( قال) وقالا لي يوماً : ويحك يا أشعب تنا ! 
فقلت : كيف أصنع بالشيخ ؟ أفرق منه ! 
قال + أنضات + فإنه اللا .يبالي:, 
[203 بع]22 ففعلت » فلم بقل لي شيئاً . ثم قال لي أحدهما يوماً آخر : عي / صوت 
كذاء ولك أن أرى هذا . 
فلت له : تفعل ؟ 
قال : نعم - وحلف لىي . 
فتيته. بغناء أرق من ذلك ٠‏ فصاح بي سالم : هنا حسب ! هنا حسب ! 


0 


وخرج سالم بن عبد الله متنرّهاً إلى ناحية من نواحي المديئة هو وحرمه 
وجواريه . وبلغ أشعب الخبر فوافى الموضع الذي هم به . يريد التطفل . 
فصادف الباب مغلقا . فتسوّر الحائط » فقال له سالم : ويلك يا أشعب . معي 
بناني وحرمي ! 

فقال : « لَمَدْ عَلِمْتَ ما لَنا في بَناتِك مِن حَقَّ » وإنْك لََعلَمْ ما 
(هود» 79). 

فوجّه إليه سالم من الطعام ما أكل » وحمل إلى منزله . 


ودخل على سالم بن عبد الله » فقال له : يا أشعب : حمل إلينا جفنة من 


و : 


ريد # 
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هريسة . وأنا صائم . فأآقعد فكل ! (قال) فحملت على نفسبي . فقال : لا 
تحمل على نفسك : ما يبقى حمل مععك . ( قال ) فلمًا رجعت إلى منزلي قالت 
أمرأي : يا مشؤوم » بعث عبد الله بن عمرو بن عثمّان يطلبك » ولو ذهبت إليه 
لحباك . 

قال : فما قلت له؟ 

الك :قلت اله الى عريضي» 

قال : احسنت . 

الي قز ؤزة تاحفن وتنا عو عنقرة ا خذفل الققام سورية ‏ اعرج 
فعصب رأسه بعصابة وأخذ قصبة وأتكا عليها . وأتاه وهو في بيت مظل ٠‏ فقال 
له : أشعب ؟ ظ 

فقال : نعم » جعلتي الله فداك ! ما رفعت جني من الأرض منذ 
شهرين - وسالم في البيت » وأشعب لا يعلم - فقال له سالم : ويحك يا 
أشعب ! 

فقال : نم » جعلت فداك ٠‏ مريض منذ شهرين ما خرجت . 

فغضب سالم [ وخرج] فقال عبد الله بن عمرو : ويلك يا أشعب ٠‏ ما 
غضب خالي إِلّا من شيء ؟ 

فقال : نم » جُعلت فداك : غضب من أني أكلتُ عنده جفنة من 
هريسة . 

فضحك عبد الله وجلساؤه » وأعطاه ووهب له. فخرج . وإذا سالم 
بالباب فقال : ويحك يا أشعب » ألم تأكل عندي ؟ 

قال : بلى » جعلت فداك ! 

فقال سالم : والله لفد شككتي . 


17 


خبئه واحتياله : 

وقال أشعب : كان عبد الله بن عمرو بن عثمّان يستخمّني » ويدعوني 
فأحدثه وأطيه » فرض » ولموت في بعض خرجاتي أياماً » ثم جئت فقالت لي 
زوجي بنت وردان : وبحك ! أين كنت ؟ عبد الله بن عمرو يطلبك وقد 
مرض ء وهو يقلق بالنهار ويسهر بالليل . أرسل إليك [لكتلهيه وتعلله فلم 
بحدك , 

(قال) قلت : إِنا لله ! 

م فكّرت ساعة » ثم قلت لها : هات لي قارورة دهن خلوقيّة ومنديل 
الحمام . 

ففعلت . فخرجت أريد الحمّام . فررت بسالم بن عبد الله بن. عمر فقال 
لي : يا أشعب ء هل لك في هريسة أهديت لي؟ 

فقلت : نعم اء جعلني الله فداك . 

( قال) فدعا بها » فأتى بصحفة كبيرة فأكلت حتى شبعت » فجعلت 
أتكاره عليها . فقال لي : ويحك , لا تقتل نفسك » فإ ما ففسل منها نبعث به 
إلى بيتك . 

قلت : وتفعل ؟ 

قال : ما أردت إلا ذاك . 

فكففت. فبعث بما إلى بيني . وخرجّت فدخلت إلى الحمّام وآطّليت ثم 
صببت علي دهن الخلوقية ثمّ سكبت علي ماء . وخرجت وعلي صفرة الدهن لم 
أستبق منه : فقد صار لوني أصفر كأنّه الزعفران . ولبست أطاراً لي وعصبت 
رأسي وأخذت معي عصا ء م خرجت أمشي عليبا حتى جئت باب عبد الله بن 
عمرو بن عثمّان . فلمًا راني حاجيّه قال : ويحك يا أشعب ظلمناك وغضينا 
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عليك . وأنت قد بلغت من العلّة ما أرى . ما أصابك ؟ 

( قال ) قلت أمغلق .عل شدي ابره 

فأدخلني عليه فإذا عنده سالم بن عبد الله [ بن عمر] فقال لي عبد الله بن 
عمرو و: ويحك يا أشعب ظلمناك وغضبنا عليك ٠‏ وقد بلغت ما أرى من العلة . 

(قال) فتضاعفت وقلت له : أي سيّدي . كنت عند بعض من أغشاه 
فأصابنى قيء وتعمّن » فا حملت إلى منزلي إِلّا جنازة » فبلغتتي عأتك فخرجت 
أدبةٌ إليك . 

( قال ) فنظر إل سالم » ثم قال لي : / يا أشعب ء ألم تكن عندي آنفاً؟ [ 204 أع 

قلت : ومن أين أكون عندك . جعلني الله فداك » وأنا أموت ! 

فجعل يُمسح عينيه ثم يقول : ألم تأكل اهريس آنفاً عندي ؟ 

فأقول : وهل بي أكل جعلني الله فداك ٠‏ مع العلّة ! 

فقال : لا حول ولا قوّة إِلّا بالله : إِنى لأرى شبطاناً يتمثل في صورتك » 
وما أرى محالستك تحل - ووثب . 

ففطن عبد الله بن عمرو وقال : أشعب ٠‏ مخدع خالي ؟ اصدقى خبرك ! 

( قال ) قلت : بالأمان ؟ 

قال : بالأمان . 


مر 5 .0 . 1 3 
فحلداثه حديق . فضحك ضحكا شديدا . 


في بلاط الوليد بن يزيد 
وقال أشعب : دعا الوليد بن يزيد المغتين . وكنتُ ازلاً معهم » فقلت 
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ع 5 مر © و 0 سِ 
قال : لم أؤمر بذلك ٠»‏ إنمًا أمرت بإحضار اللمغنّين » وأنت بطال "© , لا 
ا 
قال : ما 
قلت : كل ما أصيبّه فلك شطره . 
فقال للجاعة : أشهدوا لي عليه ! 
فشهدوا . ومضينا » فدخلنا على الوليد وهو لَقَسُ النفس © 
اللأرداي كل من من قبل :وتيت لجرل بولا لط . فقام الأبجر إلى 
الخلاء » وكان خبيئا داهيا فسأل الخادم عن خبره وبأيّ سبب هو خاثر النفس . 
فقال:دمنه وين امراتساكة لآل عق اتن" فتضية عله > زهو إلى أعنا 
أميل » وقد عزم على طلاقها وحلف لا ألّا يذكرها أبداً برسالة ولا مخاطبة . 
وخرج على هذه الحال من عندها . فعاد الأبجَرٌ وجلس . فا استقرٌ به مجلسه 
حتى اندفع يعني [ طويل ع9 : 
فبيني فإنّي لا أبالي وأيقني أَصَعَّدَ باتي حُبَُكُمْ أَمْ تصوّيا 
ألم تعلمي أني عَرْوفٌ عن ال حوى إذا صاحبي من غير شيءٍ تغضّبا ؟ 
فطرب الوليد وارتاح وقال : أصبت يا عَبَيْدَ والله ما في تفي > وآمراله 
بعشرة آلاف درهم . وشرب حتى سكر . ولم بحظ أحد سوى الأبجر بشيءٍ . 
فلمًا أيقنت بآنقضاء المحلس وثبت فقلت : إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تأمرّ مّن 
بضرق .ما التناعة عصرعك: : 


(1) بطال هنا بمعنى : مهرّج ٠‏ مضحّك » بهلواني . 
(2) لس : ضيّق النفس . 

(3) الأيجر : عبيد الله بن القاسم ؛ الأغاني 3/ 340 . 
(4) الشعر لعبد الرحان بن الحكم أخي مروان . 
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فضحك ثم قال : قبّحك الله ! وما السبب في ذلك ؟ 

فأخبرئه بقصّتي مع الرسول وقلت له : إنه بدأني من المكروه في أوْل يومه 
ما انصّل علي إلى آخره » فأريدٌ أن أضرب مائة سوط ويُضرب بعدي مثلها . 

فقال : لقد لطفت ! بل أعطوةُ مائة دينار » وأعطُوا الرسول خمسين 
فينار؟ً عوفاً عن المتنسين التى أراد. أن بأخذها من أشعي:: 

فقبضئها » وما حظي أحدّ بشيء غيري وغير الأبجر . 

5 

وقان: ابن أي عتين. :+ يعرف عن امنيا وقد ناح يتين بوانت 
وآلات .فقلت له : ويحك ٠‏ أما تستحى أن تسأل الناس ع وعندك ما أرى ؟ 

فقال : يا فديئك » معي والله من لطيف السؤال ما لا تطيب نفسي 
بتركه . 

: وقال أشعب : كنت أنا وأبو الزناد”' تربين تختلف إلى الكتّاب بالمدينة 

لذعني أبن الزناف عار زد فيه فاه : 

وأكل أشعب مع سالم بن عبد الله كمراً » فجعل يأكل زوجاً زوجاً » فقال 
سالم : إن الي عَيَهِ قد نبى عن القران في التمر . 

فقال : أسكت ! لو رأى النئّ مَلِلَهِ رداءة هذا التّمر لرخخص فيه حفنة 

وق هه فى انرا ور سهان قال اشرق ما افا فا جيه 
فتشبع وتأكل فخذ جرادة فتتخم ! 

وكانت أم أشعب منقطعة إلى عائشة بنت عثمّان فأسلمته عائشة في 
البرّازين » فقالت له يوماً : تعلّمت ؟ 


(1) أبو الزناد مولى عنان ؛ المعارف 202 . 
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قال : تعلّمستُ نصف العلم . 


قالت. : وما هو؟ 


قال : تعلّمت النشر » وبتي الطيّ » وأرجو أن لا أتعلّمَ الطيّ . 
مامه 
وقال لرجل حين سخن الدجاجة ثم ردّت فسخنت ثم ردّت فسخنت : 
دجاج هذا الرجل كال فرعون يُعْرَضُونَ على النار عُدُوٌا وعِشِيًا 9 ٠‏ فضربته 
204 ب] فاطمة بنت الحسين مائة سوط لهذا الكلام » ووهبت له مائة دينار / 
نا د نا ش 
وقال أشعب يوماً لأبنه : إني قد كبرت » فأطلب لنفسك المعاش . 
فقال : يا أبه » إني مثل الموزة لا تحمل حتى تمُوت أمّها . 
1 عن نا ظ 
ووجد أشعب ديناراً فكره أن يأكله حراماً » وكره أن يعرّفه فيأتي له 
طالب . فآشترى به قطيفة . وأنبعث يعرّفها . ش 
هه 


230 ودعا إنسان أشعب . ققَال أشعب : لا والله ما أجيبك ٠‏ أنا أعرف الناس 
بك وكثرة جموعك . 


فقال : على أن لا أدعو أحداً سواك . 

فأجابه. فبينا هم كذا إذ طلع عليهم صبيّ » وهم في غرفة ٠:‏ فصاح 
3 أي فلان ! تعلل ههنا ! من هذا الصيّ ؟ شرطت عليك أن لا يدخل 

علينا أحد ! 


(1) اقتباس من سورة غافر آية 46 . 
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فقال : جعلت فداك ! هذا أبني . وفيه عشرٌ خصال ما هن في صبي . 
قال : وما هن . فديتّك ؟ 
قال : لم يأكل مع ضيف قط . 
قال : حسبي ! التسع لك . 
5 57 
وقال أشعب : جاءتي جاريتي بدينار فأودعته [ عندي ع فجعلته تحت 
المصلّى بين يدي . ثم جاءتي بعد أيام فقالت : هات الدينار . 
فقلت : أرفعي المصلّى » فإن كان ولد فحُّذِي ولدّه ودعيه - وقد كنت 
جعلت معه درهماً - فرفَت المصلى وأخذت الدرهم . فقلت لها : إن تركيه ولد 
الك كل جمعة درهاً . 
فتركته وعادت في الجمعة الثانية » وقد كنت أخذئّه . فلم تره فبكت 
وصاحت . فقلت : ما يبكيك ؟ 
قالت. > الذيتان © مرك 
فقلت : مات دينارك في النفاس . 
فبكته 'وقالت" + كيف يموت 'الديتان. في. النفامن ؟ 
فقلت لا : تصدّقين بالولادة ولا تصدقين بالموت في النفاس ؟ 
057 
وتولّع الصبيان بأشعب . فقال لهم لينفّرهم عنه : إِنَّ في منزل فلان 
يقسمون الحوز ! - فتركوه وأقبلوا يحرون إلى منزل فلان . فأقبل أشعب. خلفهم 
وهو يقول : لعله حقّ ؟ ش 
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وقيل له : ما بلغ من طمعك ؟ 


قال )ارقت بالمدينة ' أمراة الله كتلقة يق ترعهاة أن ل إل قله : 


ا نا 
ومرٌّ برجل وهو يشحذ طبقاً » فقال : أجعله واسعا » لعلّهم يُهدون إلينا 
فيه ! 
خ#ا# 


وقال السكاك ين “علد + كع يونا أرية مولع نالف افإذا اشع 
ورائي » فقلت له : ما لك يا أشعب؟ 
فقال : يا أبا عاصم ٠‏ رأيت قلشئوتك قد مالت » [فقلت : لعلّها 
تسقط فاحذها . 
( قال) فأخذتها عن رأسي فدفعتّها إليه وقلت له : أنصرف ! 
207 
وقال: اقن ها عرية فل.جنانة قط قراريك: أتيق: تسازان إلا طننت 
أن الميتَ قد أوصى لي بشيء . 
2 
وخرج [ أبو] أشعب مع الختار [ بن أبي عبيد] فقتله مصعب صبراً مع من 
قتل . 
وذكر الخطيب أنه توفي سنة أربع وخمسين ومائة . 
أمّه كانت نمّامة : 
وحكى أشعب عن أمّهِ أنها تُغري بين أزواج رسول الله عَِنَه وئمشي بينين 
باتسينة” 4 وأنيا رتك كلك وطوات نيا انراق المبينةة + بركابيك تاد عام 
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نفسها : من راني فلا يزن ! 

فقَالت دلا أمرأة : يا فاعلة » مانا الله عزّ وجل عنه فعصيناه ونطيعك 
ارال عجارا نك كر فراع عي و 

2 

ات إأضاه الكعبة وقلت : اللهم اذهب عن الحرص ْ 
والطلب إلى الناس ! - ومررت بالقرشّين وغيرهم فلم يعطني أحد شيئاً . فجئت 
إلى أمّي فقالت : ما لك قد جئت خائبا ؟ 

فأخبرثُها فقالت : لا والله . لا تدخل حتى ترجع فتستّقيل ربك ! 

رجه هلك با رب أقلني ! - فلم أمرٌ بمّجلس من قريش وغيرهم إلا 
أعطوني .. 


(قال) ووٌهب لي غلام . فجئت أمّي موقرا من كل شيءٍ . فقالت : ما 
هذا الغلام ؟ 


أن أخيرها فمُوت قرعا :. فقلت : وهبوا لي . 
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فعضي عليها » ولو لم أقطع الحروف لاتت الفاسقة فرحا . 
مه 
وتغتى أشعب مع زياد الحارئي » فجيء بصحفة فيما مضيرة » فقال 
أشعب للخبّاز : ضع ذلك بين يدي . 
فقال زياد : من يصلّي بأهل السجن ؟ 
فقالوا : ليس لهم إمام . 
فقال : أذخلوا أشعب يصلَي بهم . 
فقال أشعب : أو خير من ذلك ؟ 
قال : وما هو ؟ 
قال : أحلف أن لا آكل مضيرة أبداً ! 
مامه 
205 ع2 وصلَى أشعب يوماً إلى / جانب مروان بن أبان بن عثمّان . وكان مروان 
عظيم العجز . فا لبث أن أفلتت منه الريح عند :بوضه » لها صوت . فآنصرف 
أشعب من الصلاة يوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح . فلمًا آنصرف 
مروان إلى منزله جاءة أشعب فال له : الدية ! 


قال : دية ماذا ؟ 


قال : الضرطة التي تمتها - ولم يدعه حتى أخذ منه . 
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ورؤيّ أشعب . وقد علق رأس كلب وهو يضربه ويقول : تنبح للهدية . 
و تبصبص للضيف. ! 

احتياله على جعفر الصادق : 

وغدّى أشعب جدياً بلبن أمّه وغيرها حتى بلغ غاية » وقال لزوجته : 
أحب أن ترضعيه بلبنك . 

ففعلت . ثم جاء به إلى إسمّاعيل بن جعفر الصادق فال : حبوك به وم 

ثم دخل أشعب على جعفر الصادق بن محمد [ الباق ] واندفع يشهق حتى 
آلتفت أضلاعًه . ثم قال : أخْلني ! 

قال دما “معنا أحد. 

قال : وثب أبنّك إسمّاعيل على أَبنى فقتله وأنا أنظر إليه . 

فأرتاع جعفر وقال : ويحك ! وفيم قتلّهُ ؟ وتريد ماذا ؟ 

قال : والله ما لي في إسمّاعيل حاجة . ولا يسمع هذا سامع أبدا بعدك . 

فجزاه ا وقام فدخحل منزله وأخرج له مائى ديئار وقال 9 حذ هذه 
ولك عندي ما نحبا . 

وخرج جعفر إلى أبنه إسمّاعيل فإذا بْه مسترسل . فلا رأى وجه' أبيه نكره 
وقام إليه . فققال : يا إسمّاعيل أوَفعلها بأشعب وقتلت ولدّه ؟ 

فضحك إسماعيل وقال : جاءني بجدي من صفته وخبره وأنخبره بمًا كان 
' منه . فقال جعفر لأشعب : رعتَّنى رإعك الله ! 


فقال : روعتي في الحدي أكثر من روعتك بي المائئّي دينار . 
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وقالت أآمرأة لأشعب : هب لي خاتمك أذكرك به . 
الك :ف اعون الم شط نور الها زر 


#0 # # 


وراه وجل تقلت قلا قرا 4 قال “لهك توك م3 هذا وتعلاك: أن 
تكون أيسر من الذي يعطيك ؟ 
فقال : إنى مهرت في المسألة » وأخاف أن أدعها فتفلت مّى . 


نيا نط اننا 


وقيل له : ما بلغ من طمعك ؟ 

قال : ما رأيت آثنين يتسارّان قط إلا ظننت أنها أمرا لي بشيء . 
1 

وقال لأمّه : رأيئّك في النوم مطلية بعسل ٠‏ وأنا مطلي بعذرة . 

فقالت : يا فاسق . هذا عملّك الخبيث أراكبهم الله ! 

قال : إن في الرؤيا شيئاً آخر . 

قالت : وما هو؟ 

قال : رأيت أني ألطعْك » وأنت تلطعينتى . 

قالت : لعنك الله يا فاسق ! * 
50 

وكان يتحدّث إلى أمرأة حبّى غرف بذلك . فقالت لها جاراتها : لو سألته , 

شين 6 فإنه موسل.؟ 


فلإ جاء قالت : إن جارائي يقلن لي : ما يِصِلّك بشي 


مزه 
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فخرج نافرا من منزلها فلم يقربها شهرين . ثم جاء ذات يوم فجلس على 
الباب » فأخرجت١له‏ قدّحا مملوءا ماء فقالت : اشرب هذا من الفزع ! 
فقال : آشربيه أنت من الطمع ! 
+« # ا # 
الوجه » فسبّح أشعب حين رآه » ثم قال للحسين : بأبي أنت وأمّى » تأذن لي 
أن أسلح عليه ؟ 
قال : إن شئت - ومع الأعراي قوس وكنانة » ففّق سهماً نحو أشعب 
وقال : والله لن فعلت لتوكنن” آخر سلحة سلحتها ! 
فقال أشعب للحسين : فديئّك . قد أخذني القولنج .. 
# ا# اس 
وغسل في وضوء رجله اليسرى وترك اليُمنى بغير غسل » فقيل له : لم 
رك عم الل 
قال : لأن الني عله قال : أمَبّى عر لون مق آثأن ‏ اضوع فأنا 
حل أن أكون تلن : تمن 
لا نا 
وسمع حُبّى المدنيّة تقول : اللهم لا ثُمتي أو تغفرٌ ذنوبي ! 
فقال : يا فاسقة » أنت لم تسأل[يع المغفرة » إِنْمًا تسأل[ين] عمرٌ 
الأبد ! 


وساوم بقوس عربيّة فققال صاحبّها : لا أنقصها من مائة دينار . 
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فقال أشعب : أعتق ما ملكربت] : لو أنها إذا رمي بها طائر في جوٌ 

السماء [فوقع مشويًا بين رغيفين » ما أخذُها بدينار ! 
ند نيط نآ 

وقبل له : أرأيت أغدا أطمع منك ؟ 

قال : نعم ! كلب تبعني أربعة أيام على مضغ العلك . 

ؤقيل له : كان أبوك ألحى . وأنت أنطّ » فإلى مّن خرجت ؟ 

قال : / إلى أمّي ! 

خبره مع سكينة وزوجها : 

وكان اشحب منقظعاً إلى« سكين بدت الحسين بن غل. » 'وكاتت متروتحة بويد 
[بن عمروع() بن عثمّان بن عفان . وكانت محيّة له » وكان لا يستقرَ معها . 
تقول له : أريد الحجّ - فيخرج معها . فإذا مضوا إلى مكّة قالت : أريد 
الرجوع إلى المدينة . - فإذا عاد إلى المدينة قالت : أريد العمرة . فهو معها في 
سفر لا ينقضي . وكانت حلفته يَميناً لا كقارة لها أن لا يتروج عليها ولا يتسرّر 
ولا يلم بنسائه ولا جواريه إِلَّا بإذنها . 

وخرج الخليفة إلى الحجّ في بعض السنين فقال لها زيد : قد حج أمير 
المؤمنين » ولا بد لي من لقائه . 

فحلفته أنه لا يدخل الطائف ولا يلم يجواريه . وآمتنع أن يحل الا 
وردان أن لا يطلق لزيد الخروج إلى الطائف بوجه ولا سبب . وخرجا . فلمًا 
حاذوا الطائف قال زيد : يا أشعب » هذه ثلاثمائة دينار » خذها وأئذن لي أن 


(1) الزيادة من الوفيات 2 / 394 ( ترجمة سكينة ) . 
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فقال : يا سيدي . إِنْها سكينة ! فالله الله في ! 

قال : أو تعلمم سكينة الغيب ؟ 

ولم يزل به حتى أذن له . فضى وبات عند جواريه . فلا أصبح لبس 
أشعب حلة وَتي لزيد قيمتُها ألف ديناز وركب فرسه وجاء نساء في أبيات قوم 
من العرك الربية منري 5 فسلّم عليين » فرددن عليه وسألئه عن نسبه فآنتسب 
بنسب زيد . فحادثته مليًا حتى جاء شيخ فسلّم عليه وعظمه وسأل عنه فأخبر 
بنسبه . فنظر إليه وقال : ما هذه خلقة قرشي » وما هو إِلَّا عبدٌ ! - وبادر إلى 
ببته » فعلم أشعب أنه يريد شرا . فركب ومضى . والشيخ في إثره » فرماه 
بسهم ما أخطأ قربوس السرخ . فسلح أشعب في ثيابه حتى نفذ إلى الحلة 
فصيّرها شهرة . ووصل إلى رَخْل زيد فغسل الحلّة ونشفها » وإذا يزيد أقبل . 
فرأى ما أصاب حلته وقربوس سرجه . فال : ما القصّة ؟.- فحدثه الحديث . 
فغضب ووبخه . 

فلا عاد إلى سكينة سألت عن خبره كله فحدّثها . فقالت : هل مضيت إلى 
جواريك بالطائف ؟ 

فقال : سلىي نفسك ؟ ٠‏ 

فدعت أشعب فسألته فحلف لا بكلّ يُمين محرجة أنه ما مرّ بالطائف ولا 
فارقني . 

فقال زيد : اليّمِين الي حلفها لازمة لي إن لم أكن دخلت الطائف وبتّ 
عند جواريّ وغشيتهنَ جميعاً » وأخذ مئّي .ثلاثمائة دينار وفعل كذا وكذا - 
وأراها الحلة والسرج . 

فقالت الأشعن: : فعلتها'!' أنا نفية من أى إن أنفقتها الا-فيمًا يشوءك. 

نم أمرت كن نل أحنت منراتطوف اللنانك شرك ا ها 
وسرجن وتنا وعيلت الست ينا تحنقه قله ؛ وحلفت أن لا يخرج منه حتى 
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يحضّن البيض كله إلى أن ينقب . فكث أربعين يوماً إلى أن نقب وخرج منه 
فراريج كبيرة فربتهنَ وتناسلن وكنّ في المدينة يقال لمن : بنات أشعب . 


2 - أشهب بن عبد العزيز [ 140 204 ] " 
( فقيه مصر) 


أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهم » أبو عمرو » القيسي » ثم 
العامري 2 أحد فقهاء مصر وذوي رأما . 

ولد سنة أربعين ومائة . روى عن مالك والليث بن سعد » ويحيى بن 
أيُوب » وعبد الله بن ليعة » وداود العطار » وسليمّان بن بلال » وطائفة . 

وروى عنه سحنون » والحرث فى سكين وروشى دون فين الأعل 7ه 
ومحمد بن إبراههم بن المواز » وهارون بن سعيد الأيلٍ » ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم » وبحر بن نصرء وطائفة . 

وخرج له بو داود والنسائى . ويقال 3 أسوه مسكين 3 ولقبه أشهب 5 
وتفقّه على مالك » ثم على المدنيّين والمصريّين . وقال الشافعي رحمه الله : ما 
رأيت أفقه من أشهب لولاا طيش فيه . ولم يدرك الشافعي' من أصحاب مالك 
رحمه الله سوى أشهب وابن عبد الحكم » وكانت المنافسة [ بينه وبين ابن 
القاسم ] " . 

وقال القضاعىّ : كان لأشهب رئاسة في البلد ومال جزيل » وكان من 
أنظر أصحاب مالك . 

وقال ابن عبد الملك : سمعت أشهب يدعو على الشافعى بالموت > فذ كرت 


(1) وفيات 239/1 (100) ؛ الديباج 98 ؛ شذرات 12/2 . 
(2) زيادة من الوفيات . 
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ذلك للشافىّ فقال متمَّلاً [ طويل ] : 
تمَبّى رجال أن أموت » وإن أمّت فتلك سبيل لست فيها بأوحد / 
فقل لذي ببغى خلاف الذي مضى 2 ترود لأخرى غيرها فكأن قد" 
(قال) قات الشافم ” » فاشترى أشهب من تركته عبداً . ثم مات أشهب 
فاكنتزيت أن ذلك العد من: تركة أشهية:, 
وقال ابن عبد اليرّ : كان أشهب فقيباً حسن الرأي والنظر » فضّله ابن عبد 
الحكم على أبن القامم . 
وقال محمد بن عاصم المعافري : رأت "ي [ المنام ] قائلاً يقول : يا 
حمّد ! - فأجبته » فال [كامل ] : 
ذهب الذين يقال عند فراقهم ليت البلاد بأهلها تتصدّع ! 
وكان أشهب مريضاً » فقلت : ما أخحوقي أن يموت أشهب ! - فات من 
مرضه ذلك . 
وكانت وفاة أشهب بعد وفاة الشافعي بشهر . وقيل : بثمَانية عشر يوماً » 
في شعبان » أو سلخ رجب سنة أربع ومائتين . ودفن بالقرافة بجوار قبر ابن 
القاسم رحمها الله . 


0 5 2( 
3 - أصْبَغْ بن عبد العزيز الأموي 21 - 86] 


أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف أبو زبان » ابن الأمير أبي الأصبغ ابن الخليفة أبي الحكم 


2/ 218 والعقد 4 | تمده ومروج الذهب 3/ 136 5 
() الولاة والقضاة 54 ؛ النجوم 193/1 ؛ الديباج 97 . 
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ابن أبي مروان ٠‏ القرشيّ » الأموي . 
وسبعين إلى الإسكندرية . ثم أستخلفه مرّة ثانية في سنة خمس وسبعين لما وقد 
على أخيه عبد الملك بن مروان . فلمًا بعث عبد الملك بن مروان يسأل عبد العزيز 
أن ينزل له عن ولاية العهد ليعهد ليعهد إلى الوليد وسليمان ولدنه 3 أبى ذلك وكتب 
إلبه..: إن يكن للك ولد + فلن أولاد + ويقفى اله مااشاء © و اتلك الو دراي 
الأصبغ لسرّك ولم تقدّم عليه أحداً . 
الآخر سنة ست وثمّانين . فات بعده أبوه لثلاث عشرة خلت من جادى 
الأويل : 

قال عون بن عبد الله : قال لي أصبغ بن عبد العزيز بمصر : سمعتُ من 
أبيك كلاماً َفَمي الله به : لأَنْ يُخطىء الإمامٌ في العفو خيرٌ من أن يُخطىء في 
العقوبة 9" . ش 

وقال كثير من مرئية . . . ©) 


04 - أصبغ بن الفرج القاضي 1 - 225]” 


أصبغ بن الفرج بن سعيد ٠‏ أبو عبد الله » مولى عبد العزيز بن مروان فيمًا 
زعم » وكان كثير من أهل مصر يدفعونه عن ذلك ولا يصحّحون له ولا . قال 
(1) هذه الفقرة وردت في الوفيات في ترجمة أصبغ بن الفرج المالكي 1/ 239 101) ولا 
توجد في الوفيات ترجمة لأصبغ بن عبد العزيز . 
(2) في ديوان كثير ( نشر إحسان عباس ) مراث كثيرة لعبد العزيز بن مروان ولا ذكر لأصبغ 
فيها . وكذلك الكندي .. ذكر مرائي لغير كثيّر . 
(3) وفيات 240/1 (101) ؛ الواقي 2519 (4204) ؛ الديباج 97 ؟؛ شذرات 
2. 
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أبو عمر الكندي : سألتُ ابن يزيد عن أصبغ » لمن ولاؤه ؟ 

قال : ليس لهم ولام » هم من عبيد المسجد'" . 

وحدئني ابن قديد عن أبي نصر قال : سمععت المزني والربيع يقولان : كنا 
أني أصبغ قبل قدوم الشافعي فنقول له : علّمنا مما علَمَك الله ! 

قال أبو نصر : وسمعت عمّىي عبيد بن صالح يقول : قال لي مطرف بن 
عبد الله الأصمّ : مِن أي بلد أنت ؟ 

قلت : من مصر. 

قال : ما فعل عبد الله بن عبد الحكم ؟ 

قلت : مات . 

قال : ما فعل أصبغ ؟ 

قلت : باقي . ظ 

قال : الي أفقه عندنا من الميت . 

وأخبرني ابن يزيد عن ابن عثمّان قال : كانت بين عبد الله بن عبد الحكم 
وبين أصبغ منازعة ومباعدة » وكان أحدهًا| يرمي صاحبه بالبهتان . 

قال ابن قديد : وأخبرني مقدام قال : أرسل ابن عتبة إلى عبد الله بن عبد 
الحكم : إِنّ هذا الرجل قد وجب لك عليه حدّ » قد شهر عندي بذلك فصر 
إليّ حتى أحله . 


فأبى وقال : إن هو حدّه » صرنا حديثئا » وقالوا : حدٌ فلان ي سبب 


) في عبيد المسجا. قال الصفديّ : كان بنو أميّة يَشبّرون للمسجد عبيداً » فهم من ولدهم 
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[ 206 ب] 


قآله الكتدئ ب وكات ها نطارا ع دولت ينه التسيين واف ول يلق 
مالكاً . ش 

وقال ابن يونس : وكان بحبى بن عثمّان بن صالح يقول < هو من ولد 
عبيد المسجد : كان بنر أميّة كفزونة التنحه عيدا تيون عن عدن 


المسجد » فهو من أولاد أولائك العبيد يُنسب إلى ولاء بي أمية . وكان مضطلعاً 


بالفقه والنظر . 

توتي يوم الأحد لأربع بقين من شوّال سنة خمس وعشرين ومائتين . 

وكان ذكر للقضاء ي محلس عبد الله بن طاهر فسْنَّعَه سعيد بن عفير "1" 
حدئي علي بن الحسن بن قديد عن يحيى بن عثمّان بن صالح عن أبي يعقوب / 
يوسف بن يحيى البويطيّ ٠.‏ حدثه أنه كان حاضرا في محلس ابن طاهر حين أمر 
بإحضار شيوخ أهل مصر ( قال) فقال لنا عبد الله بن طاهر : ١‏ إني جمعتكم 
لترتادوا لأنفسكم قاضياً » . فكان أُوّل من تكلم يحبى [ بن عبد الله] بن بكير 
فقال : أصلح الله الأمير »ء ول قضاءنا من رأيت ٠‏ وجنَبنا رجلين : لا تول 
قضاءنا غريباً ولا زرّاعاً - يعرّض بالغريب لابراهم بن الحراح ٠‏ وبالزراع عيسى 
أبن فليح . 

ثم تكلم أبو ضمرة الزيدي ”' فقال : أصلح الله الأمير . أصبغ بن الفرج 
الفقيه العالم الورع - وأصبغ حاضر المحلس . 

فقال سعيد [ بن كثير] بن عفير : ما بال أبناء المقامصة والصبّاغين يذ كرون 
لهذه المواضع التي لم يجعلهُم الله لها أهلاً ؟ 


(1) الحادثة رواها الكندي في كتاب الولاة والقضاة » 434 . 
(2) عند الكندي 433 : الزهري . 
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| فقام أصبغ وأخذ بمَجامع ثوب سعيد بن عفير وقال له : إنك لشيطان. 
مفتر ! مِن أين علمت أني من أبناء الصبّاغين ؟ - وارتفع الأمر بينهها حتى كادت 
أن تكون فتنة . فذكر عبد الله بن عبد الحكم عيسى بن المنكدر وأثنى عليه 
حير قله ابن طاهر القضاء 9 , 

وذكر زيد بن أبي زيد بن أبي الغمر عن أحمد [ بن يحيبى ] بن وزير قال : 
اجن أ . : 5006 : ا 9 ١‏ : 2 

قيل له : ولا ابن القاسم ؟ 

فقال : ولا ابن القاسم ! 

وكان كاتب ابن وهب . 

وقال ابن معين : كان أعلم خلق الله برأي مالك » يعرف كل مسألة متى 
اقلكة ماللق م ون عالق فا 

وقال أبو حاتم : كان أجل أصحاب ابن وهب » وهو صدوق . وقد روى 
عن ابن وها ») وأسامة بن زيد بن أسلم 3 وعبد العريز الدراوردي 4 وابن 
الما 

0 

وعنه أبو حاتم 2 ومحمد بن إسماعيل الترمذدي » ومحمد بن عونل »© ونحيى 
أبن عثمّان السهمي » وخلق . وروى عنه البخاري » وروى له الترمذي 


217 


5 - أصلم القبجاقي 1 - 747" 


أصلم القبجاقي » الأمير بباء الدين » أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 

ربّي بقلعة الجبل إلى أن قتل الملك الأشرف خليل » وأقم بعده الملك 
الناصر محمد بن قلاوون وعمل الأمير كتبغا نائب السلطنة » وفرّق الماليك 
السلطانية » وكان أصلم من نصيب الأمير سيف الدين الأقوشي المنصوري » ثم 
انتقل إلى الأمير سلار فلزم خدمئّه . وعمله سلاح دار إلى أن زالت الدولة 
المظفرية بيبرس وقدم الملك الناصر من الشام » فتلقّاه أصلم بتَمجاة 2 السلطنة 
وبشره ببروب بيبرس 2 فأنعم عليه بإمرة عشرة . وما زال تنقله حتى صار من 
أمراء الألوف . وبعثه على التجريدة إلى بلاد اليمّن في سنة خمس وعشرين 
وسبعالة . 

م قبض عليه وعلى أخيه سيف الدين قُرمّجِيّ في يوم الخميس مستهلٌ 
جادى الأولى سنة سبع وعشرين ٠‏ وأعتّقل في برج بقلعة الحبل . وسبب ذلك 
أنه [أ]خرج سلاح خاناته وأخرج آلات السلاح بين يديه بإصطبله خارج باب 
زويلة من القاهرة » وألبس خيوله آلة الحرب وعُدد القتال » وسيّرها في 
الوصطبل » فوشى به بعض أعدائه إلى السلطان أنه قد أَنْفق مع أخيه ُرَمْجِي 03 
وطائفة القبجمّيّة على الفتك بالسلطان وتغيير الدولة » وأنّه أمس عَرََضّ عُدَة 
سلاحه كلها وألبسَّ يله ورئب هيئة ركوبه للقتال » وكتب بذلك رقعة وألقاها 
في الادصطبل السلطانيّ . فأخذها بعض سوّاس الخيل » ووصلت إلى السلطان . 


(1) الوائي 9 (42113) ؛ الدرر 1/ 416 (993) ؛ النجوم 174/10 ؛ المبل 
2/ 455 ؛ الخطط 2/ 309 . 

(2) الفجاة : ضرب من الختاجر . 

(3) في المخطوط : قرمشي . والإصلاح من النجوم 151/10 وممًا يأتي . 
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فلمًا قرأها بعث الحاجب إليه يسأله عمًا كان يعمله أمس في إصطبله . فأجاب 
بأنّي عرضت سلاحاً آشتربته على خيلي لأعرف ما يناسب منه مما لا يناسب . فلم 
يشك السلطان في صحّة ما ثقل عنه . وقبض معه على قَيْران صهر قرمُجي » 
وعلى إتكان أخي اقوش الحاجب وسفّرهم مع طرّخان بن بيسرى وبري قريب 
السلطان [ لأمّه ] إلى الإسكندرية . وتتّع الماليك القبجقيّة فقبضهم . وطلب 
[ال]أمير حسين بن جندر / من دمشق وأنعم عليه بإقطاع أصلم . 207 أ) 

فأقام أصلم وأخوه في السجن ممت سنين وثمّانية أشهر . ثم أفرج عنهما في 
صفر سنة أربع وثلائين وخلع عليهم| » وأنعم على أصلم بإمرته . 

ثمّ أخرجه في سنة إحدى وأربعين لنيابة صفد عوضاً عن أقستقر 
السلاري » ثمات السلطان » وهو بصفد . 

ثم إن الأمبر قوصون لما قام بتدبير الدولة جرّده مع الأمير المتيها: اثات 
الشام لإمساك طشتمّر حمّص أخضر نائب حلب . فقدم الأمير قطلوبغا الفخري 
إلى دمشق » ورد أصام من قارا"" . فأقام بعسكر صفد مع الفخري حتى توجه 
معه إلى مصر » وقد تسلطن أحمد بن محمد [ بن قلاوون] » فرمم له بالإقامة 
بمصر على عادته أمير مائة ومقدّم ألف يجلس في المشوّر . فآستمرٌ على ذلك حتى 
مات ٠»‏ فأنعم بإقطاعه على الأمير طغيتمّر النجمي » وكان إقطاعاً جليلاً عبرته مائة 
ألف دينار وأربعون ألف دينار . 

وكانت له يد طولى في الرمي بالنشّاب . وكان الملك الناصر الكبير دائمًا 
فعله رأمن "اللخاقة : وعظّم في الثولة الناضيرتة عمد بوما الها . 

وترك ثلاثة أولأد أمراء . وعمّر مدرسة بجوار داره في خط سوق الغنم 
خارج. باب البرقيّة في غاية الحسن » وأقم بها خطبة . 
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6 - أطسز بن أوق الخوارزمي 1 - 471" 


أطسز بن أوق الخوارزمي التركي مقدّم الأتراك . ومعنى أطسز : ليس معه 
قرين » وهي كلمة تركية . وبعضهم يقول : أتسز بالتاء » عوضاً عن الطاء » 
ا : 

كان أمير دمشق » لقب نفسه بالملك المعظّم » وهو أوّل مّن ملك دمشق 
من الأتراك وقطع منها دعوة الخلفاء الفاطميّين وأعاد دعوة خلفاء بي العبّاس . 
وكان سبب قدوم الأتراك إلى الشام أنه لما تغلب ناصر الدولة [ الحسن] بن 
حمدان في سنة آثنتين وسئّين وأربعائة على مصر وقصد إبطال دعوة المستنصر بالله 
وتغييرٌ دولته ندب الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد بن البخاري قاضي حلب وبعثه 
رسولاً إلى السلطان ألب أرسلان أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق 
وخراسان يسأله أن يسيّر إليه عسكراً ليقيم الدعوة العبّاسية وتكون له مصر. 

فضى أبو جعفر إلى خراسان وبلّغ السلطان ألب أرسلان رسالة ناصر الدولة 
ابن حمدان . فتجهّرز من خراسان في عساكر عظيمة ونزل الرها في أوْل سنة 
ثلاث وسئّين وأربعائة » وبعث إلى محمود بن نصر بن صالح بن مرداس صاحب 
حلب يستدعيه فخاف منه ولم يتجاسر عليه . فطع السلطان الفرات فقال له 
الفقيه أبو جعفر : يا مولانا » احمد الله تعالى على ما أنعم به عليك فإنه لم يقطع 
هذا البرّ تركي إِلَا مملوكا] » وأنتم اليوم قد قطعتموه ملوكا . 

فلكي الأمر انول لتك و امزة فاعاف القدية: . فحمه الشسلطان ال عل 
ذلك . ثم خرج إليه محمود بن نصر فأكرمه وردّه إلى حلب بعدما نزل السلطان 


() الوانئي 6/ 195 (2652) تحت : أتسز. وكذلك في الكامل 111/8 . ذيل تاريخ 
دمشق 112 , 120 - 125 . 
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على حلب » وحاصرها شهراً في جُمَادِى الآخرة » فقطع محمود خطبة المستنصر 


من حلب وأقام الدعوة العبّاسية . وعزم السلطان على المسير إلى مصر » فأتته 
الأخبار بأنَ ملك الروم قطع بلاد أرمينية يريد خراسان فعاد من حلب إلى بلاده 
وخلّف طائفة من الترك ببلاد الشام فيهم أطسز. فسار ومعه إخوه جاولي 
والمأمون وقزلو وشكلي "" إلى أعال دمشق . ونزل عليها وحاصرها في يوم الثلاثاء 
تاسع رمضان سنة سبع وستّين وأربعائة . ثم انصرف عنما يوم الثلاثاء النصف 
من شوّال » ومعه إخوئه ففتحوا أعال فلسطين . ثم أختلف الأتراك فصار بعضهم 
مع أمير الجيوش بدر المهالي بعكًا وبلاد الساحل الي في يده » وبعضهم مع 
القاضي عين الدولة ذي الرئاستّين أبي الحسن محمد ابن القاضي أبي مخمد عبد الله 
ابن القاضي أبي الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أبي عقيل صاحب صور . 

وبق أطسز وإخوثه بفلسطين » وفتح الرملة وطبريّة وبيت المقدس / وصار 
يحخاصر في كل سنة دمشق ويرعى زرعها . ومنع الزراعة حتى صارت الغرارة 
[ من ] القمح تباع بعشرين ديناراً . فلمًا كانت سنة سبع وسئّين [ وأربعائة ] 
حاصر شكلى بن أوق ثغر عكمًا وأخذه بالسيف وقتل الواللي . فسارت إليه عساكر 
دمشق وحاربوه على طبرية . 

وفي سنة سبع وسئّين حاصر أطسز بن أوق دمشق بي يوم السبت سلخ ذي 
الحجّة عقيب هروب معلّى بن حيدرة . ورحل عنها يوم الجمعة لأربع خلون من 
صفر سنة ثمّان وسئّينَ » وذلك أن معلى بن حيدرة بن منزو © لما أساء السيرة 
بدمشق وثار الناس عليه فر منها إلى بانياس فأقاموا عليهم الأمير رزين الدولة 
انتصار بن يحيى المصمودي زمام عسكر معلّى بن حيدرة في يوم الأحد مستهل 
الْحرّم منها . وقدم أطسز إلى دمشق في شعبان ولم يزل محاصراً لها حتى غلت 
() في المخطوط : سكلى . وأخذنا بقراءة الاتعاظ 2 314 : شكلي . 
(2) معلّى بن حيدرة الكناني - أو الكتامي - كان والياً على دمشق من قبل المستنصر : ائعاظ 

2 6 و 290 . 
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[ 207 ب] 


الأسعار ولم يقدر على شبيء من الأقوات وبلغت غرارة الحنطة نيفاً وعشرين 
ديناراً . 

5 إنه فتح اليلد ضلنحا 4 ودخلها هو وعسكره يوم الاثنين [ لتٍسع بقين ] 
من ذي القعدة منها » وقطع خطبة المستنصر منها وأبطل الأذان بحي على خير 
العمل وأقام الخطبة للإمام المقتدي بأمر الله أبي القاسم ابن الذخيرة بن القائم بأمر 
الله العبّاسي في يوم الجمعة خامس عشرين ذي القعدة . ونظر بي أمور دمشق 
وأحوالما وكثر عسكره . 

م فر إليه [ابن بلدكوش ] ”" خوفا من أمير الجيوش بدر الجالي . وحدثته 
نفسه بأخذ مصر فسار إليها في سنة تسع وسئّين وأربعائة » وقد سار إليه ناصر 
الجيوش أبو الملوك تركان شاه ابن سلطان الجيوش يلدكوش ٠»‏ وأهدى إليه سئّين 
حبّة لؤلؤ تزيد زنة الحبّة منها على مثقال » وحجراً من ياقوت زنتّه سبعة عشر 
مثالا 3 قي نحف كثيرة مما كان قد أنحذه أبوه من خزائن القصر . وأغراه بأحذ 
مصر وأطمعه في أهلها . فحشد وهم على حين غفلة . وكان أمير الحيوش بدر قد 
خرج لقتال العرب بالصعيد . فتزل أطسز في أرياف مصر وأقام بها شهر ججادى 
وبعض شهر رجب » ومعه نحو الخمسة الاف . 

فلم بلغ ذلك أمير الحيوش قدم إلى القاهرة وآستعد إلى لقائه . وخرج في 
يوم | خميس سابع عشر رجب 4 وسيّر المرااكب قُ النيل بالعلوفات والمبرة 2 
وسار في نحو الثلاثين ألفا ما بين فارس وراجل . فخافه أطسز وعزم على العود 
عن مصر إلى الشام » فلم يوافقه أصحايّه على ذلك وقالوا له : قد وطئت 
ديارهم ».وتعود بغير فائدة ؟ 00 

فلم يلتفت إلى قولهم . فقال له أخوه المأمون وابن بلدكوش : لا تغرتنك 

(1) الائعاظ .2/ 317 وقرأ الناشر : وكان شاه عوض : تركان شاه » وهو أسمه الوارد في 

ترجمته بالمقفى رقم 1026 . 
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كارتهم ء فإنهم سوقة . وصيحة واحدة تهزمهم . فلا ترجع عن هذا الملك 
الذي أشرفت على أخذه ! 

وما زال به أخخوه () حتى تقدم لقتال في يوم الثلاثاء ثالي عشرينه . وقدم 
بو عي اطبت عن لزي إل الئل :نيما التظهزت عبنت .. 
فأحاطت العرب به من ورائه وتهبوا سواده » فأتهزم وقتل أخوه المأمون » ولحق 
أطسز بغرّة وأقام بالرملة حيّى وصل إليه من بتي من عسكره . ودخل دمشق يوم 
السبت العشرين من شعبان [سنة 469] . 

وعاد أمير الجيوش مظفراً » فندب العساكر مع نصر الدولة [ أفتكين] ‏ 
الجيوشيّ ويعقة إل مسق فتحضرها آثاما: #توعاف اي له مضي ابي 

لنا كاف طون ظتر' أهل مشو رامل تاج الننولةة عمر.. بن أب 
أرسلان يستنجده » فتحرّك لذلك وسأل أخاه السلطان ملك شاه ابن ألب 
أرسلان أن يولّيه الشام » فأقطعه السلطان أبو الفتح ملك شاه ابن ألب أرسلان 
الشام [ فسار] إليها ونزل على حلب في سنة إحدى وسبعين » فلم يقلير عليا فل 
بديار بكر » وسار إلى دمشق وتسلّمها من أطسز . 

ثم قبض عليه في ربيع الأول منها » وقتل أخاه » ثم أمر بخنقه فخنق بوتر 
لإحدى عشرة خلت من ربيع الآخر سئة إحدى وسبعين وأربع مائة » فكانت 
مدّة ملكه بدمشق ثلاث سنين وسئّة النهز:ؤواعدا: وخشرين يوم : 


(1) هو شكلي التركي' أمير طبرّة وأخو أطسز كما في ترجمة بدر الجالي رقم 911 . 

(2) بياض بالأصل والاكيال من ترجمة بدر أمير الجيوش . فالنقص ليس من المقريزي ولكن من 
ناسخ السليميّة . 

(3) ائعاظ واقانت م و اندر ان ل ا ا بدر الاي رقم 
1 : وبي الكامل ( سنة 471 ) : قائد يعرف بنصر الدولة » لا غير » وكذلك عند ابن 
القلانسي » 112. وي الائعاظ 2/ 331 : « نصر الدولة أفتكين أجل غلان بدر» . 


23ذ2 


208 أ 


ك2 


77 - أَغْرْلُو العادلي 21 - 719] 


ألو العادلى 2 الأمير متدفت الدين / أحد مماليك العادل كبيغا . 

رياه 07 » فلمًا تسلط. أعطاه 0 بديار مصر 2 ثم ولاه نيابة السلطنة 
بدمشق - وعمره نحو الثلاثين سنة - عوضا عن أيبك الحموي الظاهري ف يوم 
الأننين اولنحذي: اللجة عن يلش وسفن ومقانة + “وكا العادل ديد 
بدمشق . فلمًا خرج منها وسار إلى العوجاء ركب عليه الأمير لاجين نائب 
السلطنة » فآنهزم منه إلى دمشق » فسلّمه أغرلو القلعة والمديئة إلى أن نحل عنه 
و ل ا لي و ل ل ر الأبر 
سيف الدين قب قبجى المنصوري مولا نياية السلطنة بدمشق عرضها عله © وأقام 
5 ا الألوف إلى أن مات بها في [...] سنة تسع 
عشرة وسبعائة وذفن بتربته من فاسيون . 

ورم واس ١‏ 9 
8 - أغرّلو السيفى 2 شجاع الدين 1 - 748 ] 

أغزلو السيفي » الأمير شجاع الدين . أحد مماليك الأمير بهادر المعرّيّ . 


كان يدعى أنه جركسى 343 وجلب من عند الأرمن بقلعة الروم فأشتراه مهادر 


(1) الواي 9 (4224) ؛ الدرر 418/1 (998) ؛ لمبل 463/2 (476) ؛ 
النجوم 9 / 2245 وهو فا : إغزلوا بالزاي 

(2) الوائي 9 (4225) ؛ الدرر ون (997) ؛ المبل 2 / 460 ؛ النجوم 
0 / 165 وفها : عُرَلُو بدون ا" 
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المعزّيّ ٠‏ وترقى في خدمته إلى أن حبس » فخدم بعده أميراخور بإصطبل الأمير 
بكتمّر الساقي حتى مات . فآستقرٌ أمير أخور الأمير بشتاك إلى أن قبض عليه 
فاستقرٌ في ولاية أشمُوم وسفك دماء كثيرة . ثم أخرج إلى نيابة قلعة الشوبك . 

ثم قدم القاهرة وآستقرٌ في الولاية يوم الاثنين ثامن عشرين ربيع الأول سنة 
خمس وأربعين وسبعاثة » عوضاً عن نحم الدين أيَُوب الكردي . وثقل عن قليل 
عق -ولاية القاهرة إلى وظيفة شد الدواوية > .والدؤة“قك توققحاها . فأحدت 
أخذ البرطيل على الولابات كلها » حتى على شد جهة من الجهات . فرغب كثير 
ممّن كان لا يتأهّل للولايات فيها » وبذلوا له المال الكثير فصار يحمله إلى بيت 
المال . وأغرى السلطان بأنْ هذا المال كله كان المباشرون يستأدونه لأنفسهم » 
فحملته أنا إلى بيت المال لتمشي أحوال دولة السلطان - وبالغ في إظهار الأمانة 
وبذل جهده بي اللبضة وقبض على خالد المقدّم وأحتاط على موجوده . فثقل على 
الأمراء » إلى أن مرض الصالح إسمّاعيل بن محمد بن قلاوون » وقام أخوه 
شعبان في طلب السلطنة من بعده » وأستمّال عدّة من الأمراء والماليك . 

وخالف عليه الأمير أل الملك نائب السلطنة في جاعة من الأمراء 
[فهانتدب أغزلو وئمر الموساوي لإثارة الفتنة » وضمن أغزلو أن يقوم بأمور 
مهمّة وأن ينزل في عدّة من الاليك إلى أصطبلات الأمراء ويأخذ خيولهم 
ومماليكهم ثم يقبض عليهم . فلمًا تحالف النائب والأمراء على الاثفاق طلب أغزلو 
وقال له : ويلك ! أنت أيضاً صار لك كلام بين الأمراء ؟ - وأمر بأخذ سيفه 
قتتَمّر وأراد أن يشهّر سيفه وقال : مّن يصل يأخذ سين ؟ - فصاح النائب 
بالحجّاب فتناولوا أغزلو بالضرب وحلُوا سيفه وخربوا شاشه وأوجعوه ضرباً 
وحملوه إلى السجن . 

فلمًا جلس الملك الكامل شعبان على تخت السلطنة أخرجه وخلع عليه . 
وأستقرٌ في الشدّ على عادته فزادت مكانتّه » وأستخدم الولاة والكتّاب ني الأععال 
بمَال مُقرّر يُحمّل لبيت المال . وأستجدّ التزول على الإقطاعات التي للأجناد 
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ومقايضة بعضهم بعضاً بِمّال يحمل لببت امال » وأخرج الإقطاعات لمن 
يحتارها » وجعل المقرر على الإقطاع نظير عبرته : فمّن طلب إقطاعا عبرة مائة 
دينار حمل مائة دينار . ففسدت حال الأجناد وحال الأعال والجهات . فإنه 
الها من كان لا يتأهّل لها . وأحدث على الرزق حوادث تحصّل منها مال كبير » 
وعمل لذللك. كيوانا يسم «ديوان البدل 0 

فعظمت مكانته عند السلطان وزادت رتبتّه وكثرت مهابتّه » وصادر 
الولاة . فلمًا تولى تق الدين ابن مراجل نظر الدولة تعاندا » فعُزل عن الشدّ . 

[ 208 ب] ثم لما كانت الفتنة على الكامل قام فيها أَيّمَا قيام » وضرب / الأمير أرغون 
الكاملي ف وجهه فجرحه . 

د لما كاتنك+هولة: لطن تمكن فيا الفا ينك وائداً ٠‏ وبقي يدخل مع 
الخاصّكية ويخرج معهم فنفذت كلمته » وأخذ يغري المظفر بالأمراء حتى قتل 
الأمير أقسنقر الناصريّ والأمير ملكتمّر الحجازيّ » وقبض على عدّة أمراء » 
فتمككّن أغزلو من أموالهم . وآنفرد عند السلطان بالكلام في أمور الدولة كلها . 
وجمع طائفة الجراكسة على السلطان مر منهم جاعة . وصار مخلو به ليأخذ 
رأيه. » وأنعم عليه بإقطاع أبتمش عبد الغني وتقدمته » ورسم أن يكون أمير 
سلاح » وكثرت خلعه عليه وإنعامائه » فعكف الناس كافة على بابه لقضاء 
أشغالهم » وخافه أمراء مصر والشام . وأقام على ذلك نحو أربعين يوماً وهو 
يتعاظم ويترفع . وأخذ يحسن للسطان القبض على الأمير أرقطاي نائب السلطنة 
وحطٌ على ألجيبغا المظفّْريَ وطنيرق . وهما أخصّ من عند السلطان . فبلغهم 
ذلك عنه » فراسل الخاصّكية والأمراء . وما زالوا بالسلطان يخيفونه عاقبة أمره 
حتى رمم بإخراجه لنيابة غزّة » وإن آمتنم أخذ سيفه » فآغتنموا ذلك وقبضوا 
عليه في يوم الجمعة خامس عشر جادى الآخرة سنة ثمّان وأربعين وسبعائة 
بالقضر » وقيّدوه وأدخلوه بيت الأمير جيبغا بالأشرفيّة وقتلوه قبل صلاة الجمعة . 


ودذفن خارج باب القرافة » فخرجت يده من القَبر بعد يوم » فأخرجته العامة 
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وجرّوه بحبل وأرادوا إحراقه تحت القلعة حتى منعوا من ذلك . 


وكانت عدّة من قَمّله في أربعين يوما أحدا وثلاثين أميرا . 


9 - الأغلب بن سالم التميمي 1 - 150] " 


الأغلب بن سالم [ بن سوادة ] بن إبراهم بن عمال بن خفاجة بن عبد الله 
أبن عبّاد بن حرث [ بن الأشدّ ] بن سعد بن الحرام بن سعد بن مالك بن سعد 
أبن زيد مناة بن كمبم . 

وقيل : الأغلب بن سالم بن عقال بن محرث بن خفاجة . 

وقبل : الأغلب بن سالم بن عقال بن عبد الله بن محرث بن سعد بن حرام 
أبن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن كمبم » أبو1...] التّميمي . 

كان ممّن قام مع أبي مسلم الخراساني مخراسان . ثم سار إلى إفريقية مع 
محمد بن الأشعث الخزاعي أمير مصر في سنة ثلاث وأربعين ومائة . فلمًا بلغ 
المنصورٌ خروج محمد بن الأشعث من إفريقية بعث إلى الأغلب بولاية إفريقيّة في 
ر بيع الأول سنة ثمّان وأربعين ومائة بعد مفارقة محمد بن الأشعث إفريقيّة ومسييره 
عنها إلى العراق . وأقام المضرية بعده على إفريقيّة عيسى بن موسى الخراساني فبتي 
اميا 5ه أحتهن : 

فلمًا أتاه العهد » قدم القيروان في جادى الآخرة . وأخرج جاعة من قواد 
المضريّة فسكن الناس . وخرج عليه جمع من البربر فسار إليهم فأنيزموا من غير 
قتال . وسار يريد طنجة » فكره الجند مسيره وتسلّلوا عنه إلى القيروان حتى بي 
في جمع قليل . فكاتب الحسن بن حرب الكندي الجند » وهو بقونس يدعوهم 


(1) ابن عذاري 74/1 ؛ الاستقصاء 57/1 ؛ وفيات 322/3 ( ترجمة ابن القطاع 


الأغليّ ) . 
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إلى الفتنة فأجابوه . فسار إلى القيروان وملكها من غير مانع . فبلغ ذلك الأغلب 
فعاد يحدًا . ثم خاف لقلة مَن معه فعدل إلى قابس وجمع الناس وسار . فأقتتل 
هو والحسن قتالاً كبيراً أنهزم منه الحسن » وقتل كثير من أصحابه » ومضى إلى 
تونس في جادى الآخرة سنة خمسين ومائة . 

ودخل الأغلب القيروان » فجمع الحسن جمعاً عظيماً وقصد الأغلب . 
فخرج إليه من القيروان وقاتله » فأصاب الأغلبَ سهم فقتله في شعبان سنة 
خمسين وماثة . 

وهو والد إبراهم بن الأغلب أمير إفريقيّة . وكانت لبني الأغلب بإفريقيّة 
رئاسة عظيمّة كانت مدّتهم فيها مائة سنة وآثنتي عشرة سنة وأشهرا . 


800 - افتكين التركي -هوهه” 


أفتكين الأمير ناصر الدولة. التركئ » أحد غلان أمير الحيوش بدر الاي . 
209 2+1 ترقى في خدمه إلى أن ولاه الإسكندريّة . فلمًا مات أمير الجيوش وقام من 
بعده بسلطنة مصر ابنه الأفضل شاهنشاه » أستوحش منه أفتكين . وأئفق فرار 
الأمير أبي التفيوي قراو د لمعه يعد فوتكا أفة عونا تن الأفضل + “فصان 
الأفضل ابن أمير الجيوش . إلى أن كانت الغلبة للأفضل » فقبضه وحمله معه 
إلى القاهرة على بغلة » وسجته مدة . 
له : ما بعد الموت شى يُنتظر » وما يِؤْمّنك أن أقول في حمّك ما تفزع به ما 


(1) الإشارة 59 ؛ النجوم 144/5 . 
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فقال : إلى هذا الحد؟ 

[ فأمر] بالقباقيب فضرب با من أيدي الجواري حتى مات . 

(وقال ) ما دخلت القباقب في اليّمِين : فإنه كان حلف له ألا يقتله بالة 
من الات القتل . 

وكان أفتكرّين] رئيساً عارفاً بالأمور . 


1 - أفلح الناشب 21 - بعد 362 ] 


أفلح الصقليّ » المعروف بالناشب » مولى المعزّ . كان من أمرائه على برقة . 
فلمًا جهّر المعزّ جوهراً إلى القاهرة كتب إلى جميع العمّال أن يترجّلوا لجوهر , 
فأنف أفلح من ذلك وبذل لجوهر خمسين ألفّ دينار لعفي من ذلك . 

ولمّا قدم لمعرّ إلى الديار المصريّة ففقد الزاد الذي صحبه تلقّاه أفلح من الزاد 
والطعام والآلات والهال والبغال والخيول [ب]مًا وسع به على العسكر كلهم ١‏ 
وفضل منه ما صحهم إلى مصر . 

واستمرٌ أفلح في خدمة امعرّ إلى أن دخل مصر" . 


2 - آقرش العلاني القاري 1 - 702]) 


آقوش العلائي القاريّ » [الأمير جال الدين ع المعروف بوالي البَهنّسا . 
ترقى في الخدم حتى ولي عدّة أعمال [ب]ديار مصر . وولي الكشف بالوجه القبلي 


(1) كنا نأمل أن نيحد معلومات ضافية عن هذا الواللي الذي مدحه ابن هانىء المغربي بقصيدة 
رثانة ( رقم 55 من ديوانه بنشر زاهد علي ) . ولا يبدو من تلك المدحة أن أفلح صقلي » 
وقد أبدينا تساؤلات كثيرة بشأنه في رسالتنا عن ابن هانىء . 

والجملة الأخيرة تشعر بأنَ والي برقة هذا قد ختم حياته بمصر بعد سنة 362 . 

(2) الدرر 1 / 427 (1030) ؛ النجوم 8 ؛ السلوك 1/ 928 . 
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في محرّم سنة تسعين وسرّائة . 

وكان شديد الكينزائد. الحمق: ظالماً سفا كا - واكففق في موتة أمر جيب 
وهو أنه لما أبحرت الشواني الجهّزة لفتح جزيرة أرواد ”' » وشحنت بالرجال » 
كان من جملتهم رجل من أصحاب آقوش هذا . فطلب منه أن يعطيه لمُونته ىا 
فعل الأمراء بأجنادهم . فغضب منه وأخذ قوسه ورماه بسهم صادف صدرّه 
فخرٌ ميا . فوقض أهله للأميرّين بيبرس وسلار ء وهما يومئذ القائمان بتدبير 
الدولة»؛ وشكوه. فطلب وأخرق ابه وألزم بدية الجندي» وحلف الأمير سلار 
النائب أن يكون عوض الجندي المقتول ني السفر إلى جزيرة أرواد . فرت في 
أحد الشواني فتجهز للسفر » وآهتمٌ بالشيني الذي هو مقدّمه » وبالغ في زينته 
ونجميل عذدته . 

وركب السلطان الملك الناصر والأمراء لعرض الشواني في يوم السبت ثاني 
عشر امْحرّم سنة أثنتين .وسبعائة . وأجتمع الناس بساحل مصرء وكان يوماً 
مشنهو دا مذ الناطة فيه البرٌّ والبحر . وغدا الأمزاء إلى بر الروضة © فتقدّم الشيني 
الأؤل ولعب ساعة مثلا يلعب في البحر وعمل أعال الحرب فأعجب به الكاقة » 
وتلاه الثاني والثالث كذلك . وبي الشيني الرابع » ومقدمه آقوش المذكور , 
فأعجل الرئيس في الخروج من البرّ » فقال له : لا تعجل فإنّ الشيني يُعوزه أن 

فانتحرف على عادته وقال : أخرج . لا كتب الله علينا بالسلامة ولا أحياناً 
أن تُرَدَ إلهم أبدا ! 

فا هو إلا أن أخرجه الرئيس من الصناعة وتوسّط النيل » إذ حَرَّكَهُ المواء 
فال ميلة واحدة وآنفلت فصرخ الناس صرخة واحدة » ولم يسمع أكثرٌ هولاً 
منها . وتكدر ما كان الناس فيه من الصفاء » وتنخخص سروزهم » وتلاحق 


(1) تقع أرواد شهالي طرابلس الشام على خمسين ميلاً » وجنوب أنطرسوس على ثلاثة أميال . 
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الناس بالشيني وهو قد صار مقلوباً » أعلاه أسفله » وأخرجوا الأجناد منه ع فلم 
تفتد وى الرش وحده عا ضيف : إن اسيي تنو 2 اله إلى :بولاف جورف 
ثلاثة أيام إلى أن ركب متولّي الصناعة والرئيس بالرجال وأقلبوه » فإذا بأمرأة 
الر[ئ4يس ومعها أبنها ترضعه » وهما حيّان » فكثر العجب من ذلك . 

وعمل شيني آخر وتوجه به الأمير كهرّداش [ الزرّاق ] ٠‏ وفتح جزيرة أرواد 
كا ذكر في ترجمته"" . 


3 - آقوش الرومي 1 - 709" 


آقوش الرومي ٠‏ الأمير جال الدين » أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 

تتقّل في الخدم إلى أن صار من الأمراء الألوف بديار مصر . فلمًا تمرك 
الملك الناصر محمد بن قلاوون بالكرّك يريد أخذ السلطنة » جَرّد السلطان الملك 
المظفّر بيرس آقوش هذا لبحفظ طريق السويس . خشية من تسحّب العسكر 
إلى الناصر . فأقام هناك أياماً . وكان مهاباً يخافه ماليكه خوفاً شديداً . فوئب 
عليه سبعة من مماليكه وقتلوه وهو ناكم » وأخذوا جميع ما معه وساروا إلى الملك 
الناصر » وذلك في ليلة [. . .] شعبان سنة تسع وسبعائة . 


4 - آقرش العتريس 21 - بعد 719 
آقوش العتريس أحد الأمراء الناصرية . 
٠. 0 5 3 0‏ 7 
أنعم عليه بطبلخاناه . واقطع ثغر أسوان ليقم بعيداب ٠‏ وخرج في 


)1( ترجمة كهرداش مفمودة . 
2) الدرر 1/ 426 (1027). 
(3) الدرر 427/1 (1029). 
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تجريدة » هواء والآقوش . ومحمد بن الشمسي . وعليّ بن قراسنقر » وطقصبا 
الحسامي » وبيبرس الكريمي إلى عيذاب في سنة تسع عشرة . 


5 - آقرش البرلي العزيزي 21 - 661]" 


كن البولي العزيرئ الأفير همسن الدين + أجذ اليلق املك العرين: عمد 
أبن الظاهر غازي بن صلاح 5 . فلمًا مات خدم بعده أبنّه 
المللك «الناضر يوست + رتسل »قن كص إلى أن لاعن “مسن خوفاً من قدوم 
هولاكو وصار إلى قطيا "' يريد ديار مصر. ثم عاد منها وتركه مّن معه من 
العسكر ودخلوا القاهرة ولحقوا بالملك المظفر قطز ء [و]كان من جملهم اقوش 
هذا ء فأكرمه المظفر » وسار معه إلى قتال التتار فشهد وقعة عين جالوت . 

فلمًا تمّت نصرة المظفّر على التتار رتّبه أميراً بالساحل وغرّة في شوّال سنة 
مان وخمسين وسرّائة » وأضاف إليه جاعة من العزيزيّة . 

فقدّر الله قتلّ المظفر قطر عند عوده من دمشق » وتملّكَ الملك الظاهر 
بييرس البندقداريّ بعده » وإخراجه الأمير علاء الدين أيدكين البندقدار لقتال 
الأمير عام الدين سنجر الحلبّ نائب دمشق من أيّام المظفّر قطز . فخرج إليه وقاتله 
وأسره وبعثه إلى مصر . وكان قد كتب الظاهر إلى اقوش أن ينضم إليه » فسار 
معه إلى دمشق وأقام بها . وبتي أيدكين يدبّر أمر دمشق . فكتب إليه الظاهر في 
صفر سنة تسع وخمسين [ وسئّائة ] بالقبض على بهاء الدين بُغدي الأشرفي وعلى 
شمس الدين آفوش البرلي في عدّة من العزيزية والناصريّة » فتوقف أيدكين في 
ذلك . ثم افق دخول بغدي عليه فقبضه . فثارت العزيزيّة والناصريّة إلى اقوش 
از في ثبل 15/3 127 والنجوم 7/ 113 . 117 : البرنلي . وي السلوك 1/ 493 : 

البرنل؟ : 


(2) قطيا : قرب الفرما . 
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وخرجوا من دمشق ليلاً على حميّة إلى المرج . فأرسل أيدكين إلى اقوش بالمرج 
يطيب قلبه ويحلف له » فلم يلتفت إلى ذلك ورحل إلى حمص » ودعا الملك 
الأشرف مومى إلى القيام » فأبى عليه . فسار إلى حاه وبعث إلى المنصور : إنه 
م يبقَّ من البيت الأيُوبي غيرك » فقّم لنصير معك ونملكك البلاد ! - فأمتنع 
منه ورثّه ردًا قبيحاً . فآغتاظ ونزل على حاه وأحرق الزروع » وسار إلى 
شيزر » ثم توجّه إلى حلب وقد عاد إليها الأمير فخر الدين [. . . ] الحمصي من 
كشف التتار بإلبيرة ومعه عسكر . فقال له اقوش : تحن ني طاعة الملك الظاهر » 
مضي إلى السلطان وتسأله أن يتركني ومّن في صحبي مقيمين بهذا الطرف » 
ونكون تحت طاعته من غير أن يكلفني وَطْءَ بساطه . 

فسار الحمصيّ عن حلب ٠»‏ وتمكّن آقوش منها وأحتاط على ما فيها من 
الحواصل وأستبدٌ بأمرها وجمع العربان والتركان واستعدٌ للقتال . فعندما وصل 
الحمصيّ إلى الرمل طرف مصر لتي الأمير آقوس المْحمّدي الصاح متوجها 
بالعساكر لقتال اقوش . فبعث الحمصي إلى الملك بمّا طلبه اقوش فأنكر عليه 
وأمره بالانضيام إلى المحمّدي والمسير لقتال اقوش . فعاد معه . وبعث تلوهما 
بالأمير علم الدين سنجر الحلي لقتال اقوش على عسكر آخر بعد / ما رضي عنه 
وأردفه بالأمير عزّ الدين [ أيبك ] ”2 الدمياطي على عسكر ثالث . فآجتمعوا على 
حلب » وطردوه عنها » وأقام الحلبي نائيا بها . ثم خرج عنها فعاد إليها اقوش » 
وبعث إلى الملك الظاهر بالطاعة » فأبى إِلّا أن بحضر إليه . 

وخرج السلطان من القاهرة ومعه الخليفة المستنصر أبو القادم أحمد إلى 
دمشق . وجهّر الأمير سيف الدين بلبان الرشيدي » والأمير شمس الدين سنقر 
الرومي إلى حلب . فرحل عنها اقوش وملكاها » فبعث الملك الظاهر لنيابة حلب 
الأمير علاء الذي اتدكق القدقدار + ومعة عسكر كين © فملكها:واطمانيةة يل 


الزيادة من النجوم 7/ 160 . 
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210 أع 


فضاقت باقوش البلاد ولم بق بيده سوى البيرة . وخاف . فآضطره الحصار إلى أن 
سار إلى مصر رغبة في الظاعة . فكتب الملك الظاهر إلى النواب باللإحسان إليه في 
ترتيب الإقامات له في الطرقات . حتى قدم القاهرة في ثاني ذي الحجة سنة 
سئّين وستّائة . فتلقّاه السلطان وبالغ في الإحسان إليه وأكثر من العطاء له حتى 
سأل آفوش السلطان أن يقل من العطاء إليه » وأن يقبل منه البيرة ٠‏ فلم يفعل . 
فألحّ عليه حتى قبلها . وبي في الخدمة إلى تاسع عشر شهر رجب سنة إحدى 
وسئّين وسمّائة » فقبض عليه » وكان آخر العهد به . 


6 - آقوش كرجي المطروحيّ 1 - 6699" 


آقوش كرجي المطروحي » الأمير جال الدين » الحاجب » أحد الماليك 
البرجية . 

أستشهد على حمص في نوبة غازان لليلتين بقيتا من ربيع الأول سنة تسع 
وتسعين وستّائة . وكان من فرسان مصر وشجعانما . 


«١ - 7‏ ققَال السبع » 1 - 710" 


بدر الدين لول صاحب الموصل . 
قدم إلى مصر بعد واقعة هولاكو في سنة ثمان وخمسين وسعّائة في جاعة » 
منهم أقوش نميلة . وأيبك الموصلي نائب طرابلس . وترقى في الخدم حتى عمله 
(1) الواقي 325/9 (4264) ؛ السلوك 1/ 905 وفيه : أقش المطروحيّ نائب دمشق . 


(2) الوافي 335/9 (4266 ؛ الدرر 1/ 427 (1032) ؛ النجوم 9/ 216 ؛ المبل 
3 (517). 
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الملك المنصور قلاوون أمير علم . ثم نقل بعد وفاته وصار من أكابر الأمراء » إلى 
وكان من القوة والشجاعة على جانب كبير مع مكارم الأخلاق ودين ورأفة 


ور حمة . 


8 - اقوش الكنجي 1 - 713" 


اقوش الكنجي . الأمير جال الدين . أحد الماليك الظاهرية . 

ولاه املك الظاهر بيبرس قلعة مصياب "' . ثم صرف في الأيام 
المنصوريّة قلاوون . وأعيد وعُزل ثانياً في الأيّامِ الأشرفية خليل بن قلاوون . ثم 
أعيد فأستمرٌ حتّى مات في [. . . ] سنة ثلاث عشرة وسبعائة . وكان قد تمَكّن 
في لاق الإنيماضلة تكن زائدا ع وعطفيت: مهابئة 4 .المج كات عاطله د 
لو أمر أحدّهم بقتل نفسه قتلها من غير توقف . وغلّوا فيه على عادتهم ني الغلو . 
وأدَعوا ان روح إلاههم حلت فيه » تعالى الله عن ذلك . 


وكان من مشاهير فرسان ألخيل . 


9 - أقوش الشهابيّ 1[ - 78م" 


آقوش الشهابي' أحد الأمراء الطبلخاناه في أُيَام الملك السعيد محمّد بركة بن 
الظاهر . يلقَّب جال الدين . 


مات في سنة ثمّان وسبعين وسيّائة . 


(1) السلوك 2 ؛, الدرر 427/1 (1031) . 
(2) قلعة مصياب : إحدى قلاع الإسماعيلية ‏ السلوك . 2/ 134 و 143 . وعند ياقوت : 
(3) السلوك 1 +؛ لمبل 3/ 1 (520). 
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810 - أقوش الداودي الأفرم د -م71ع" 
آقوش الداوديّ » الأمير جال الدين ٠»‏ المعروف بالأفرم . 
كان جركسي' الجنس » من قدماء مماليك الملك المنصور قلاوون » وأحد 
أكابر البرجيّة السلاحداريّة . وكان في البرج مغرى بالصراع واللكام والعلاج 
والثقاف © ورمي النشتاب » إلى أن أنعر عليه بالإمرة في [...] فلم يترك 
ذلك . 
وتحدّث مع بعض الخاصّكيّة في الخروج إلى الشام ٠‏ فقال الملك المنصور : 
آقوش الأفرم يريد الشام ؟ لا بد له من نيابة دمشق » إِلَا ما هو في أيامي ! 
ثم أخرج إلى الشام في [. . . ] وأقام بها مدّة طويلة في لهو ؛ إلى أن كانت 
سلطنة كتبغا ونيابة لاجين » [فاشتدٌ عضده : فإنه كان أبن خالة لاجين . فلما 
عالط انهو سمه من ملق ويلك خانها + وتدكن “قله لفن 
210 بسع20 واآئفق أنه لما قتل لاجين/ كان بائتا بالقاهرة في دار الشريف ابن تغلب » 
ومعه الأمير شرف الدين حسين بن جندر بك [ الروميّ ] » وإذا الباب طرق 
وقائل يقول : خلُوا الأمير يكلم السلطان ! - وتتابع الاستحثاث في الطلب . 
من السطوح ليكشف الخبر فعاد بأن السلطان قُتل . فخرجا على حميّة وصارا إلى 
جهة قليوب ني مماليكها وأتباعها » وتردّدا في طريق بلبيس إلى أن أتقنا أمرها مع 


الأمراء . وأقبلا » فإذا بالأمير بكتاش أمير سلاح قد قدم من التجريدة . فانضم 


)1( الواي 232269 ١‏ 4265) ؟؛ الدرر 1 | 424 ((1024) ؛ النجوم 9 236 ؟ المبل 
3 (511). 
(2) الثقاف : ألعاب الخفة . 
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إليه . وبق أحد الأمراء السبعة الذين دبّروا الأمر حتى قدم الملك الناصر محمد 
بن قلاوون من الكرّك وتسلطن ٠‏ فبعثه إلى دمشق ليحفظها . 

فسار في سادس جادى الأولى سنة ثمّان وتسعين وسَّائة » فقدمها على 
[ البريد ] وقد سعى في نيابتها حتى كتب تقليده وجهر إليه في ثالي عشرينه » 
ولبس من الغد تشريف النيابة » وقبل عتبة القلعة ودخل دار السعادة وجلس 
على السماط ٠‏ والأمراء والعساكر بين يديه . وأخرج الأمير سيف الدين قطلوبك 
[الفخري ] إلى مصر. وي نصف جادى الآخرة ألبس الأمراء وأهل الدولة 
الخلع . 

وقدم طلبه من. القاهرة > فلم يزل بدمشق إلى أن قدم غازان ملك التتار 
وكسر العساكر الإسلاميّة على حمص . [ف]قدم معها إلى القاهرة في ربيع الآخر 
سنة تمع وتسعين [ وسوّائة ] . 

ثم عاد مع العساكر فقدم دمشق يوم السبت عاشر شعبان منها . وتوجّه منها 
في العشرين من شوّال الحرب الدرزيّة '' سكّان جبال كسروان » وقد آشتد ضرر 
الناس | هم » وترل بالعسكر عند هزيمّهم إلى مصر منهم شذائد . فوافاه عساكر 

0 وحمص وطرابلس مع نوامها . فآمتنع الدرزيّة يجبلهم » وهو صعب 
المرتقى » وأقاموا به أثنّي عشر ألفّ رام فأنكوا العساكر » وكثرت جراحائهم 
وهم ثابتون لقتالهم مدّة سيّة أيام حتى آنهيزم الدرزيّة ». وصعد العسكر الحبل 
بعدما قتل منهم خلائق إلى أن لاذوا بطلب الأمان . فآستدعى الأفرم أكابرهم 
وألزمهم بإحضار جميع ما أخذ من العسكر وقت الحزيمة إلى مصر ؛ فأخذ منهم 
ينا كرا وافرض غلبيم ماقي ألف درهم » وقبض على جاعة منهم » وعاد بهم 
إلى دمشق يوم الأحد ثالث ذي القعدة » وألزم أهل دمشق بتعليق السلاح في 
الحوانيت وملازمة الرمي بالنشاب » وتقدّم لقاضي القضاة بدر الدين محمد بن 


(1) وقعة جبل الدروز : السلوك 1/ 902 . 
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جاعة ”' بإلزام الفقهاء بذلك . ثم جلس في حادي عشرينه لعرض الناس 
فعٌُرضوا عليه طوائف طوائف من الفقهاء والأشراف وأهل الأسواق ٠‏ فقدّم على 
كل طائفة رجالاً يلون أمرّهم . 

فقدم غازان في أوائل سنة سبعائة إلى أنطاكية » وجفل الناس قدَامّه إلى 
دمشق . فخرج السلطان بعساكره من مصر إلى العوجاء » ثم عاد فأشتدٌ خوف 
أهل :دمشق وسار أكثرهم إلى مصر . ونادى الأفرم في تاسع جادى الأولى : من 
أقام بعد هذا النداء » فدمّه في عنقه » ومن عجز عن السفر فعليه بالقلعة . 

فجفل الكافة وغلت أسعار المببعات فبلغت غرارة القمح ثلاثمائة درهم » 
والرطل من لحم الضأن تسعة دراهم . وآشتدَ الإرجاف بمجيء غازان » فخلت 
بلاد الشام من أهلها وساروا بأجمعهم إلى مصر . ثم سكن الحال إلى أن كانت 
وقعة شقحب في رمضان سنة اثنتين وسبعائة فشهدها . 

ثم خرج في ثاني ارم سنة حمس وسبعائة من دمشق بالعساكر لقتال أهل 
حتان كبترواة ندم تادى ود النامق مك اخ عن الأحفاد بواليحالة سين 
فسار ي سين الفا" ونازلهم وخرب ضياعهم » وقطع كرومهم ». وقاتلهم 
جد عر ينوه وفلف الجبل عنوة وقتل من أهله جاعة وأسر سّائة رجل . وغنم 

[211 أ] العسكر/ مالا عظيماً . وعاد في رابع صفر إلى دمشق ‏ . 

وأنشأ بصاحيّة دمشق جامعاً جليلاً في سنة سبع وسبعائة » ومدّ بعد فراغه 
للنائين مياطا عظيماً عليه سائر أنواع الأطعمة والحلاوات » وحضره أهل العلم 
والصلاح . ثم مد من الغد سمّاطا آخر للأمراء . 

ولك قلق المللك: الناصر هن هذه انحر عليه وتوخة :إل الكرلة غيلة: أنه يريك 
الحجّ » وكتب إلى أمراء مصر أنه نزل عن ملك مصرء قام الأمير بيبرس 
(1) بدر الدين ابن جاعة : انظر ترجمته في المقَمّى ل 1632 . 
2) السلوك » 14/2. 
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الجاشتكير في السلطنة وكتب إلى ناب المالك بالدخول في طاعته ٠‏ فمًا منهم إِلَّا 
من أجاب بالسمع والطاعة . ما عدا الأفرمً » فإنْه قال '' : بئس ما فعله الملك 
الناصر بنفسه » وبئس ما فعله أيضاً خحوشداشنا - يعني بيبرس - وأنا فمّا يُمكنتي 
الآن أن أحلف للسلطان الملك المظمّر » وقد حلفت لغيره - يعني الناصر - ولكن 
أنا أرسلُ من جهتي إلى الملك الناضر رسولاً وأرطل معه شهودا يشهدون عليه أنه 
خلع نفسه . ويأذن لي في الحلف لغيره . 

وبعث على البريد طائفة من أعيان دمشق فعادوا بجوابه » يتضمن شكره 
والثناء عليه ويعرّض بأنّه ترك السلطنة . فأصبح يوم الجمعة سادس عشر ذي 
القعدة سنة ثمّان وسبعائة » وقد جمغ الناس بجامع بني أميّة » وقرئ عليهم 
تقليده بنيابة دمشق على عادته » وزيد في ألقابه وتعظيمه وتفخيمه » وخطب 
للملك الظفّر » وزيّنت المدينة زينة جليلة . 

فأستمرٌ إلى أن تمرك الناصر من الكرك بريد أرتجاع الملك إليه فدافعه عن 
ذلك » وقام بأمز اللاك: المظفر عنام عظيماً :: والعينا كر أن دفن نين" يللي 
وتصير إلى الملك الناصر حتى ذهب أكثرهم » وعزم مّن بتي من أمراء دمشق بها 
على قبضه . قفر ليلا إلى الشقيف . 

ودخل الملك الناصر دمشق في ثاني عشر شعبان سنة تسع وسبعائة . وبعث 
إليه *' الأمير علم الدين سنجر الجاولي بالأمان فآعتلَ عليه بحضور أحد ثقات 
السلطان إليه وحَلفه له » فحلف السلطان له ووجّهه باليّمين صحبة الأمير الحاج 
أرقطاي الجمدار » فقدم معه ء» وخرج السلطان فتلقّاه . فلمًا عاينَ السلطان 
ترجّل » وهو مشدود الوسط »2 وتحت إبطه نصفيّة 9" - يشير إلى أنها كفنّه - 
فترجّل السلطان أيضاً له وعانقه » وقد خرج معظم أهل دمشق . فلمًا رأوا 


)1( الشارك ٠‏ 47/2. 
2) أيء إلى الأفرم . 
(3) النصفيّة : ثوب خشن من القطن . وانظر النجوم 8/ 265 وما يتبعها . 
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السلطان يعانقه صاحوا بصوت واحد : به والدك الشهيد » لا تغيّر عليه ولا 
ُوْذِه ! - وتباكوا . فأقبل السلطان عليه وأفاض عليه الخلع وأركبه » ورسم له 
أن يجلس بدار السعادة وبحكم على عادته ويستقرٌ في نيابة الشام » فسرٌ الناس 
بذلك فَرَحاً به وعحبّة له . وأصبح من الغد فقدم للسلطان تقدمة سنيّة قيمتّها مائنا 
الف درهم ٠.‏ 

وسار إلى مصر مع السلطان . فبلغ السلطان عنه » وهو نازل ببركة 
الحاج » أنه قد عزم أن يثور هو وبرلغي الأشرفي [ ني ] جاعة من البرجيّة ويفتك 
بالسلطان » فبادر وصعد إلى قلعة الحبل . وأصبح يوم الخميس ثاني شوال 
ليجلس بالأعيان . فلمًا أجتحع الأمراء أشار الأفرم إلى مغنّيه مسعود وقال له : 
قم فغن (أحّة لبي ) - فرفع عقيرته » وكان شجيّ الصوت » وغنَّى بهذه 
الأبيات : وهي لبعض المصريّين”' قالها لما توجّه الملك الناصر إلى الكرك » 
وهي [ طويل ] : 


أحبّةَ قلبي إنَنِي لوحيد أريد لقاكم والمزار بعيد 
كفى حرّناً أني مقيمٌ ببلدة ومن شف قلبي بالفراق فريد 
أجول بطري بالديار فلا أرى وجوه أحبّائي الذيث أريد 7 
فطرب [ الأفرم ] وأخذ كلفثاه عن رأسه ووضعها بين يديه ساعة » ودموعه 
تتساقط على شيبته إلى [ أن ] أخذ الأمير قراسنقر نائب حلب الكلفتاه ووضعها 
على رأسه . ش 
وخرج السلطان فجلس وصرف الأفرم عن نيابة الشام بقراسنقر » وأنعم على الأفرم 
بصرخد . فسار إليها وأقام بها إلى أن مات الحاج ببهادر الحلبي نائب طرابلس في 
ربيع الآخر سنة عشر وسبعائة » فتُّمل إلى نيابة طرابلس ورسم له أن لاع يدحل 
دمشق خشية أن تنشب أظفاره فيها ويقوم أهلها معه محبّة فيه . فتوجّه إلى 


(1) في النجوم : لبعض عوام القاهرة (ج 10/9) .. 
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طرابلس على مشاريق مرج دمشق في جادى الآخرة منها » وأقام بها على وَجل 
إن [ أن ] خرج الأمير قراستقر نائب حلب منها ولحق بهنًا . فكتب إليه يستميله 
فأجابه إلى موافقته » وبعث بخمسة آلاف دينار إلى صهره الأمير عر الدين أيدمر 
الرّزدكاش بدمشق ليفرّقها على من يوافقه . وأنفق الأموال في عسكر طرابلس 
وسار بجاعة معه إلى قراستقر . 

وتوجّهوا في أخريات سنة أي عشرة وسبعائة إلى خَرْئْدا ملك المغل فأقطع 
الأفرم همذان . وأقام بها حتى مات في ثالث عشر الْحرّم سنة ثلاث عشرة 
وسبعائة ”' . وقيل : بل تأخرت وفاتّه إلى بعد العشرين وسبعائة . 

وحكى عنه أنه في أبتداء أمره رأى فقيرأً مغريئًا في القرافة الكبرى فال له : 
يا آقوش » إذا صرت نائب الشام » إيش تُعطيني ؟ 

(قال) فقلت له : يا سيّدي » ما أنا قدر هذا . 

فقال : لا بدّ لك من هذا ! إيش تُعطيني ؟ 

قلت .يا ستدئ: + الذي تقول : 

فقال : تتصدق بألفي درهم عند السيّدة نفيسة وبألف درهم عند 
الشافعى . 

فقلت : يا سيّدي . بآسم الله ! 

شتلك وقال .ما أظتك إل تساها »وما توه كن كرها اله إذا قت 
هارباً إلى مصر . 

( قال) فوالله لقد جعلت كلام المغربيّ ممَثّلاً بين عينيّ حتى وليت النيابة 
فأنسانيه الله » ثم ما ذكرئّه حتى دخلت في نوبة غازان مصر هارباً . فبينا أنا ني 
القرافة إذ مررت بمّكان الفقير فذكرت قوله . فأحضرتة على الفور الدراهم 


() في السلوك 167/2 : في 23 محرم 716 . 
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وتصدّقت بها . 

ودخل عليه مرّةَ القاضي محبي الدين يحيى بن فضل الله كاتب السرٌ بدمشق 
وهو يلي نيابتها في أيام تحكّم الأميرَيْن بيبرس وسلار فالتفت إليه وقال له » وهو 
يشتكي من آفتياتهه| » وقال : والله هذا بيبرس لما كنا في البرج كان يخدمني 
وبحكٌ رجلي ني الحمّام ويضبٌ الماء علي » وإذا رآلي والله ما يقعد إِلّا إذا قلت 
له © أفعد .ا وأمّا سلا فهو مثانولا له قدر : إيكن: أعمل في دمشق ؟ وات لولا 
هذا القصر الأبلق والميدان الأخضر وهذا الهر المليح ما خَلَيتُهم يفرحون بملك 
مصر! 

ولمّا تويثة المللف القاضز إق الكرلك قال + اش -عملوا: تحسنا .. كاة ابن 
أستاذنا وهم حوله أصلح . 

ولمّا ظفر بأهل جبال كسروان مدح بعدّة مدائح جمعها شمس الدين أحمد 
أبن يعقوب الطبي وسماها ١‏ واقعة كسروان» . 

وبلغ من اَمَك في نيابة دمشق مدّة سلطنة المظفر بييرس مبلغاً عظيمًا 
بحيث كان يكتب تواقيع بوظائف كثيرة ويبعئها إلى مصر ليعلّم عليها السلطان 
تُمضى كلها . وكتب في دمشق عن السلطان : ١‏ بالإشارة العالية الأميرية 
الكافليّة كافل الشآم أعرّها الله تعالى» . وشكا إليه أحدٌ قُضَّادٍ الخدمة من المشير 
تاج الدين إبراهم بن سعيد الدولة » فكتب إليه [و]هكذا ابتدأ : والك يا ابن 
سعيد الدولة ! ما أنت إِلَا ابن تعيس الدولة ! وصلت أنك تقطع جوامك 
القصّاد الذين هم عين الإسلام ؟ والله إن عدت [و]تعرّضت إلى أحدٍ من الشام 
بعثت من يقطع رأسك وبّجي به في مخلاة ! - وبعث / بذلك على البريد مع 
مملوكه وأمره أن يدفعه إليه في وسط المحفل ويقول له شفاها ما في الكتاب . 
ففعل ذلك ٠‏ فلم يُطقه ابن سعيد الدولة وقام إلى الساظات" المللك. المظفر بييرنين 
وأراه الكتاب ظًا أنه ينتصر له . فلمًا قرأه أطرق زماناً وقال له : أرض الأفرم ! 
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والاوات آنا بالزاءة متك + والله إن عمل مك شيعا ما تقدن تتقك !اب فسفظ 
5 يذه ٠»‏ ورجم إلى مداراته . 

وكان» قد أشيت خرف من المللف الناضر ميك 1 إنه] لما كان ف 'ثباية 
طرابلس يخرج في كل ليلة بعد العشاء » ومعه من يثق به من دار السلطنة إلى 
موضع حتى ينام فيه بالنوبة » وخيلهم معهم . وربّمًا هوٌموا على ظهور الخيل » 
إلى أن ورد عليه الخبر بأن السلطان رسم له بنيابة حلب وطلبه إلى مصر ليلبس 
التشريف ويأخذ التقليد » فطار خوفا . وكان في المرج . فأتاه في الحال مملوك 
صهره أيدمر الزردكاش يعرّفه أله مأخوذ ويحرّضه على الفرار . فسار من وقته إلى 
قراستقر . وكان قبل خروجه إلى المرج قد أتاه مملوك قراسنقر وهو يأكل . فلمًا 
فرغ قال له : أخوك يسلّم عليك » وقد بعث معي هدية . 

قال : وأين الكتاب ؟ 

قال : ما معي كتاب . 

قال : فالمشافهة ؟ 

قال : ما معي مشافهة » ولكن هديّة لا غير . 

فقال : هاتبها ! 

فأخرج خرقة وحلّها وناوله تفاحة ثم ناوله بعدها مثزراً أسود ء ثم ناوله 
بعدمً] نصفيّة . ثم قام ليخرج » وقال : ما معي دستور أن أقعد بعد إيصال 
الهديّة . فوجم الأفرم » وسارّه ودفع إليه نفقة وأعاده . فقال الأفرم لبعض من 
حضرّه [ : أتعرف ما في هذه الحديّة ؟ 

نال اراق :1 جا امول ع نكر لق امقر فين نكا 

فقال له : آسكت ويلك ! إِنه بعث يقول : إن كنت تريد أن تشم هواء 
الدنيا مثما تشم هذه التفاحة » فسير في الليل الذي هو مثل هذا المثرر » وإلا 
فهذه النُصْفيهٌ كَنْنْكَ ! 
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فكان هذا من نادر ما يُحكى في الذكاء والفطنة . 

ولمّا سار كان عسكر مصر قد خرج فمنَعَه من اللحاق بقراستقر . فلم 
أشرف ورأى العسكر قال لمّن معه : شدّوا لي على حام ! - وكان حصانا لا 
يُجارى - فركبه 4 و ا ا أحمر وكوفية 4 وأنحذ ببذه الرمح 4 
وقلّم أثقاله وفرّق طلبّه ”' وقال : إن هؤلاء إذا دخلوا على العسكر ولست فيهم 
ظّوا أني ني الصيد » إذ ما القصدٌ إِلَا أنا.. فمّا يعارضهم أحد لثلاً أجفل أنا . 

وكان الأمرى| قال » لأنهم عبروا عليهم فلم يتعرّضوا لهم » وعندما بعدوا 
أقبل وحده وشقّ العساكر فلم يفطن له أحد » ونجا حتى لحق بأصحابه . ومن 
حَذره » لم يجتمع بالأمير قراسنقر حتى أستوثق منه بأيمّان مؤكده خشية أن يكون 
قد باطن السلطان عليه . 

وأثفق أنه نفد ماله في توجّهه إلى غازان حتى كان قراستقر يقوم به » وينفخ 
الثّار بنفسه » وماليكه نيام ما فيهم من رحمة ٠‏ وهو يتنهد وعيناه تدمعان » إلى 
أن وصل إلى بيوت سوتاي [ف؟عملت له ضيافة عظيمة ونصب له خيمة كبيرة 
هما كسبه التتار في نوبة غازان ٠‏ وعليها ألقاب الملك الناصر » ونزل الأفرم به . 
وقام ليتوضّأ فرأى آسمّ الملك الناصر فوق رأسه فقال : كيف أعاندُ القدرة ! نحن 
في هذا المكان » وقد خرجنا من بلاده » وهو فوق رؤوسنا ! وإذا كان الله قد 
رفعه [ف لكيف نقدر نحن نضعه ؟ 

ومن حيإنن وصل إلى بيوت سوتاي ] عاد إليه ناموس المرة ومشت 
مماليكه في خدمته إلى أن لقي خربندا وأنعم عليه بمّذان . 

وبعث إليه الملى الناصر الفداوية "ا عردمرة قل رظفروا يود, توفمز عليه 
(1) الكبر الأطلس : قاش ملوّن معصفر . 


(2) الطّلب بالضمٌ : مجموعة الجنود الذين يرافقون القائد . 
(3) الفداويّة : الفدائييون المتطوعون لقتله . 
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أحدهم 4 وقدامه بيطار ينعل فرسه فأمسكه بده وضمه ضمه إلى إبطه حتى أحذه 
مماليكه 4 فقرّره وقتله 5 


[212 بع]21 وحصل له في سنة أربع عشرة فالج . وكان قويًا/ بقاوم في الحروب 
الجاعة » وله شغض باللهو والصيد . تمَبّع بدمشق في القصر الأبلق الذي كان 
بالميدان تمنّعاً لم يسبقه إليه أحد » وقضى أوقاته ما بين قصف وصيدٍ . ومع ذلك 
فا كان يحل بالجلوس للنظر في المصالح . وتفمّد أحوال الرعيّة » ونحصين 
الحصون وملء كل ثغر , بمًا يحتاج إليه » وترتيب رجاله ون أحواله[م] » 
وإدرار النفقات عليهم » وآدّخار السلاح . ولا يزال يتفقّد هذا بنفسه » وقصّاده 
لا تنقطع من بلاد العدوٌ فتأتيه يجميع أحوالهم إلا أنه كان يسمع كلام كل قائل 
وكيك للد أن الفة بع غير أنه كه القرافيه هنا كا 

وكان واسم السماط كثيرٌ الانشراح عليه » مع كرم النفس » إلا أنه كان 
قليل ذات اليد » فلذلك قل عطاؤه . ويقال إنّه أكثرٌ ما ملك سبعة آلاف 
دينار . وكان خيراً عديم الشرّ والأذى » يكره الظلم ٠‏ ويوصف بالحلم والؤدة » 
لم يسفك قط دما إلا بطريق شرعي . 

وكان يعاشر جاعة من أهل العني والأدب : مثل الشيخ صدر الدين محمد 
ابن المرجّل ”'" » وبدر الدين ابن العطّار . وكان أهل دمشق يحبّونه محبّة زائدة 
ونفقوا ر 35 على طرزهم وآلاتهم حتى نقشته الندماء الحواظي على فروجهن . 

ونظم فيه الأدباء عدّة أشعار . وكتب إليه الصدر ابن المرحّل وهو بصرخد 
هذه الأبيات » وبعنها مع هديّة [ طويل] : 


أنا جيرة بالقصر كان لكم مغنى رَحَلُمِ » فعاد القصرٌ لفظاً بلا معنى 


.) 6 


(2) الرّنلكُ : شعار الأمير يرسم على رايته وسلاحه . 
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وأظلّم لما غاب نور جاله 
فلا تحسبوا أن الديار وطيبها 
لقد كانت الدنيا بكم في غضارة 


ؤلآ «رقت: الآضال. إل مياه 
2 عو و -ه و 
يعر علهم بعد داري عنهم 


وأني ألائي ما لقيت من الذي 


وقد كان من شه شعمس الضَّحَى لوره أسين 
زمائكم ٠‏ لا والذي أَذْهَبّ الحُّْنا 
ونَعْمّى . فأعمى الله عيئاً أصابئنا 
ولا حرّكت ريح الصّبا طرَباً عُضْنا 
وقد كنت منهم قاب قوسين أو أدنى 
لقلي قل أصيس وجسمي قل أَضنَى 
أباديكم تمحو الإساءة بالحسنى 


فوافته الحديّة والأبيات » وكانت فاكهة . وقد خرج إلى الصيد وليس 
3 6 


خازن داره سوى ألف درهم » فقال : 


هذا القدر ما يكني الشيخ صدر 


الدين » يا صبيان » أقرضوني حوائصكم ! - فأخذ من ماليكه عشرين حياصة 


وبعثها إليه مع الألف وقال لقاصده : 


على قدر الكساء مددت رجلٍ 


1 - آقوش الشريفي [ 


سلّم على الشيخ وقل له [وافر] : 


وإن طال الكساء مددت زادة 


(1) 


] 7/00 - 


اقوش ا 0 حال لد ين الماليك الصاكية النجمية 5 


. فلمًا ملك قلاوون أخرجه من القاهرة 


لنبابة الصّلت "3 0 لقره بعسف ومهابة حتى مهّدها . 


) الواقي 324/9 (4261) ؛ السلوك 917/1 . 
(2) الصلت بالأردن على يوم من عجلون ؛ السلوك 1/ 109 هامش 2 


2 - أاقرش الشمسي [ - و7مع" 


آفوكن القسسم ”6 الأمر نال الدين + أحد اليك 
واستقر في نيابة حلب لما قام قلاوون بتدبير الدولة مع سلامش ابن الظاهر 
في تاسع تجا تنه كثان وسيعين ,وسطانة ع فباخرها غرمة نوافزة إلى أن هات يا 
في أوائل سنة تسع وسبعين وسمّائة ٠‏ فولي بعده نيابة حلب سنجر البِاشْقَِرّدِي . 
3 - آقوش الغتمي 1 - 690" 


0 


آفوش الغميّ » الأبين عزن الدين 00 لحن إمراء ضر عات شهيدا عل 
عكمًا وقت فتحها في جادى الأولى سنة تسعين وسّائة . 


4 - آقرش نميلة 1[ - 693]" 


قوش الموصلي م كبر كانه لدف ع العروفت: بانوش عمل !: 

كان من مماليك الرحيم بدر الدين لؤْل صاحب الموصل . وقدم هو وجاعة 
من المّواصلة بعد قتل هولاكو لؤْلؤ في سنة مان وخمسين وسيّائة » منهم اقوش 
الموصليّ قمّال السبع » وعرّ الدين أيبك الموصلى نائب طرابلس » فخدموا في 


1) الواقي 325/9 (4262) ؛ المبل الصائي 21/3 (513) ؛ السلوك 684/1 ؛ 
النجوم 344/7 . 

(2) السلوك 1/ 765 . 

(3) في السلوك : سيف الدين . 

(4) السلوك 1 / 795 . 
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الدولرّة] » وترقى آقوش هذا إلى أن صار أمير طبلخاناه وأمير عم »؛ وولي 

ووافق الأمير بيدرا على قتل الملك الأشرف خليل بن قلاوون ٠»‏ وباشر قتله 
فيمّن باشر . وكان أُوَّلْ مَن ظفر به من قتلة الأشرف »هو والأمير سيف الدين بهادر 
عِِ : 5 0 8 0 د 50 2 3 5 8 58 8 


ثلاث ود سعين وسوّائة . 


5 - اقوش الغيي نائب إلبيرة 1[ - هومع " 


آقوش المغيثي » الأمير جال الدين , نائب إلبيرة » أحد الماليك سيف الدين 
سودي نائب حلب . 

تقل في الخدم إلى أن صار حاجباً بحلب . ثم قل بعد موت الأمير شرف 
الدين موسى إلى نيابة إلبيرة في جادى الأولى سنة ست وخمسين وسيّائة » فأقام 
مها أربعين -2 


ومات 5 سنة ثمان وتسعين وسرّائة . 


6 - أقوش الأشرفىّ نائب الكرّك 1 - 796 © 


اقوش الأفري © الأمير حال اللديق “المعووف" جاتب الكزلة م ويلكن 
البرناق لكبر أنفه - أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 
ترقى في خدمته إلى أن أنعم عليه بإمرة عشرة في سنة خمس وثمّانين. 


0) السلوك 879/1 . 
(2) الواي 9 (4267) ؛ الدرر 423/1 (1023) ؛ النجوم 310/9 ؛ المبل 
3 (518) ؛ السلوك 2/ 405 . 
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وسرّائة » وجعله أستادار أبنه الملك الأشرف خليل » وابن الخليلى ناظر ديوانه . 
فآستمرٌ على ذلك إلى أن مات الملك المنصور وقام من بعده الأشرفُ خليل » 
فولاه نيابة الكرك عوضاً عن بيبرس الدوادار في ربيع الآخر سنة تسعين وسمّائة » 


3 


وهو على حصار عكًا , وانعم عليه بإمرة مائة فارس ودار طبلخانائه بين 
الحم [...]. 

وأقام في نيابة الكرّك إلى أن قدم إليها الملك الناصر محمد بن قلاوون في 
شوال سنة ثمّان وسبعائة فقام بخدمته . فآحتال عليه حتى صيّره إلى مصر » فأنهم 
عليه اللك المظفر بيبرس بإقطاع بتخاص المنتقل إلى إقطاع برلغي الأشرفيّ بحكم 
أنه أنتقل إلى إقطاع بيبرس قبل السلطنة . 

فلم يزل بمصر إلى أن زالت أَيَام المظمّر وعاد الملك الناصر إلى السلطنة مرّة 
ثانية وأقرّه على حاله . 

ثم بعثه نائت السلطنة بدمشق عِوضاً عن كراي المنصوري بعدما خُلع في 
فنك اذى كدر ميته اللي اعتيرة ‏ وسيع نلا وكيني عل لاه علي 1 
لأهل دمشق بمّا كان قرّره عليهم كراي » فسرٌ الناس به . 

ولم يزلك إلى أن قدم عليه سودي نائب حلب في ربيع الأؤل سنة اثتّي . 
عشرة فتلقاه وقام له بمّا يحب . وعند وداعه لمّسيره إلى حلب ناوله ملطفا 
سلطاتيًا » فإذا فيه تشوّق السلطان إليه » وأنه ما هان عليه غيبتّه عنه » 
ويستدعيه الحضور . 

فبادر وركب في ثلاثة مماليك من غير أن يعلم به أحد من أمراء دمشق . 
وساق البريد إلى مصرء وصعد قلعة الحبل فأكرمه السلطان وخلع عليه : 
وجلس رأس المّيمنة » والبوبكريّ رأس المّيسرة . وكان إذا دخلا إلى الخدمة 


قام لا. السلطان فيقبّلان له الأرض . ويجلس كل واحدٍ منهما في رتبته ٠‏ فاستمرٌ 


(1) المسموح ما يعيّنه السلطان للأشخاص أو الجاعات من المال ؛ السلوك 2/ 19 هامش 5 . 
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[213 ب] 


ذلك أياماً . 


تم قبض عليه في يوم الاثنين ثاني ربيع الآخر هو وبيبرس المنصوري نائب 
السلطنة » وسنقر الكمالى » ولاجين الحاشنكير » وبينجار » والركن الأشرفى » 
ومغلطاي المسعودي » وسجنوا » وكان 0 000 وولي الأمير تنكز نماية 
دمشق عوضّه . فلم يزل في السجن إلى أن أفرج عنه في ثامن عشرين شهر 
رجب سنة خمس عشرة وسبعاثة » وخلع عليه وأعطي / إقطاع الأمير حسام 
الدين قرا لاجين الأستادار بعد موته في ثالث عشر شعبان منها . واستمرٌ على 
رأس المَيمنة » والأمير بكتمر البوبكري رأس المّيسرة . فلم كانت سنة تسع 
عشرة أستجدٌ السلطان القيام من على كرسي السلطنة له وللبوبكري”"' . فكان 
نائب الكرك يتقدّم على البوبكري تأدَباً معه عند تقبيل يد السلطان فلا يسهل هذا 
الأمراء لما علموز ته من خلالة : قذره' وتقدمة: في 'الدولة .+ يرون أن هذا من 
سلامة صدره وسذاجته . ثم سألوا السلطان عن ذلك لعلمهم أن العادة جرت 
أن يتأخمّر الكبير في تقبيل يد السلطان ويتقدّمه الصغير » فككّشف عن تاريخ آبتداء 
أَمَويه الحد إقرة الو كر فيه" تلظ املف الأشر ميشه سد وان 

تم سار على العا كر من مصر وخر جحت معه عسا كر الشام إلى آياس كرسي 
ملكة سبسن .فنازنها وقائلَ أهلها يرا ورا وتصب عليبا المحانيق حتى أخذها من 
الأرمّن عنوة في حادي عشرين ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين ”' ٠»‏ فوجد فيها 
ألفاً وثمانمائة فول قراره”" وضمَّائها في كل يوم ألفْ دينار » فحاز العسكر منها 
مال كبيراً » وخرّب برجَّها وكان في غاية المنعة . ثم [أ]غاروا على بلاد تكفور"» 
وغنموا مالا عظيماً وعادوا إلى بلادهم » وقدم الأمير آقوش إلى القاهرة . 
)1( النجوم 9 57. 
(2) السلوك 229/2 . 
(3) فول قرارة أو قزازة » ولم نعرف المقصود . 
(4) تكفور اسم ملوك الأرمن ( السلوك 1/ 551 هامش 3) . 
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ثم خرج في ثاني صفر سنة اثنتين وعشرين » ومعه من الأمراء سنجر 
الجمدار ». وألماس الحاجب © وطرجي آنا جا وأصلم السلاح دارع 
ومضى فيهم على عسكر لغزو سيس » فسار إلى دمشق » وخرجت معه عساكر 
بلاد الشام » فأغار على بلاد سيس وغرّب وغنم وقتل » وعاد في سابع عشرين 
جادى الآخرة » فخلع عليه » وشكره السلطان على ما كان منه . 

ثم ولاه نظر المارستان المنصوري بعد القبض على كريم الدين الكبير عوضاً 
عنه في ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين » فوجد فيه حاصلاً أربعائة ألف درهم 
وسكا ؤغرة مو الأصنات بمائة ألف درهم ٠‏ فلم يتعرّض للال . وأستجدٌ قاعة 
بالمارستان للمرضى » وتحت جميع حجارة المارستان » والمدرسة والقيّة داخلا 
وخارجاً وعلوًا وسفلاً » وأعاد ذَّهَبّْ الطّراز المكتوب حتّى عاد كأنّه جديد . 
يي طولها مائة ذراع تظلّ الأقفاص التي يباع بها خارج المارستان من 
الشمس وأحكها بأطناب فيمًا بين أوّل جدار القَبّةَ والمدرسة وبأعلى جدار 
المدرسة تجاه الصالحيّة » وكانت باعة الأقفاص تتضرّر من حرٌ الشمس فزال عنهم 
ذلك 29 ..وقام. بمضروف هذا كله :من ماله دون مال الوقق ... وكان يكشنف 
أحوال امجانين ويدخل بهم إلى الحمّام ويكسوهم الثياب » وأحضر لهم يوماً جاعة 
فغنُوهم ورقصوا على الغناء . وكان يبر مُباشري المارستان من ماله ويطلع ني الليل 
إلى المئذنة ليتفقّد المؤْذْنين . وكان للارستان به حرمة وافرة لا يجسر أحدّ أن يرمي 
على سكّان أوقافه شيئاً من بضائع السلطان ولا يتعرّض لهم بسوء . 

وخرج أمير ركب الحاج في سنة سبع وعشرين فحجٌ بالناس » وعاد ني 
خامس عشرين المحم سنة ثُمَانٍ وعشرين . 

ثم خرج في أوّل سنة أربع وثلاثين إلى نيابة طرابلس عوضاً عن 


(1) ذكر المقريزي هذه الإصلاحات في الخطط 4/ 259 . 
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[ قرطاني ] » وسبب ذلك ميله إلى الأمير اماس الحاجب كا ذكر في ترجمته "9 , 
وقَوَةٌ نفسه » ووفور حرمته بحيث أن السلطان يقوم له كلا دخل إلى الخدمة . 
مع معارضة السلطان في أغراض له . ثم أخذ في إنكار ظلم الخاص والغض منه » 
فأراد السلطان إزاحته عه فطلب أستداره عرّ الدين المصري وحمّله إليه رسالة 
عع اذ الملطان كا ضاوة نه لكر مك جروانه ابل ى لجيه التي لي . 
الخدمة/ .وعد الشلطان أن يرغ من الخدمة ع وآسر إليه أنه إن عام أن الأمير 
يختار التوجّه إلى طرابلس ويكون خاطره طيباً فليتوجّه . وإلَا فليّْقم على حاله . 

فلمًا بلغه ذلك أبتسم وقال : أنا ما أشتبي التوجّه . ولا أخالف المرسوم - 
نم قال : والله » ما بقي يُخْلينا هنا ولا هناك . 

فا زال المصري بتلطّف به حتى أجاب بالسمع والطاعة » فخلع عليه 
السلطان من الغد وحمل إليه ألف دينار . ثم أستدعاه وطيّب خاطره وبعث معه 
الأمير سيف الدوع 1 نكا حرا" ولد لقلته الله عن العادة “فلم صل 
بلبيس بعث إلى برسبغا بأني أريد أن أكون في مسيري منفرداً » ولا أحبُ أن 
أبقى معك ف الترسبم إن ركبت ركبت معي ٠‏ وإن نزلت نزلت معي ٠‏ فير 
وحدك وأنا أسبرٌ وحدي ٠‏ فإني والله ما أهرب . 

فلم يحد بدا من موافقته لما يعلم من حلّة خلقه . حتى قدم به طرابلس . 
فأقام بها » وهو يبالغ في طلب الإقالة » وأن يكون بالقدس » إلى أن وصآت 
مركب للفرنج فيها عدّة سرّاق إلى ميناء طرابلس تطلب غرّة المسلمين » فركب إلى 
محاربتهم ومعه طوائف الناس . فدفعت الريح مركب الفرنج عن الميناء وعاد مها 
أهلّها من حيث أنّوا . فلم يحد النائب بالميناء مركباً للمسلمين ليتبع به الغريم . 
وذكر أهل البلد أن الفرنج قدموا في السنة الماضية وأخذوا من الميناء مركبا 


(1) ترجمة ألاس الحاجب تأي بعد هذه : رقم 840 (ت 734) ويقول المقريزي فيها 
والعادة أنْ الأمراء لا يخالط الواحد منهم الآخر . 
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للتجار . وهم هؤلاء الذين نراهم . فوقف حتى هيّأ الآلات لعمل مركب أنفق 
فيه أربعين ألفَ درهم من ماله . إلى أن كملت عارثه . فقدمت مركب فرنج 
متحرمين ٠‏ فركب 5 في العسكر وأخرج المركب ب التي أنشأها وفيها عدّة من المقاتلة . 
في طلبهم ٠‏ فقاتلوهم وأخذوهم بعدما قتلوا منهم جاعة كثيرة ٠‏ وعاد ومركب 
الفرنج معهم. وكان لقدومهم فرح زائد بطرابلس ٠.‏ وأخرج بالفرنج 
مشهورين 1 وفيهم صاحب ال مركب 8 وله معرفة باللسان العري 5 وقوة نفس 
وشهامة . فأنكر أن يكون حراميًا . و[قال] إِنْه تاجر . وقد مهب ماله وكان شيئا 
كثيراً . فذكر بعض التجّار أنه يعرف هذا الفرنجي” وأنّه كان بقبرس فخرج عليه 
هذا في طربقه وقاتلهم في البحر وأخذ مركبهم . وأعترف أيضا بعض من مع 
الفرئجي من النواتيّة بأنَ هذا الفرنجي حرامي » وأنه هو الذي قدم في السنة الخالية 
إلى ميناء طرابلس وأخذ منها المركب . 

فبعث حينئدذ النائب وأحاط بمو جوده » وكتب يعرف السلطان الخبر بنصّه 
فأجيب بالشكن» :وحمل الفرقى فبعت يه مقكدا .قلماامثل بين يدي السلطان 
أكثر من التظلّم . وأنه تاجر قصّدَ بلادَ السلطان بهديّة سه لبقدمها له . 
ويتبضّع 5 بلاده ) فأخذ نائب طرابلس أمواله وجعله حراميًا ١‏ 

دن الوا ااجطاد وسيل معني قار هذا من الفرتجي . وأ 
ا م في بلادي كيف يفسد علي 

فأستطال 7 عند ذلك في 5 وشنّعم في القول بحيث رحمه 
الأمراء . 

ديج الدين اقوش بإعادة مركب الف ر نجي إليه وجميع ما أخذ 
له » فإنّه رجل تاجر ٠‏ والتاجر لا يُتَعرّض له لواف اتن ]عل ذلك 
وأجاب بأنْ الناس قد تحققوا بأنه مُوْذٍ يقطع الطريق » فلا يسمع السلطان قوله 
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فإنه كذرب . 
فكتب إليه بإعادة المركب وجميع ما أخيذ إلى الفرنجي . فلم يحد عند ذلك 
بدا من تسلم المركب للفرنجي . وكتب يسأل الإعفاء من النيابة » فأجيب 
بالإعفاء : وأنه يتوجّه إلى صرخد أو بعلبك . ونوجّه إليه الأمير برسبغا » فسار 
من طرابلس إلى دمشق ليلبس خلعة صرخد من الأمير تنكز نائب الشام . فخرج 
إليه تنكز وتلقّاه وعمل له سواطاً / في دار السعادة . وحضر الأمراء فأمسكوه على 
السواط » وسجن بقلعة دمشق في يوم الخميس نصف جإدى الآخرة سنة مس 
وثلائين . ثم ثقل منها إلى صفد فسّجن بقلعتها . ثم حُمل من صفد إلى 
الإسكندرية في مستهل شوّال . وأعيد الأمير طينال إلى نياية طرابلس . 
فلم يزل آقوش بسجن الإسكندرية إلى أن أشاع السلطان بأنْ نائب 
الإسكندرية بعث يستأذن في تمكين الأمير جال الدين اقوش من إدخال المزين 
إلبه لبقطم. سَلعة © ظهرث له في :وسط رأسه... ثم .بعك السلظان. بابن ميت 
مقدّم الرماة ليُمضي قضاء الله فيه » فقتله في يوم [ الأحد سابع جادى الأولى ] 
سنة ست وثلاثين وسبعاثة » فلفن بها ثم نقل [...] . 
وكان شكلاً غريياً في هيثته وزيّه » فإنّه خرطانيّ الجنس . وكان عليه وقار 
وله حرمة وافرة ومهابة زائدة » بحيث إذا رآه مَن لا يعرقه هابه . وكانت أخلاله 
صعبة » يضرب الألف عصا وأكثر» فهات جاعة تحت ضربه » منهم أحد 
بازداريّة السلطان : رآه خارج القاهرة بأراضي اللوق » وهو يشتم سقّاء عنده 
ويشتم أستاذه . فضربه ا ألف وهو يقول له : أنت وإيّاه تتشاتمارّن] » 
إيش كنت أنا ؟ - قمات بعد يومين . وهذه إحدى ذنوبه عند السلطان . 
وقتل جارية السلطان زوجة بكتمر السائي بسبب الميراث » لأنّ أبنته أيضاً 
كانت زوجة بكتمّر فضرب الجارية سنَّائة عصا . 
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وعمّر تحت الحبل مغارة كان يخلو فيها عدّة أيام » وأنّهم أنه كان بحفر فيها 
زغبة ف الظفر بالمطالب”" » فكان يركب من بيته آخر الليل » وتارة يخرج 
ماشياً » وغلامُه يقود الفرس وراءه » ومعه مملوك واحد » حتى يصل إلى الجبل 
.ماشياً . وكان يخرج إلى الخدمة أحياناً وهو ماش حتى يصل إلى القلعة » والفرس 
على يد الغلام . 

وأنشأ الصاحب أمين الملك في وزارته حوانيت بحانب باب النصر ليعمل 
علوّها ريعاً » فبعث إليه بأنْ هذا الباب يدخل منه رسلٌُ ملوك الشرق » وما 
يبغي أن يضق بالبناء فيه » فلم يكترث بقوله . فتركه حتى كمل البناء وركب 
وك خلائة توهفنة إل" الأرمن .. 

وجدّد بناء قبّة النصر نحت الجبل » وتولّى عارتها من مال السلطان . وكان 
فيه خير » وله صدقات وبرٌّ ومعروف . 

وأنشأ جامعاً في طرف الحسينيّة يحوار قناطر الإو خارج القاهرة . 

وكان يعمل في يوم العيد سماطاً نظير سماط السلطان » فإذا فرغ الناس ٠ن‏ 
أكله عبَّأا أطباقاً كباراً » في كل طبق أربع زبادي "' كبار وصحن مطوي وبعث, 
إلى جميع جيرانه حتى يعمّهم كلهم » ثم يبعث إلى بيوت أجناده وبيوت مماليكه 
وبيوت غلانه » كل واحد بآسمه » ثم يتصدّق بمًا بي . ولم يعرف عنه أنه باع من 
شَوْنه ”' إردبًا فمًا فوقه » بل جميع غلاله على كثرتها ينعم بها ويتصلّق با . 

وم يمرض قطّ فإنّه كان قليل الأكل بحيث لا بتناول الغداء في الأسبوع 

وما خرج قط في تجريدة إلا وقام لجميع من يرافقه بجرايته وعليق خيله 


(1) المطالب : الكنوز الفيّة في باطن الأرض . 
(2) الزبديّة : الجفنة والصحن الكبير . 
(3) الشونة : مخزن الحبوب المطمورة . 
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وأكله » من يوم خروجه من القاهرة إلى يوم قدومه . 

وطلع مرّة إلى سطح داره فرأى بِادَمَنْج 9" مرتفعا لموسى اليبودي صيرفي 
الأمير بكتمّر الساتي » فبعث غلانه فهدموه إلى الأرض . 

وكان لا يلبس المفرك ولا المصقول © » ويتوجّه إلى الحمّام محرا وإبيناه 
طاسة ومئزر حتى يغتسل » من غير أن يرافقه أحدّ من غلانه ولا مماليكه . فعرفه 
خرج طلب الرجل وأمر به فضّرب » وقال : أنا ما لي مملوك » ما عندي بابيّة » 

وكان إذا خرج إلى جامعه لا يحسر أحدّ من مماليكه » ولا من قوَام الجامع 
أن يقيم به » بل يبقى فيه وحده » ومتى رأى فيه ثرابا أو خَللاً ضرب قوامه ٠‏ فلم 

5 يشر بوم ]لا /: القند نتن الأكزاة قد سيط" لها لقره قنيا اقضعة لين وتزقاق .> 

قال : والله » ولا أحد ! 

فطلب مماليكه وأكل 5 وأمر له بسلّائة درهم : فاثّفق أن جاءه كردي آآخر 
في الجامع بعد هذا بمثل ذلك » فضربه ستّائة عصا . 

وكان إذا مات لأحدٍ من أجناده فرس أعطاه ستَّائتة درهم . 

وكان يوقع بخطه على القصص فيُغْربُ فيمًا يوقع به : فين ذلك أنه لما 
كان في نيابة دمشق رفع إليه رجل قصّة بسأل فيها الحضور . فوقّع عليها مخطه : 

وكتب إليه شاب" جميل الصورة قصّة يسأل فيا إقطاعاً » فوقم عليها 


)1( البادهنج والبادنج مخرج الدخان من السطوح . 
(2) المصقول : قهاش خفيف يلبس في الصيف » أمّا المفرك فلا نعرفه . 
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مخطه : من كان يومه مخمسين وليلتّه بمّائة » ما له حاجة بالحنديّة ! 

وكتب إليه إنسان وهو بالكرّك : قد كثرت أذيّة هؤلاء الصبيان للمملوك 
ويسأل كفهم عنه - فوقع بخطه : إن لم تصبر على أذى أولادهم » وإِلَا 
فاخرج من بلادهم ! 

ووقع لآخر جرت له كائنة في الليل : قد أحصيناك » فإن عُدت إلى مثلها 
خصيناك . 

ولمًا أسلك يتمق قال لشكر + أمآ آنا فقد أمسكت .ولك خدة أت 
حنرّك منه ! - وأوصى تنكز لما عُيّن لنيابة دمشق بعده » فقال : إن أردت أن 
قم نائباً فآفعل ما أقول لك : آعم أله يتلقّاك أهل غرّة إلى قطيا بالفاكهة 
والحاوى والخيول والتقادم . فإذا وصلت إلى غرّة جاءك أهل دمشق بالتقادم 
إلا . فإذا دخلت دمشق جاؤوا إليك وقالوا لك : هذا الصاحب عر الدين 
القلانسي محتشم كبير [و]رئيس دمشق » والسلطان وغيره يقبل تقادمه وهداياه » 
وقد عمل ضيافة وجهزها إليك - فتأخذها فيجيء إليك غيره ويقول : يا 
خوند » ينكسر خاطري لكونك ما جبرتي مثل فلان - فتقبل منه » فتقدّم لك 
الخيول وغيرها » وتنحلّ الإقطاعات والإمرة والوظائف » فيأتون إليك بالذهب 
فتأخذ . فيبلغ الخبر أستاذك فأكثر ما يصبر عليك لسنة ثم يعزلك . فلا تأَحْدٌ من 
أحد فيا أبدا؟ فإِنَ جميع ما تأخذه في السنة [ ماع يكون خمسين ألفّ دينار 1 
وأسنتاذك ينعم عليك في السنة بأكثر من مائة ألف دينار . ويبلغ أستاذك خبرك 
فتطول مداتك . 

فكان. الأمير تتكز يقول. + ما خلا انبا هده الله كلها إلذ الأمير سوال 
الدين ! 
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7ع - اقبغا الحسني د -7ج7ع" 


آقبغا الحسني » الأمبر علاء الدين » أحد الليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . ريّاه صغيراً وقرب من قلبه وشغف به شغفاً زائداً » فأعطاه إمرة بمصر 
وختوله في نعم جزيلة . وأستغرق أوقاته في اللهو » وأكثر من معاقرة الخمر ء 
فكان لا يصحو ليلاً ولا نباراً . ونهاه السلطان مراراً فلم ينته . 

010117 0 
جزيلاً للحكاء » وقد تمّارض » على أن يقولوا : دواؤه في شرب الخمر. - 
عر اسه ناح و ال سا رار 

ةودن المي ارج الصو . فلم يطق السلطان ذلك » وقبض 
- - عشرائه - وشنق شنقَّ أحدّهم - وكحّل واحداً » وقطع يِدَ 
حر :وزححله . وحبس آقبغا في دار بالقلعة » ثم ضربه وخلى سبيله ليسكن 
القامزة لتتريسين عر أن تيك من عي مز نمال . فأقام عرياناً في تربة سئّة 
أيام لا يتجاسر أحل على الوصول إليه إلا بسرقة في الليل . فقام الأمراء في أمره 
وما زالوا بالسلطان حتى أخرجّه إلى دمشق على إمرة . وكتب إلى نائب دمشق 
الأمير تنكز أنه متى وجده يشرب يقبضه وبحبسه فسار من يومه . 


(2 


ومات في أثناء سنة سبع عشرة وسبعائة . 


() الدرر 419/1 (1004). 
() في المخطوط : وسار . ولم نحد تاريخ وفاته في بقيّة المصادر . 
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8 - أقبغا عبد الواحد 1 - 74 ] 


آقبغا الناصري . المعروف باقبغا عبد الواحد . الأمير علاء الدين 
الأستادار . 


قدم به التاجر عبد الواحد بن بدّال فآشتراه السلطان الملك الناصر محمد بن 
فلاوون » وجعل / أسم تاجره لقباً له . وحظي عنده وعمله من جملة [215 ب ] 
الجمداريّة . ثم أقامه شاد العائر فنبض بمّا ندب إليه منها وقام به أتمّ قيام » 
زادت به مكانته وعظّمت مهايئه . 

ثم ركب البريد مبشتراً بعافية السلطان من سقوطه في الصيد عن فرسه وكسر 
يده » فمضى إلى الشام وهو يومئذ رأس نوبة الجمداريّة في نصف جادى الآخرة 
سنة ثلاثين وسبعائة » فقدّم له النواب بغرّة وصفد ودمشق وحأاه وطرابلس 
وحلب تقادم جليلة بلغت نحو المائة ألف دينار » لعلمهم بمنزلته من السلطان . 

ئمّ ولي أستاداراً في عحرّم سنة أثنتين وثلاثين بعد موت الأمير مغلطاي 
المالي . وأضيف إليه تقدمة الماليك » فجعل عنبر السحرتي ‏ نائبه . فلمًا قيض 
السلطان على عنبر السحرتي خلع على أقبغا عوضه تقدّم الماليك في سنة خمس 
وثلائين » وأذن له في عرض الماليك » فعرضهم وآشتدّ عليهم . وما زال على 
مكانته حتى مات السلطان » ومعه خمس وظائف : أستادار »ء شاد العائر » 
مقدّم الماليك ٠‏ أمير منزل ٠‏ أمير مائة مقدّم ألف » ولوَلدَيْهِ محمد وأحمد 
إمرتان . وهو أخو خوند طغاي [ زوجة الناصرع] ء وله من التَمَككن في الدولة ما 
ليس لغيره . 


10) الواي 304/9 (4236) ؛ الدرر 1/ 418 (1001) ؛ النجوم 10/ 107 ؛ المبل 
3 (485) . 
(2) عنبر السحرتي هو لالا - أي مربي - الكامل شعبان . 
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فلمًا أقيم الملك المنصور أبو بكر قبض عليه لشيء كان في نفسه منه أيام أبيه 
سببّه عدم مراعاته له » في مستهلٌ صفر'" سنة آثنتين وأربعين » وأحيط بدوره 
فباع أمواله وحمل وهو بي الترسيم ما أازم به » فظهرت له نفائس كثيرة : منها 
أنه أبيع لزوجته سراويل بمّائتي ألف درهم منها عشرة آلاف دينار مصريّة . وأبيع 
وقبقاب مخمسة وسبعين ألف درهم ١‏ فوقف فيه كثير ممن 
ظلمهم وأخذ أموالهم من التجار وغيرهم ٠»‏ ورافعوه » فأرضاهم بنحو ماتتي ألف 
درهم . وما زال في المصادرة حتى ركب الأمير قوصون على السلطان ‏ , 
فأفرج عنه في يوم السبت تاسع عشره ووقف معه . 
فلمّا تم لقوصون ما أراده *) أخ رجه أميراً بدمشق » فسار بأهله وأقام بها : 
- ثم قدم إلى القاهرة صحبة الأمير قطلوبغا الفخريّ في نوبه سلطنة الناصر 
أحمد » وخلع عليه فيمّن خلع عليه من الأمراء في يوم الخميس ثالث عشر 
شوال منها » وأخرج إلى نيابة حمص فأقام بها إلى جادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعين . 5 صرف وصار من جملة الأمراء المُمَدّمِين بدمشق إلى شوال منها » 
فأنّهم أنه كاتب أحمد الناصر بالكرّك بعد خَلعه من السلطنة بأخيه الصالح . 


2 
لها خف وسرموزة' 


[ وسبعائة ] » ثم نمل إلى الإسكندرية وقتل بها . 


وكان ظالما متكبّرا جبّارا كثير الطمع . قهر خلائق وأخذ منهم أمواهم بأنواع 


(1) في السلوك 563/2 والنجوم 10/10 : كانت تكبتّه في آخر ارم 742 . 
(2) السرموزة :7 نوع من الخفاف تلبس فوق التعل . 

(3) خلع قوصون السلطان أبا بكر في 0 صفر 742 ( السلوك 2 / 567) . 
(4) ما أراده من تعويض المنصور أبي بكر بكجك . 

(ى) السلوك 660/2 . 
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وإليه تنسب المدرسة الأقبغاوية يحوار الجامع الأزهر من القاهرة » ودار 
آفبغا بخط الحيميّين قريباً من الجامع الأزهر أيضاً . 


9 - أقجبا الحموي 1 - 759" 


اقجبا الحموي »2 الأمير فخر الدين » 5 اناك جه 

أحضره الصالح إسمّاعيل من حاه وعمله شاد الشرّيخاناه فتمّكّن منه بحيث 
لم يكن أحدٌ بمنزلته ومنزلة الوزير محمود بن شروين" . وكان يسامر السلطان 
وينادمه 5 


ثم أخرج بعد موته إلى حاه » وقبض عليه في نوبة يلبغا اليحياوي وأحضر 


[ ومات في ربيع الآخر سنة تسع وعمس واف نه 00 


820 - أقبغا الناصري الحسنئ 1 - بعد 770 ] 
اقبغا الناصري الحسني . كان من خواص الناصر حسن » ومن بعده عمل 
دويداراً عند يلبغا . ثم عمل عند الأشرف دويدارا كبيرا بعد يلبغا » وذلك في 


صفر سنة تسع وسئَّين . ثم قيض عليه في جادى الآخرة منها ونفاه إلى الشام 


0 الواقي 305/9 (4237) ؛ الدرر 420/1 (1010) ؛ المبل 3/ 493 (499) . 
(2) هو مجم الدين وزير بغداد رت 748) . 
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3 أع م أحضر إلى القاهرة » ثم ناب في الكرك سنة خمس وسبعين » ثم تقل / 
إلى نيابة بهنسا قات بها [ في سنة بضع وسبعين وسبعائة ] 9" . 


سمه اي بي 
1 - اقستقر الناصري 1 - ع74]”) 


آقسنقر الناصري » الأمير شمس الدين » أحد الماليك الناصرية محمد بن 
قلاوون . 

تنقل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء وزوجه أبنته . فلمًا كانت أيّام 
الناصر أحمد » أخرجه إلى غرَّة نائباً في نضْف ذي القعدة سنة أثنتين وأربعين 
وسبعائة . 

م أعيد إلى مصر ني أَيَام الصالح إسمّاعيل ٠‏ وآستقرٌ أمير أخور » وعظم 
قدره وتزوّج بأردو أمّ الأشرف كجك . فسكن ما بينه وبين الأمير أرغون 
العلالي » وكان قد عيّنه السلطان والأمراء أن يخرج على التجريدة لقتال الناصر 
أحمد بالكرّك . وحمل إليه عشرة آلاف دينار وخمسمائة حمل . فخيّل العلائي 
للسطان منه أن يخامر مع أحمد . فمّنعه من السفر . فشق عليه ذلك ٠‏ وآنقطع 
عن طلوعه الخدمة . 

0 توجه في التجريدة الرابعة صحبة الأمير جنكلي بن البابا في خامس ربيع 
الأول سنة أربع وأربعين » وعاد بعدما أبل بلاء كبيراً وجرح في وجهه . 

فأخرج إلى نيابة طرابلس في سابع رمضان منها عوضاً عن طرغاي 
الجاشنكير » وباشرها مباشرة جيدة بعفة وأمانة ومهابة . 


0) الدرر 420/1 1006) . 
(2) الواتي 9 (4246) ؛ الدرر 1/ 425 ( 1015) ؛ النجوم 10/ 178 ؛ المبل 
2 (6501). 
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فلمًا تسلطن الكامل شعبان أستدعاه من طرابلس في ربيع الآخر سنة ست 
وأربعين . فلمًا قدم .عرضت عليه نيابة الجلفلة .تيار شفير عوها عد الأترسيك 
الدين الحاج أل ملك » فلم يوافق عليها » واستقرٌ من جملة الأمراء الأكابر » 
وضخم أمره وأمر الأمير ملكتمر الحجازي وفقل إل الغا . ثم خافا من الكامل 
أن يوقع ها فأرسلا إلى الأمير يلبغا اليحياوي نائب الشام في السرّ أن يبرز إلى 
ظاهر دمشق ويعلانيه أنها قد غزما على فعل شيءِ سيظهر : فكان من أمره ما 
ذكر في ترجمته!! . 

[ فبلغ الخبر املك الكامل ] فلم بَجِد بُدَا من إخراج عسكر إلى دمشق » 
وقدم عليه اقسنقر هذا . فلمًا سار قليلاً ركب الحجازي لحرب الكامل وأرسل 
إلى أقسنقر » فقدم عليه بقبّة النصر ء وكان من إزالة دولة الكامل ما ذكر بي 
ترجمته”» فأجلس أقسنقر والحجازيّ المظفر حاجّي سلطاناً وصارا أجل أمراء دولته 
وأعظمهم قدراً » إلى أن وشى بيبغا أروس إلى المظفر بأنها قد عزما على الركوب 
عليه كا فعلا مع أخيه الكامل شعبان . فقبضها وقتلها في يوم الأحد تاسع عشر 
شهر ر بيع الآخر سنة ثمّان وأربعين وسبعائة . 

وكان أميراً كريمًا له مواهب جزيلة مع شجاعة وقوّة نفس . وأبتتى الجامع 
المعروف به قريباً من القلعة » وهو كله مني بالحجارة » وجدّ في عارته بنفسه » 


وفيه دفن » رحمه الله . 


)1( يُعلِنْ الصفدي عن ترجمة يلبغا بقوله : على ما يأتي في ترجمته في حرف الياء ( الواقي 
9. . ولمًا كان المقريزي كثيراً ما ينقل عن الوافي ٠‏ فلعله أعتزم أن ينقل ترجمة يلبغا 
أيضا أو أن يحرّرها من مادّته هوء ولكنّه أعلن عنها بصيغة الماضي كأنها كتبت وتمّت . ولا 
تخاله سبّق الياء على الهمزة . ْ 

(2) ترجمة شعبان مفقودة . 
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5302 - اقسنقر الرومي شاد العائر 1 - م74ع"' 


اقسنقر الروميّ » الأمير شمس الدين » [ أحد الماليك الناصرية محمد بن 
قلاوونع] . 

ترقى في الخدم [ من الأوشاقية إلى أنع صار من أمراء الدولة ومن جملة 
الأمراخورية . فلمًا شغض السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بالعارة أقامه 
في سنة خمس عشرة وسبعاثة شاد العائر السلطانية وجعل لا ديواناً بلغ مصروقه 
في كل يوم ما بين ثمّانية آلاف درهم إلى أثتي عشر ألفاً . . 

م لما حجّ السلطان في سنة تسع عشرة أستخلفه على مكّة في طائفة من 
الأجناد » خوفاً من هجوم الشريف حُمَيضة على أخيه عطيفة » فأقام بها حتى 
قدم بدله الأمير بيبرس [ الأحمديّع] 7 الحاجب فسار إلى مصر . 


[ فوي به في سنة ثمّان وعشرين وسبعاثة أنه أنشأ لنفسه عائر وأشترى 
أملا كا كثيرة بمّا بأخذه من الأمراء وأرباب الصنائع ومن أصناف العارة . فتنكّر 
السلطان له وألزمه بحمل ماله . فم به الأمير قوصون وما زال يشفع له إلى أن 
أفرج عنه وأخرج إلى الشام على / إمرة بحلب ثم قبض عليه في سنة خمس 
وثلاثين وأحيط بمّوجوده وسجن بقلعة حلب » وأنم بإمرته على بيبرس 
الحاجب ] . 

وأفرج عنه في سنة ثمَان وثلاثين وانعم عليه بإمرة طبلخاناه بدمشق فات بها 
في سنة أربعين وسبعاثة . 


(1) الترجمة مكرّرة تباعاً ؛ والثانية لا تكرّر الأولى » وقد جاءت مطموسة عسيرة القراءة . ولم 
نستفد كثيراً بترجمة الدرر 1/ 421 (1013) ولا النجوم 9/ 322 . 
(2) زيادة من النجوم 62/9 . 
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وإليه ينسب جامع اقسنقر بترعة السبّاعين على البركة الناصريّة بين القاهرة 


ومصر. وإليه تنسب أيضا قنطرة آقستقر على الخليج يجوار قبر الكرماني تجاة 
الحبائية فإنه عمّرها . 


3 - اقسنقر السري 1 - 678] 


الأمين عبسل الديق' الشرى أخد أمزاء مصير الاكاين.. 


توفى بغزّة في سنة ثمان وسبعين وسئّائة . 


4 - آقسنقر السلاري 1 - بعد بمه7ع " 


اقسنقر السلاري المنصوري » الأمير شمس الدين ٠»‏ أحد الماليك المنصوريّة 
قلاوون. وعرف بالسلاري من أجل أنه لما فرّقت الماليك بعد قتل الأشرف 
خليل صار إلى الأمير سلار » فلمًا قدم الناصر محمد بن قلاوون من الكرك ترقى 
في خدمه حتى صار من جملة الأمراء » وولاه نيابة صفد عوضاً من طشتمُر 
حمص أخضر المنتقل لنيابة حلب في سنة إحدى وأربعين وسبعائة » فسار في 
النيابة أحسن سيرة . ورأى أهل صفد من عفته وعدله ما لا رأوا من غيره 
قبله , إلا أنّه أقام قليلاً » وحمل منها إلى نيابة غزّة عوضاً عن أمير مسعود بن 
جعفر » واستقرٌ عوضه في صفد الأمير علاء الدين أصلم . 

فقام بعد موت السلطان مع قطلوبغا الفخري في سلطنة أحمد الناصر وقدم 
معه مصر . فلمًا خرج الناصر أحمد من قلعة الجبل سائراً إلى الكرك عمله نائب 
الغيبة » فباشر النيابة » والناصرفي الكرك » إلى أن خلعه الأمراء وأقاموا أخحاه الصالح 


(1) الواقي 313/9 (4247) ؛ الدرر 1/ 425 (1014) ؛ المبل 2/ 499 (502) ؛ 
النجوم 10/ 105 . 


١: 5 


إسماعيل . فأقرّه على نيابة السلطنة فسكن دار النيابة بقلعة الجبل وجلس 
يكبا كها واستفر ترد الإقطاعات التي عبرتها من ثلاثمائة دينار إلى أربعائة 
دينار بغير مراجعة » ويشاور فيمًا فوق ذلك . فمّشت أحوال الناس ٠‏ إِلَا أنه 
كان يخرج الجزه '" اليوم ويرتجعه غداً ممّن أخرجه له وبقطعه لغيره ففتح 
باب المفاوضات والإقطاعات . وكان لا يردٌ سائلاً . 

فقبض عليه ي يوم الأ بعاء عاشر امحرم سنة أربع وأربعين وفبض معه على 
صهره الأمير بيغرا أمير جندار » وعلى قراجا الحاجب وعلى أخيه أولاجا . 
وأخرجوا مقيّدِين إلى الإسكندرية فسجنوا فيها وائهموا أنهم موافقون لأحمد 
الناصر ويكاتبونه . ثم قتل في [. . .] . 

وكان حسن السيرة ميا لقلّة الأرزاق » بحيث إنّه ما طلب منه أحد شيئاً إلا 
أعطاه . 


5 - كريم الدين الصغير1 - 726" 


أكرم بن الخطير » كاتب . الحميدي ٠‏ القاضي كريم الدين الصغير - يكتى 
بأبي المكارم » وتسمى لما أسلم عيد الكريم - المقبطى . 

كان من جملة كتّاب مصر التصارى » وخدم عند التليلي مملوك الأمير سنقر 
الأشقر والي البهنسا كاتباً . فلمًا كانت أيام خاله” ابن سعيد الدولة باشر به ِي 
ديوان الجيش إلى أن ولي خاله.كريم الدين عبد الكريم الكبير نظر الخاص . 


(1) كلمة غير مقروءة . وي أضطراب سياسته في الإقطاعات وسوء تصرّفه » انظر النجوم 


. 86 0 

(2) الوافي 345/9 (4275) ؛ الدرر 1/ 428 (1036) ؛ المبل 33/3 (522) ؛ 
السلوك 271/2 . 

)3( التاج أبو الفرج ابن سعيد اللولة هو خال كرم الدين الكبير (الدرر 428/1 
(1037) 
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فاستقرٌ أكرم بعدما أظهر الإسلام في نظر الدولة رفيقاً لتقىّ الدين أسعد بن أمين 
الملك '' ٠‏ نقل إليها من ديوان الجيش واستقرٌ في نظر الكارم والصحبة والقيد في 
يوم السبت خامس عشرين جادى الآخرة سنة سبع عشرة [ وسبعائة ] . 

وقصد عدّة مرات مصادرة الولاة فمَنعه خاله كريم الدين الكبير من ذلك » 
فلم يعجبه منعه إِيّاه » وشكاه غير مرّة إلى الأمير أرغون النائب أنه يَمنعُه من 
نحصيل مال السلطان . فلمًا قبض على كريم الدين [ الكبير] رسم له على لسان 
النائب أن يتحدّث في مال السلطان كيف يحفظ فإنه ما بتى له أحد يعاضده / [ 217 أ] 
وأنا أسلّم له المملكة يتصرّف فيها كلّها : الخاصّ 5007 ويد تقاض 
والدولةي 

فجعل يِتمنّع من ذلك تمعاً كبيراً » فرسم بحبسه مع خاله » فسجن 
عنده »2 نم أفرج عنه معه . 

وقبض عليه في يوم السبت سلخ ربيع الآخر وعلى ولده سعد الدين فرج 
ل للصاحب أمين الدين عبد الله بن الغنّام » .فأحضره بين يديه وأخرق 
به وأهانه وهدّده بضربه بالمقارع على تخليص المال ٠‏ وأخرجه حافيا . فنزل ولده 
مهانا ليجمع المال » وسجن أكرم ببرج في القلعة عند باب القرافة . 

وكان من الاثفاق العجيب أن أكرم هذا كان قد وشى بالأمير طيبغا العجمي 
حتى أخذه السلطان من طريق مككّة وأحضره منكّلاً به وسجنه بهذا البرج وأخذ 
ماله . فكتب عندما أفرج عنه بحائطه : حضرت من مكّة يوم كذا » وحُبست 
في هذا البرج سنّة عشر يوماً » وكنت مظلوماً » ففرّج الله عنّى . وأرجو أن يأخذ 
الله حقّي ممّن ظلمي - يعني أكرم هذا . فآستجيب له » وكان أكرم يرى خطه 
وهو في البرج ويتأمّله . 


(1) الشقي الاحول » مرّت ترجمته برقم 734 (ت 716). 
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وكان الوزير ابن العّْامِ إذا أستدعاه للمطالبة يصيح به العامة : بالله ذوقه 
المقترح كا يفعل بالناس ! - وكان قد أستجدّ أن يضرب من يعاقيّه على صدره 
بالعصيّ وسمّى هذا الضرب « المقترح » » فتكاد العامّة عندما يُحضّر أن مختطفه 
من شدة بغضها له . 

فبذل جهده في السعي حتى أعبّى من طلبه . واستمرٌ ولذّه يحمل مدّة ستّة 
عشر يوماً - قدر ما أقام العجميّ - ثم أفرج عنه . فكان جميع ما حمل له مبلغ 
مائة وسئّين ألف درهم + باع فيبا ثياب" بدنه » وأثاث ببته وأوانيه » وداره 
بمَنشأة المهراني 

ثم أخرج على البريد إلى صفد و في ليلة الثالث والعشرين من جادى الآخرة » 
فأقام بها إلى أن قدم عليه البريد بأستقراره في نظر الشام عوضا اغن مس لدرخ 
غبريال"' ٠‏ فسار إليها على البريد في يوم السادس عشر من شوال » وقدم 
دمشق في ثالث عشرينه . فباشر الوزارة وضبط أمر فبقق كنا اذا اومان 
سيرة حسنة فأعجب به النائب وغيره » إلى أن بلغ الفخر ناظر الجيش أن ولده 
أبا الفرج يكاتبه بمُتجدّدات أمور مصر وأخبار أهل الدولة » ويكني ع أستماء 
ل ا ل 
على البريد من دمشق في يوم الاثنين سادس * وروي الأول بس بيت ومنرين 
ومثل بحضرة السلطان وهو بناحية سفط من الحيزة » فلم يكترث به وبالغ في 


2 


الإنكار عليه وأمره بمُلازمة داره . وبعث غبريال عوضا عنه إلى دمشق . 
وأسرٌ السلطان إلى الوزير مغلطاي الحالي بقتله سا » فتقدّم إلى ولي القاهرة 
بذلك : فكمّن له جاعة يترصّدونه إلى أن خرج من داره راكباً في ليلة الاثنين 
باع ردي الآخر يريد الحمام » فوثب به الاعة » وكان مستعدًا فتجا 
بفرسه . وبطشوا بغلامه فقتلوه . وطار الخبر وانتشر ي الناس حتى بلغ 


(1) هو القاضي ابن صنعة القبطي . 
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للسلطان » فرسم بنفيه إلى أسوان . فأحضرزه] الوزير هو وأولاده في يوم السبت 
تاسعه إلى محلس السلطان وطالبه بالمال » فأنكر أن يكون عنده مال » فضرب 
ابنه سعد الدين بالمقارع ٠‏ وسسُلّم أكرم إلى الوالي فوجد معه أورافاً فيها مواقعات 
جاعة فأعلم بذلك الوزير فطلبها » فلم يوافق أكرم حتى بعث إليه السلطان مّن 
تسلّمها منه وقرأها » فأفرج عن أولاده وأمر فوة» فسعط بالخلَ والجير . تم 
أخرج هو وولده سعد الدين في ليلة الاثنين حادي عشره وحملا بي سلورة '" 
مرّت / ني اليل إلى أسوان ء فقدما ليلة الاثنين خامس عشرينه . وقثل أكرم في [ 217 ب ] 
ليله الفلالاة سادتن عفريتة ذفن فق تعر أن بل عليه ركان متهما انها عل 
فرج ال ب 

وكان شرس الأخلاق ظالاً عسوفاً » إذا غضب ارتعش بده . وفيه مكارم 
وعصبيّة للنصارى . وكان هو أكير لحب لالض لحان لكو التريو كار 
واثفق أنه رأى في منامه أن الب عَِقَهِ كان ] جالساً في منزله على منير » * تم قام 
ومشى . فتبعه حتى أتى شاطىء البحر من فوق الماء فآرتدَ عنه . فَعْبّر ذلك بأن 
صاحب هذه الرؤيا يموت مرتدًا عن الإسلام وأن داره تخرب » فإنّه عليه 
السام يشير 'للمؤموق وتذار 'للكافزين ج “فلا "مانك حيتت كاه وأخد رخابها 
وتركت على أقبح حال . 

وأئفق أيضاً أله كان يلوذ بخدمتهم رجل يُعَرَفُ بعلي السائس فيه. دعابة 
وبيده شد مذابح الغنم السلطائيّة بالحسيئيّة . فلمًا باشر أكرم هذا وظيفة النظر 
وتسلّم الجهات من الأمير علم الدين سنجر الخازن » صرفه وجعل له مرئياً أكثر 
من معلومه في سلخ المذابح » فلم يقبله وتشفع بالأمراء وغيرهم إليه فأبى أن 
بعيده . وتعصب له علم الدين ابن كريم الدين الكبير وجاعة ٠‏ ومحدثوا مع 
أكرم » وقد خرج هن محلس كريم الدين في .إعادته » فقال : يا جاعة ء 


(1) السلورو والسلاريّة : مركبة على النيل . 
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أنصفوني من هذا ؟- ثم سأله : كم معلومّك في هذه الوظيفة ؟ 
قال : ثلاثة دراهم 5 اليوم . 

فقال : إنني أكتب لك ستة دراهم وتترك هذه الوظيفة » فإِنّك تتلف علي 
مال السلطان . 

فقال له ابن هلال شادٌ الدواوين : يا مولانا » هذا الرجل يخشى من تغير 
الأمور وحدوث العوارض ٠»‏ فيباشر غيرك فيجد أنه كان بأسمه ثلاثة دراهم 
فصارت سنّة فيلزمه بالتفاوت . 

فغضب وقال : يا مسلمين : نحن كلّنا نروح » أنا أروح » هذا يروح ء 
كريم الدين يروح »© يُروح الجميع ٠‏ ويأني من يطالبه بالتفاوت . 
بعد سبعة أيّام . وولي الصاحب أمين الدين عبد الله بن غَنّام » وألزم علي 
السائس بالتفاوت , إلى أن حكى له ما جرى . فعجب من ذلك وأفرج عنه 
وأعاد إليه وظيفته . 


26 - أكدر بن خام 1[ - همع" 


أكدر بن خّام - بضمٌ الحاء المهملة - بن عامر بن صعب بن حثمة بن 
عكارمة بن هذيل بن سعد بن زر بن عنم بن أريش بن أراش بن خزيلة بن 
لحم اللخميّ » أبو مصعب . 

شهد هو وأبوه فتح مصر. وكان أحد فرسان لخم بمِصر ورئيساً في خلع 
عثمّان رضي الله عنه وقتله . وقد ولي بحر مصر لمعاوية بن أبي سفيان سنة ثمّان 


)1( الولاة والقضاة . 41 . 
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وتسيين وكات مغاوية مكرما له تالت قومه » وكان يدفع إليه عطاءه ويرفع 
محلسه . 

فلمًا سار مروان بن الحكم إلى مصر أشار الأكدر على عبد الرحان بن عتبة 
أبن جحدم"" أن يبعث مراكب في البحر تخالف إلى عالات. أهل الشام 218 أ] 
وذرانهم . فعقد له يوم قدم السائب بن هشام [ بن كنانة العامري ] » وذلك 
للنصف من ربيع الأول سنة خمس وسّين على خمسة آلاف من الجند أهل 
الديوان » وبعث به إلى الفرما ليُمنع مروان من المسب, . 

فتوجّه الأكدر في جيشه يوم ثمّاني عشرة من ربيع الأول وسار حتى أتى 
الفرما » فلتي بها عروة - رجل من جذام - وكان على طلائع حبيش بن دلجة 
القيني ؛ وكان حبيش على مقدّمة مروان » فأقتتلوا » وبرز عروة للأ[كدر] 
فتطاعنا فقتل الأكدر عروة . وأجمع الجند بمصر على أن يبعثوا بمراكب تخالف 
أهل الشام إلى منازهم . فقال عبد الرحان بن عتبة بن جحدم : ليس لا غير 
أبي مصعب - يعني الأكدر - فبعث إليه يأمره بالرجوع إلى مصر » فأستخلف 
على جيشه ابن عم له يقال له : عوف . ورجع إلى الفسطاط لخمس بقين من 
ر بيع الأؤل / . 

فلمًا قدم مروان يجيشه على عوف البرم عنهم ودخل الفسطاط من غير 
قتال . ويقال إن مروان كتب إلى شيعته بمصر أن أخلوا إلى الطريق - يعني مقام 
الأكدر بالفرما - فال كريب بن أبرهة [ الأصبحيّ ] لابن جحدم : لو رددنا 
الأكدر فوجّهناه ي البحر يخالف مروان إلى الشام ؟ 

فردّه ووجّهه في البحر . فخرج الأكدر في خمسين مركباً لثلاث خلون من 
ربيع الآخر.. فلمًا بلغ. مروان مسيرّه جزع جزعاً شديداً خوفاً من مخالفتهم إلى 
عيالهم وبلادهم . فبعث الله ريحا على المراكب وقد قربت من سواحل الشام 


. وهو والي مصر لأبن الزبير‎  )1( 
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فكسرت بعضها وظفر مروان بمّن فيها . وألقى البحر الأكدرٌ في ثلاثة عشر مركباً 
رشيد + فضعار إلى "الفسطاط + وشهد وقعة” الكتدق وآثافة + .وكان ركسا فهم 
وَمَقضا على لخم وجذام 5 قتال مروان . 

فلمًا غلب مروان على مصر وصالحه أهلّها [ بعد أن أُمّهِم على جميع ما 
أحدثوه ] حضر الأكدر مع قومه من لخم فبايع مروان ٠‏ ومروان مُعرض عنه . 
فأنكر قومّه ذلك وقالوا : يا أبا مصعب » والله لقد رأينا لمّروان وجهاً لا يصلح 
المقام معه في بلده » فرأيك في الخروج إلى المغرب أو تكون مستخفياً إلى حين 
خروجه عن مصر؟ 

فأبى الأكدر ذلك وقال : ما كنت لأخرج . ولا أستخني: » ومها يصنع 
بي مروان بعد عهده ومواثيقه . هل يصنع .إلا القتل ؟ فوالله لقد أجلبت على 
عثمّان وسيّرت إليه الجيوش وشركت في قتله بكلّ ما أقدر عليه . ووالله لقد 
فعلت ذلك بمّروان فحال القدر عن بلوغ الأمل . ولقد كان معاوية يبعث 
بعطائي » وأمر الولاة أن يؤخروني عن الوفادة إليه خشية أن يتذكر صنيعي , 
تم » الله الحكم بيننا وهو خير الحاكمين .. 

وجعل مروان يقدم رجلاً ويؤخر أخرى في أمر الأكدر : يهم 0 
العواقب . حتى اجيع على ذلك . فحرّض عليه نفراً من أهل الشام وقالوا : 
أمير المؤمنين » إن ا ل ادا 
معنى الفتنة . 

فبعث مروان فأحضر الأكدر وهو لا يعلم إلى ما دعي ؟ فلا دخل على مروان 
وليسن بعه أحلذئن أقوعة شأهم عن تلع : فأنكره » فشهد عليه جمع من أهل 
الشام لاقل سلذسمم . وأشار عمرو بن سعيد الأشدق على مروان أن يعاجله . 
فأمر مروان أن تُضرب عنقّه فضربت . 


وكان مروان يقول : لا يتم لنا أمرٌ والأكدر حي ! - ويخافه لأله سيّد لخم 
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وشيحها . له التقدّم والفضلُ والفقه » ويخشى أن يحرّض عليه بعد خروجه . 
فدس عليه رجلاً يدَعون عليه قتل رجل + وقَتّله . 

وكان الأكدر علويًا ذا دين وفقه في الدين » وجالس الصحابة وروى 
عنهم . وهو صاحب الفريضة التي يسمِّيها أهل الفرائض الأكدريّة . 

وكان يوم قتله عليه حلة أخذها بألف دينار فقال لرجل ممّن حضره : يا 
اياك :ناذا قر كلك فاق بورق ونش بحم اليل للك 

وكان قتل الأكدر للنصف من جادى الآخرة سنة خمس وسئّين ''' . وقال 
زياد بن قائد اللخمىي يرثي الأكدر » من أبيات عديدة [ متقارب ] : 

كا لَقِيَت لخم ما ساءها 2 بأكدرٌ لا تَبْعْدَنْ أكدرٌ ! 


و 


هو السيف جرّد من غمده ‏ فلاقى المثايا وما يشعر 
ولي عليك غداة الردى ‏ وقد ضاق ورذك والمصدر 
وأنقه ١‏ «الأشية .لو «فقة؟. رونا كان "متلق . يفنا 
وقد روى ابن لهيعة قال : مرض الأكدر بن حاإم بالمدينة ليالي عثمّان 
رض الله عنه » فجاءه على بن أبي طالب رضى الله عنه عائداً فقال : كيف 
تحدك ؟ 
قال : أنا لما بي . 
قال : كلا ! تعيش زماناً » ويغدر بك / الغادرٌ » وتصيرٌ إلى جنّة إن شاء [218 ب] 


الله , 


وقال موسى بن علي [ بن رباح ] : غدر مروان بالأكدر بن خام بمَشورة 
عمرو بن سعيد بن العاصي ٠»‏ وعَدَرَ عبد الملك بن مروان. بعمرو بن سعيد 


بمَشورة روح بن زنباع . وقال روح عند قتل عمرو [ بسيط ] : 
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يا عمرو ل تنس أفعالاً «فعلت. باكدر اله يتساه: عمرو وأ حورن" 


وقد روى الأكدر عن عمر بن الخطاب : تعلّموا المهن فإنه يوشك الرجل 
منكم أن يحتاج إلى مهنة . 
وروى عن أبي هريرة : من قتل نفسا فليقاتل في سبيل الله حتى يُقتل . 


وروى عن جاعة . 


7 - الآقرش المنصوري 21 - بعد 724] ”ا 


الآقوش المنصوري » الأمير [ ججال ] الدين » أحد مماليك الملك المنصور 
قلاووت [...]. 


.2 © اص لام 


فلمًا كانت سنة أربع وعشرين وسبعائة رَفِعَتْ قصّة لقصر السلطان تتضمن 
تحذير السلطان من الركوب إلى الميدان : فإِنَ الآقوش قد وافق جاعة من الأمراء 
على الفتك بالسلطان » فطلب ومُّدّد فأقسمّ بالأيمّانِ المُحرجة أنه بريء مما 
رَمِيَّ به » وكيف يفعلُ هذا وقد من السلطان عليه وأخرجه من السجن » وهو 
شدكيرة 

وائهم ولده أنه هو أفترى عليه من أجل نبيه عن الخمر » فإِنّه عن قريب 
سبّي وتوعّدني . فأمر به إلى الحبس . 

وطلب ولده ورّر فأعترف [ب]كتابة الورقة . فأخرج الآاقوش وحبس أنه 
مكاله . وَسُفْر إلى دمشق على إمرة بها . 


0 اليه عل 
2) الدرر 1 / 428 ( 1035 ):. 
)3( السلوك 2/ 257 . 
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8 - ألبكي الساتي رز - 702 " 

ألبكي الساتي » الأمير فارس الدين » أحد مماليك الظاهريّة بيبرس . 

ترقى في خدمه إلى أن صار من أكابر أمراء مصر وشجعانها . ثم قبض عليه 
الملك المنصور قلاوون وسجنه . في [ . . . ] وكان يخرجه من السجن فيتحددث 
معه ويعيده إلى السجن . ثم أفرج عنه وولاه نيابة صفد » فأقام بها عشرة 
أعوام . وكان [. . .] . 

فلمًا سخط الملك الأشرف خليل بن قلاوون على الأمير حسام الدين لاجين 
وقبضه وهو على حصار عكًا وبعتّه إلى صفد ليُعتقل بها » أخذ ألبكي المقرعة 
وضربه على كتفه وقال له : ما تمشي إِلّا خواتيني - وأخذ جوخة *' كانت معه 
#وظط را كين ل 0 5 

فقدّر الله تعالى أن صار لاجين سلطان مصر والشام » فبعث إليه يقول : 
أحتفظ بالبقجة والجوخة والطرطور ! - ففرٌ من حمص ٠»‏ وكان قد خرج من 
صفد بعسكرها في جادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسئّائة لغزو سيس صحبة 
عسكر مصر والشام . فأغاروا على بلاد سيس في رجب مها وعادوا إلى حلب . 
فعث البملطان الك المنضور لاحي بلقن بعل لكي بوغيره .من "الأماء .ا غلم 
فطنوا بذلك فَرُوا من حلب ولحقوا بالأمير قبجق نائب الشام وقد نزل على 
حمص » وساروا معه منها في ليلة السبت خامس ربيع الأوّل سنة ثمّان وتسعين 
ولحقوا بالقان غازان » فأكرّمهم وأنعم عليهم . وزوج ألبكي بأخته وكانت بارعة 
اطراك : 


(1) الواي 9 (4280) ؛ الدرر 432/1 (1040) ؛ المبل 3/ 37 (524) ؛ 
النجوم 204/8 . 

(2) الجوخة : رداء من الصوف الأحمر ( دوزي : ملابس) . 

(3) البقجة : رزمة من الثياب . 
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وبر عقل غازان لقيامه باداب المغل وسياستهم فقرّبه وأفرط في دنوه . 
وسار بهم إلى بلاد الشام 4 وهرم عساكر مصر والشام على حمص قُ ع 
الأول سنة تسع وتسعين » ونزل على دمشق واستناب قبجق على دمشق » وأنم 
عل ألبكى نخمص وحأاه » ورحل عائداً إلى بلاده . 

فرجع قبجق وألبكي إلى الطاعة وسارا والأمير بكتمّر السلاح دار إلى لقاء 
السلطان الملك الناصر محمد بن قللاوون » فوافوه 5 العشرين م شوال وهو 
عخِيّم بالصالحية . فتلقاهم وبالغ في إكرامهم . وقدم بهم إلى قلعة الجبل . وانعم 
على ألبكي بإمرة في دمشق ثم ولاه نيابة حمص . 

فلم يزل بها إلى أن مات يوم الثلاثاء من ذي القعدة سنة أثنتين وسبعائة » 

[219 أع2 وكان مليح الشكل ليس في وجهه / شعرة كأنه طلعة القمر . وكان كثير 
الأدب حييًا رئيساً لم ير قط ني ليل ولا نهار بغير خض ولا أبدى رجلّه ولا مدّها 
بحضرة أحدر . 

وكان كلا نول من الكوت :حمل خمدازه قاشه وفتته وتركه .. افإذا أزاد 
الركوب لقّه بيده مرّة واحدة لا يزيد عليها ثم يركب . 

وا اك لفون اطركانع قرزا بتع «الناضى سعرو وا الفشاطة والنناتك 


موصوفا بالفروسية . 


29 - ابن أخي أل ملك د مجدع" 


ألبكي . الأمير فارس الدين » ابن أخي الأمير سيف الدين أل ملك, 


. (1) الواي 9 (42813) ؛ الدرر 432/1 (1041). 
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ترقّى في الخدم حتى صار من جملة الأمراء . ثم ولي نيابة غزّة بعد موت 
الأمير دلنجى في جادى الأولى سنة إحدى وخمسين" 
أرغون الإسمّاعيلي . 

وقدم القاهرة في جادى الأولى سنة آثنتين وخمسين فأنعم عليه بإمرة 
طبلخاناه » ثم نقل الى تقدمة ألف » وأخرج إلى الصعيد إعانة للأمير أزدمر 


2 م صرف بالأمير 


الكاشف على العَرَب في شهر رجب سنة اثنتين وخمسين [ وسبعائة ] . 


وماك نة منج ولعسيين: 3ق أواخر :شوال ]م 


0 
830 - ألجاي الدوادار 1[ - 732]© 


ألجاي الدوادار » الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 

ترَّى في خدمه إلى أن أقامه دوادار صغيراً مع الأمير بباء الدين أرسلان . ثم 
أنعم عليه بإمرة عشرة في شهر رمضان سنة سبع عشرة وسبعائة بعد موت بماء 
الدين أرسلان وجعله دوادار كبيراً » فباشر الدواداريّة أجمل مباشرة من عفة 
ونزاهة وطولة روح وتأني ٠»‏ بحيث إِنّه لم يعرف عنه أنه غضب على أحد ولا 
جاهر أحداً بالسوء . ثم قل إلى إمرة الطبلخاناه » حتى مرض © ونزل من 
القلعة ثمات بدارزه] خارج باب زويلة مستهلٌ شهر رمضان سنة أثنتين وثلاثين 
وسبعائة » وهو في سن الكهولة » ودفن بالقرافة » وكانت جنازته حافلة. بالأمراء 
والأعيان . 


(1) السلوك 2/ 821 . 
2) الواي 353/9 (4285) ؛ الدرر 1/ 433 ( 1044) ؛ المبل 39/3 (526) ؟؛ 
النجوم 9/ 297 ؛ السلوك 2 / 354 . 
(3) في الوائي : وكان طويل الروح . 
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وكان يكتب الخط الحيّد » ويحب الفضلاء ويعتني بأمرهم ويُكثر من 
معاشرتهم ليلا ونهارا » ويجار.هم في عدّة فنون من فقه وغيره . وكان حنفي 
المذهب » وله أختصاص بالشيخ تقى الدين السيكي ؛ وهو الذي نوه به . 

وشغف بالكتب فآقتنى منها شيئاً كثيراً . وكان يوْنْث المذكّر في خطه ويعظّم 
وظيفته ويتبجّح بها . ولم بزل مشهوراً في 0 
الطريقة . 

وأنشا دارا بالشارع خازع بات ويل يتمق التفقة عل :يوان حاص :مائة 


صغره إلى وفاته بالخير وحسن 


ألف درهم » عرفت بعده بالقردمية » ثم عرفت ببيت محمؤد فلما كادت الدار 
أن تفرغ عارئها عمل فيها ألجاي محتمعاً ثُليت فيه ختمة شريفة بالغ في الاحتفال 
فيه » وحضره عامّة أهل العلم فلم يمتّع بهذه الدار ومرض بعد ذلك بقليل » 
فطلب من السلطان الإذن في نزوله إلى داره » فأذن له في ذلك . فقيل له فيه » 
فقال : أنا أدرى بخلق أستاذي : قد يكون في خاطره أن يولى الدواداريّة أحداً 
غيري . 

ونزل إلا » فلم يزل صاحب فراش حتى مات وأستقرٌ عوضه الأمير صلاح 
الدين يوسف المهمندار دوادار . 


# لمر 2 
1 - ألْجَيبْعَا المظفري 1 - 750] © 


3 00 

الجَسغا المظر[ي] » الأمير سيف الدين . 

رقاه السلطان الملك المظفر حاجي بن محمد بن قلاوون بحيث لم يكن عنده 
أحدّ في رتبته حتى زالت دوليه « والحيبغا أحذن أمراء الشور الذين تصدر الأوامر 


() هكذا في امخطوط . ولعلّها : من . 
(2) الواقي 355/9 (4286) ؛ الدرر 434/1 (1047) ؛ المبل 4/3 (528) ؛ 
السلوك 2/ 813 ؛ النجوم 10 / 245 . 
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عنهم . فأخرج إلى دمشق ني أوائل سلطنة الناصر حسن على إقطاع الأمير لاجين 
أمير أخور صحبة الأمير طقبغا وطلب لاجين في تاسع شهر ربيع كوه تسمع 
وأربعين وسبعائة » وآنّهم أنه أراد الفتنة . 

نم نُقل من الإمرة بدمشق إلى نيابة طرابلس / عوضاً عن الأمير بدر الدين [ 219 ب] 
أمير مسعود رن. خطيرقى أثناء شعبان: منها , فلم بزل إلى أوائل شهر ربيع الأول 
سنة خمسين » [فبآستأذن الأمير أرغون شاه نائب الشام في التصيّد بالناعم 
فأذن له » فسار وأقام على بحيرة حمص أيَّاما يتظاهر بالصيد . 

نم ركب ليلاً بمّن معه من عسكر طرابلس وساق إلى خان لاجين ظاهر 
دمشق وأقام به من الثانية من النهار إلى قبيل الغروب . وركب بمّن معه وطرق 
أرغون شاه نائب الشام ٠‏ وهو بالقصر الأبلق من الميدان ليلا » وأمسكه وسجنه 
مقيّداً » وقد عاونه على ذلك الأمير فخر الدين أياز السلحدار . 

فلمًا أصبح نزل بالميدان الأخضر وطلب أمراء دمشق وعسكرها » وأخرج 
كتاب السلطان بإمساك أرغون شاه » فلم يسك أحدٌ في ذلك . وأحتاط بأموال 
أرغون شاه وجعلها عنده في القصر الأبلق » وذلك في يوم الخميس ثالث 
'عشرين شهر ربيع الأول . وأظهر ني يوم الجمعة ثانيه بأنْ أرغون شاه قد ذبح 
نفسه © وجهر البريد وكتب على يد الأمير أيدمر الشمسي إلى السلطات يانه 
أمسلف: أرغوق كناة :وأنه ذبح نفسه . 

فلمًا كان يوم الثلاثاء أرتاب الأمراء بدمشق بم قر » فركبوا لحربه 
ووقفوا نحت القلعة . فركب بمّن معه وواقعهم وقتل منهم عدة وجرح جاعة » 
ومضى يمن معه , وقد حمل أموال أرغون شاه » على [ طريق ] المزّة وسلك 
[ سهل ] البقاع إلى طرابلس 


(1) السلوك 801/2 . 
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فورد إلى دمشق مرسوم السلطان بإنكار”" لما جرى من قتل أرغون شاه 
والاكاد في أخله الحتنا . فخرج عسكر الشام وربطوا عليه الدروب . فلم 
بلغه ذلك خرج من طرابلس » فأدركه عسكرها عند بيروت وقد وقف له أمراء 
العَرب والتركان والحبليّة وأهلّ بيروت . فوقف من الثانية من النهار إلى العصر وكرٌ 
راجعاً ٠»‏ فوجد عسكر طرابلس ٠‏ فواقعوه حتى سلّم نفسه . فأسلموه إلى عسكر 
دمشق . وقد فر أياز في ثلاثة أنفار فقبض عليه نائب بعلبك وقدم به وبألجيبغا 
إلى قلعة دمشق " . 

وحمل ألحيبغا إلى مصر صحبة الأمير [ سيف الدين ] باينجار الحاجب ء 
فوصل من مصر الأمير [ سيف الدين ] قجا السلاح دار في يوم الأربعاء بكتاب 
الدلطان أن برط الحينا وأياز . فركب العسكر في يوم الخميس حادي عشرين 
شهر ربيع الآخر- الغد - تحت القلعة » ووسسطا وعْلّقَا . 


5" ه ' أ 
وكان لالجيبغا من العمر تسع عشرة سنة ما بقل عذاره وطرٌ شاربه . 


2 - ألدمر الناصري[ 2 - 730] " 

ألدمر , الأمير سيف الدين » الناصري ان الماليك الناصرية محمد بن 
قلاوون . 

ونع ل نيه عتى: عنان ا ارد اكليف انيد سانةاو نوكه عا 
صحبة الركب » وقد قدم ركب العراق إلى مكنّة صحبة محمد الحويج *) من أهل 
طوريز » وكان صاحب هزل ومحون . فتوصّل بأولاد الأمير جوبان إلى منادمة 
(1) بي المحطوط : بإمكان . 
2) السلوك 2/ 802 . 
(3» السلوك 323/2 ؛ الدرر 434/1 ؛ الخبل 184/3 (610) وهو فيه : أيدمز . 
(4) في السلوك 323/2 : أمير ركب العراق : محمد الحجيج . 
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أبي. سعيد بن خربنده ملك العراق ٠‏ وبعئه في الرسالة إلى مصر. فراج عند 
السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠»‏ وتردّد إليه مرارا . فبلغه عنه ما أغضبه 
فأسرّها في نفسه إلى أن بلغه مسيره بركب الحاجّ من العراق » فكتب إلى الشريف 
عطيفة بن أبي نمي أمير مكّة أن يتحيّل في قتله » فأطلع ابنّه مبارك بن عطيفة 
على ذلك بي عدّة من قوّاده فآستعدوا لقتله . وتمَهّلوا إلى أن عادوا إلى مكّة بعد 
قضاء النسك . وقد تقَدّم بعض الحاج من المصريّين على العادة وتأخّر الأمير 
خاص ترك أمير الحاج والأمير ألدمر والأمير أحمد ابن خالة السلطان بمَكّة لأجل 
مله مع 0 

فلمًا قام الخطيب على المنبر قصد عبيد عطيفة إثارة فتنة لينالوا غرض 
السلطان في أمير ركب العراق » وشرعوا في نبب السوقة والباعة وعبثوا بحاج 
العراق وخطفوا من متاعهم » والشريف عطيفة جالس إلى جانب أمير 
اركب ”© . فصرخ الناس / وكثر ضجيجهم . فنبض ألدمر ومعه جاعة من 
الإليك . وسب الشريف رميثة ظنًّا منه أنه يريد نبب الناس ٠‏ ولم يكن له علم 
. بمًا أسرّه السلطان لعطيفة . ومسك بعض القواد [و]أخرق به » فقام عطيفة وأخذ 
بلاطفه ليردّ[ه] وهو من قوَة نفسه لا يرجع » وكان حاد المزاج قوي النفس 
معرو فا بالشجاعة . فقوي الأمر وزاد صياح الناس وركب مبارك بن عطيفة في 
قاد مكّة لابسين السلاح » وركب من بمّكة من جند مصر . فتقلّم خليل بن 
ألدمر وضرب بعض العبيد فوقعت فيه ضرية خيرٌ [ بها] ميتا . فأشئّدَ عند ذلك 
حنق ألدمر وتقدّم لأخذ ثأره فإذا المبارك بن عطيفة فرفع .سلاحه ليضربه فبدره 
مبارك بحربة أنفذها من صدره [فسقط مينا » وركب أمير الركب وخرج من 
مكة بنفسه » ورمى مبارك بن عطيفة بسهم في يده [ فشلّت] © . 


(1) يعني امير الركب المصريّ وهو الأمير خاص ترك ( السلوك 2/ 2324 . 
2( الزيادة من السلوك 2 . 
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وقاتل أحمد قريب السلطان”' حتى خلص بمَن معه . وسار المصريون 
والعراقيُون من غير أن يحصل الغرض " ٠‏ وذلك في يوم الجمعة رابع عشر ذي 
الحجّة سنة ثلاثين وسبعاثة . 

فائفق في هذا اليوم بعينه أن أشئهر بالقاهرة ومصر قتل ألدمر وحصول 
الحرب بمَكة حتى لم نل اعد الانؤهو يدت بذلك . وبلغ السلطان والأمراء ما 
فحدك وهم «الناين نوا كرو :وانطافتكه التقباعة إل "الريقت أيضا :وما زالت 
حتى قدم مبشرو الحاجٌ فأخبروا بالحرب و[ب]قتل ألدمر وولده في يوم الجمعة الذي 
حصلت فيه الإشاعة . فكان ذلك من غرائب الاثفاقات . 

وترك ألدمر مالا جما ما بين نقد وزراعات ومتاجر . وإليه ينسب حمام 


3 - الْطَبَرّس المجنون المنصوري 1 - 708 


ألطبرس المنصوري المعروف بامحنون . والي القلعة » الأمير علاء الدين . 
أحد الماليك المنصورية قلاوون . 
كان ديّناً عفيفاً تغلب عليه سلامة الباطن . وله أحكام يضحك منها . وكان 


(1) ابن خالته في السلوك . 

(2) الغرض هو قتل محمد الجويج الطوريزي أمير ركب العراق . 

(3) في الخبل : جهّر السلطان جيشاً الى مكّة للأخذ بثأر ألدمر وابنه «ومن حينئذ حككت 
الأتراك مكّة وانقمع أهلها الى يومنا هذا » وكذلك ني النجوم 9/ 283 وأضاف : «... 
وزال منها (مكّة) سطوة أشراف مكة الرافضة والعبيد ... وكرههم املك الناصر ومَقَتَهم 
واقصاهم » . 

(4) الوائي 359/9 ( 4289) ؛ المبل 48/3 (530) . 
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فيه تسلّط على النساء بحيث يركب أيّام المواسم إلى القرافة ويفتك فيبن *'" 
ويشهرهن شهرة بالغة . 
فقَال [ علم الدين اويل بن يوسف ابن الصاحب ] فيه [كامل ] : 
ولقد عجب تمن الطبر سو صحبه وعموهم بعقوده ‏ مفتولة 
عقدوا عقودا لا تصمّ لأنهم 2 عقدوا لمّجنون على محنولّة 


وتوفي سنة ثمان وسبعائة . 
4 - ألطنبغا الحمصي [1 - 678] 


ار 
5 - الطنيغا الجمدار 3[ - 9م66 


ألطنبغا الجمدار » الأمير علاء الدين » أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 


تنقّل في الخدم بديار مصر إلى أن صار من جملة الأمراء . فلمّا ثار الأمير 
بيدرا نائب السلطنة بديار مصر على الملك الأشرف خليل بن قلاوون وقام معه 
جاعة من الأمراء » كان منبم ألْطُبعا هذا . فقتلؤا [ الأشرفع ىا ذكر في 
)3( 


ترجمتة » وتسلطن من بعده أخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون » وقام بتديير 


(1) في السلوك 51/2 : وينكّل بن » والعبارة هناك أبعد من اللبس وكذلك في النجوم 
8 حيث أضيف : ... ومنعهن من الخروج الى الأسواق . وآتفق المقريزي وابن 
تغري بردي بوصف أحكامه بأنها « قراقوشية » . 

(2) النجوم 22/8 ؛ السلوك 2/ 795 . 

(3. ترجمة خليل الأشرف ابن قلاوون ٠‏ رقم 1397 . 
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[220 با] 


أمره الأميركتبغا نائب السلطنة ٠.‏ وتتبع قتلةَ الأشرف » فقبض ط الأمير حسام 
الدين طرنطاي السائي . وسيف الدين نوغاي السلاح دار : وسيف الدين 
لناق "2 السائي السلاح دار » وسيف الدين أروس الحسامئ السلاح دار ) 
وعلاء الدين ألْطبيغا الجمّدار » وسيف الدين أقسَئمّر الحسبامي . وناصر الدين 
محمّد خواجا ١‏ في العشرين من الْحرّم سنة ثلاث وتسعين وسنّائة . فاعتّقلوا مخزانة 
التوة” من القاغرزة .“وتو عقوبتهم الأمير بيبرس الحاشنكير : في كل يوم إلى 


1 


يوم الاثنين خامس صفر [ف]أخرجوا إلى باب القلعة . وقطعت أيديهم 
وأرجلهم ٠‏ وسمروا على الجال وطيف بهم . 

وآشتد حزنهم وأسفهم عليهم . وكان ألطنبغا هذا جميلاً . فلمًا قربوا من 
داره خرج حريمّه وأولاده يصيحون ٠‏ قد نشروا الشعور/ وسوّدوا الوجوه . 
وألقت زوجته نفسسها من مكان عال لترئمي عليه فقبض الحواري عليها ومنعنها 
ذلك . فقطّعت شعرها وألقته عليه وقالت : يا ليتني كنت فداك ! 

وكانت أهوال شنيعة . وتركوا مسمّرين على الهال عدّة أيام قات منهم 
طائفة . ووقعت الشذاعة فيمّن بقي ففكّت مساميرهم وحملوا إلى منازلهم . 

فلم ترضّ مماليك الأشرف بذلك ةا من ديارهم وسمروا مرّة ثانية . 


فلم تحمل قواهم ذلك وماتوا . فدفنوا بالقرافة . 


6 - ألطبيُغا اللردينئى 1 - بممه7]" 


ألطنبغا المارديني * الساتي . أحد الماليك الناضريّة محمد بن قلاوون . 


ع 


1 رباه صغيرا 0 به احتمياسا كرا ورقاة في خدمه حتى صار من 
1 ف اخطوط :+ آنا والإصلاح من النجوم 8/ 22 ١‏ والسلوك 1/ 795 . 
(2) صارت سجااً للأمراء بعدما كانت مخزناً لأصناف السلاح (الخطط » 3/ 305) . 
رو الوافي 364/9 (4292) ؛ الدرر 437/1 (1057) ؛ المبل 3/ 67 (539) ؛ 
النجوم 10/ 105 ؛ السلوك 2 / 658 . 
(4) في السلوك 2/ 658 وبي الواي : الماردني . 
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الأمراء الألوف وزوّجه بأبنته . 

راسم يكنا أنه التصون أن بكر واتيع أله وقئ “نه أنه يريد لفك 
بقوصون فقام عليه قوصون وخلعه"" . ثم إنه خذل قوصون وشغب عليه وركب 
تعاويقه”' عن الركوب حتى قبض عليه ”' . وأقدم بعده على ألطنبغا نائب 
الشام لما قدم وأخذ سيفه وقبض عليه فترفع ووقفَ فوق آغاه ”) بهادر 
الدمرداشي فأسرّها في نفسه . 

وأخرجه في أيام الصالح إسمّاعيل على البريد في خمسة سروج إلى نيابة حاه 
يوم [... ] ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين . ثم نقل بعد شهرين إلى نيابة حلب 
عوضاً عن طُقُرْدَمر في أوّل شهر رجب منها » فرض بعد قليل ومات مستهل صفر 
سنة أربع وأربعين وسبعائة . ظ 

كاك عيذ كزن فافة اليد + انها هاري نات 00 ظاهر 
القاهرة جامعاً في غاية الحسن أنفق عليه مالا كثيرا . 


837 - ألطنبغا التركي 21 - 642 ] 


ألطنبغا بن عبد الله التركي » الأمير شمس الدين + أحد أمراء :مصر . 

ولي الغربية وغيرها » وكان شهماً مقداماً » له في الولاية أخباز دالّة على 
فهمه وخبرته . 

توفي ليلة السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة آثنتين وأربعين وستّائة . 


.)0 

(2) كلمة غير مفهومة » ولعلّها : يعاوقه » آعتاداً على. ما في الوافي : وجعل يشاغله ويكسر 
محاذيفه عن الحركة . ْ 

(3) قبض على قوصون في 'صفر سنة .742 . 

(4) سيف الدين بهادر القرتاشي كان آغا الطنبغا نائب الشام ( الوائي 9/ 365) . 
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8 - ألطنبغا الحاجب [ - 742 ] 3 


ألطنبغا الحاجب » الأمير علاء الدين » نائب حلب » أحد الماليك الناصرية 
محمد بن قلاوون . 

نرقى في خدمه إلى أن ولاه الحجوييّة بحلب » فأقام بها مدّة [ ...] . فلما 
هات الأمير سودي أستقرٌ عوضّة في نيابة حلب لأيام من شهر رجب سنة أربع 
عشرة وسبعائة فشكرت دربته بالأحكام . وعمّر بها جامعاً حسناً . 

نم صرف بالأمير أرغون نائب السلطنة » وقدم إلى مصر مع الأمير ألحاي 
الدواداري في يوم السبت أوّل صفر سنة سبع وعشرين وسبعائة . فأكرمه 
السلطان وخلع عليه وأسكنه بقلعة الجبل وأنعم عليه بإمرة مائة من جملة إقطاع 
الأمير أرغون النائب . واستقرٌ الأمير أرغون في نيابة حلب [ وبق ألطنبغا ]) عوضه 
بمصر من جملة: 7 الكبا + :إلى أن .ورد ار موت ون نائب حلب ء 
فخلع على الأمير ألطنبغا واستقرٌ في نيابة حلب كا كان . في يوم الخميس عشرين 
ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ٠‏ وسار إليبها على البريد ففرح به أهل حلب . 

تك ها رف و المي مكو اود قاد بعر كر ىال ان 
وأغرى السلطان بعزله وولاية طرغاي عوضه . فعُزل عن حلب بطرغاي وأحضر 
إلى مصر في سنة ثمّان وثلاثين ١‏ فلمًا قدم لم يقبل السلطان عليه وتركه على باب 
الإصطبل » والسلطان يطعم الجوارح بالميدان حتى فرغ فأحضره . 
. وبي مقيمًا بالقلعة على إمرة طرغاي الطبّاخي وإقطاعه . إلى أن قدم الأمير 
تنكر في حادي عشر جادى الأولى سنة تسع وثلائين. فبعث 


(1) الواقي 361/9 (4291) ؛ الدرر 436/1 (1055) ؛ المبل 53/3 (534) ؛ 
النجوم 73/10 ؛ السلوك 614/2 . 
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السلطان [. . . ع" الحاجب إلى ألطنبغا أن يجهّر أمره ولا يصبح إِلّا وهو سائر 
إلى غرّة » وأردفه بتشريف نيابتها » إرضاءَ لخاطر تنكر . 

فسار من الغد وقد شق عليه ذلك ٠‏ فتألّم له الأمراء . فلمًا خرج تنكز من 
مصر عائداً إلى دمشق سار ألطنبغا ليتلقّاه بالداروم وعمل له سماطاً يليق به . فلم 
يأكل منه غيرٌ لقمة واحدة » وركب ولم بيبش لألطنيغا ولا أستدناه حتى نزل 
بالميدان ظاهر غرّة » فأكب ألطنبغا يقبّل/ يده » وكشف رأسه وأعترف 2211 أ] 
بالخطل . فأقبل حينئذ عليه وحادثه وأكل طعامه وطاب خاطره عليه » ثم سار 
بعدما خلع عليه . 

فلم يزل على نيابة غرَّة إلى أن تغيّر السلطان على تنكز . [ف].كتب إليه بنيابة 
دمشق . وأن الأمراء واصلون إليه بالعسكر حتى سووات التخسق ران 
الأمير طشتمّر قد رسم له بالتوجّه من صفد إلى دمشق ليجتمع هو والأمير قطلوبغا 
الفخري واه 1ع ا بذلك أعظم مسرة:! واحذ في 
الأهبة للمسير » وقدّم ا 0 ] 
أتمّ أستعداد إلى أن قدم عليهم الأمير طشتمُّر نائب صفد وقبض على تنكزكا ذكر 
في ترجمته”: وبعث به إلى مصر ء ونزل بالمدرسة النجيبيّة . وقام الأمير قطلوبغا 
الفخريّ وبقيّة أمراء دمشق محفظ المدينة . 

فقدم تملوك الأمير ألطنبغا إلى الأمير طشتمُر بعوده إلى صفد » فتوجه إليها . 
وقدم العسكر من مصر إلى غرّة صحبة الأمير بَمْنْاك » والأمير أرقطاي » والأمير 
برسيّغا . فتلقاهم الأمير ألطنبغا وأنزهم » ثم سار معهم يريد دمشق . فآلتقوا مع 
تنكز على بيسان وهو محتفظ به ومروا لمقصدهم . 

فقدم الأمير ألطنبغا » والأمير بشتاك ومن معه| دمشق في يوم الاثنين سادس 
(1) أغفل المقريزي اسم هذا الحاجب في السلوك أيضاً 2/ 461 . 
(2) ترجمة تنكر رقم 1034 . 
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اْرّمِ سنة إحدى وأربعين . فخرج الناس إلى لقائهم » ونزل ألطُّنبغا بدار 
السعادة على العادة » ونزل بشتاك بلميدان » وتفرّق بقيّة الأمراء في عدّة 
أماكن . 

وركب من الغد يوم الثلاثاء ألطنبغا [ إلى ] الموكب ومعه الأمراء . وقبض 
على الأمير صاروجا المظفري » والأمير ألحيبغا العادلي : وجنغية وطغية"'' 2 
وأوقعت الحوطة. على موجودهم » وعوقب جنغية وطغية وعوقب حواشيه| 
وأسباها » ثم وَسّطا نحت قلعة دمشق . وأكحل صاروجا . وتتبّعت أموال 
تلكر ع وتولى ببعها ألطنبّغا وأرقطاي مدّة شهر » فكان في ذلك أعظم عبرة » 
فإن تنكز لم يعرف عنه أنه قصد أحداً فخاب قصده ء إِلَا ني ألطنبغا وأرقطاي , 
ذائه اواك ظاول علي . وال قيار مول ننيه ويتنا فيك إن السلطان كان 
بقول بعد قتله لتتكز : والله ما خلّصت ألطنبغا وأرقطاي منه إِلّا ىا تخلص من 
الأسدٍ فريستّه . 

ونودي بدمشق : من [ ترك ] تنكز عنده وديعة [فل]يحضرها » فإنه كتب 
كل ماله في أوراق عند السلطان ! 

فخاف الناس وأنّوا بمًا عندهم . وصودر جاعة كثيرة من الناس بدمشق 
وأخذت أموالهم فكانت أيامٌ تكدات . 

5 رسم بتجهيز عساكر الشام لأخذ توريز. فتأهّبوا لذلك وأنفقوا في 
إصلاح شأنهم مالا كثيراً تكلفوا له . وبينا هم في ذلك إذ قدم الخبر بمَوت 
السلطان فبطلت التجريدة . وحلف الأمراء والعسكر [لاسّلطان المَّلك المنصور أبي 
بك اين «الناصر. محمد ٠‏ فلم تطل أيّامه وخلعه الأمير قوصون » وأقام عوضه 
السلطان الملك الأشرف كجك ابن الناصر محمد » وقصد أن يقبض أيضا على 
الناصر أحمد بالكرّك : وبعث إليه نجريدة مع الأمير قطلوبغا الفخري » وأخرج 


(1) دوهها من ألزام تنكر» (أي أتباعه ) . السلوك 2/ 507 . 
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بقيّةَ أولاد السلطان الملك الناصر محمد من قلعة الجبل إلى قوص . فغضب لذلك 
الأمبر طشتمّر نائب حلب وبعث يعيبه على ذلك و[أ]نكر على الأمير بيبرس 
لأحمدي موافقة قوصون على هذا . فقبض قوصون على مملوك نائب حلب 2 ع 
وكتب إلى ألطنبغا يحذّره من موافقة نائب حلب ويستميله إليه . وسيّر له إنعاماً 
سا ووعده عدّة مواعيد . فال إليه وصار من حزبه . 

هذا وقد أتّفق الأمير قطلوبغا الفخريّ مع الناصر أحمد بالكرك على 
سلطنته » ووافقه طشتمر نائب حلب وغيره من الأمراء . فأخذ ألطنبغا محترس 
على الطرقات » وكتب يعرّف الأمير قوصون بذلك كله . فكتب إليه أن يتوجّه 
إلى حلب ويقبض على طشتمر نائبها » وكتب / إلى ناب صفد وحمص وحاه 
وطرابلس بالمسير معه » وبعث إليهم بالتشاريف والخلع والنفقات . 

فسار في يوم الجمعة [. . . ] جادى الآخرة » وقد أشْتدٌ المطرّ » والناس 
يدعون عليه أن لا يسلّمه الله ! - فإِنٌ العامة كانت تكرهُه وتسيّه في وجهه 
وتدعو عليه . فنشب سنان شطفته 62 من خلفه 5 سقيفة [ف] انكسم فتغلءلوا 
عليه بالشؤم . 

ومضى فلقيّه أرقطاي نائب طرابلس على حمص . وكتب إلى طقزدمر نائب 
حاه أن يتلقاه » فأعتذر بوجع رجله - وكان قد مال مع الناصر أحمد » وبلمَهُم 
عنه ذلك . فبعث إليه ألطنبغا مَن حلّفه أنه باق على طاعة الأشرف كجك » 
ومضى إلى حلب . فورد عليه الخبر في سلميّة بفٍرار طشتمر من: حلب يريد بلاد 
الشرق» خم ترله ٠‏ سكن فوح إلى قمر 407 فوضن 'الطته عزن يقار 


امانع . وكتب يعرّف قوْصون فرار طشتمر . وأخرج أمواله وباع موجوده . 
(1) نائب حلب : هو طشتمر حمّص أخضر ء النجوم 31/10 . 

(2) الشطفة : الراية . 

(3) أبلستين : مدينة ببلاد الروم (الأناضول ) قرب أببس مديئة أهل الكهف . 
قيصريّة : مدينة كبيرة بأسيا الصغرى ( الأناضول ) . 


209 مين 29 


[1 س] 


فأتاه الخبر بأنَّ الأمير قطلوبغا الفخريّ قد سلطن الناصر أحمد بالكرك وسار 
من عنده إلى دمشق » وقد مال معه اقسنقر السلاري نائب غرَّة وأصلم نائب 
صفد وطقزدمر نائب حاه » وأستخدم بدمشق الأجناد وجمع الأموال من الناس 
وخرج إلى خان لاجين . فكتب يعرّف قوصون بذلك . فجرّد [ قوصون] من 
أمراء مصر بَرَسْيّا الحاجب وأمير محمود الحاجب في جاعة » وساروا في أخريات 
رجب إلى غرَّة . فسار اقسنقر منها:إلى. قطلوبغا الفخري بدمشق . فسار من حلب 
إلى حمص وحَلّف من معه . ثم سار حتى وصل خان لاجين ظاهر دمشق ومعه 
عشرة آلاف فارس ٠»‏ وقد برز إليه قطلوبغا الفخري في ثلاثة آلاف فارس . 
فتردّدت الرسل بينه] ثلاثة أيّام بلياليها فلم يرجع أحد منها إلى صاحبه » ووقف 
مع غرضه : ألطُنبُغا في نصرة قوصون » والفخري في نصرة الناصر أحمد حتى 
ال ا ا لاا 
على الفخريّ » فال من معه إلى جهة الفخري وصاروا معه . فلم يبقّ مع ألطنبغا 
سو أ قطاي “ناتب. طرابلس. في قلق .من. أمرّاء: الشام + .متب أسينا ابن 
البوبكري وأَيْدمُر المَرقّي . فساروا إلى المرج وقصدوا طريق صفد » وأحمد مشدٌ 
الشرايخاناه أحد أمراء طرابلس » ومعه جاعة » في طلبهم . فلم يقدروا عليهم 
وعادوا عنهم . 

مكلت ل سق الالجيق لتاقي + وقانة رسيا وين معدلا وحار عر 
فكتبوا إلى قوصون بهَزِيمّة قطلوبغا الفخري . ثم قدم عليهم ألطنبغا بِمَن معه غزّة 
وقد بلغوا الجهد من التعب فنزلوا بها وبعثوا بخبرهم إلى قوصون . فكثر اضطرابه 
وبعث لألطنبغا ومن معه بالأقبية والأقشة الفاخرة » وكان ما أرسله لكل من 
ألطنبغا وأرقطاي ثلاثين بدلة تاش » وثلاثين قبا » مُسنجباً © بطرز زركش » 
ومائتي كلفتاه » ومائتي خض » سوى كساوي مماليكها وغلانهبا وحاشيتها . 


(2) مسنجب : محشو بفرو ( دوزي : ألبسة 328) . 
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وشرع في تجهيز أمره للسفر » فآختلف الأمراء عليه وأمسكوه كا ذكر ني 
ترجمته . 

وكان ألطنبغا وأرقطاي قد سارا بمّن معها من غرَّة ونزلوا على مدينة 
بلبيس . فبعث إلبهم قوصون بتلجك ابن أخيه أن يلقوه نحت القلعة في يوم 
الاثنين ثامن عشرين رجب . فلم يرحلوا عنها إلا '' يوم الثلاثاء . وعندما وصلوا 
إلى سرياقوس جاءهم الخبر بركوب الأمراء على قوصون » وأنه محصور بالقلعة . 
فساروا إلى بركة الحُجّاحٍ . وإذا بطُلْب قوصون مع مائة من مماليكه قد خرجوا 
عه لِيعرّفوهم ما بأستاذهم » فمَضًّوا ىا هم حتى وصلوا نحت القلعة . 
فقصدهم / الأمير أيدغمش ومن معه من الأمراء وسلّم عليهم وأصعدهم إلى [ 222 أ] 
القلعة . ثم قبض على ألطنبغا وأرقطاي من الغد يوم الخميس مستهلٌ شعبان في 
سبعة عشر أميراً . 

كفنا بالكعاء كاضر سوفنو الكل والأمير قطلوبغا الفخريّ من 
دمشق » وبعلمها بمَسك قوصون وألطنبغا وأرقطأي فيمّن أمسكه . فقدم الناصر 
أحمد وأستقرٌ في السلطنة . وبعث بألطنبغا وغيره من الممسوكين إلى الإسكندرية 
0 ثم قتَلّهم واحداً بعد واحدٍ . فلمًا دخلوا على ألطنبغا وجدوه قد 
تهت للمّوت: وتوضأ وهل مق تنه حفاظا ©" واستقيل القبلة.. فأختدوا يعتفوئه 
على فعله وهو لا يكتّرث بقوهم . فلمًا أكثروا عليه قال : نحن حفظنا اليّمين الي 
حلفناها لابن أستاذنا - يعني الأشرف كجك - وبقينا عليها إلى هذه الساعة . 

فقالوا له : أوص بمّا تريد . 

قال : ما لي أحدٌ أوصيه على ولدي ». وقد وكّلته إلى الله . 

م أستلقى وغطى وجهّه فخنقوه حتى مات » وذلك في أوّل ذي القعدة 


() في المخطوط : الى . وقراءتنا أوفق لما في النجوم 10/ 39 : فلم يوافقه على السرعة . 
(2) حفاظ : حزام تحني لأثقاء الإسهال ( دوزي) . 
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سنة آثنتين وأربعين وسبعائة » وقد تجاوز الخمسين سنة . 
وكان خيرا له دربة بالأحكام وطولة روح في المحاكرات »؛ مليح الشكل . 
محيداً لعب بالرمح ورمي النشّاب والكرة » فارساً معدوداً من الأبطال » قويًا ل 
يقدر أحد أن يصرعه . وكان سخيًا لا يدّخر مالا » ولا يتجر ولا يعمر ملكا » 
فريدا في أبناء جنسه » إلا أنّه لم تساعده الأقدار في نيابته بدمشق . وكانت أيّامه 
كثيرة الشرور والأنكاد . وركب هواه في معاي طشتمر نائب حلب حتى كان ما 
كان . 


عه اثر ا و 
9 - الطنفش المالي 1 - 745]'" 
كان مملوك الأفرم 3 ثم تنقل 2 الخدم بعده . وولاة الناصر محمد الشرقيّة : 
ثم أستقرٌ أستاداراً لابن السلطان انوك" + ثم أستقرٌ أستادار السلطان . 
وكان شهما كثير العصبيّة لمّن يُعنى به : مع سوء معاملة . 
ومات في سنة خمس وأربعين وسبعائة » وهو صاحب التربة بالقرب من 


0 
0+ - ألْمَاس الحاجب [1 2 - 6734" 


ألمّاس الناصريّ الحاجب . الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصرية 
محمد بن قلاوون . 


(0) النرر 1/ 438 (10619) ؛ السلوك 674/2 »2 وهو فيه ألطنقش بالقاف . 

(2) آنوك ابن محمد بن قلاوون » ترجمته آنية برقم 847 . 

(3) الواقي 370/9 (4296) ؛ الدرر 1/ 438 (1063) ؛ النجوم 301/9 ؛ المبل 
3 (48ة5 م) ؛ السلوك 2/ 365 . 
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رقّى في الخدم حتى صار من أكبر أمراء الدولة » وآستقرٌ حاجباً . فلمًا 
أخرج السلطان الأمير أرغون النائب إلى نيابة حلب شغر منصب النيابة » 
فعظّمت رتبة ألمّاس وجلس في متزلة النيابة » إِلَّا أنه لم يسم بالنائب » وركبت 
الأمراء في خدمته عن آخرهم . وجلس بباب القلة من قلعة الجبل في رتبة 
النيابة » ووقف الناس بين يديه . 

وما زال على ذلك إلى أن حجٌ السلطان سنة أثنتين وثلاثين [ وسبعاثة ] 
وتركه بالقلعة ومعه الأمير جال الدين آقوش نائب الكرّك » والأمير أقبغا عبد 
كوه ترإلانى طق سان الحتترمو را ردن يري لزلا دراي 
أخذ منهم طائفة في خدمته وفرّق بقيتهم في أعال مصر ء وتقدّم إلبهم أن [لا] 
بدخلوا القاهرة ختى يعود من حجّه ٠.‏ | 

فلمّا قدم من الحجاز تغيّر على ألمّاس وقبض عليه في صفر . وذلك أنه بلغه 
عنه أله كان مدة الغيبة براسل اقوش انانت الكرك ويُوادده. .# وكانت العادة إن 
الأمراء لا يخالط أحدّ منهم الك عيواه بدت منه مع ذلك قبائح من معاشرة 
الأحداث ومن كلام حُفظ عليه في خقّ السلطان » وأنه شغف بشاب من أولاد 
الحسينيّة خارج القاهرة يعرف بِعْمَيْر كان ينزل إليه ويجمع الأويرانيّة مع عَمَير هذا 
ويعاقرهم الخير. وأضيفك: إلى هذا كله أن الأمر يكتمر الساق لشاا'عات يطريق 
الحجاز وجد فيمًا وُجد له حُرَمّدان "2 فيه جواب ألمّاس له يتضمّن : إني أحفظٌ 
لك القلعة إلى أن نجي . 

فلم يحتيل السلطان ذلك » وسلّمه بعد القبض عليه / لأقبغا عبد الواحد » 
فخُنق بعد ثلالة أَيَامِ بقلعة الحبل في ليلة الثاني عشر من صفر سنة أربع وثلاثين 
وسبعائة . وحمل إلى جامعه خارج باب زويلة فدّفن فيه . وأحيط بمّوجوده 
فؤْجد له سيّائة ألف درهم فضّة وأربعة آلاف دينار ذهباً وفلوس بمائة ألف 


227 ني ] 


و 
درهم : وثلاثون حياصة من ذهب . ومثلها كلوتات من ريش ٠‏ ومثلها خلع 
ل 0 1 
حرير » سوى جواهر ونحف نفيسة . وأخذ رخام داره المجاور لجامعه وكان 

فأتترا .. 


وكان ألمّاس أعَتَمَ لا يعرف العرييّة ولا يفهم منها شيئاً . 


1م - الحاج أل ملك 7 - جهدع" 


' أخذه الظاهر بيبرس في سنة ست وسبعين وسكّائة بن كت اننا 
دخل بلاد الروم » فصار إلى الأمير قلاوون فأنعم به على أبنه أمير علي . 
5 5 الخدم أيَام سلطنة المنصور قلاوون حى صار من الأمراء . 
وطالت أنامه 3 فأستقرٌ في الأيام الناصرية كمد بن قلاووك من رؤوس المشور 1 
وما زال جليل القدر حتى كانت أُيّام الناصر أحمد بن محمد [ف]أخرجه إلى نيابة 
حاه . وأعاده الصالح إسمّاعيل بن محمد وعمله نائب السلطنة بديار مصر عوضا 
عن أقسنقر السلاري في يوم الجمعة ثاني عشر الْحرّم سنة أربع وأربعين 
[ وسبعائة ]) » وجلس من الغد بشباك النيابة . 
وول قو بذأ.به أن بعك والي القاهرة: إلى خخرانة البتود بالقاهزة: فكسر .ما 
يها من أواني الخمر وأخرج منها الأسرى : وكان الناصر محمد قد أسكن بها 
النصارى المأسورين عند يحيئه من الكرك » فكثر عددُهم وأكثروا من أعتصار 
الخمر حتى بلغت عدة جرار الخمر الذي اعتصروه 5 سنة واحدة في وثلاثين 
ألفّ حر وتظاهروا بيع الخمر فقصدهم أهل الفسوق من الرجال والنساء 


(0) الواقي 372/9 (4297) ؛ الدرر 439/1 (1064) ؛ المبل 3/ 85 (547) ؛ 
النجوم 10/ 175 ؛ السلوك 2/ 723 . 
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والمردان » وصارت حانة يُعلن فيها بأنواع الفواحش من الزنا واللواط والتقار 
وشرب الخمرء سد مها كثير من نساء الناس وأولادهم 3 وم يقدر أحدّ على 
إنكار ذلك . 

قل الم الوا بواطاحي وار نوها كان ماقم القياه وعتهوها كلها 
وأتترى الأمين قفاري الأمتادار أرضها وحكرها شيك يا اللون. 

وطلك لأسن أله مللف: أيقا راك قلمة اليل .والرمه. أن بكس يريك 
الأسرى بها ويريق ما بها من الخمور ء ففعل ذلك وأنزهم من القلعة » فسكنوا 

ومنع من نصب اليم على شاطىء النيل وكانت من أعظم المفاسد فانكف 
الناس عن التظاهر بالمعاصي. . 

وأنعم عليه زيادة على إقطاع النيابة بناحيتّي المطريّة والخصوص من الضواحي 
وعبرتهما أربعائة ألف وخمسون ألفَ درهم . وصار إذا شكي إليه والي عمل 
كتب إليه في ظهر قصّة الشاكي » وينككْت على الناس فيمًا يوقع به : فوقع لأمير 
عشّرة طلب زيادة على إقطاعه بِمَّائتي فدّان من الجبل الأحمر ! ووقع على قصّة 
سأل رافعٌها أن يقسط ما عليه من الدَّين بمّا مقاله : [ بسيط ع : 

ومن تقاضى ديون الناس يوفيها 

وأرتفع إليه. جنديان قد تقايضا"" بإقطاعيهم| وزاد أحدهما الآخر مبلغاً . 
فأخرج الإقطاع عنهما وحمل المبلغ لبيت المال . 

وبعث بمّرسوم السلطان إلى الأعال بإبطال جميع ما آستجدّ في الدول 
المنصوريّة أبي بكر والأشرف كجك والناصريّة أحمد والصالحيّة [ إسمّاعيل ] من 


. تقايضا : تبادلا‎ )]١ 
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25 أو ررقَة 9" أو إقطاع وأن تعود الأمور على على ما كانت في الأيام الناصرية 
محمد . وجل في إراقة الخمور ومعاقبة شرَبة الخمر . فلم يوافق الوقت ٠‏ وثقل على 
أهل الدولة وكرهَهُ حاشية السلطان » فإنّه كان إذا طلب منه أحد إقطاعاً أو مرئبا 
بقول له : آذهب إلى باب الستارة وآطلب فلان الطواشي - أو + تسل إل 
بعض المغاني 2 تقضي حاجتك . 

223 أع فلمًا قام شعبان في طلب السلطنة بعد أخيه الصالح إسمّاعيل / الم يوافق 
الحاج أل ملك على أن يكون سلطاناً . فغلب وتسلطن شعبان الكامل . وأخذ أل 
ملك يستعني من النيابة » فصرفه عنها وولى عوضه الأمير آقسنقر الناصري نائب 
طرابلس . 

وخلع عليه قي يوم السبت ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين 
وأستقرٌ في نيابة الشام عوضاً عن الأمير طقزتمُر وأخرج من يومه على البريد . فلم 
يدحل غرّة حتى لحقه البريد بتقليده نيابة صفد وأن يكون أبنّهِ وابن أخيه حلب . 
فباشر نيابة صفد وتشدّد على عادته في إنكار المنكر إلى أن بعث إليه الكامل 
بمنجك السلاح الداز يستدعيه إلى مصر على إقطاع الأمير جنكلي بن البابا بعد 
موتة » فسرٌ بذلك وخرج من صفد أوّل المحم سنة سبع '3) وأربعين ومعه تقدمة 

السلطان فيا نحو سبعين فرساً وكثير من الجن والبخاتي » وعشرون بقجة تفاش . 

فلمًا وصل غرّة قبض عليه وقُيّد وأحيط بمَا معه . وحمل سيفه إلى 
السلطان على العادة » وحُمل هو إلى الإسكندرية فسجن بها . فوجد ف شُونه 

نحو ثلائين ألف إردب غلّة . 

وما زال محبوساً حتى قتل في محبسه » وثقل إلى القاهرة فدّفن يوم الجمعة 

(00” آلرؤقة + الاغلية + وخضوصاً ما يطل" لتققات 'الساجد: 

(2) المغاني هنا.: المغئّيات المطربات في الحفلات . 

(3) في المخطوط : تمان . والإصلاح من السلوك 2/ 699 . 
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تاسع عشر جادى الآخرة سنة سبع وأربعين وسبعاثة . 

وله بالماهرة مدر سة وحمام 4 وبا حسينية جامع 1 وكان جمّاعاً لمال يفعل 
فيه الخير » ويحب أهل العلم والصلاح . وخرّج له الشهات أحمد بخ أيبك 
[ الدمياطى ع مشيخة حدّث بها وهو بشبّاك النياية من القلعة . ' 


2 - أميّة بن عبد العزيز [( 460 ) - 529]"' 

أميّة بن عبد العزيز: الحكبم . الأديب البارع » أبو الصلت . 
الوشبيلي 7 . قدم مصر في سنة ست وتسعين وأربعائة . وهرب منها في سنة 
ع وخمسمائة 3 وذلك أنه غرق مركب من مرااكب الديوان بالإسكندرية وفيه 
جملة من مال السلطان . فعظم ذلك على قاضى الإسكندرية ومشارفها مكين 
الدولة وأمينها أبي طالب أحمد بن عبد المجيد بن حديد . .فجاءهم أبو الصلت. » 
وكان بالإسكندرية : وآلتزم بإخررجها من البحر بجميع ما فيبا. من البضائع . 
فبعث ابن حديد يستأذن الأفضلَ ابن شاهنشاه أمير الحيوش في ذلك فأذن له . 
فاقترح أبو الصلت عليه عمل حبال من الحرير الخوارزمي والحرجاني الرفيع ‏ 
وإحضار السنُديان الأسود لعمل ذلك . فأحضر له ذلك . 

وأراد ابن حديد أن يجمع له من في البلد ليجرٌ الحبال فأبى [ أبو] الصلت 
وقال : «جمع قليل يكفي » . وخرج ابن حديد والناس عندما فرغ أبو الصلت 
من عمله ليرّوا جرّ المركب . فأنتخب أبو الصلت مائة وخمسين رجلاً لبر 
المركب[ة] بعدما أحكم الحبال فيها وه غارقة في البحر . فلم يزالوا في جرها إلى 


(1) الواقي 402/9 (4333) ؛ معجم الأدباء 7/ 52 ؛ وفيات 243/1 (104) ؛ 
الخريدة ( قسم المغرب ) 0/1 ؛ ابن أبي أصيبعة : عيود الأنباء 1 . 
(2) في الوفيات وغيرها : الداني . 
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أن ظهرت . فكائر الرجال في المرَ فآنقطعت الحبال وردّت في وجوه الناس 
وطنتؤرعه: واتليتا علذة .عتم ...وطق غل: أبن نديد كلت الكبال. .معدت بو 
الصلت منه لإعراضه عن استحسان ما فَعَله ٠‏ وصرّت استهزاء به في الما العظيم 
من الناس . فطالع .آبن حديد الأفضّل بذلك وأغراه بأبي الصلت وأنّه أتلف المالَ 
وأله أثر ي الخال اثارا فيه ولم يف بالشرط بإخراج المركب . فأعيد الحوابٌ 
بحمله فحُمل إلى القاهرة وسّجن بالمعونة : وفيه ألّف كتاب الحديقة ورسالة 
الأمهرلات: ْ 

ولما فر لحق بيحيى بن المعرّ بن باديس الصنهاجي صاحب المهدية وأقام 
بها حتى مات يوم الاثنين مستبل امْحرّم سنة تسع وعشرين وخمسماثة . 

وكان كرا قال في حمّه العاد الأصفهاني' أوحد زمانه وأفضل أقرانه » متبحراً في 
العلوم » وأفضل فضائله إنشاء المثور والمنظوم . وكان له القدرة على علم 


[ 223 بع الأوائل » وله الباع الأطولُ في المنطق والأصول . وله مصئّفات » منها : / 


الحديقة »على أسلوب يتيمة الدهر للثعالى » والرسالة المصريّة » نحري محراها . 
وله : تقويم الدهر في المنطق . وغير ذلك . وله ديوان شعر فائق . 


للق 


43ع - أمير كاتب [ 685 - 758 ] 


امير كاتب » ابن أمير عمر »ع العميد . ابن :العمين أمير بغارىه الشيخ 
قوام الدين » أبو حنيفة » الفارابي » الأتقاني » الحنتى . 

ولد بأتقان ليلة السبت تاسع عشر شوّال سنة خمس وثمَّانِين وسقّائة . 
وقدم دمشق في عاشر رجب سنة سبع وأربعين وسبعائة » وأجتمع بنائيها الأمير 


(0) المبل 3 (554) ؛ الدرر 1 42 (1078) ؛ النجوم 10/ 325 ؛ السلوك 
3. 
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سيف الدين يلبغا اليحياوي » وأختصّ به . وذكر له مسألة رفع اليدين في 
الصلاة وأَدّعى' بطلان الصلاة بالرفع . فقام عليه قاضي القضاة تقيّ الدين 
السبكيّ ووهَّى قوله . 

5 إِنْه طلب إلى القاهرة فقدمها ثاني ربيع الأؤل سنة إحدى وخمسين فراح 
على الأمير صرغتمش فعظمه : وولاه تدريس مدرسته لما بناها بالصليبة خارج 
المَاهرة . 

وكان قد قام في أيام الملك الصالح صالح '' على الشافعيّة ٠.‏ وسعى في 
إبطال المذهب جملة حتى كاد يتم ذلك . لولا [ أن] تدارك الله بلطفه وخيّب 


5 


سشيعية . 


بالماهرة . 

وكان قَيّماّ بمَذهبه - كتب شرحاً كبيراً على الهداية 9" - شديدَ التعضَّب 

:نمس 5 0 5 5 لسك 

على الشافعيّة » يتظاهر بتنقصهم والطعن عليهم : ويصرّح بأنه لو تَحَكم فيهم 
لأتلفهم » ويتمّى ذلك ويجتبد فيه ويبذل جهده في إزالهم من أرض مصر 
والشام . 

وكان شديدَ الإعجاب بنفسيه كثيرٌ المدح لما والفخر على الناس ٠‏ يرى أن 

كل أحدٍ دونه 5 ش 


كات عازه بالدرية واللغة + تقول كنا نحا : 


)0( تسلطن الملك الصالح صلاح الدين صالح ابن الناصر ي حادى الثانية سنة 752 . 
(2) واسمعه غاية البيان ( المبل ) ١‏ 
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ممع - أنص اللملك المجاهد 3 7238 
ابن السلطان الملك العادل كتبغا . 


ولد بميصر ونشأ بها . وعانى الفروسيّة » وأكثر من الرمي بالسّهام حتى 
كان يرمي على قوس زليه تُتيف على مائة وثمَانين رطلاً بالمصري . 

وشهد مع الملك خليل حصار عكّة وأصاب كثيراً من أهله بسهامه , 
فصوب عليه أحدهم بسهم أصابت عيئّه حتى خرج النصلٌ من قفاه فتلفت 
عينّه » ثم بعد قليل ذهب ضوءٌ أختها . فلمًا ملك أبوه لقَبه بالمجاهد . 00 


و 


ْ حج في سنة أربع وتسعين وسرّائة ؛ ومعه الأمير سيف الدين طجغي 2) وغيره 
من الأمراء . ففرّق مالآ عظيما : أنعم على الشريف أبي اليمن أمير مكة بعشررن 
ألفَ درهم ٠»‏ وعلى أولاده بعشرة الاف درهم » وعلل الاأمير طجغى بمائة 
وسئّين ألف درهم » منها بدلة كلها زركش فها قبا تتري فيه ألف دينار .. وفرّق 
على الغلان والفقراء ثمَانِين ألف درهم . شْ : 
وعمل طول الطريق روايا ملوءة سكرا وسويقا ونحوه . وفرّق حلوى كثيرة 
حتى بيعت العلبّة [ من ] الحلواء بدرهمّين والرطل السكر بدرهم ونصف . وخلع 
فلمّا ثار الأمير حسام الدين نائب السلطنة بمنزلة العوجاء من طريق الشام 
على الملك العادل كتبغا » وهزمه » وتسلطن عوضه" . ظار الخبر إلى مصر » 
فأراد الأمراء المقيمون بديار مصر إقامة المجاهد ابن كتبغا في السلطنة . وأخرج 
)1( الدرر 1 / 445 10819) ؛ السلوك 2212 


2( هكذا في المخطوط . ولعلّه : طغجى . 
(3) تسلطن لاجين في عررّم 696 ؛ السلوك 1/ 826 . 
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الأمير كرتاي نائب الغيبة المالَ لنفقة العساكر » وتحليفهم للمجاهد . فقال 
امجاهد : متى سُّمع أن السلطان كان أعمى ؟ وليس قصدي سوى الحياة » وهذا 
بوخت 6 ١‏ 

وأمتنع منهم إلى أن حضر طقسبا الظاهري من قبل لاجين » وحلّف الأمراء 
له ودخل على المحاهد فقال له : إن مات أبي . ما مات مهه| كان عمّي يعيش - 

فلمًا قدم لاجين وملك قلعة الجبل رعى له ما فعلّه وأكرمه وخلع عليه . 
وأنزله في بيت أبيه بالقاهرة . فآستمرٌ به إلى أن مات يوم الثلاثاء ثالث امحرم / 
سنة ثلاث وعشرين وسبعائثة . ٠‏ 

ان كزين حكماً جيذ 24 .. رتكت نمع عاك إل «الصيد + اركانة ذو 
عينين » لا بخطىء في حركة من الحركات » ما بين إرسال الجارح على الصيد . 
وسّوق الفرّس نحتّه وتحو ذلك . وإذا وقف له أحد وسمع حسنّه رماه بالبتندق فلا 
يخطئه . وكانت مواهبه وعطاياه خارجة عن الحد في الكثرة . 

وكان السلطان الملك الناصر يعزِّه إذا حضر إليه ويكرمه _ويسائله عن 
حوانئجه » ٠‏ يقول : ما أحسن إلي أحدٌ بعد موث أبي عا أحسن إلى [ أنص !* 
هذا . وكانت إخوته تسيم على" الأدب وتبيئني : فإذا بلغه ذلك عنهم أخرّقَ 
بهم » وطلبني » وأكرمني » وأجلسني على مخدّة » ويرضيني بكل شيء حسن ٠‏ 
ولا يخاطبني إِلّا ب «سيّدي » ويبرّني بذهب له صورة . 

فلما. مالك أكرم السلطان أولاده وأقّهم على أوقافهم ؛ واشترت خوند 
طغاي أم أنوك” دار أبيه كتبغا بالقاهرة بمائة وعشرين ألف درهم . 


(0 في الدرر : وهنا يعجّل موتي » وأنا لا أبصر. 
:رج الزيادة من الدرر 1 / 446 . 
(13 هي زوجة الناصر ابن قلاوون (ات 749) . 
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5 - أنوشتكين الدزبري 1 - 433" 


أنوشتوكين أبو منصور الدزيري التركيّ الختتي . 

كان يلقّب بالأمير المظفّر ‏ أمير الحيوش ٠‏ عدّة الإمام » سيف الخلافة ؛ 
عضد الدولة » شرف العالي » منتخب الدولة » مصطفى الملك . 

ولد بختن"' من بلاد [ ما] وراء النبر. وسّي فبيع بكاشغر. وهرب منها 
إلى بخارى فاسترق بها وحمل إلى بغداد وبيع بها . وجلب إلى الشام ٠»‏ فآشتراه 
بدمشق القائد دزبر بن أوتمم الديلمي في سنة أربعائة » وربّاه فعٌرف بالشهامة 
والشجاعة وإصابة الرأي . وآشتهر ذكره حتى ائُصل خبره بالخليفة الحاكم بأمر 
الله أبي علي منصور ابن العزيز ٠»‏ فآستدعى به من القائد دزبر فحملة إليه ومعه 
هديّة سنيّة . وسيّره من دمشق فدخل إلى القاهرة في سنة ثلاث وأربعائة . 

ومثل بحضرة الحاكم فجعله من جملة الغلمان الحجريّة . وظهر منه عقل 
وأدب وشجاعة وفطنة دعاك فأمره بازوم الخدمة من سنة خمس وأراتعانة +. 
فواظب خدمة الحاكم فأعجب به ء وأحبّه الأجناد . فطوقه الحاكم وسوّره 
تحفله قائدا وبعثه إلى الشام مع سديد الدولة ذي الكفايتين أبي الحسن علي بن 
أحمد المعروف بالضيف في سنة ست وأربعائة . 

فلمًا قدم دمشق تلماه القائد دزبر الذي كان أستاذه وترجّل له عن فرسه إلى 
الأرض وقبّل بده وأهدى إليه عدّة هدايا . فلمًا عاد إلى القاهرة من هذه 
السكرة ' لازم الخدمة . ثم خلع عليه وجرّد في السفارة . 

ثم ولي بعلبك فظهر منه عدل في أحكامه وإنصاف للرعيّة . وكثر الثناء 


(1) الوائي 9/ 425 (4361) ؛ ذيل تاريخ دمشق 71 . 
(2) ختل باللام في الذيل . 
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عليه . فأستدعي إلى القاهرة » وسار حتى بلغ العريش . وتلقّاه كتاب [ب]-ولاية 
قيساريّة فتأفف من ذلك » وسار إليها من العريش . ثم إنه أستلاعي من قيسارية 
إلى الحضرة . فلمًا وافى الرملة خرج إلي[ّه] سجل بولاية فلسطين [ من ] قبل 
الظاهر لإعزاز دين الله على ابن الحاكم ؛ فقدمها في المْحرّم سنة أربع عشرة 
وأربعائة . 

فخافه حسان بن مفرّج . وكانت له معه حروب كثيرة كان له في جميعها 
الظفر . فنتى عليه حسّان وأغرى به الوزير حسن بن صالح الروذباري فتوغر 
درطل ع وني هدق ١‏ القن «قله: تعن بن لم ايج لتر 
وأربعائة . فقام في أمره الأستاذ سعيد السعداء صاحب القلم عند الظاهر » إلى 
أن أعاده إلى الخدمة » ورد عليه إقطاعرّه] وأفواله . 

وم بزك بالقاهرة إلى أن فسد أمر بلاد الشام بتغآب العربان عليها . وأقتضى 
الحال إخراج عسكر من القاهرة فعيّتّه الوزير على بن أحمد الجرجرّائيَ / وأقامه [224 ب ] 
على العسكر وكتب له أمير الجيوش وأطلق له خمسة' الاف دينار وأصحبه صدقة 
أبن يوسف الفلاحيّ ناظراً في الأموال » وذلك في ذي القعدة سنة تسع عشرة 
وأربعائة ٠‏ وخرج في سبعة آلاف فارس سوى العرب والرجّالة . وركب الظاهر 
لوداعه . 

وسار إلى الرملة ثم إلى القدس ٠‏ وجمع العساكر » وحارب حسّان بن 
مفرّج وأوقع بصالح بن مرداس » فأنيزم منه حسّان » وقتل صالح » وآستباح 
عسكريها . وبعث بذلك إلى المستنصر فأجيب بالثناء والشكر » وزيد في ألقابه : 
منتخب النولة » سيف الامامة » عدّة الخلافة » مصطفى الملك . 

وسار بعد هذه الوقعة إلى حلب فحاربه -صاحبها شبل الدولة صالح بن 
نصر بن مرداس على حإه . فقتل في سنة تسع وعشرين » وحمل رأسه إلى 
القاهرة . وعاد الدزبري إلى دمشق » ثم سار علها إلى حلب » وملكها . وقد 
كتب له المستنصر بمّملكة حلب ملكا » فأحسن إلى أهلها . واستولى على بالس 
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ومنبج 4 عاد إلى دمشق . وكانت بينه وبين الروم في سنة ثلاثين وأربعائة 
حروب ظمّره الله 0 ونصره . وبعث إلى الخليفة المستنصر بالله نزار ابن الظاهر 
بخبر ذلك . فأجيب بالثناء عليه والشكر وزيد في ألقابه : عدّة الإمام . 

ولمًا عظم شأنه أطرح الوزير الجرجرائي وقصّر به ٠»‏ فغضب من ذلك . 

وظهر في سنة أثنتين وثلاثين وأربعائة بقلعة حلب نصف رأس زكريا النبي 
عليه السلام » في جُرَنٍ من رخام مكتوب عليه آسمه » وهو باق بلحمه . وكان 
:هذا الرأس ظهر بطبرية وتحمل منها إلى حلب في أيام سيف الدولة [. . . ] ') 
فبنى عليه الدزبري ضرعا . 

0 وجاهد الروم مرّة ثانية وأستخلص منهم عدّة من 
ا عندهم في الأسر. وعاد إلى حلب . ثم سار منها إلى دمشق ني 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة وأقام مها وشرع بي بناء اللإمارة بها . فاتّصلت به أمور 
من جهة مصر . وأن الجر [نرَائيَ في التدبير عليه . فأقتضى ذلك نفوره » وأعمل 
الحيلة ي المسير إلى حلب . وأحس به العسكر فثاروا عليه وقاتلوه ونهبوا دار 
الإمارة بدمشق ٠‏ فانيزم ليلاً وخرج إلى حلب فوافاه بها كتاب المستنصر يتضمّن 
مخاطبته بغير ألقاب ٠‏ وبقبّح عليه فعله » ويزري به ويعدّد مساوئةٌ ويهدّد تهديداً 
كثيراً . فأجاب وهو يطلب العفرّ وأعتذر عن مسيره إلى حلب . فلم يتم غير ليال 
قليلة ومات يوم الأحد رابع عشرين جادى الأولى سنة ثلاث 2 وثلائين 
وأربعاثة . فدفن بحلتٍ ثم نقل منها إلى بيت المقدس . وكتب المستنصر إلى سائر 
البلاد الشاميّة بأنَ تابوته إذا مر ببلد يخرج أهل تلك البلد ويصلُون عليه ويُمشون 
خلفه . وسير إليه ثوب من ثياب الخليفة كفن فيه . وَحُمِلَ من حلب إلى 


)01( هنا كلام محم : وين عساكر المصريّين غلب فيها سيف الدولة وحمّله الى حلب . 

2( أرمناز : على خمسة أميال من حلب . : 

(3) في الاتعاظ 2 / 188 : نصف جادى الآخرة 432 . وني الذيل 78 : جادى الأولى 
6 . وني ترجمة ثمال بن مرداس ( رقم 1045) : في النصف من جمادى الأولى . 
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القدس » فم يمر ببلد من البلاد » إلا خرج عامّة أهله وصلَُوا عليه ومشوا خلف 
تابوته وشيّعوه حتى ذفن بالقدس . 

وكات :رحيه الله حسين السيرة عموة الطريقة واف الذكاء + مظهرا للعدل 
متينَ الدين . وي آخر عمره انحرف عن مذهب الإسماعيليّة , وكان هذا أعظم 
أسباب الوحشة بينه وبين أهل الدولة: بمصر , 

وخلّف بعد موته سرّائة ألف دينار عيناً » وترك الات وغروضاً قومت بماثة 
ألف درهم . ونبب له من القصر بدمشق ماثتا ألف دينار . ووجد له بديار مصر 
وبلاد فلسطين مبلغ مائتّي ألف دينار . ووجد له عند التجّار مبلغ خمسين ألفَ 
ونان 

وكانت له مائدة من الفضّة تنقسم على أربع قطع وتجتمع بزرافين حسنة 
الصنعة » وزنها بالرطل الشامي / مائة وثلاثون رطلا . [ 225 أع 

وكان إذا دخل إلى مدينة يكون معه ألف بوق وستّائة قصبة فضّة وثلائمائة 
بوق فضة صغار » وثلاثمائة جنيب » منها ثلاثون عليها سروج الذهب والزمرّد 
والعنير . 

ومن جميل أفعاله أنه لمّا كان بالقاهرة بلغه أن ببعض بلاد الصعيد تخلة 
عمل فى كز من عفرة أزاذب كرا تاعيها ٠»‏ فلم تحمل ني تلك السنة شيئاً . 
فقبل له : إذا ظلم السلطان آنتّرعت الببكة - فتاب إلى الله تعالى من الظلم 
وترك النخلة لأرباءها . 

وكان خليج الإسكندرية لكثرة ما فيه من الأسماك » تُمسك بالأيدي 
ويأخذها الصبيان » فضمنه . فلم يؤخذ منه ني تلك السنة شي* » ولا وجد في 
الخليج سمكة واحدة . ش 

وورد عليه كتاب عبد الصمد بن أبي الفوارس صاحب طرابلس يعرّفه فيه 
ن لاتتوو و ةمالسل ٠‏ أغر تع لابو انيه قدت اوم مقط ال 
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أن شلنديين - أي مركبين - صقعا من جانب البحر - أي غرقا - من شدّة 
موجه فهلك من فيه - أي تلفوا . 

فكتب إليه يوسف بن علي الفلاحي وزير الدزبري بدمشق عنه : ورد 
كتابك - أي وصل - وفهمناه - أي علمنا ما فيه - فأدّب كاتيّك - أي 
اصفعه - واستبدل به - أي اعزله - فإنّه مائق - أي أحمق - والسلام - أي 

فأعجب الدزبري ذلك وأعطاه ألفّ دينار . 
الذي بعث إلى أهل دمشق حتى قاتلوه ونهبوا ماله » والله أعلم . 

والدّزبري بدال مهملة مكسورة ثم زاي معجمة ساكنة من بعدها وباء 
موحّدة مكسورة وراء مهملة : نسبة إلى مولاه دزبر بن أويتم الديلمي . 
السيف » وقد بلغه عنه كلام جميل وتوجّه إليه بالسلام ويحى المسألة عنه فأراد 
جزاءه على ما فعل 7 

وصنّف له أبو الهميجاء فارس بن حسن بن منصور بن البلخي البتهاني والد 
أني الوحش غضنفر بن فارس كتابا في سيرته . 


وتروج أنوشتكين شوّاقة ابنة صمصام الدولة . 


6 - أنوش الدرزي 1 - بعد 410" 


أنوش [ تكين ] البخاري الدرزي » أبو عبد الله - وسماه بعضهم محمد بن 
إسماعيل » أحد موالي الأتراك . 


() انظر دائرة المعارف الإسلاميّة » 140/2 (الدَرّزَيّ) و 647/2 (دروز) ء وائعاظ 
الحنفاء 2/ 118 ؛ وأخبار الدول المنقطعة لآبن ظافر 53 . 
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سلك طريق حمزة اللبّاد الزوزني "' ف القول بحلول الإلاه سبحانه 
في الحاكم أمر الله أبي على منصور ابن العزيز نزار » .ودء! الناس إلى 
ذلك فكثرت أتباعٌه وأصحابه » وعلّق على باب داره سلاحا كبيرا . وسمّى 
نفسه سيد الحادين 7 » وحياة المستجيبين . فكان الحاكم إذا ركب تعرّض له 
وخلا به » إلى أن كان اليوم الثاني عشر من صفر سنة عشر وأربعائة . 
[ف]اجتمعت طائفة من أصحاب الزوزني على خيول. وبغال » ودخلوا الجامع 
الفين عبض ركان ؛ وهم يُعلنون مذهبهم ويجهرون بإلحادهم . وتقدّم ثلاثة منهم 
إلى مجلس قاضي القضاة أبي العبّاس أحمد بن محمد [ بن أبي ] العوّام" ء 
والمتحاكمون ينتظرونه » فتكلموا بكلام أنكره الناس [فِْضْجُوا بالتكبير والتهليل 
والثناء على الله تعالى . فاجتمع أهل مصر بالجامع من كل جهة فصار تسبيحهم 
كأنه دوي الرعد . وتقدّم بعضهم فتلقّى القاضي » وقد أقبل في موكبه يريد 
الجامع فعرّفه الخبر . فلمًا استقرٌ في مجلس الحكم تقدّم إليه أحد الثلاثة وناوله 
رقعة من الزوزنيّ يأمره فيها بمّدهبه ويدعوه إليه . فقال له : «حتى أدخل إلى 
حضرة مولانا وأسمع كلامه » . وطاوله *' في الكلام ساعة فثارت العامة بالرجل 
وقتلوه ورفيقيه جميعاً وأخذوا باقيّهم بالضرب حتى قتلوهم شر قت . وتّعوا مّن 
كان على مثل رأمهم من أهل البلد فقتلوهم » وجرّوا بأرجلهم في الطرقات / 
وحرّقوهم . فبعث الحاكم من يومه فعزل متولي الشرطتين وولى غيره وطلب مّن 
أوقع بأصحاب الزوزني فقبض على أربعين رجلاً وقتلوا في أوقات متفرّقة . 

فحنق عامّة العسكر والرعيّة وأجتمع الأتراك لسبع بقين من صفر على دار 
الوقن تكين هذا يدوق أخنة ٠‏ فامتنع بها وقاتلهم من أعلاها فقاتلوه » وهدموا 


(1) حمزة بن علي بن أحمد الزوزني اللبّاد » دائرة المعارف 3/ 157 . 

(2) سند في مخطوطنا وثي الدول المنقطعة والاتعاظ . وسيّد في قراءة دائرة المعارف . 
(3) القاضي ابن أبي العام (ت 418) . 

(4) الذي أطال الكلام هو صاحب الزوزني . 
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داره ونهبوها وقتلوا من أتباعه أربعين رجلا ؛ وخلص هو منهم فارًا فلم .يفدروا 
عليه وصار إلى القصر . فلبس الأتراك السلاحَ وأرسلوا إلى الحاكم يسألونه أن 
يدفع إليهم أنوش تكين. وقالوا : نحن لا نمتعك أن تتصرّف في ملكك كيف 
فنك بوكذا الجن عت وف ل ترك 

فوعدهم بتسليمه إلبهم . فأنصرفوا عن القصر . فلم يبعثه إلهم . فركبوا في 
يوم الجمعة من الغد وَراسلوه في إنفاذه إليهم فخرج الجواب بأنه قد قتله . 
فزحفوا بأجمعهم ومعهم بقيّةَ العسكر إلى مسجد ريدان يريدون الزوزني » فلم 
يحدوه وأحرقوا باب المسجد وعادوا . فأشتد غضب الحاكم على الأجناد في ربيع 
الأول » ثم رضي عنهم في ربيع الآخر» وطيّب قلوبّهم » وأجرى الواجبات 

فلمًا دخل جادى الآخرة أخذ يدبّر على أهل مصر وسلّط طوائف الرجّالة » 
وتقدّم إلى مقدّمي السودان وغيرهم بمّا يفعلونه : فكانوا يتزلون إلى مدينة مصر 
ظوائت فكواق اللمانات ثرارا وراخسنوة :اناه ولجون الدور وسيون الناس 
في الطرقات ليلا وتان : م وجدت عدة رقاع في المساجد تتضمن تهديد أهل 
مصر بالقتل والحّريق ونبب المال وسبي الحريم فتزايد ضرر النّاس . وفتحت 
حوانيت البرّازين وهب ما فيها » والناس يصيحون من أعلى الدور فلا يجدون 
من يغيثهم . وصارت الحوانيت مفتّحة » والبلد في حركة شديدةٍ من نقل الأمتعة 
من الحوانيت إلى الدور . 

تم نزل جمع كبير من العبيد إلى مصر ء وقد غلقت الدروب قبل غروب 
الشمس © فمروا في المدينة وفتحوا ما وراء الجامع من النحاسين والبرّازين 
والسكريّين والمربعيّين '" ودار الشمع » وأخذوا ما قدروا عليه وأفسدوا ما بتي » 
حتى كانوا يخلطون العقاقير بعضها ببعض . ويخلطون الزيت بلمياه امختلفة 
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ويفسدون هذا بهذا . فتزل بالناس من البلاء ما لا يُمكن وصفه . ونقلوا أمتعتهم 
د عقر إل القالعز قتي وتراينا النيع «بوطرجة اللراذاي أبوانية القياسن ااورة 
للجامع وقد نمبت . وجُخطفت الناس فسلبوا وأخذت عمَّائمُهم » فعظم الضجيج 
والصراخ » وكثر الدعاء » فوقفوا إلى الحاكم فشكُوا ما هم فيه . وتقدّم بعض 
الأشراف في طائفة منهم للشكوى فصار للناس دوي كالرعد وأرتفعت شهب 
النيران بالحريق » فقال الحاكم " : ما للنّاس ؟ 

فقالوا : يا مولانا » عبيد الشرٌ قد أخربوا البلد » وسلبوا أهله وسبّوا 
ويم , 

فقال : ومن أمرهم بهذا لعنهم الله ؟ 

فقال له بعض الأشراف : أراك الله في أهلك ما رأيناه في أهلنا . - 

فلم يزده على أن قال له : أيها الشريف » أنت معذور لأنك مغتاظ . , 

فأجتمع عند ذلك الأتراك والكتاميّون » وتحالفوا على قتال الرجالة . 
نكانك "ينب حروب كثيرة قتل فيبا عالّم كثير من الرجّالة . وطالت عدّة أيام 
والحاكم يركب حاره ويأتيهم » فإذا رأوه تفرّقوا هيبة له » ثم إذا مضى عادوا 
لحربهم . فشتد حتقّه على الأتراك والكتاميّين . 

وهذا الدرزيّ هو الذي أدخل دعوة الحاكم إلى بلاد الشام والساحل 
وأستجاب له عالم كثير منهم » وصار لحم مذهب رديء ويعرفون إلى اليوم 
بالدرزية . 

ومن مذهبهم كتمان السرٌ » فلا يطلعون سواهم على عقائدهم . ويذكر أن 
هذا الدرزيّ أباح البنات والأخوات والأمّهات ٠‏ وهم إل اليوم على ذلك » 
ويصرّحون بأن الحاكم حي وأنه سيعود . 


7 - أنوك بن محمد بن قلاوون 7211 - 41د ع" 


1/228 1 الوكين محمد بن قلاوون », الأمير/ ناصر الدين » ابن السلطان الملك 
الناصر ء ابن السلطان الملك المنصور ء أمّه خوند طغاي . 
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ولد للنصف من جادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وسبعاثة . فأحئه 
السلطان محبة زائدة لشغفه بأمّه ولحاله ٠‏ وعقد له على [ . . . ] ابنة الأمير بكتمُر 
السائي » وقد حمل مهرها من بيت المال » وهو عشرة آلاف دينار مصري . 
وحمل معه مائتان وخمسون ثوباً من التفاصيل الحريرية " . ومائتا نافجة ا 
مسك ٠‏ وألف مثقال عنبر خام » وماثة شمعة موكبيّة » وثلاثة أرؤس من الخيل 
مسرجة ملجّمة . فتوجّه بذلك كريم الدين الكبير ناظر الخاصً » والأمير طقتمر 
الخرندار » والأمير أيدغمّش أمير أخور في يوم السبت النصف من شهر رمضان 
سنة إحدى وثلاثين » وهم بتشاريف جليلة . ثم أنعم عليه بإمرة ماثة تقدمة ألف 
في يوم الاثنين ثالث عشرين صفر سنة أثنتين وثلاثين » وأركبه من باب الدار . 
فضى ٠‏ والأمراء في خدمته حتى خرج من باب القلعة الذي يعرف بياب 
القرافة » ودار على سور القلعة إلى أن خرج من باب القلعة الكبير . وعلى رأسه 
الشربوش ”! . وصعد منه إلى القلعة فتثرت عليه الدنانير والدراهم وخلع على 
اباي الواظ ف 2 لهم سواط جليل » وغُميلت الأفراح مدّة أَيّام . 

ثم وقع الشروع في عمل الأفراح العظيمة لدخوله على زوجته . واستخدم 
(1) الواقي 431/9 (4365) ؛ المبل 108/3 (558) ؛ الدرر 1/ 446 1083) ؛ 

بدائع الزهور 1 / 477 ؛ السلوك 2 553 ؛ تذكرة النبية 2/ 317 . 
(2) التفصيلة : قطعة من المماش ء وكذلك الثوب المفصل المخيط . 
(3) النافجة :كشن للعطور » « والمسك النفاجي » أجود دوزي) . 
(4) الشربوش : قبّعة للرأس عالية مثلئة » وهي خاصّة بالأمراء ( دوزي) . 
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في ديوانه شرف الدين عبد الوهاب النشو أحد المستوفين » وجعل: الأمير ألطنفش 
أستاداره . فحمل رُنك '' جدّه المنصور © وتميّر على جميع إخوته مع صغر 
سنّه » لأنّه ليس فيهم من معه إمرة مائة سواه » وبقيّتهم إِنَمَا هم أمراء أربعين . 

وقدم الأمير تنكز نائب الام لحضور المهمّ فأقام الفرح سبعة أيّام بلياليها . 
ولم يبقَ أمير إلا وبعث حريمّه بالذهب وتفاصيل الحرير لنقوط المغاني * . 

فلمًا كانت ليلة السابع » وهي ليلة الجمعة حادى عشر شعبان منها » جلس 
السلطان على باب القصر وجلس مقابله أنوك .» وتقدّم الأمراء على مراتبهم 
بإحضار شموعهم : فمّن قدّم شمعة قبّل الأرض للسلطان ثم قبّلها للأمير 
أنوك - ثم أعفوا عن تقبيل الأرض لأنوك - فبلغت عدانُها زيادة على ثلاثة آلااف 
شمعة زتها ألف قنطار ونيف » ما فيها شمعة أمير إلا وقد بالغ في جودتها وثقل 
وزنها وتحسينها بأنواع الزينة . 

ثم أشعلت بأسرها » وحملها الأمراء ومماليكهم ومشوا على حسب مراتبهم 
حتى مضى آخرهم . ونصب الأمير قوصون صاريّين عليبا نفط عرم عليه مبلغ 
ثلاثين ألفَ درهم . وأطعم الناس بالاويوان . 

فلمًا أنقضى عامّة الليل دخل السلطان إلى حيث محتمع النساء » فتقدّمته 
كل واحدة من نساء الأمراء وقبّلت الأرض وقدّمت ما أحضرته من التقدمة » 
والمغاني ترفهن . وكان المهم عظيماً جد » ذبح فيه من الغنم والبقّر والخيل والإوز 
والدجاج ما ينيف على عشرين ألف حيوان » واستعمل فيه من السكر ثُمّانية عشر 
ألف قنطار » وبلغت قيمة شورة العروس ألف ألف دينار مصرية حمل على 
[ رؤوس ] ثمانمائة حمّال » وستّة وثلاثين قطاراً * من البغال سوى الحلي والمصاغ 
(1) الرنك : الشعار . 
(2) النقوط : ما ينشر على القيان من دراهم . 


)3( الشورة والشوار : ما مجه به العروس 8 
(4) قطار الابل وغيرها : جمعها المتتابيع في السير . 
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والجواهر . وبلغت زنة الزركش والمصاغ ثمَانين قنطاراً مصريّة . 

فلمّا نصب لم يُعجب السلطان وقال : رأيت شيوار بنت سالار » وهو أكثر 
من هذا :واحسن +. غل. أن هذا با أمراء ما يقابل :به أنوله: 1 -. والتفت إلى :الأمير 
طقزدمر » والأمير أقبغا وقال : جهرا بنتَيْكما . ولا تتخاسسا" مثل الأمير - 

وعظم ديوان أنوك حتى صار له تحت يد خزنداره من الذهب العين سيّائة 
ألف دينار » سوى ما كان له من أصناف المتجر . وكانت أخوته » وهم أسن منه 
يركبون وينزلون في خدمته ويخلع عليهم ويعطيهم . 

وقبل له : لم لا تلعب بالشطرنج ؟ 

فقال : الملوك لا يصلح لهم الشطرنج ٠‏ ولا النبيذ . 

[ 226 ب ]2 وكان يحب اقتناء البقر والغنم والإوز والبط . وقال مرّة : أنا أحب البقر / 

أكثر من الخيل . 

تم جدر وتغيّرت محاسئه . وتوفي يوم الجمعة [. . . ] عشرين ربيع الآخر 
سنة إحدى وأربعين وسبعائة قبل موت أبيه بسبعة أشهر . فدفن بقبّة المدرسة 
الناصريّة بين القصرين . وكانت جنازثه عظيمة . واستمرّت أمّهُ مدّة سنة تعمل 
على قبره في كل ليلة جمعة ختمة تنفق فيها مالا كثيراً للفقراء والقرّاء . 

وكان قد شغض بِمُعغْتَية تدعى زهرة . فلمًا مُنعت منه أشفى على التلف » 
إلى أن أحضرت إليه . وأغضى السلطان عن ذلك وتغافل عنه » وقد ساءه منه 
إعراضه عن ابنة بكتمر. واشتغاله بزهرة . فخرج عليه وأراد ضربه فمنعته أمّه » 
جف الع تومه ارقن حن: مالك 


1( 5 الدرر : ولا تتباخلا . 
2» في الدرر : فحصلت له رجفة من ذلك فكانت سبب ضعفه . 
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8 - أونوجور بن محمد بن طغج [ 319 - 349] "" 


أونوجور - ومعناه محمود - بن محمد بن طغج بن جف بن بلتكين بن 
فوران بن قوري بن خاقان صاحب سرير الذهب » الأمير أبو القاسم » ابن 
الأأمير أبي بكر اللإخشيد 2 ابن الأمير أبي محمد الفرغائي » صاحب مصر 
والشام . ش 

ولد بدمشق في سنة تسع عشرة وثلاثماثة . وكثاه أمير المؤمنين المتّني لله » 
وجعله خليفة لأبيه في سنة أتنتين وثلاثين وثلاثمائة » وسنّه يومئذ أثتنا عشرة 
سنة » فدعي له بعد أبيه على منابر مصر والشامات من الرقة إلى برقة بالكنية » 
وكان أبوه قد أخذ البيعة على جميع القَوّاد له في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي 
القعدة سنة إحدى وثلاثين . ش 

فلمًا مات الإخشيد بدمشق ورد خبر موته إلى مصر » وبها أونوجور مع 
عمّه أبي المظفر الحمس بن طغج في يوم الأربعاء لخمس خلون من المْحرّم سنة 
خمس وثلاثين وثلاثماثة . فاجتمع الناس 2 أفترقوا من غير رأي : وآنصرف 
الوزير محمد بن على بن مقاتل 2 في أكثر أهل الدولة ووجوه البلد . ومضى أبو 
المظمْر إلى داره في خلق . 

تم أصبحوا من الغد إلى دار الإمارة » وبعثوا إلى أبي بكر محمد بن على 
الماذزاق: فأحصروة وشاوروه فاعبان إقاسة" أوتوحون::. وآن. يكون أبو المظفر 
3 حليفته 0) فتقرر ذلك 3 وفوؤض أمر الدولة محمد 20 على 4 وأقيم ابنه أبو على 


(1) الولاة والقضاة » 294 ؛ النجوم 291/3 ؛ العبر 1/ 306 . 
(2) في النجوم : كان صاحب خراج مصر . 
(3) في المخطوط : عخلفه . 
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227 أع 


الحسين بن محمد في الوزارة «وقمن خن مدان قل بن انقائق اه برطي فته 
الملل » وذلك في يوم الخميس سادس الحرّم . وحضر هذا العقد وجوه الناس 
بمصر ؛ وأهل الرأي ٠‏ وهم : أبو بكر محمد بن علي الماذرّائي » وأبو الفضل 
جعفر بن الفضل بن الفرات ٠‏ وأبو الحسن محمد بن عبد الرحان الروذباري 
كاتب الإخشيد ٠‏ وأبو بكر على بن محمد بن كلا » وأبو عبد الله الحسين بن 
طاهر العلويّ . وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن طباطبا » وأبو القاسم اج ب 
محمد بن الحسين الرسيّ ٠‏ وأبو جعفر مُسَلَم بن عبد الله العلوي ٠.‏ وأبو محمد 
القاسم بن عبد الله الشبيه » في كثير من الأشراف ووجوه الكتّاب . وكان أبو محمد 
الحسن بن طاهر العلوي » وأبو الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوهاب 
بالشام . وحضر هذا المحلس من أهل الدولة أحمد بن بدر السميّساطي » وأحجد 
ابن موسى الزغلان » وعمر بن فارس » وفارس كور التركي » وسائر الحجرية . 

وحضر أيضاً أحمد بن محمد النيسابوري قاضي مكّة . وعبد الله بن محمد 
الخصيي القاضي . وبكر بن محمد القاضي المالكي : وأبو عبد الله أحمد بن 
شعيب بن الوليد قاضي مصر والرملة وطبرية . وحضر من الشهود محمد بن يحيى 
ابن مهدي المالكي . وعبد الرحان بن سلمويه الرازي » وعلي بن أحمد بن 
إسحاق البغدادي وجمع كثير . 

وركب أبو القاسم أونوجور من الغد يوم الجمعة إلى الجامع العتيق في جيش 
مصرء وعمّه أبو المظفر يحجبه » وخلفه أبو بكر بن علي الماذرّائي . وخلع على 
الحسين بن محمد الماذرّاني . وكتب إلى دمشق بمّا أستقرٌ عليه الخال بمصر 
متكت الامو 

وسار كافور الإخشيدي بالعسكر . ومعه أبو الفتح مزاحم بن محمد بن رائق 
دا وقدم إلى الفسطاط في أحسن زيّ وأكمّل عدّة في سلخ صفر . وجلس 
أوتوجون خلرسا غاما للناتق ل واتضة الععراة فى قاد أنه + كاشين أو انفلك 
المتبي يومئذ قصيدته التي أُوَها [ بسيط ] : 
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هو الزمان مُشْدََّت] الذي جمّعا ‏ في كل يوم ترى من صرفه بذعا "" 
وأنشد محمد بن الحسن بن زكريا بن أسد قصيدة أوَّهَا [[خفيف] : 
في الرزايا روائع الأوجال و«البرايا ذرّية الآلجال ©) 

وانشد مهلهل بن يموت بن المزرّع قصيدة مطلعها [ خفيف] : 


أي عر مضى من الإسلام أي ركن أضحى حديث اتهدام ©© 


وي ربيع الأول ورد الخبر بأخذ سيف الدولة علي بن حمدان دمشق ٠»‏ وأنه 
سار إلى طبرية تم إلى الرملة ودعي له على جميع منابر الشام . فجلس أونوجور , 
ومعه عمّه أبو المظفّر وغلام أبيه كافور حتى ندب العساكر إلى الشام » وعليها أبو 
المظفر وكافور . فسارا في جمع عظمم ومعها الوزير أبو علي الحسين بن محمد بن 
علي الماذرّاي إلى الشام وقاتلا ابن حمدان » ودخلا دمشق في جادى الآخرة » 
وبعئا بالأسرى من أصحاب ابن حمدان مع صالح بن نافع » وعِدتهم مائة 
رجل . فجلس لمم أونوجور جلوساً عامًا » وحضره الأشراف والوجوه والقضاة 
والرؤساء والشهود » وعرضوا عليه بعدما شهروا بالبرانس . 

فورد الخبر بخلاف غلبون بن سعيد المغربي' متولّي إخميم وخروجه عن 
الطاعة . فندب لقتاله شادن الصقلبي فانهزم منه . وعاد في شعبان بنفسه » فأخرج 
إليه عسكر آخر . مم خرج أونوجور فلقيّه فآنيزم منه » وملك غلبون دار الاإمارة 
والفية ليله الأرهاء سابع ذي القعدة . ثم عاد أونوجور في ضحى يوم الأربعاء 
فانيزم غلبون ولحق بالصعيد . فخرجت إليه العساكر وأحضر رأسه . 


0 هذا الببت غير موجود ي ديوان المتنتى 3 وي المخطوط ع بالذي 3 
(2) لم نعرف صاحب هذه القصيدة . 
(3) مهلهل بن يموت له ترجمة في تاريخ بغداد 13/ 273 (7232) . 
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وتأخّر حاج البرّ في هذه السنة . 

وصّرف أبو بكر محمد بن على الماذرّائي بمحمد بن الحسين بن عبد 
الوهاب 7 

وقدم كافور من الشام بالعساكر ني عاشر ربيع الأوؤل سنة ست وثلائين 

وقام كافور بخلافة أونوجور ووقف بين بديه » وآختار مجالسته من يتأدّب به 
لباه في كل جمعة يتذا كرون بين بديه . وضار كاوق نينول تديير البلد كله » إلى 
أن كان بي المْحرّم سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة » شجر بينه وبين كافور » فخرج 
إلى امختار بالحزيرة فأقام فيه . وكان أكثر الوجوه مع كافور . فتوسلط بينه) 
الشريف أبو جعفر مسلّم حتى صلح الأمر . 

وكان رسم أونوجور كا كان أبوه الإخشيد : يصلّي الجمعة بالجامع العتيق 
أحدث مرّات ف السئة : ول رجب » وأؤل شعبان © وأوّل شهر رمضان ٠»‏ 
وينزل كافور بين يديه يحجبه . ويترل في شهر رمضان ليلة الختم في الجحامع العتيق 
نحضر الصلاة والدعاء . 

فبلغ كافور في جادى الآخرة سنة ست وأربعين وثلاثمائة أن أونوجور قد 
راسل الأولياء ووجوه الأمراء والقواد 3 ووعدهم الولايات والمال الحزيل إن يمتل 
كافور إذا نزل في رجب للصلاة بعد انصرافه من الجمعة . فلمًا كان يوم الجمعة 
بعث كافور إلى أونوجور : إني أجد شيئاً » وقد تقدّمت إلى اليش أن يركبوا مع 
مولاي . 

فأبى أونوجور وقال : لا" بد أن تركب معى . 

فلم يفعل . وانكشف الأمر ولم يتم ها أزاد أوتوجون وان إله انف عل 


ذلك نحو مائة وخمسين ألف دينار . 
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فلمًا دخلت سنة سبع وأربعين وثلائمائة » خرج أونوجور إلى الفيّوم 
متصيّداً » وشكا/ إلى فاتك المجنون غلام أبيه من كافور . فوعده بنصرته وأظهر [ 227 ب ] 
الخلاف على كافور . تم أمسك عن قتاله وقدم عليه واتفق معه . فغضب أونوجور من 
اتتفاقها وخرج إلى المْحتار بالجزيرة . فقلق كافور وأضطرب البلد . فلم يزك الشر يف 
أبو [جعفر مسلم يُمشي بينهما حتى دخل أونوجور ونزل بي داره بالحمراء . فركب 
إليه كافور في جيش عظم ومعه الشريف مسلّم ودخل عليه وقام بين يديه » 
وأونوجور لا يرفع وجهه إليه ولا يكلّمه » وهو مطرق . وأمر الشريف بالجلوس » 
فاحتشم من كافور وقال لأونوجور سرًا : الرجل قائم » وأنا أنصرف معه وأعود . 

فقال : عد إلي . 

فأخذ مسلّم بيد كافور وانصرفا . فاستوحش كافور وخافه . وكان أونوجور 
شجاعاً مقداماً . فلمًا كان بعد أيام ركب بعد المغرب ومعه شاكريّان وهو متقلّد 
سيفاً حتى وافى دار كافور » فتهارب البوابون والحجّاب ومروا تراعاً إلى كافور . 
فلمًا أعلموه قام بعدو إلى لقائه وقبّل يده . فقال له أونوجور : أأمنتة يا أبا. 
المسك ؟ لو أردنا شيئا عملناه الساعة . 

وانصرف . فا جسر كافور يخرج نه رانين الددهدية عرق لقانت م 
أونوجور هي الي ترفق به وتكسره عن كافور . فلم تزل الوحشة بينهما إلى أن اعتلٌ 
علة شديدة مات منها بي يوم السبت لسبع خلون من ذي القعدة سنة تسع 
وأربعين وثلاتمائة » وهو يوم خروج الحاج . فركب كافور إلى الحنازة وصَلَّى عليه 
وحمل إلى بيت المقدس ليدفن عند أبيه . فكانت ولاينه أربع عشرة سنة وعشرة 
اشهر. ومات وله من العمر إحدى وثلاثون سنة . 

وكان مشغولاً بالصيد والأكل والشرب والتنزه والأشعار » م يقل أحداً » 
ولا عاقب أحداً ولا صادر . وكان كالمغلوب مع كافور . ويحكى عنه شجاعة 
وسماحة وعفو كثير . 
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قال الشريف عبد الله أخو مسلّم : وقفت مع شبيب العقيلي' لننظر أونوجور 
وقد ركب . فقلت : كيف رأيت العسكر؟ 

فقال : رأف وم ونون وخضيانا : وما ا قُ العسكر غير 
صاحبه - يعني أونوجور . 

وكان لأنوجور في كل سنة أزبعائة ألف دينار جارية عليه من ضياع سلّمت 
إليه » وله كاتب نصرائي يقال له إبراهبم بن مرزوق » وسائر التصرّف لكافور . 

وأمّه أمّ ولد اسمّها كروم . 

ووزر له أبو علي الحسين ابن أبي بكر محمد بن علي الماذرّائي » تم أبو 
الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات . 

وفي أيامه نزلت الروم على البرلس وعلى إخنا فشعْثوا وانصرفوا في ذي 
القعدة سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة . ونزلوا بالفرما وشعثوا ثم ساروا إلى البرلس 
فنفر الناس إليهم في آخر سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة . م نزلوا على الفرما أيضا 
في جادى الأولى سنة تسع وأربعين وثلانمائة . فخرج المسلمون إلهم وأخذوا مركبا 
وقتلو مّن فيه وأسروا عشرة . 

وي أيّامه سار صاحب النوبة في جيش عظمم وأوقع بأهل الواحات وقتل 
متهم شر 4 وذلك ُ سنة تسيع وثلاثين وثلا ثمائة 5 

وي آيّامه. حت اليل عن ار مضر: حتى استم الناس من بحر الحيزة . 
وخفر خليج إلى أن دخل الاء إلى ساحل مصر . 
ونصف بدينار ٠»‏ ثم طلب فلم يوجد . [ف]شعث الرعيّة يوم الجمعة وكسروا منبر 
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الجامع العتيق في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة . 

وني أيّامه زلزلت مصر زلزلة عظيمة في ليلة /) السبت لثلاث عشيرة خلت 2281 أع 
من ذي القعدة سنة ثمّان وثلائين وثلائمائة » أقامت أربع ساعات وخرج الناس 
في الليل من البيوت . ثم زلزلت مرّة ثانية في ليلة الخميس سادس صفر سنة تسع 
وثلاثين وثلاتمائة زلزلة عظيمة بعد عتمة » أقامت طويلا » وتهدّمت منها دور » 
واضطرب حائط الجامع العتيق الشرقي . ثم زلزلت في خمس خلون من صفر 
سنة خمس وأربعين وثلاثمائة بعد عتمة زلزلة عظيمة » ثم عادت في ثلث 
الليل » ثم عادت بعد الأذان الثاني . ثم عادت بعد الصبح » ثم عادت من الغد 
في الثانية من النهار وكانت عظمتّها وشدتها بنواحي بنها. العسل سقطت عدّة دور 
منها » وانشقّت الأرض وطفت مياه الآبار والرمال » وخرج أهل القرى إلى 
الصحراء » ثم عادت ليلة الخميس لتسع خلون منْ صفر في ثلث الليل . ثم 
كانت في ليلة الاثنين لعشر خلون من ربيع الآخر في ثلث الليل . فكانت الزلازل 
هذه السنة متواترة ليلا وتباراً أقامت عل ذلك نتة أشهر إلى .شه رجب: م 

وزازلت يوم السبت لثماني عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة زلزلة عظيمة في الخامسة من الهار وكان فيها طول . ثم عادت يوم 
الثلاثاء بعد صلاة الصبح لسبع بقين من شهر رمضان . ثم زلزلت في شوال سنة 


تسع وأر بعين مرّتين زلزلة عظيمة . 


ومع - أياي متملّك النوية 3 - 711]"" 


صاحب دمقلة . قدم إلى مصر في آخر سنة أربع وسبعائة » ومعه جال 
وأنفار ورقيق وشب وسُنباذج 2 . فقدّم ذلك للسلطان » وسأل النجدة على ثائر 
() الدرر 450/1 (1100) ؛ السلوك 7/2 . 
(2) السنباذج : حجر رملي صلب يصقل به ( دوزي ) . 
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قام عليه وأخرجه من ملكه . فأنزل بدار الضيافة وخلع عليه » وأجريت له 
الرواتب . واثفق رأي الأميريق رن وستلار-وعنا: القائمان -يومقد يدون وا 
الملك الناصر محمد بن قلاوون على نجريد عسكر معه : فعيّن ثلاثمائة فارس من 
أجناد الحلقة والأمراء . وكتب إلى ولاة الأعال القبليّة بإخراج العربان ورجال 
الوافديّة مع الأمير طقصبا ولي قوص ليسيروا صحبة متمَلّك النوبة . 

وسار إياي إلى قوص ٠‏ وأقام عند طقصبا حتى اجتمعت له العساكر من 
البر والبحر ؛ وسار بمم إلى بلاد النوبة . ففر الثائر بدنقلة ومعه جمع كبير . 

وعاد طقصبا فمَرٌ به وبالعسكر أهوال كبيرة من محاربة السودان » وقلة 
الرّاد » وصعود الجبال » وسلوك الأوعار » وعبور الحزائر بحيث بتي أكثر العسكر 
ا لتلاف دوايّهم . وركبوا النيل إلى قوص فكانت غيبتهم تسعة أشهر ول" 
ينالوا طائلاً . 

فأقام إياي على مملكة النوبة إلى أن قُتل في سنة إحدى عشرة وسبعائة . 


وملك بعده أخوه كرنبش . 


0 - أياز الملوحي 
الأمير فخر الدين » ولاه المنصور قلاوون الأعمال الغربية عضا عن ناصر 
الدين محمد بن الحمسن الخزري ١‏ 
1 - أياز المقرئ 1 جوم" 


إياز المقرئ الخاجب . الأمير فخر الدين » أحد الماليك البحريّة الصالحيّة . 
تنقّل في الخدم إلى أن صار من أمراء مصر . وكان من الحجّاب في الأيام الظاهرية 


0) الوائي 9/ 458 ( 4413 )؛ المبل 21/3 ( 567)- تالي وفيات الأعيان» 21 رقم 21 . 
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بيبرس . وكان يعتمد عليه ويثق به . وبعثه إلى أبغا ملك التتار » وإلى غيره . 
فلمًا ملك قلاوون جعلّه حاجب الحجّاب وعظم خبزه. وكبرت منزلته )2. 
وأعتمد عليه في مهمّاته . وبعثه لتحليف الفرنج بعكدًا عندما هادتهم في المْحرّم سنة 
ثمانين وسلّائة . 
ولم يزك مقرّباً جليل القدر إلى أن حجّ وعاد . فتوفي عُقَيب عوده في ليلة 
الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين. وسعّائة . 
وكان من حسنات الدهر » مُقْرئةٌ » سمع الحديث من ابن المقيّر » وحدّث 
مضق والقاهرة /. [228 ب] 


2 - أياز البانباثفي 1 - 633] 
الأمير فخر الدين » أحد الأمراء الكبار في الدولتين العادليّة والكامليّة . 


مانت ببلاد الجزيرة في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومكّائة . 


3 - إياز - ويقال إياس - الأمير فخر الدين”" 


كاق أسعاذان الؤزير ستقر الأعهن: :هلما هاتة عر "الديق. ردص الرشيدي 
أستادار الأمير سلار النائب جعله أستداره من بعده » إلى أن قبض على سلار. 
فتسلّم إياز الأمير علم الدين سنجر الخازن شاد الدواوين ليصادره . فبعث إليه 
بألف دينار » وللوزير فخر الدين عمر بن الخليلي بألف دينار. فأما الخازن فاستقبح 
أخدّها ورد عايه ردًا جميلاً . وقبل الوزير الألف التي بعنها إليه. فلم كمض غير أيام 
يسيرة جتى عُزْل ابن الخليل من الوزارة بالأمير بكبمّر الحسامي » وعزل الجاولي 


(1) السلوك 2/ 89 . 
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من شلا الدواوين ”2 بإياز هذا » وتسلّمها ليصادرهما . فبعث الخازن إليه بألف 
دينار' فردّها وقال لقاصده : سلّم عليه وقل له : ما لنا عنده شيء . 

وبعث البنباش اخليلي بألف دينار فأخذها وقال لقاصده : عرّفه أي أخذت 
وديعتي © الى كان أخذها مبّى ” 

4 - فخر الدين أياز [ - 750" 

أياز » [ الأمير فخر الدين ] » السلاح دار الناصري . 

كان من الأرمن ء فأسلم على يد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
وتنقّل في الخدم حتى عمله من جملة مشي العارة . ثم أخرج على إمرة عشرة 
بطرابلس » ونقل [ إلى ] إمرة وق أواخز يام الأمير تنكز . ٠‏ فأقام بها حتى 
توجّه صحبة الأمير قطلوبغا الفخري إلى مصر في نوية الناصر أحمد . فأنعم عليه 
بإمرة طبلخاناه بدمشق ء فعاد إلا : 

تم ولي يل الدواوين مها غوضا عن الأمير ينجي 2 وعمل الشد ا 
الحجوييّة 0 بعد موت ت اللي ” "حابي جب بي نيابة يَلبِغا اليحجاوي ‏ 2 يده 
(1» كان العزل في سنة 710 ؛ السلوك 2/ 89 . 
(2) تي المخطوط : وداعتي . والإصلاح من السلوك 2/ 90 . 
0 لم نتثبت من آسم أياز ولا من تاريخ وفاته . ولعله أياز الشمسي المتوفى سئة 722 حسما 

في السبلوك 2 / 239 . 1 
(4) الواي 9 (4415) ؛ الدرر 1/ 448 (1093) ؛ المبل 3/ 119 (566) ؛ 


السلوك 2/ 803 , 813 ؛ النجوم 10/ 245 . 
(5) سيف الدين الِلْمش (ت 746) له ترجمة في الواني 370/9 ( 4295) . 
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واستقرٌ في نيابة صفد في أيام المظفر حاجي . فلم تطل أَيَامُه حتى خرج يلبغا 
بدمشق على المظفْر جاجي وهرب كن ل اف تن عفد لادان هليه 
يوم الأحد ثاني عشر [. . .] الأول . 

اوح عسكرها إل عيض والاوييا عت وش عل يلخا اما + ليع إن 

صفد . ونقل منها لنيابة حلب ني جادى الآخر سنة مان وأربعين » فأحيّه أهلها 
حسن سيرته فهم 

ولم يزل حتى حضر الأمير [ ركن الدين ] عمر شاه الناصري بطلبه إلى مصر 
على البريد » فأمسكه وقيّده وسجنه بقلعة حلب في وسط شوّال منها . ثم نقل 
صحبة الأمير بلجك في الحديد إلى قلعة دمشق . وحُمل منها بعد قليل إلى 
الإسكندرية . فلم يزل مسجوناً بها حتى أفرج عنه وثُفِيّ بطلا إلى طرابلس في 
ربيع الأول سنة تسع وأر بعين 

ثم أنعم عليه بإمرة طبلخاناه بها عوضاً عن .: معت تال نه نفل إن 
دمشق . 

م وَسنّط هو وألحيبغا في شهر ربيع الآخر سنة خمسين وسبعائة على ما ذكر 
تح الي 


5 - أيبك البغدادي 1 - 722ع© . 


الأمير عرٌّ الدين المنصوري . 
... فلمًا توجّه الأمير شمس الدين سنقر الأعسر لكشف القلاع الشاميّة 
استقر أييك عوضه بي الوزارة » وخلع عليه 5 عاشر الحرّم سنة إحدى 


(1) ترجمة ألجيبغا مرّت برقم 831 . 
(2) النرر 451/1 (1105) ٠‏ وفيا أنه توفي سنة 703 2 وي و 2 240 أنه مات 
سئة 722 . 
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1 1 صرف 0 [ محمد ] ابن الشيخي 7 يوم الاثنين تاسع 


6 - أيبك الرومي المنضوري 21 - بعد 713]" 


أنلك الزومق, التضووي: 3 الأمين غ3 الفرق غ4 لحك «الالبلف' المنضورية 
قلاوون » وأحد البرجيّة الأكابر » وأشدّهم . كان ضخم البدن شكلاً تام القد 
لا ير أحد قوسه » مع الشجاعة والعفّة » بحيث لم تعرف له فاحشة . 

ترقى 5 الخدم حتى صار من أكابر/ أمراء مصر. فجرت بينه وبين 
أيدغدي شقير مفاوضة بسبب تثقّل الإقطاعات . خرج عليه فيها أيدغدي بحضرة 
عشرين شوال سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 


جع - أيبك الحموي 1 - 703" 


الأمير عرّ الدين [ التركي الحموي ] الظاهري . كان هو وعلم الدين سنجر 
[ أبوع الخرص من خواصّ الملك المنصور محمد ابن المظفر محمود صاحب حأه . 
فبعث الملك الظاهر بيبرس البندقداري يطلبه| منه » فأعتذر بمّرضها . فأرسل إليه 
أن أحملها بي محفات فلم يحد بدا مز مق ا[وسائيا .فلمًا قدما مصر أنعم على كل منه] 
بإمرة وصارا من خواص السلطان إلى أن مات . 


(1) السلوك 1/ 918 . 


2) السلوك 1/ 954 . 

(3) السلوك 2/ 128 . 

م الواي 479/9 رممده) ؛ الدرر 451/1 (1107) ؛ المبل 3/ 132 اده 
السلوك 1/ 956 - تالي وفيات الأعيان ٠‏ 25(24) 
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فأستمرًا بعده إلى أن صرف الملك الأشرف خليل بن قلاوون الأمير علم 
الدين الشجاعي عن 'يابة دمشق » فولي أيبك هذا عوضه في سادس شوال سنة 
احلنى وتسعين وسكاثة + افناشزها إلى أن"“ضرفه الملك العادل كتبغا بمملوكه أغزلُو 
في يوم الاثنين آل ذي الحجّة سنة خمس وتسعين [ وسّائة ] » وأوقع ا حوطة 
على خيوله وأمواله وجميع موجوده . 

م أنم عليه بإقطاع أغزلو بديار مصر فسار إلى مصر وبتي بها إلى أن قبض 
عليه الملك المنصور لاجين في يوم النصف من ذي القعدة سنة سح 
وتسعين 27 » وقبض على قراسنقر نائب السلطنة وعلى الحاج بهادر » وسنقر شاه 
الظاهري » والأقوش » وعبد الله» وكوري » والشبخ علي » وقيّد وسّجن في 
الجبّ إلى أن قتل لاجين وأعيد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة مرّة 
ثانية [فأفرج عنه وعن قراسنقر النائب وسئقر الأعسر الوزير» في جادى 
الأولى سنة ثمّان وتسعين وخلع عليهم . وبعث لحم الأمراء التقادم الجليلة . 

ول تخد عه اقل كي املق الكادلاديا يتياه وي شماه بجع 
وتسعين » ثم تقل إلى نيابة حمص عوضاً عن [ . . .ع فأقام بها شهرا . ومات 
في تاسع عشر رييع الآخر سنة ثلاث وسبعائة » فتّقل إلى دمشق وذَفِن 
بقاسيون . وعمل عزاؤه بعد دفنه . 

ركان شجاعاً مقداماً . قال الذهب ”في ترجمته : كان ساكتاً عاقلاً معروفا 
بالشجاعة . 


(1) السلوك 1/ 829 . 
2 السلوك 873/1 . 
(3) في المحطوط : انعم » والإصلاح من الدرر » 451/1 . 
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8 - أيبك الشيخ 1 - 678 " 


الأمير عر الدين الكرّكى . أحد الأمراء الظاهريّة بيبرس . 


مات في ذي الحجّة سنة ثمّان وسبعين وسّائة . 


9 - أيبك الفخري 1 - بعد مهمع " 


و ال . استقرٌ في ولاية مصر بعد وفاة الأمير أبي بكر بن 
اساسا 0 في سابع عشرين ربيع الآخر سبة تسع وسبعين وستّاثة . تم عزل 
عا الأمير جم الدين إبراههم بن السديد في رجب منها » وخرج والياً بقلعة 
صرخد » ثم ثقل إلى ولاية قوص وإخحمم في أو ذي القعدة سنة ثمانين وسائة 
عوضاً عن بهاء الدين قراقوش . 


860 - أيبك العزي 1 - مومع" 


5 05 3 سنة تسعين وسكا 7 


وإليه تنسب سويقة العرّي"'خارج القاهرة قريباً من قلعة اللحبل 
(1) السلوك 674/1 . وهو أيضاً « الشيحى » 
2) السلوك 681/1 , 683 , 7203 . ْ 
(3) الأسباسلار أو الإسفهسلار : مقدّم العسكر وحاجب السلطان ب السلوك 1/ 681 هامش 1 . 
(4) السلوك 1/ 765 , 
(5) تأتي هنا ترجمة أببك الحموي مكرّرة عن 857 . وسويقة العرّي خارج باب زويلة ذكرها 
المقريزي في الخطط . 173/3 . 
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1 - أيبك الموصلي 21 - 698" 


أيبك الموصلي » الأمير عرّ الدين » أحد الاليك المنصوريّة قلاوون . 

تقّل في الخدم إلى أن ولاه الملك المنصور قلاوون نيابة طرابلس 
والفتوحات » فلم بزل بها حتى مات في صفر ستة ثمّان وتسعين وستّائة . 

ركان وقوراً مهاباً محاهداً في الفرنج والتتار » عفيفاً عن الفواحش جميل 
النيرة تحبيقة القتاة , 


وولي نيابة طرابلس بعده سيف الدين كرد أمتز أخور . 


2 - أيبك الخزندار 3 - 709 


أبيك الخزندار » الأمير عرٍّ الدين » أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 

تنقّل ني الخدم إلى أن صار من أمراء مصر . وآستنابه الملك الأشرف خليل 
مدّة غيبته في حصار عكمًا على ديار مصر. ثم ولاه في أول امْحرّم سنة آثنتين 
وتسعين وسعّائة نيابة طرابلس عوضاً عن طغريل الإيغاني . 

فلمًا تسلطن العادل كتبغا بعد خلع الناصر محمد بن قلاوون توقف عن 
الدخول في طاعته لولا قيام الأمراء عليه . فأسرّها السلطان في نفسه إلى أن خرج 
أبيك من طرابلس يتئرّه » وكان له شغف بالخمر » فحَنق من بعض [ال]ماليك 
وضربه [فإكانت منيّته . فرحل أهله إلى مصر وشكوه . فوافق ذلك غرض 
السلطان . فكتب إلى الأمير عرّ الدين أيبك الحموي نائب الشام أن يرسل كرجي 
0 الواني 478/9 ر9تهم ؛ الخبل 133/3 577 ؛ السلوك 1/ 879 - تالي 


الوفيات © 23(23) . 
(2) الدرر 1/ 452 (1110) ؛ النجوم 8/ 279 ؛ السلوك 2 / 84 . 
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ليقبض عليه . فلمًا حضر إليه خدّعه وقال له : لتحضر إلى مصر! 

فأظهر البشر وأنه كان على عزم من طلب الإقالة من طرابلس . وسار منها 
على البريد » فلم يبعد سوى مرحلة حتى قيّده كرجي وبعث بالحوطة على جميع 
ماله » وحمل إلى مصر فقدمها في حادي عشر ذي القعدة سنة أربع وتسعين » 
وأعتّقل بيرج الساقية من قلعة الحبل ثلاثة وتسعين يوماً . وولي عوضه نيابة 
طرابلس الأمير عرّ الدين أييك الموصلي الخزندار . تم أفرج عنه .وأنعم عليه بمّال 
وإقطاع مائة فارس . 

وحج في سنة أربع وسبعائة » وأقلع عن شرب الخمر » وآستقرٌ حتى مات 
قي خامس رمضان سنة قسع وسبعاثة "9 . 

وكانت تحته ابنة الملك الظاهر بيبرس . وكان حشماً يتناهى في الأسمطة 
الحليلة كل يوم . سفراً وحضراً . 

وكان سلمم الباطن يحْدَعُه مباشرو ديوانه في كل سنة : وذلك أنهم يأخذون 
مالا جليلاً من إقطاعه . م يدون إليه مّن يرافعهم فإذا أحضرهم محاققة مرافعهم 
صا ححوه بشيء يسير فقبله وخلاهم . 


أيبك الأفرم ». الأمير عرَّ الدين الصالحى النجمىّ . يقال إنه حر الأصل من 
أهل برقة » وأن أسم أبيه مصطفى . ثم صار من جملة مماليك الصالح نجم الدين 
أبيت وأحد سقاته 5 
(1) في الدرر : سنة 706 , 
(2) الواني 478/9 و قتههع ؛ المخبل 130/3 (575) ؛ النجوم 80/8 . 189 ؛ 
السلوك 1 / 749 , 1024. تالي الوفيات , 19(19). والترجمة في الوائي والمبل قصيرة جد 
بالقياس مع هذه . وبالعكس لا يذكر المقريزي هنا افتقار ورثة الأفرم بعد ثرائه الواسع 
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مع من ابن رواج وحداث . 

[.. فلما ولي الملك المنصور قلاوون السلطنة أفرج عنه ورئبه نائب 
السلطنة بديار مصرء ثم عزله في رابع عشرين شهر رمضان سنة ثمّان وسبعين 
وسيّائة بالأمير حسام الدين طرنطاي وعمله أمير جاندار على عادته . 

وجرّده على عسكر إلى قتال الملك المسعود بجم الدين خضر بن الملك الظاهر 
بيبرس بالكرّك » فخرج من القاهرة في سابع ذي الحجّة منها » ونازل الكرك إلى 
أن قام سنقر الأشقر نائب دمشق بها ودعا. إلى طاعته وأخذ مديئة غرّة فسار إلى 
غزة هو والأمير بدر الدين بيليك الأيدمري وكان منازلاً للشوبك » اكيت 
أصحاب سئقر الأشقر من غرّة وأسرا عدّة ممّن كان بها من أمرائه . 

فلمًا قدم الأمير علم الدين سنجر الحليّ بعساكر مصر سار معه حتى قاتلوا 
سنقر الأشقر وهزموه عن دمشق . ثم خرج في أثر سنقر الأشقر بالعساكر فلم 
يدركوه وعاد . 

فلم يزل في الخدمة إلى أن خرج إلى غزو النوبة في ثامن شوّال / سنة [ 230 
تمان وثمانين » ومعه من الأمراء قبجق المنصوري » وبكتمّر الحوكندار » 
اندي والي قوص ٠»‏ ومن أجناد الأمراء وأجناد المراكز بالوجه القبلي وعربان 
الوجه القبلي والوجه البحري زيادة على أربعين ألف راجل . وخرج معهم ملك 
النوبة ونائبه جْرَيْس ”2 وتجهّر معهم من المراكب والحراريق لحمل الزاد 
والزردخاناه والأثقال حمسمائة قطعة . 

فلمًا وصلوا أسوان مات ملك النوبة » فبعث السلطان من القاهرة رجلاً من 
أولاد أحت الملك داود عوضاً عنه لُملْكوه . فلمًا وصل أسوان أنقسم الجيش 
نصفين في البرّين الغربي' والشرقي . فسار الأفرم في. البرّ الغربي بنصف الحيش ء 
وساروا إلى قوص بالنصف الآخر من الشرق ٠»‏ وقدّموا جريس نائب ملك النوبة 


0 السلوك 749/1 . 
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ا 


ومعه أولاد الكَثْر "' فجهر لهم الإقامات وتلقّاهم أكابر أهل النوبة من بلاد 
الدّو" إلى جزائر ميكائيل . وهي البلاد الي تحت حكم جريس . فلمًا تعدّوا 
بلاده نبوا ما مرّوا به وقتلوا مَن وجدوه وحرّقوا حتى دخلوا مدينة دمقلة فلم 
يجدوا بها أحداً سوى شيخ فانٍ وعجوز كبير[ة] فأخبرا العسكر أن الملك ممامون 
قد نحصّن بجزيرة في النيل دووف من دمُقلة خمسة عشرٌ يوماً وطولّها مسيرة 
ثلاثة "أيام . 4 

فسار إليه أيدمر والي قوص ومن معه » ونزل نجاه الحزيرة » فلم يصل إليه 
لعدم المراكب معه . وبعث إليه ليدخل في الطاعة وبذل له الأمان فآمتنع . وأقام 
العسكر ثلاثة أيام ٠‏ وأوهموه أنهم قد أرسلوا في طلب المراكب والحراريق . 
فأنيزم عن الجزيرة إلى جهة الأبواب وليست في مملكته . فتركه من كان معه من 
الوا كرة3) - وهم الأمراء - وفارقه الأسقف والقسوس ومعهم الصليب الفضّة 
الذي يُحمل على رأس الملك وتاج المملكة . وطلبوا الأمان . فأمَّهِم أيدمر وخلع 
على أكابرهم : وعادوا إلى دمقلة في جمع كبير . ش 

فعدّى الأمير عر الدين الأفرم وقبجق إلى البرّ الشرقي” وتركا العسكر في مكانه 
وصارا إلى دمقلة . ولبس العسكر آلة الحرب وطلَبوا من الحانبين ورت الحراريق 
في البحر ولعبت بالنفط . ومدّ الأفرم اران 14 يي اموي ألتي هي أكبر 
كنائس “دملقة . ثم ملك الرجلّ الواصلَ من القاهرة ووضع تاج المملكة على 
راع .وعلت. عل "الطاعة ‏ الجللف انسور تصلقت ١‏ كاين "القوية وك تقزر 
البقط ”' على عادته . وأقم بدمقلة مع ملكها من جهة السلطان رجلٌ من 
أصحاب أيدمر واي قوص يقال له ركن الدين: بيبرس العزِّي . 


ام" أولاد الكثر : : عربان من ربيعة (النجوم 7/ 188 هامش 1) . 

2( 3 الدوٌ ؛ السلوك 622/1 وي النجوم 7/ 189 هامش 2 : الدرٌ . 
(3) السواكرة . انظر السلوك 1/ 752هامش 1 . 

(4) في في السلوك 1 :: السماط . 

(5) البقط : الحزية . انظر السلوك 1/ 752 هامش 4 . 
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وعاد الأفرم بجميع العساكر إلى أسوان بعد أن كانت مدّة الغيبة عنها ستة 
أشهر . وسار إلى القاهرة فوصل في أوّل جادى الأولى سنة تسع وثمّانين . 

ولم بزل إلى أن قبض عليه الأشرف في يوم السبت ثاني سوال سنة .اثنتين 
وتسعين . وأحيط بسائر أمواله » وحمل منها إلى بيت المال مبلغ 'مائة ألف وستين : 
ألف دينار مصريّة » ومن الغلات سنّة. وتسعون. ألفَ إردب .: 

فأقام في الاعتقال. إلى أن تقل الأشرف وقام الأميركتبغا النائب بتدبير سلطنة 
الملك الناصر محمد بن قلاوؤن » [ف]أفرج عنه في سلخ صفر سنة ‏ ثلاث 
وتسعين . تم لما تسلطن جعله أمير جاندار في يوم الخميس ثاني عشر المْحرّم سنة 
أربع وتسعين . 

فلم يزل على ذلك إلى أن مات بداره من مدينة مصر في يوم الأربعاء سادس: 
عشرين صفر سنة خمس وتسعين وسمّائة . ودْفِن برباطه المطل على بركة الحبّش"! 
وكانت جنازته حافلة إلى الغاية . : ٠‏ 0 

وكان كثير الخير والإحسان . وعمّر كثيراً من المدارس والمساجد بإسنا. 
وبقوص وبمّدينة مصر . وله بالرّصد إلى الآن رباطٌ يشرف على .بركة الحبش . 

وكانت دنياه / واسعة مقبلة » وهو من وسائط الخير وأهل المعروف وأرباب 2301 ب) 
لمره ات ومن أهل الدين . وكانت أمواله من الزراعة فإنْه كان يتتّع أراضي. 
الحرس فيشترا أو يستأجرها ثم يعمّرها » وكان مع هذا محظوظاً فيها فصار بيلده 
عدة بلاد » وكل بلد بأخذها لا بد له من [أنع يعمل فيا أثرا : إما. بيني _ 
مسجداً أو جامعاً أو مناراً يوذ عليه . وكان إذا يع بمّسجد خراب عمّره . 
فعي خن" الال 1ب 

ولغ متحضّله من الغلال ما ينيف على ماتي ألف إردبة ٠»‏ سوى/ 
التقاوى © . وكان له في العلا أفعال فاضل .: من إطعام الفقراء والأيتام 
10" :رياط الأفرة مل كور في الخطط .» 4/ 297 . 1 ١‏ : 
(2)» التقاوى ج تقوية ء» وهي الحبوب المّخزة للبذر . 
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وأرباب البيوت الخبرٌ والطعام . 

وأوصى أن يُخرج طلبّه على عادته » وخيوله ملبسة وسناجقه منشورة » 
وعلى مماليكه الات الحرب مثل هيئة أَيّام توجّهه إلى الغزاة في سبيل الله » ففعلوا 
ذلك من غير دق الطبول . وشهد نائب السلطان الأمير حسام الدين جنازته 
وجميع الأمراء والقضاة والمشايخ افر ؛ وطلبه معهم على ا حالة التي يخرج فيها 
إلى الغزو . فكثر خشوع الناس وأتّعاظهم به . وغلّقت مدينة مصر يومئذ . 

وكانت فيه خبرة وشجاعة ومعرفة بالأمور » منها أن المنصور قلاوون لما 
أفرج عنه عندما تسلطن وولاه نيابة السلطنة باشرها قليلاً بعد آسعفائه فلم يُعقه ‏ 
ثم تمّارض وأنقطع عن الخدمة في بيته فسأله أبن أسد الدين [ . . . ] عن فعله 
فقال .: لي فيه أرب . 

فلمًا عزم السلطان على عيادته ‏ صنع له الطبيب شيئاً تيج به وجهه وأصفرٌ 
لوه . ودخل عليه السلطان فتوجّع له وقال له : تخبرني بحوائجك وما في نفسك 
حتى أقضيّه لك - .ظًا منه أنه مريض وريّمًا مات من مرضه - ثم قال : قد 
مرضت في وقت حاجتي لرأيك في أمر مماليكي ومن أعطيه منهم الإمرة : 

فقال : يا خوّند » ماليكك نافعة ء وقد ريّيتهم وكلٌ منهم يستحق الإمرة 
فلا تؤخر أمرهم . وأمًا حاجتي التي أي نفسي © فإني قد كبرت وأعتراني هذا 
المرض ٠‏ وضعف بَصَري من الحبس » ولا أصلح للحكم بين الناس ولا يحل 
لي » وأريد أن السلطان يُعفئي من النيابة . ْ 

فاتزعج السلطان من كلامه وأمتنع من إعفائه . فألحّ في تقبيل الأرض 
وطلب الإعفاء . فقال له : إن كان ولا بد » فأشر على بمَّن يصلح . 

فقال : إن قبل السلطان متي ١‏ فلا يُول إِلّا مملوكه طرنطاي . 

فوافق ذلك عَرَض السلطان وقام عنه . فدبّر نفسه حتى زال عنه ما به . 
وقال لولده بعد ذلك : أنت صبيّ . هذا قد تسلطن وله مماليك يريد أن ينشئهم 
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ويكترهم ؛ فل بثق بهم ويُعجبه تقدبمهم » ويفرح بهم . وأنا فا يُمكنه عزلي 
عن النيابة بغير ذنب » فيحتاج أن يعمل لي ذنباً » ويقبض علي ويولي النيابة 
لمملوكه » ويبقى خلاصي متنعاً وقد شبعت حبسا » فعملت ما عملت » وأنت 
شاب لا يصل فكرك إلى هذا . 

وما زال متققطعا حتت ولى لرنطاي النيابة » وأنعم السلطان على ماليكه 
بالإمرتات "2 . ثم ركب إلى القلعة فعمله السلطان أمير جاندار . 


4 - أيبك الأشقر 3 - 7م7ع © 


أيبك الأشقر . الأمير عرّ الدين الشجاعئ » شادٌ الدواوين . 

كان من مماليك الأمير علم الدين سنجر الشجاعي . وترقى بعده وول شد 
الدواوين عوضا عن [ . . .] . 

وتوفي هو وابنّه وأمرأته وتتمة أحد عشر شحُصاً من داره في * شهر احرم من 
سنة سبع وسبعائة . فكان يَرَى أن ذلك بدعوة لحقته : إنّه لما توجه إلى بلاد 
الصعيد لإنشاء المراكب لغزو بلاد اليّمَن عيّن شجرة جُميْر ليقطعها ». وكانت 
تظل على مسجد فيه طائفة من الفقراء » وينتفعون بثْمّرها . فأتاه رجل/ منهم 2317 أ] 
يُعتقد فيه الخير وسأله أن يتركها للفقراء فلم يفعل وأمر بها فمّطِعَت . فقال : 
اللهمّ » يا قطع شجرنا » أقطعه وأفطَم' شجره ! 

فني تلك الليلة مرض »: وركب من غده في النيل وقدم إلى داره وهو مريض 
قات وجميع مَنِ 5 داره 5 

وكان مهاباً عظيم الخردة كندين الصولة . 


(1) الارمرتات : هكذا في المخطوط ولعله جمع إمرة في صيغة عامية . 
2 الدرر 450/1 (1103). 
رق في السلوك 2/ 55 : ي سنة 708 شهر ارم . 
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تم تمش الجمدار الناصري » الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصرد 
محمد بن قلاوون”. 

ترفى في خدمَته حتى أنتم عليه في سنة أربع وعشرين وسبعائة بإمرة 
طبلخاناه » فعرف بالتؤدة والسكون وكثرة الأدب والحشمة » والتباغد عن 
0 وحسن التصرّف والتدبير » إلى أن كانت الأيّام الصاحيّة إسماعيل بن 

. [فهائفق الرأي على إقامته وذيرا ؛ فآمتنع من ذلك أشدٌ الامتناع » فلم 

ا الآخر سنة خحمس وأربعين عوّضاً عن نجم الدين 
محمود بن علي وزير بغداد . ثم صرف علها . 

وأقام على مرت ويل حاجباً حتى لع عليه في يوم الجمعة سادس عشرين 
جادى الأول عوضاً عن قطلوبغا الحموي [على نيابة دمشق ع . وسار إليها 
فقلها في حادي عشر جادى الآخرة . وسلك سبيل العافية وم يعي شيئاً حتى 
طلب إلى مصر . .. فخرج من دمشق يوم الجميس ثالث عشرين شهر رجب سنة 

نتن وخخمسين +" فقبض عليه الاب لاي + :وجهز مز إلى الاسكند ار الح 
0 

م أفرج عنه وبي إلى صفد بطالاً فولها في أخريات شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وخمسين © وأقام بها إلى أن كانت نوبة الأمير بيبغا أروس ٠‏ [ف]_خلع 
عليه في ثالث شوّال منها » وأستقرٌ نائب طرابلس عِوَضاً عن الأمير بَكُلْمشش 
[ الناصريّ ] » فات بها في شهر رمضان سنة خمس وحمسين وسبعالة. . 


(» الواني 482/9 ر تممه ؛ الدرر 1/ 453 (1113) ؛ المخبل 3/ 137 (584) . 
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866 - أيتمُش السعدي 1 - 684] 2 


سمش 0 ».أجد الماليك الظاهرية . 


ترفى في الخدم حتى صار من الأمراء . فلمًا قبض الملك: المنصور 
قلاوون على كَوْنْدَك بحمراء بيسان © رامن ل بلبان الهاروني ي. نحو 
الثلائمائة من الظاهريّة والسعيديّة ولحقوا بقلعة صِهِيُوْنَ عند الأمير .سنقر 
الأشقر. فأقاموا عنده إلى أن نزل لقتال التتار: وأجتمغ بالملك لعن قلاوون 
وقاتل معه . 5 عاد إلى صهيون فتأخخّر عنه الأمير أيتمُش هذا وسنجر الدواداري 
وكراي التتري وقبجك ”© في جاعة ». وعادوا مع الملك 00 إلى مصر . :فر 
على أُيتمُش إقطاعه وهو ناحية ناي وطنان 9 وجعله أمير مائة فارس ا كان » 
وذلك في السبت آخر شعبان سنة ثمانين وسئّائة بحكم آرتجاعه عن الأميز'أيبك 
الأفرم » وأعيد إلى الأفرم إقطاعٌه القديم ممّن هو بيده . 

ثم قبض عليه في يوم الاثنين خامس: ذي القعدة .منها وعلى الحاروني' وغيره » 
وأعتّقلوا . فات أيتمُش في معتقله آخرّ شهر.زمضان سنة أربع وثمانين وسمّائة: 


7 - أيتمش المحمّدي ١‏ ب 736 0 


تمش المحمّدي » الأمير سيف الدين » أحدٌ الماليك: المنصورية قلاوون » 
ثم صار إلى آبنه الملك الناصر محمد بن قلاوون فخدمه . 


(1) أيتمس وأيتامش وأتامش . ويلقّب سيف الدين . 

2( جاو 1/ 666 ؛ النجوم 300/7 . 

(3) في المخطوط : : تماجي . والإصلاح من السلوك 691/1 . 

(4#) السلوك 702/1 هامش 3 و 4. 

(5) الوافي 9 / ممه (4380) اوهو أؤتامش ؛ الدرر 1 (1112) ؛ اللنبل 3/ظظ12 
(559) وهو أوتامش أيضاً ؛ النجوم 310/9 ؛ السلوك 2 405 . 
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وخرج معه إلى الكرّك بي سنة ثمان وسبعائة فرئّبه بالقلعة ومعه أخوه أرقطاي 
وأرغون الدوادار » إلى أن تمرك في طلب الملك [فهبعثه إلى دمشق بِلَطَفَيْن © , 
أحدهما إلى الأمير قطلوبك المنصوري . والآخر إلى الأمير بكتمّر الحسامي 
الحاجب . 

فتزل ليلا على أحد ماليك قطلوبك وأعلمّه بما قدم فيه فته به . فلمًا أعلم 
أستاذه عزم على قبض 0 وحمله إلى اقوش الأفرم نائب الشام . فأوقف 
أيتَمّش على هذا وأمكنه من النجاة بنفسه . فطرق الأمير بهادر آص في الليل 
وحلدائه بخبره. وما عزم عليه قطلوبك . فَأمّنْه وأنزلوَه ] عنده وقام بواجب حقه . 
وأركبه معه بكرة إلى الخدمة . فإذا بقطلوبك قد أعلم النائب / بأنْ قاصد الملك 
الناصر حضر إليه في الليل وأن مملوكه هرّبّه . فأستدعى الوالي وألزمه بالفحص علنّه 
وإحضاره وهدده إن لم يُحْضِرٌَه بالقتل . فقال بهادراص : ما نحتاج إلى هذا » 
فإنه قد جاءني القاصد وأعلمي أن معه مشافهة لا ا إِلّا لمولانا ملك الأمراء 
بحضرة الأمراء » وقد أحضرئّه - وأشار إلى أيتمُش . 

فتقدّم وسلّم عليهم من قبل املك الناصر وبلّغهم ما كان فيه من الحجر عليه 
حي رك النالملة وا ريا زريدمعيعه زرك لتر بوانه زرية انحر إى لضام + 
ويريد أن يعلم من تمنعه 00 

فغضب النائب وأمر به فقّبض عليه ووكّل به إلى الليل » ار وأعطاه 
ذهباً وأعاده إلى الكرّك .. 

فأخرجه [ الناصرع ثانياً ومعه الملطّفات فقدم حاه على الأمير قبجق فاعتذر 
بأنه مع قراسئقر نائب نب حلب حيث كان . فسار إلى حلب واجتمع شرا قل 
فأكرمه وكتب جوابه بالسمع واللاعة + نون يكن ركه أزل تمان :شعاد إلى 
الكرّك بأجوبة قبجق 0 نائب طرابلس بمثل ذلك . 


() اللطف بفتحتين اج ألطاف : الهديّة . 
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تم خرج إلى صفد وبعث إلى الأمير ناصر الدين محمد بن بكتمر الجوكندار 
نائب صفد » وتلطّف به حتى أجتمع به سر والتزم له بأمرائه » وأخرجه ليلاً في 
المقابر وأجاب إلى الطاعة كما أجاب غيره . 

ثم توجّه إلى القدس وأجتمع بالأمير كراي المنصوري » وأخذ جوابه بالحركة 
مع النواب . وعاد إلى الكرك . 

وسار السلطان إلى دمشق وأستخلفه على الكرك . فلم يزل على نيابتها إلى أن 
قبض السلطان ع ا نائب السلطنة وبعثه ليسجن بالكرك . 
[ف]لخاف من أيتمش أن بتّفق معه » فإِنه كان خوشداشه وميا له . فصرفه 
عن نيابة الكرك بالأمير بغا الأشرفيّ » وأحضرّه إلى مصر في أثناء سنة إحدى 
عشرة وخلع عليه وصار من أكابر أمراء مصر . فلمًا توجّه السلطان إلى دمشق في 
سنة اثسّي عشرة وحجّ منها » أستخلفه بقلعة الحبل . فسار في مدّة غيبة السلطان 
سيرة جميلة [و]هابه الناس مهابة زائدة » ومنع الأكابر من النخوة إلى أن قدم 
السلطان . 

تم أخرجه على عسكر إلى الحجاز في سنة ثماني عشرة » وكانت له حروب 
مع الشريف حميضة بن أبي نمي أمير مكّة والشريف ودّي أمير المديئة قد ذكرت 
في ترجمتّي حميضة 27 ومنصور بق جاز . 

ثم أخرجه في آخر المْحرّم سنة تسع عشرة إلى برقة » ومعه من الأمراء بلبان 
الخاص تركي وبلبان الحسنيّ وسئقر المرزوتي وصمغار بن سئقر الأشقر وبيكلي 
الجمدار وغرلوا الجكندار ونوغاي ٠‏ وثلاثمائة فارس من أجناد الحلقة . و 
ذلك أن قائد وسليمان » من أمراء عرب برقة » وصفا للسلطان فرسَّين عند جعفر 
ابن عمر وبالغا في مدحها فكتب يطلبها منه » فأنكرم) . فأخذ قائد وسليمّان 
يوحشان ما ينه وبين السلطان وينّهانه بالعصيان والامتناع من إعطاء زكاة 


(1) ترجمة حميضة رقم 1 . أما ترجمة منصور ففقودة . 
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غتّمه » وأنه كثير الغارات على عُربان الطاعة » ونحو هذا القول » إلى أن جرّد 
تمش على من تقدّم ذكره . وأخرج معه تايد وسليمّان » وكتب لعربان برقة 
0 
فسار إلى الإسكندريّة » وتوجّه منها بعدما أحضر إليه سرًا من يَخْبْر الطريق 
ليسير به على غير الحادّة حتى يطرق العرب بغتة . وكانت الحادّة مسافّها إلههم نحو 
الشهرين . فدلّه على طريق توصلّه في ثلاثة عشر يوماً » بعدما شرط عليه أن يأخذ 
مد عائة وناو واخلسن "له تعد اطرمه. م النتلطاة إقطاعاً ليقم بالبحيرة فدفع إليه 
لمائة الدينار وآلتزم بالإقطاع . وأخذ يسير بالعسكر . فأنكر قائد وسليمان سلوك 
العسكر في غير الحادّة وأرادوا [ من ] الأمير أيتمُش أن يرجع عن طريقه التي هو 
232 أع فيها/ ويسلك الجادة » وخوفوه عاقبتها . فلم يرجع إليها ومضى والعسا كر تتبعه 
حي أشرف على منازل جعفر بن عمر بعد ثلاثة عشر يوماً » وهم في غفلة لا علم 
لهم بالعسكر » قهتوا عند رؤية الخيل . ووقف أيتمّش وبعث إليهم يدعوهم إلى 
الطاعة . فبعث جعفر إليه بأنا في طاعة السلطان . ونريد أن نعرف ما الذي 
أوجب مسيركم إلينا ؟ 
فأعادهم بأن معي مرسوم السلطان . فليحضر جعفر ليسمع ما فيه . 
فواعدوه الغد . فبات أيتمّش ليلته على ظهر فرسه هو ومن معه حتى 
أصبح . وأتاه أخو جعفر وأكابر قومه . فأبى إلا حضور جعفر . فأمتنع من 
الحضور وقال:. أبعث الفرَسَينَ وغيرهنا إلى السلطان ‏ .وكان. قايد وسسليمان “قد 
عرّفاه أن الغرض إرسالُ الفرّسّين وتكفّلا له برجوع العسكر ووافقاه أن يكونا معه 
بدا واحدة . 
فبعث يستنجد العربان فأتته طوائف طوائف » فراب أيتمش تَوَارَدُ العرّب 
شيعا بعد شيع :+ فبادن إلى لبش السلاح واليس ‏ اضحابه ومتع 'العرب: أن ترك 
8 وامفان فق «الأحناد عاق وششمن رافياً قدّمهم أمامه ووضّاهم أن لا 
يسوقوا ولا يسرعوا في السير حتى حمل العرب برمّتها عليهم ٠‏ فحينئذ يكون الرمي 
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عليه من غير أن يحملوا على العرب ٠‏ بل يستقرٌ كل. واحدٍ من العسكر في 
موضعه . وركب ساقة العسكر وأفرد العرّب ناحية وحرّك الطبول . فحملت عرب 
جعفر على العسكر حملةً واحدة برماح فبها ما يبلغ طوله ثمانية أذرع وسنائه قدر 
الذراع ونصف . فرشقهم العسكر بالنشنّاب » وأصيب غرلوا”؟ وسقط عن فرسه 
فتلاحقوا به وأركبوه . فلم تثبت العرب للسهام ورجعت . ثم حملت حملة ثانية 
م أخرى حتى تم لهم سبع حملات » وهم ينبزمون فيها . ؤوصل الستكريال 
بيوتهم فإذا هي في جزيرة كلها غابة أشجار » فقاتلوا عند البيوت قتالا عظيما 
حتى. آنبزموا إلى الجزيرة . فنع أيتمّش العسكر من أقتحامها علبهم وحمى 
حريمهم من الهب ونادى : من تعرّض لهب بيت شعراء ودخل إليه قل - 
ونادى بنبب الأغنام والجال خاصّة » فآشتغل العسكر بها وظفروا منها يما لا 
يدخحل تحت حصر ء فكان الواحد يسوق المائة وفوقها ويترك أضعاف ما أخدذ . 

وأقتحم بعض الغلان بيوت العرب فصاحت النسوان ٠‏ فأخرج أيتمش 
الغلان وقطع أيدي عدّة منهم وشق أنوف جاعة 'وقطع أعصاب طائفة » فلم يجسر 
أحدٌ بعدها [ أن] يدنو من الحريم . وبات العسكر على غاية التيقّظ والاحتراس . 

فلمًا أصبح سان عائدا ومعة 'ستّاثة .مق الأسترى يعدا قثل ددا كثيراً ف 
الحرب . فعرضهم وعفا عنهم . وآفتقد عسكرّه فوجد فيهم ائني عشر قد جرحوا 
ول :تيم قاين واحذ. :وسار السكز مالا عظيما بح أبيع الحمل من اعشري 
إلى ثلاثين درهماً والرأس الغنم بدرهم » ولم يبقَّ للصوف والسمن قيمة من 
كثرته . 1 

واستمرٌ سنّة أيام بالسلاح » وبعث بالبشارة إلى السلطان » فبعث للقائه 
الأمير ألجاي السائي فأخذ حمس ما مع العسكر من المال للسلطان » وفرّق ما 
قي على 2 العسكر فجاء نصيب الواحد ما بين أربعة جال إلى خمسة » وما بين 


(1) شجاع الدين غرلوا الجوكندار . السلوك 192/1 . 
2 في المخطوط : من العسكر . 
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عشرين:رأسا من الغنم إلى ثلاثين . وعاد أيتمُش بمّن معه إلى القاهرة فشكره 
السلطان وخلع عليه . 

تم بعئه إلى ألقان أبي سعيد بن خربندا في سنة اثنتين وعشرين »© وعلى بده 
هدايا جليلة ليعقد الصلح بينه وبين أبي سعيد . وأنعم عليه بألفي دينار » فسار 
بتجمّل لم بسر بمثله أحد ممّن توجّه في الرسالة إلى الشرق من مصرء فا ترك 
أخدا نمق فالبكة سكعتل له الكلفناة ردن والعا بطراذ ذه ١‏ فيه :اذيك 
من الخيل والعٌدد فإنّ كان كبير الهمّة عارفاً كرياً . 

فلمًا قدم ماردين تلقاه صاحبّها وأكرمه وبعث إليه التقادم ٠‏ فلم يقبل منه 
إل يشير لوطل إليه اهدئة السلطائتة وضعيا قري 19 من حوقه .حار كه عند قراقة 
فرساً وقاد معه بغلاً وهجيناً ' . فلم يبعد عن ماردين غير قليل حتى تلقّاه بعض 
أمراء أبي سعيد بالإقامات إلى أن قدم توريز . [ف] ركب الوزير خواجا علي شاه 
ومعه المحد محمد السلامي إلى لقائه » فأكرمه وجهره إلى الأردو . فأجل ألقان أبو 
سعيد قدره وناوله الاب © [ب]المشروب من يده ليشرب » وهذه أعظم كرامة 
عندهم . فأمتنع من شرب الخمر » وأعتذر أنه حج فأعفاه . وبلّغ رسالة 
السلطان ودفع إليه كتابه . فأنزله ورئب له في كل يوم سّين رأساً من الغنم . 
وأعجب به أهل الأردو وبمّن معه لحسن زيّهم » وحلّ عندهم محلا رفيعاً , 
فإِننَه] كان من خالص جنس المغل عارفاً بلغتهم منزلته من الترك منزلة النحوي 
بين العامة » ويكتب كتابة فائقة الحسن . فلم بق أحد فيبم من الأمراء إلا 
وأضافه » فمّا أضافه منهم أحدٌ إِلّا وقدّم له تقدمة تليق به . وفرّق راتبّه في 
فقرائهم » وتقدّم إلى جميع من معه أن يعمُوا عن الفواحش 5 فتيسر على بده ما 
)1( التقادم : اهدايا . 
(2) الهجين : مركوب من الوبل . 
(3) اهناب : القدّح من الشراب ٠»‏ ولعلُ الكلمة انتقلت إلى اللغات الغربيّة فيقال في الفرنسية 

مثلاً ودهة]ة ( وان دوزي في الادّة ) . 
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أراده السلطان من الصلح » وصعد الخطيب في يوم الجمعة منبر توريز ودعا 
للسلطان الملك الناصر بعد ألقان وحث على الصلح ورعّب المغل في الاوسلام 
وعرّفهم أن المملكتين صارتا مملكة واحدة . 

فلمًا تبأ سفرّه حلف أبو سعيد والأمير جوبان والوزير علي شاه على ما تقرر 
وكنيت نسخة اليّمين » وغمره بالا,نعام وسفره . فقدم إلى مصر وأحضر إلى 
السلطان ما حصل له وهو تحو المائتي ألف درهم سوى القهاش . وقدّم من عنده 
ولوأ أشتراه بأربعين ألف درهم فوم بمائة ألف » فأنعم السلطان عليه بذلك كله. . 
تابي لخاد ترب 41ل با جين بو السلطان الاك تسبي بافخيل إل 
الخزانة . وأنعم عليه بمائة ألف درهم » وقدّم له كريم الدذين! اكير عشرية. آلف 
درهم . 

فقدم عقيب ذلك رسول أبي سعيد لتحليف السلطان في رابع عشر جادى 
الآخرة منها » فحلف له : ثم سار في سابع جادى الأولى سنة ست وعشرين في 
الرسالة لأبي سعيد وعلى يده هدايا جليلة » وقدم يوم الثلاثاء [ثا]من عشرين 
شعبان وقد قضى المهمّات السلطانيّة فأكرمه السلطان 3 محله . 

وتوجّه أيضاً وعاد يوم الأحد رابع عشرين الْحرّم سنة تسع وعشرين » 
ونوجّه إلى مكّة على عسكر للنصف من صفر سنة إحدى وثلاثين لمحاربة 
الشريف رميثة بن أبي نمي » فقدم مكّة وقد خرج منها رميثة وجمع عربانه يريد 
الحرب » فتلطّف به أيتمُش » وبعث إليه عشرة أحال ما بين دقيق وبشمّاط '" 
وشعير »ء وخمسة آلاف درهم حتى قدم إليه طائعاً ولبس تشريف السلطان 
وأستقرٌ في إمارة مكّة . وقصد أن يقدّم لأيتمُش ومّن معه من العسكر تقادم فلم 
يُمكّنه أيتمُش من ذلك . وعاد بمّن معه فقدم القاهرة في سابع جادى الآخرة » 
وقد كانت مدّة غيبته أربعة أشهر تنقصه[ا] ثمانية أيَام ١‏ 

ثم خرج نناية سنفك خوضا عن الأغير/" أرقظاي في؛ مئنة “ست وثلالين :233 1] 


)0( البشماط يفاك غير محشو . 


5341 


وكان قد أعتراه مرض الفالج مدّة سنة وصار إذا دخل الخدمة السلطانيّة بتوكا على 
عصا ليتوفر عليه حضور الخخقة ب ول أرقطاي إلى مصر على إقطاع أيتمُش 
وتقدمته . وأحسّن أيتمش السيرة في لحمل مر ال لطر وا اماترعاحان 
السنة المذكورة"" فول بعده نيابة صفد الأمير طشتمّر حمّص أخضر . 

وكان أيتمئش ططري ‏ الجنس عارفاً بلسان المغل جَيّد الخطّ به . وذلك 
هو سبب سعادته : فإِنَ العادل كتبغا لما عرض الماليك أعجب بكلامه وجودة 
خطه بِالمُعُليّ فزاد في جامكيّته 2 . وائفق قدوم رسل ملوك الشرق بكتاب فقرأه 
على كتبغا وكتب جوابه . فأنعم عليه. بإقطاع امم ولي نيابة الكرك كا تقدّم وتتقل 
قٍْ الأسفار والخدم خيث كانت وهل أى.سعيد يق غريندا إذا قدت مصر ميغ 
السلطان عن أبي سعيد وحاكم دولته الأمير جوبان بأن لا يأتينا في الرسالة إِلّا 
أَيتَم 


ااه 


يتمش . 

وكان السلطان إذا جلس عنده الأمراء في خلوة وتذاكرُوا سير بعضهم بعضاً 
يقول : أذكروا أيتمُش ٠»‏ فإنه كان ] ميمون الغرّة ما سيّرته في أمر إِلّا قضاه ولا 
وقف في حرب إلا وأنتصر . 

6 مات أنم السلطان يجميع ما خلفه على [ أخيه ] الأمير أرقطاي : فإن 
[ أي لس ولذا:: 


8 - أيدغدي شقير 1 - 715 #4. 
أيدغدي شقير » الأمير علاء الدين » [ المنكوئمريّ ع » أحد مماليك الملك 
المنصور لاجين . 


(1) السلوك 2/ 405 : في 13ذي القعدة . 

(2) هكذا بطاءين . 

(3) الجامكية : الراتب . 

#) الدرر 455/1 (1119) ؛ السلوك 144/2 و 159 ؛ النجوم 41/9 . 
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ترقّى في خدمته إلى أن تسلطن [ لاجين ] فجعله من أمراء مصر . 

ثم خرج إلى الشام فأقام بها بعد قتل لاجين . وتوجّه على عسكر من دمشق 
إلى الرحبة في سنة سبع وسبعائة . فلمًا عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى 
السلطنة مره ثالئة قدم معه إلى مصر في سنة تسع وسبعاثة » وتمَكّن منه تمَكنا 
زائداً بواسطة حُشنُداشه الأمير طوغاي حتى صار يستشيره . فأكثر من رمي الفتن 
نيه .وبق الأمراء وغيرهم ١‏ فنفرت القلوب منه وكثر ذمّه » ودسوا عليه 
[لإلسلطان أنه يريد الفتك به هو وخوشداشيته » إِمّا بأن يغتاله أو يسقيه 
الس . فبنى على صحة ذلك ىا هي عادته أنه لا يُكذّب خبراً يقنضي القدح 
في الملك » وقبض عليه في مستهل شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبعائة » 
وقتل في يومه . وكان قد بعث إليه السلطان في هذا اليوم بكرة النهار مع كريم 
الدين الكبير ناظر الخاصّ بألمّي مثقال ذهباً في كيستين توجّه بها إليه كريم الدين 
نفسّه إعانةً لهُ على عارة إسطبله "© تحت القلعة . فقبض عليه بعد الظهر وأحاط 


٠. بموجوده‎ 


9 - أيدغدي الخوارزمي 1 - 729" 


أيدغدي الخوارزمى 2 الأأمير علاء الدين » أحد ا 

رن إلى أن صار من جملة الأمراء وعمل حاجباً نائباً . وبعثه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون غير مرّة في الرسالة إلى ألقان أزبك ”2 . ثم أخرجه من مصر في 
سنة إحدى وعشرين وسبعائة حاجباً بدمشق لمُغاضبته الأمير ألماس الحاجب فا 
(1) اسطيبله بالسين هذه المرَة . 


(2) الدور 454/1 (1116). 
() السلوك 164/2 . 
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زال با إلى أن مات في أَول شهر رمضان سنة تسع وعشرين وسبعائة » وأنم 
بإمرته على قلبرص 22١‏ ابن الأمير علاء الدين الحاج طيبرس . 


870 - أيدغدي الشهرزوري 21 - بعد 5م7ع #) 


أيدغدي الشهرزوري » الأمير علاء الدين . 


كان من جملة الأكراد بمصر . فلمًا قبض الظاهر بيبرس على الأمير بهاء 


الدين يعقوبا أمير الأكراد والشهرزوريّة وجاعة من أكابرهم » فر إلى بلاد المغرب 
في عدَّةٍ من الأكراد » وتعلقوا بخدمة السلطان أبي يعقوب يوسف بن يعقوب 
المريني . وتمكن أيدُغدي وتحدّث في أمور الوزارة وسار فيها سيرة جيّدة . 


وحفدة » ومعه هديّة جليلة للسلطان من أبي يعقوب © . وقدم معه ركب 

[233 ب] اللمغاربة لقصد الحج . / [...] هذه المديّة ومعها كتاب مرسله إلى الملك 
الناصر محمد بن قلاوون » فقبلت منه » وأنزل في مكان يليق به » وأجريت عليه 
الرواتب السنيّة » إلى أن 3 مع الأمير سلار النائب . 


فلما عاد قُ ارم سنة خمس وسبعاثة جهزت معه هدية فيها عشروت 


إكديشاً 0) من أكاديش التنار التي أخذت في وقعة شقحب مع فيه اساي 
التثر في عداة من طبولهم وقسيهم وعدة ثياب ونحف 5 وأرسل معه علاء الدين. 
أيدُغدي التليلى 29 . 


(5) 


ذكرت وفاته سنة 730 ؛ السلوك 2/ 326 . 

الدرر 1 / 454 1117)؛ الشلوك 9/2 , 15 . 

ذكر آمم السلطان المريني في السلوك 2/ 9 مطولاً » يوسف بن يعقوب بن عبد الحقّ .. 
الا كديش فرش قصير غات ر عق ز موري ) 

في السلوك : أيدغدي التليل الشمسي مملوك سنقر الأشقر » زعت إلى الوفد الأمير علاء 
الدين أيدغدي الخحوارزميَ السالف الذكر . 
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1 - أيدغدي التليلي 1 - 728 " 


أيدُغدي التليلي 4 الأأمير علا"ء الدين الشمسي ( 5 أمراء دسق 8 
[ جهّزه الناصر رسولاً إلى صاحب المغرب مرّة . ومات بطّالاً بدمشق سنة 
8 ]. 


2 - أيدغمش الحكيمى 1[ - 80مع 


أيدغمش الحكيمي . الأمير سيف الدين » أحد الأمراء الظاهريّة . 
قتله املك المنصور قلاوون لمُوافقته كَوْنْدَك على الفتك بالسلطان » وغرّقه في 
نحيرة طبرية في خامس عشر المْحرّم سنة ثمانين وسيّائة . 
3 - أبدغمش الناصري 1 - 743" 


عدن الناصري . الأمير علاء الدين : أحد الماليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون » انتقل إليه من الأمير سيف الدين بلبان الطبّاخي . ونقله في الخدم إلى 
السلطنة » عوضا عن بيبرس الحاجب في سنة تسع وسبعاثة . فاستمّر على ذلك 
حتى مات السلطان وأقيم من بعده أبنُه المنصور أبو بكر . فوافق الأمير فَوْصِون 
على خلعه وأعان عليه مخذلانه . 
(1) الدرر 1/ 454 ( 1115) والزيادة منها . 
(2) السلوك 1 / 686 . 
(3) الوائي 488/9 ((4452) ؛ الدرر 1/ 455 (1220) ؛ المبل 3/ 165 ( 598) ؛ 
السلوك 2/ 637 ؛ النجوم 10 / 99 . 
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تم توحّش ما بينه وبين قوصون في الأيّام الأشرفيّة كجك ٠»‏ وأنقطع عن 
طلوعه إلى القلعة أيّاماً » وأحترس على نفسه » بحيث إن كان يُغلق باب السلسلة 
إذا ركب قوصون نحت القلعة في الموكب . فمّا زال به قوصون حتى عاد إلى 
مصالحته على دخل . فلم يُقم إلا قليلاً وثار عليه فيمّن ثار من الأمراء وأخرجوه 
مقيّداً إلى الإسكندرية . وديّر أمور الدولة » وبعث الأمير جنكلى بن البابا والأمير 
بيبرس الأحمدي إلى الناصر أحمد بالكرّك ليُحْضِراه » وقبض على عدّة من 
الأمراء » وأفرج عن الأمير ملكتمّر الحجازي ومن كان معه من الأمراء » وطلب 
عبد المؤمن والي قوص وقتلّه لقتله الملك المنصور أبا بكر » وأعاد أولاد الناصر 
محمد بن قلاوون من نفيهم بقوص إلى قلعة الجبل » وحلّف الأمراءة والعسكر 
للناصر أحمد . 


فلمًا ثبتت دولة الناصر أحمد أخرجه لنيابة حلب » واستقرٌ قاري أمير شكار 
عوضّه أمير أخور » وسار ني أوائل ذي القعدة سنة آثنتين وأربعين في نيابة حلب 
إلى أن خُلع أحمد الناصر بأخيه الصالح إسمّاعيل » فرمم بنقله إلى نيابة دمشق 
في امْحرّم سنة ثلاث وأربعين » واستقرٌ عوضه في نيابة حلب الأمير طقزدمر . فقدم 
أيدغمش دمشق يوم الخميس العشرين من صفر فأقام بها إلى يوم الثلاثاء ثالث 
جادى الآخرة منها . فركب حتى أطعم طيوره وعاد إلى دار السعادة » وقرئت 
عليه القصص على العادة وأكل الطعام وعلم على ما رسم بإمضائه » وعرض 
طلبه » وظل نهاره في تنفيذ الأشغال . ثم قام إلى داره فإذا جاريتان تتخاصان » 
تعر إخواهها “قرفن + وآزاف أن شير الكائنة فيفط «مينا ٠‏ 


فأخرج من الغد ودُفن خارج ميدان الحصى في تربة عمّرت له هناك . 
حاج 2 وأمير أحميد ( مهم الناصر مك لعلو مكانة أيدعمفن عندهة . 
وكان الضالح إسمّاعيل قد تنكر عليه وكتب بإمساكه . وذلك أله وثبى به 
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أنه يباطن اه ألحيك الناصر بالكرك : فوصل خبر مونه )2 والقاصد تمشيكة قُ 
فيا اشائو الم كفا 


4 - أيدغمش [ أيدكين ] البندقدار 1 - 694 " 


أيكمتن. ' أو أندكية: ه المتدقدا ني . الام علاء الدين الصالحي / 2347 أ 
النجميّ . أحد الاليك البحرية الصالحيّة . 

كان مملوكاً للأمير جال الدين موسى بن يغمور . ثم انتقل إلى الملك الصالح 
نمجم الدين أيوب . وتتقّل في الخدم بديار مصر . وجعله الملك الصالح بندقدار 
ورتّبه على عسكر بعجلون لما ملكها . م نقم عليه لكونه ترزؤج سرية الأمير علي 
أبن قليج بغير إذنه وطرده . ثم كتب بالقبض عليه فأخذ من البرّيّة وحمل إلى 
السلطان: وأعرن منه بيبرس وغيره من الماليك وسجنه بعجلون » إلى أن صار من 
الأمراء ع وان الجر لكوي : 

وأستنابه الملك المعزّ أيبك التركاني في بج كان وأرسية وان يي 
يملس مع ناب دار العدل بالمدارس الصالحيّة بين القصرين للنظر في 9 

تم ولي 0 لشدّة غلاء الأسعار بها 
وعاد إلى القاهرة سريعا . 

ومات بالقاهرة في شهور سنة أربع وثمانين وستّائة » ودفن بخانكاه التي 
تعرف بالبندقدارية قرييا من صليبة "' الجامع الطولوني خارج القاهرة . 

وإليه ينسب لملك الظاهر بيبرس البندقداري ٠‏ فإنّه كان في ملكه ولا . 


(1) في النجوم 77 265 : علاء الدين أيدكين البندقداري الصا حي النجمي أستاذ الملك الظاهر 
بيرس . وكذلك في السلوك 1/ 730 : أيدكين والشذرات 5/ 388 فلعلٌ الناسخ استرسل 
في كتابة ابدغمش خا . وكذلك في الوائي 491/9 ل را 2 282 .2 
وتالي الوفيات » 26(26) . 

(2) الصليبة : مجمع الطريقين عند تقاطعها ( دوزي ) . والمدرسة البندقدارية ذكرها المقريزي 
5 الخطط ٠‏ 4/ 282 . 
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5 - أيدكين الصالحيّ 1[ - 690]" 


أيدكين الصالحىّ » الأمير علاء الدين » أحد الماليك الصا حيّة . 
تتقّل في الخدم إلى أن ولي نيابة السلطنة بصفد » وبها مات في سنة تسعين 
وسّائة . 


6 - أيدكين [ الأزكشي ] البريدي والي القاهرة 1 - بعد 735]”) 


أيدكين البريدي » الأمير 3. . .ع الدين . 

[. مم استقرٌ في ولاية القاهرة عوضاً عن ناصر الدين محمد بن سليك المحسني في 
[ يوم الخميس ثاني شعبان] سنة أربع وثلائين وسبعائة بسفارة شرف الدين عبد 
الوهاب النشو ناظر الخاصّ . فآستبد على أهل الرتب » وتتبّع أهل الفساد » 
وصار يتدكّر ليلاً ويّمشي بأزقّة القاهرة وبسمع من في الدور بِغنّي وتشتم عنده 
رائحة خمرء فَيْحلَ به بلا عظيماً . فأخرق بجاعة من المستورين ٠»‏ وقويت 
حرمتّه وزادت مكانته عند السلطان فلم يتلطف بالأمراء بل شاققهم وتعامى عن 
مداراتهم 1 

وركب في ذي الحجّة منها إلى النخيلة خارج اللوق حيث يجتمع الزّعْرَ - 
وكان يُعمل هناك عدّة أخصاص يجتمع بها الناس للفرجة على الزعر ' - وطرقهم 
على بغتة وأخذ كثيراً منهم وسلب خلقاً كثيراً ثياهم . وجمع الباعة وطرحها عليهم 
زم الوائني 490/9 لصم ؛ المبل 3/ 153 5919) » والترجمة فيب) أطول بكثير من 

هنه . ولم يذكر في السلوك . 
(2) السلوك 2/ 372 » والزيادات منه . 
(3) الزعّر والدعّر والذعّر : الأوباش وأهل السوء . والخبر منقول بأقتضاب في السلوك 

2 
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6 صرف عن الولاية لكر الأمهير َوَضونُ عليه قُ سنة خمس وثلاثين » 
: 2 م 000 ا 


7 - أيدمر القشاش 21 - 702] " 


أيدمر القشاش » الأمير عرّ الدين » أحد الماليك [ . . . ] . 

وولي في الأيّام المنصوريّة قلاوون الغربيّة فأرهف حدّه وأكثر من سفك 
الدماء » فخافه أهل الفساد . فأضيف إليه ولاية الشرقيّة وكشف الوجه البحري . 

فلمًا مات المنصور وقام من بعده ابه الملك الأشرف خليل وأستوزر 
الصاحب شمس الدين محمد بن عثمّان بن السلعوس . تكبّر عليه أيدمر هذا وم 
يلتفت إلى مراسيمه » فشكا منه للسلطان شكوى كثيرة حتى كتب بإحضاره . 

وكانت" العادة أن: حصت الولاة كزة سنة للشلطان: تقدمة . فخرق أيذمر 
العادة وا حشر ديه عظيمة في سنة أثنتين وتسعين وسرّائة فيها ستّون 0 
من عتاق الخيل » وعشرون حصاناً . ومائة هجين كلهم يعني بحرية ”© ومقاود 
بعضّها فضّة وأكواز وسلاح كثير من أسلحة العرب . فأعجب بها السلطان 
وشكره . فسأل النائب بيدرا أن ينعم عليه بالمثول بين يدي السلطان ليقيّل الأرض 
فقال : لاء بل يذهب إلى الوزير » فإنّهِ شكا منه ألّه أخذ لي شيئاً كثيراً من 
ال 

فقال : ونفرض أنه أخذ ؟ فقد أحضر قدرٌ ما أخذ في هذه التقدمة . 
(1) الدرر 457/1 (1125) وهو فبا : الحشاش ؛ النجوم 8/ 160 و 205 والسلوك 

15 وفها : الشمسيّ القشاش . 


(2) الحجرة : أنثى الخيل . 
(3) كلمتان عسيرتا القراءة . 


وأبى إلا أن يذهب إلى الوزير. فعرٌ ذلك على أيدمر وقال : ليفعل 

السلطانُ فيّ كل ما يختار ! ولا أدخل إلى الوزير » فإِنْهِ كبير النفس وأنا أكبّر 
وي اه 1 » فيحصل الضرر . 

فلاطفه بيدرا » وبعث قبلّه أحد الحجّاب إلى الوزير بالوصيّة عليه فإِنْه رجل 
0 ل ال د 

. ثم نظر له وقال : أنت الذي يقال لك القشاش 

فآشتد حنقه » ونظر إلى الوزير شزراً » وخرج وهو يسبه بالتركي » 
والحاجب يصيح به فلا يلتفت إليه » والنقباء بي طلبه . فسبقهم إلى دار النيابة 
وقال لبيدرا : ألف ضربة بالسيف » ولا وقوي قدام عامي يهني ! - وحل 
سيفه وألقاه . 

مح وا اللو الح مك قله وروا حار مويه براكلا 
وأعلم الوزير بمّا فعل به . ش 
فلمًا دخل إلى السلطان شكا من أيدمر وقوّة نفسه . فقال له السنلطان : ما 
جد من يقوم مقامه . فإنه متسلّط على المفسدين فلاطف الأمر معه ! 

فخرج وطلبه من دار النيابة ورم عليه ليعمل حساب البلاد . 

قل المت أنا ما ولاني الملك المنصور جابياً حتى أعمل 

لمات جر نكا اناي الأددن بو اونققة 'راتقر راع ابن احم عل اخايؤق + 
وما أعرف غيرٌ سفك الدماء . فإن كان للوزير حساب [فل]يطليه من دواوينه ! 
وإن كنت قتلت له أحداً من أقاربه [فويطابني بدمه ! - ونهرٌ في شادٌ الدواوين 
وي المقدّمين . 

فعادوا إلى الوزير بمّا قال ء فآقشعرٌ جلده من شناعة هذا القول . فأقام في 
الترسيم ثلاثة أيام [ ثم ] استدعاه السلطان وخلع عليه وقال له : قد سمعت أنك 
قتلت خلقاً كيرا 2 فكم تبلغ عيدتهم ؟ 
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قال + زيادة عل" أن عكر أل رجل :ها أعنقد أن اللا أجرئ حك 
على غير مفسدة . 

قال : وسمعت. أنّك سمّرت ثلاث نساء » مهن اثنتان بكران . لم ذلك ؟ 

قال : شكا إلى تاجر من أهل الحلة عجوزاً وجَّدَ معها شيئاً من ثياب 
أخيه » وكان قد غاب مدّة وآنقطع خبرٌه . فأنكرت ما قال » فَفتَشْمّها » فإذا 
معها مصاغ فيه خواتم رجاليّة . فآدّعت أنه من حلي بناتها » فعاقبتها ثلاثة أيام فلم 
تقر ولا عرفتي أسم بلدها » حتى ذكر لي بعض الرقاصين أنها من ناحية بطشة 
بالقرب من المحلة . فركبت وهجمت بيتها فوجدت فيها كثيراً من ملابس الرجال ١‏ 
والنساء » ووجدت_ لا أبنتين فعاقبت الثلاث عقوبة الموت ٠‏ فلم يعترف أحل 
منبن » فسمّرتمن . فكانت العجوز تئن من ألم المسامير » فقالت لما أبلتها 
الصغرى وهى مسمّرة : يا أمّاه » إيّاكَ أن يعيب علينا باعة المحلّة ! مُوتي وأنت 
شاكتة:! ٠‏ 

فشكره السلطان وأعاده إلى عمله 2 فأستمرٌ فيه مديدة » إلى أن حدث به 
مرض المفاصل . فطلب الإعفاء . وأقام بالقاهرة » إلى أن سار الملك الناصر محمد 
آبن قلاوون إلى قتال التتار . فسار مع العسكر في محفة حتى آلتقى الفريقان على 
شقحب . [ف]لبس آلة حربه وركب فرسّه » وبه من ورم رجليه وضربام[ما] الم 
شديد . فال له بعض أصحابه : يا خوند » أنت رائح ترمي نفسك للموت ! 

قبرّه وقال : وَيْلك ! والله لمثل هذا اليوم كنت أنتظرٌ ! وإلا ٠‏ بأي شيء 
يتخلّص القشاش من ربّه إلا بهذا ؟ 

ثم أقتحم بفرسه وحمل برمحه على العدوٌ + وكأن لم يكن به ألم قط . وقاتل 

5 . 05 5 0 0 00 ع 2 َ 
حتى قتل في يوم الأحد ثاني شهر رمضان سنة آثنتين وسبعائة ٠‏ فوجد فيه 


وكان رحمه الله صاحب حرمة وافرة ومهابة زائدة . وأقترح في أيّامه نوعا 
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شنيعاً من العذاب : فأقام خوازيق في الأرض وجعل محدّدها منتصباً قائمًا » 
وبأعلاها عودٌ من خشب طويل ختامه بكرة فيعلّق الرجل من المفسدين بيده في 
[ 235 أ] تلك البكرة » وترفعه / حتى يصل إلى آخر الخشبة » ثم يرخيه بسرعة فيقع على 

الخازوق فيخرج من جسده بحسب ما يقع عليه . فذعر أهل النواحي منه وآشتدٌ 
خوفهم وفزعُهم وصاروا بحيث لا يقدر أحدٌ منهم على لبس مثزر أسود ولا يتجاسر 
أن:تتقلد يقيت ولا بعد ييده: عفنا ولا رركت فزسا ف عمكة ولاه 

وأقام عدّة جسور وتراع كثر النفع بها » منها جسر بين ملقة سندفا وأرض 
سمنود عرف بالشققي . 

فلمًا كان بعد موته بِمُدّة راه رجل في نومه وسأله عمًا لني » فقال : سامحي _ 
الله وغفر لي بعارة جسر الشققي . 


8 - أيدمر الحلى 1 - 7همع " 
أيدمر الحلَىّ . الأمير عر الدين » الصالح » النجمى” » أحد الماليك 
لايع" سم الدين. بر 


ترقى في الخدم حتى صار أكبر أمراء مصر وأعظمهم محلا عند الملك الظاهر 
بيبرس » وينوب عنه في غيبته لثقته به وأعتّاده عليه » مع قلّة خبرته » غير أن 
للد لو كما فضي الوط ع 


(1) المبل 170/3 (600) ؛ الواي 10ع (4458) ؛ النجوم 2/ 227 ؛ السلوك 
1. 
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و7 - أيدمر الرشيديّ 1 - هم7] " 


أبدطن' الرشيدعئ تر كان “مق عالبلفة. الأمين يلنان” الرشيدى حنيداتن للك 
الظاعر بر + وترقن “قي خلافه: إلى أن عملة أمقدازه: . واعر هحمل أستدار 
الأمير سلار نائب السلطنة » فعظّم مالّه وقوي جاهه : إلى أن قتل سار فقبض 
عليه . 

تم مرض وتبوّس ومات بأسوا حال في تاسع عشر شوّال سنة ثمّان 
وسبعاثة ؟ وعد ذلك من بركة الشيخ عبد الغفار بن نوح © . 

وكان من كرماء الناس يقصده أربابة الحوائج فيسعدهم ويساعدهم . وكان 
منبمكاً في اللدّات » فقام عليه الأمير بيبرس الجحاشنكير وأغرى به الأمير سلار أنه 
يتلف ماله في اللهو . فقال له سلار : يا عر الدين » بلغني أنلك تشرب الخمر 
وتعمل المقامات وتنعم وُعطي 2١‏ فعرّفي : أي وقتٍ يسعك لهذا ؟ 

فقال : إذا نزلت من خدمتك قبل المغرب أجد مكاني قد جه فيه كل ما 
يحتاج إليه وحضر جاعتي ١‏ فأقم إلى آخر الليل وأفعل ما يفعله أرباب المجالس . 
ثم أتطهر وأغيرٌ ثيابي وأصلي الصبح وأفطر وأركب إلى خدمتك . 

فتبسم من كلامه وقال : أقم على ما أنت عليه ولا تتغيّر عنه . فتتبّع أبدمر 
ها أوضت: ذكر سلار هذا .نحن ظفر أنه من قبل الأمير ييرسن. . 'فركب" إليْه 
ومعه مكتوب معصرة ببلاد الصعيد ابتاعها بالقوّة والحاه بمائة وعشرين ألفَ 
درهم . فعندما رآه بيبرس ترحّب به وأجلسه وقال : لعل لك شغلا ؟ 


9) اللرر 458/1 ( 1128) ؛ السلوك 2/ 51 . وتاريخ وفاته فيه نظر لأن سلآر النائب 
مات سنة 710 . ْ 


(2) عبد الغمار القوصي (ات 708 أيضاً) كان للناس فيه أعتقاد ( السلوك 2/ 50 ؛ النجوم 
8 . 


2/3 المقفى 252 


قال : نعم »ايا خوند » لما سافرت إلى الصعيد أشتريت معصرة مجميع ما 
نحتاج إليه » وقتُ بعد شرائها بكلفها إلى آخر السنة . وما أبتعنّها إلا على رسم 
الأمير » وهذه مكاتيبُها . (وقال إن) الطلاق يلزمه ما يأخذ لا ثمَنا » وترك 
المكاتيب وقام . 

فون يومئذ كان بيبرس إذا سمع سلار يذكر أيدمر يُثني عليه ويبالغ في 
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0 - أيدمر السناني 1 - 707 " 


أيدمر السناني » عرّ الدين ؛ أحد الأجناد . وله معرفة بتعبير الرؤيا » 
ويقول الشعر . توفي [ سنة 707 بدمشق] © . 
ومن شعره [ كامل ] : 
عد الم إلى الكبب وسولك ٠”‏ «لنة يدكانا ره اولدولا 
تخري العيون من العيون ضيابة .“فيل ف اإثز الكريق. سيول 
1 من حسد له : با لبت كنت أئُخذت مع الرسول سبيلا ! 


1 - أيدمر التركي المُحبّوي 1 - ههمم]" 


أيدمر بن عبد الله انحيوي التركي , علم الدين ٠‏ مملوك محبي الدين أبي المظفر 
محمد بن هد ين ند الحزري . 


(01) الواقي 15/10 (4460) ؛ الدرر 1/ 457 (1123) ؛ السلوك 2/ 40 ؛ النجوم 
8 .فوات » 79(214/1). 

(2) الزيادة من السلوك . وفي الدرر : مات شيخاً في جادى الأولى . 

(3) الواي 0 ( وكمد)ع ؛ المبل 3 602) ؛ النجوم 77 إفوات . /١‏ 
8 8 7) ؛ وديوانه طبع منه مختارات بالقاهرة سنة 1931 . 
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أشتغل بالأدب على جاعة » منهم الإمام ضياء الدين أبو طالب بن عبد الله 
ابن أبي طالب بن سيّد السنجاري . فبرع في الأدب ونظم كفاية المتحفظ في 
اللغة » وسمّاها «الغاية في نظم الكفاية » . 
وله / قصيدة في فضل الصحابة » وله ديوان شعر مشهور . وأقام بالقاهرة [ 235 ب] 
دهراً طويلاً . فلمًا كانت الوقعة بين الملك المعرّ عر الدين أيبك التركاني ملك 
مصر ء وبين الملك الناصر يوسف بن العزيز صاحب الشام على العباسيّة في يوم 
الخميس عاشر ذي القعدة سنة ثمّان وأربعين وسّائة » خرج فيها فوجد في مدينة 
بلبيس على بعض الدكاكين وقد ضربه بعض الأعراب بدبوس على حنكه وقد 
ورم . فحمل إلى القاهرة فتوفي بعد الوقعة بأربعة أيام في يوم الاثنين رابع عشر 
ذي القعدة المذ كور . 
ومن شعره يمدح الملك الصالح نجم الدين أيُوب » من أبيات [ بسيط ] : 
نصرت بالرعب قبل البيض والأسل ولطف صنع كصنع الله للرّسل 
أوتيت بسطة تمكين قهرت با معانديك فضصّع وأزفم وصّل وطٍُ 
تثبتا ما ظنّاه يكون لان سان وقد لق الإنسان من عجل 
له يقبن أني بكر وعدل أبي حفص وجود أني عمرو وبأ علي " 
ومن أخرى [ رمل ] : 
حفظ الله لنا الصال 2 ح مولانا وأَبعَاه 
ووقاه حادث الده ولا زال مُوقاة 


ا 


نومري : 
لح ل اوصدو م وحسن0))- غير 20 محلوب 


(|) أبو عمرو إحدى كنى عنْان (رضه) . وانظر الديوان » ص 7 . 
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ورمح من قنا الخط إلى سمهر منسوب 
صليب الئن مأمون ال 20‏ حشا صدق الأنابيب 
5 وطرف يسبق الطّرف ‏ جواد 2 غير مركوب 
لقد ألبس هذا الدي ‏ -لن عا غير مسلوب 
بهذا الملك الصال 2 لح نجم الدين أيُوب 


وقال من أبيات في الملك الحواد مظمّر الدين يونس بن مودود ابن العادل 

أبي بكر بن أيُوب عند وصوله غرّة [ بسيط ] : 
ما بعد مرآك للامال مقترح 
أهلاً وسهلاً وأدنى الله دارك يا 
أنتم ملوك بي أيوب إن فسدوا 


ولا وراء هواها فيك مُطَرَحٌ 
ملكأ هو الروح والدنيا له شبح 
سد ويصلحٌ أمرالناس إن صلحوا 
وله [وافر] : 

لقد عتب الأمير على إذ لم أسلّم إِذْ مرربتة به لمّاما 
ورم المراد بذاك مني 2 تبيّن عنده 
هو الروح الأمين فلست إلا 2 بظهر الغيب أقريه السلاما 


عذري وقاما 


وقال [وافر] : 


أقول وقد تلاعبت الحميًا بنا وطغى بسّورته الشرابة 


عدوت قضيّة الإنصاف فينا 
أخذت الشاربين بمًا جناه 
فقالت وهي تضحك في كؤووس 
وجرم جره سفهاءٌ قوم 
وله من أبيات [ طويل ] : 

إلهي ٠‏ أتاك العالمون بفضلهم 
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وغْيِّب من حكومتك الصواب 
عليك العَاصرون وما أصابوا 
ينوب عن الثغور بها الحباب 
فْحَلّ بغير جارمه العذاب 


من العمل الزاكي ففازوا وأدركوا 


(2) ابن سعيد : 


ولا فضل إِلَّا أنني بك مؤمن 
وقال [ سريع ] : 
حل لت نفسي 22 عقال الهموم 
لما رات الحظ بي قاعداً 
وقال [ طويل ] : 
وذي سفه أضحى يدير لسانه 
ولو شئت قول السوء فيه وفعله 
وقال [كامل ] : 
أهلاً بغرّة وجهك الحسن الذي 
إن زارلي فبمّضله أو زرته 
وقال [ رمل ] : 
حبّذا الفسطاط من والدةٍ 
“انر الي “كديرا 
لطفوا فالمزن لا يألفهم 
وقال [ سريع ] : 
يحلسنا محلساً 
بحلو عليه الغصن أعطافه 


يا حيذا 


وقال في قصر النهار [ سريع ] : 


) قراءة هذا الشطر عسيرة . 


المغرب ( مصر) 9 . 


وأنى بحب المصطفى مُتمسّك 


بعقدي الطرف بكتب العلوم / 


قعدت أسدأ نيه حتى يقوم 


7 9 1 رم 
فغيّبته مني على صفح جلد 
لما خاننى فيه لساني ولا يدي 


غررٌ المحاسن أهله وذووة 
فلفضله فالفضل لا يعدوه 


جِنّبت أولادّها د الحفا 
فإذا مازسً أهلِبا صما 


24 ك2 
خجلا حين راهم ألطفا 2) 


قد حيّت التعمة جلاسه 


زهوا ويُهدي الزهر أنفاسه 


[ 236 ع 


واهاً ليوم قه لوت به 
ايه لسر لاله 
وقال [ رجز] : 


كانم" ااحالة دول جدازها 


وقال [ منسرح ] : 
لو ينطق الدين قال مشتكياً 
كم فارس لي وكم ظهير وكم 
الحكم لله ما عُرضت على 
فد “ك2 15١‏ هرف منة 


وقال [ وافر] . 


إذا استقصى ودادك ذو وداد 
إذا" نالفي راف إل التياء 


وقال [كامل ] ١‏ 


متقارب الطرفين2 مختصر 
وثبا كمثل اللمح بالبصر"ا 
حتى تلاها الليل في الأثر 


كامة تفتّقت عن زهرها 


فيا آضطرابث المريض 
ولد التّغميض 


على غناء البعُوض 


يوماً مقال الشجي ذي الكد . 
ركن وكم صارم ومعتمّد 
الخذلان حتى تكائرّت عددِي 


يام ما لي في الناس من أحد 


فقد أبدى مقدّمة الرَّهادة 


فلا يرقب سوى نقص الزيادة 


, 2 


(1) الم نفهم صدر هذا البيت . 
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وقال [ خفيف ] : 


فتلقّاك بالسعادة ‏ هذا 
وقال [كامل ] : 


يا نائياً عنّى ولم يبعد وإن 
/ لوأن تقاربت القلوب فأهون 
لو كان أمكن سار كل عشية 
وقال [كامل ] : 

كثر العجائب في الزمان ولا أرى 
نقصوا فزاد النقص فأعجبوا 


وقال : 
عانق .تنود . اليد 
لكن الفحشضُ لم ثم 
وقال [كامل ] : 


انظر إلى الهرمين واسمع منهما 


() هذا البيت أيضاً صعب التقويم . 
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ماتر 
نين ولو شئت عبته 
سا ور 5 وه 
وده هس ير فعمته 


ما يرويان عن الزمان الغابر 


239 جد 


وانظر إلى أثر الليالي فيها 
لو ينطقان يُخبّرانا بالذي 
وإذا هما بدوا لعيني ناظر 


وقال [ سريع ] : 


فعل الزمان بول وباخر 


وصفا له أدنى حوادث عابر 


لهم لحّى يضحك منها الجَحًا 
أدير للصنع عليهم رحا 


وكان يقرأ على العلامة ضياء الدين أبي طالب بن عبد الله بن أبي طالب بن 
سيّد السنجاري ٠‏ وقد أقبل الطواشي جال الدين كافور نخادم محبي الدين الحزري 
أستاذه على فرس أشهب ٠‏ فقال ضياء الدين : 


جاء الهال ونحته مهر 


أجر يا علم الدين : 


فأنشد عقيب قوله من غير رويّة ولا فكر : 


فتدفما 


فقال ضياء الدين : 


فكلاههما ‏ بحر 


فكانما” كافون . عفن بنذأ 


عو 


وكتب الصاحب كيال الدين عمر بن أجند ابن العديم على ديوانه 


[ طويل ] : 


2 


وكنت أظن الترلة مختصرة أعير” 


ع و 
لهم إن رنت بالسحر فيها وأجفان 


لكايب 


2 أن 00 من 3 قريضهم قواف هى السحر الحلال وذيوان 
فأيقت أن السحرٌ أجمعه لهم يقر له هاروت فيه وسحبان7) 


2 - أيدمر الدوادار د - مهدع "ا 


أيدمر الدوادار » الأمير عرّ الدين » أحد الاليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 

عمله دوادار[ا] مدّة ء م أنم عليه بإمرة في دمشق . وسار إليها في سنة 
سبع عشرة وسبعائة . ومات في سنة أربعين وسبعائة 

كان شرا له معروف وصدقات » وأشتغال بالعلم » ركعت ادم 
المنسوب . 


3 - أيدمر الغلاني 1 - 676 ” 


الذين ع قُُ ات فكان من بيهم ء إذا أتوا إلى زيع أطلقرا 
خيوهم فيه ) تناف هو قرف وؤلة رولسيكة لاسكا يقري اله اي 


فلمًا ملك السلطان الملك الظاهر صفد ولاه نيابتها . وكان يقول : هو 


(1) الديوان 59 ء والنجوم 210/7 . 

© السلوك 176/2 , 505 . 

رق الوافي 6/10 (58هه, ؛ المبل 169/3 (599) ؛ النجوم 7/ 276 . 

(4) النقل. مبتور والقصّة غامضة » وهي في المبل أوؤضح : وكان الظاهر: يتحقّق منه الأمانة 
والديانة » مما رأى منه قبل سلطنته : فإنهم كانوا إذا جاؤوا إلى زرع أطلقوا خيلّهم » 
فكان العلائي يسالك فرسه بيده . 


53601 


وأكفّق قي" تتابته أن تبعقن_البحرية: ظطارتك قرازة ثان من .شتئطة ده فالدرقة 
فشر بر ول حواصل منجنيقات فأجرقتها كلها » فكاتب السلطان بذلك 
وبذل من ماله ألف دينار لبيت المال عن نظير ما أحترق من المنجنيقات . فعاد 


7 بير 


جوابه : يسْنَقّ الرجلٌ وما لنا حاجة بالذهب . 
فأعاد كتابه بدفع ألنهي ديتار “فقي + تاق مق غير معاودة 6 والا يهنا 
من يشنقك ويشنقه ح كل هذا ولا تبعل لبجل ما بعري :+ وافتع :دن انيه + 
تديّناً . فخاف والي القلعة سطوة السلطان فأخذ الرجل وشنقه في يوم ثلج . 
وأتفق قدوم بيت الرجل وأهله من مصر فرأوه مشنوقاً فعملوا عزاءه . 


ومات العلائى في سنة ست وسبعين وسمّائة . 


4 - أيدمر الظاهري 1 - 700" 


أيدمر الظاهري » الأمير عرٍّ الدين » أحد الاليك الظاهريّة بيرس . 

رقاه في خدمه إلى أن أنعم عليه بإمرة وجعله أستادار . فلمًا قيض على الملك 
المغيث عمر صاحب الكرّك » بعث أيدمر هذا والصاحب فخر الدين محمد بن 
حنًا في ليلة الجمعة رابع عشرين جادى الآخرة سنة إحدق وسَدن وسوائة فتسلمًا 
القلعة » ووافاه| السلطان وقد أقاما الخطبة بآسمه . فرئب أمور القلعة والمدينة 
وأستناب أيدمر . وأضاف إليه الشّؤبك , وأنم عليه بثلاثين ألف درهم وغير 
ذلك من الآلات والأثاث . وعاد إلى مصر. 

فلم يزل بالكرك إلى أن قدم عليه السلطان في سابع صفر سنة سبعين 
وسيّائة » وقرّر عِوضّه في نيابة الكرك علاء الدين أيدكين الفخري . فتسلّمها في 
ثامنه , وأفهم أيدمر أنه طلبه لنيابة حصن الأكراد » وسار به معه إلى دمشق 


(1) السلوك 9177/1 . 
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فدخلها في ثالث عشره على حين غفلة بعدما كتب إلى النوّاب والأمراء ثُمّانِين كتاباً 
خط لسرا السرّ في يوم وليلة مسر 
أيدر هذا لمق -عوضا عن الأمير جال الدين اقوش النجيي . بعك كينا 
للنجيبي وأمره أن يتوجّه إلى مصرء ويسلمها إلى أيدمر الو ذلك وسلّمها 
لأيدمر . 

فلم يزل في نيابة دمشق حتى مات الملك الظاهر » وقام من بعدده الملك 
السعيد محمد بركة خان [فجّأقرّه في النيابة إلى أن أختلف عليه الأمراء وهو 
بدمشق وساروا إلى مصر وهو في إثرهم وكان من خلعه ما قد ذكر ف ترجمته ”! 

[ف]قدم عسكر من حلب وفيهم الأمير عر الدين أزدمر العلائي » 
والأمير قراسنقر لعزي » والأمير اقوش الشمسيّ » والأمير برلغي في نحو الألفين 
[ وساروا ] إلى دمشق ٠‏ وأتفقوا على إقامة اقوش الشمسيّ في نيابة دمشق . 
وقبضوا على أيدمر”" وسجنوه بقلعة دمشق في جادى الأولى سنة ثمّان وسبعين 
وستّائة . 

م أفرج عنه في الدولة المنصوريّة قلاوون . وأقام بدمشق حتى مات برباطه 
في سفح قاسيون يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الاح 4 
على نمر تورا . 

وكان شجاعاً مقداماً كريمًا » وله عدّة مماليك تأمّروا » منهم سنقر الأعسر 
الوزير ٠‏ وأيدمر النقيب . 


سنة سبعائة » ودفن بتربته 


(1) ترجمة بركة خان مفقودة . 

(2) في المخطوط : وقبض . والإصلاح من السلوك 1/ 757 . 

(3) في السلوك ذكر السبب : لأنّه ترك ابن أستاذه وخامر عليه ورجع من بلبيبس 
(4) في السلوك 917/1 : ربيع الأول . 
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5 - أيدمر العزّي 1 - 702] " 


أيدمر العزّيّ » الأمير عر الدين النقيب ٠‏ أحد مماليك الأمير عر الدين أيدمر 
الظاهري نائب دمشق . 

تقدّم في الأيام الأشرفيّة خليل . والأيام الحساميّة لاجين بمُعاشرة الأمراء إلى 
أن أنعم عليه بإمرة وأستقرٌ نقيب الماليك عوضا عن [...] . 

 )2( 1‏ ده م م الات 3 : 0 1 1 2 أ 

واسر في وقعة شقحب ٠»‏ وقتل ي ثالث شهر رمضان سنة النتين 
وسبعاثة . 

7 3 

وإليه تنسب سويقة العزِّي خارج باب زويلة من القاهرة . وكان كثير الهزل 

خفيف الروح 4 بواسعةة كفي .“يريا إلى الناسن:. 


6 - أيدمر الرفاء 1[ - 702 " 


أيدمر الرفاء » الأمير عرٍّ الدين » أحد الأمراء المنصوريّة قلاوون . 

استشهد في وقعة شقحب يوم الأحد ثاني رمضان سنة آثنتين وسبعائة بعدما 
أبلى بلا عظيماً وأصيب فرسئُه بسهم سقط به إلى الأرض . فعندما أحاط به 
المغل » قتل منهم فارستين وألقى الثالث إلى الأرض وأعتنقه وتعاركا حتى تل هو 
وإِيّاه جميعاً . 


(1) الدرر 459/1 (1130) ؛ السلوك 1/ 935 و 946 . ومعركة شقحب وصفت في 
السلوك 930/1 وبي النجوم 160/8 . 

(2) في المخطوط : وأسرج . وبقيّة الكلام لا تني بأستشهاده في الوقعة . 

(3) وقد نسبا المؤلف إلى أيبك العزي (ترجمة رقم 860 والخطط . 173/3) . 

(4) السلوك 1/ 947 ؛ والبطولة المرويّة هنا نسبتها الدرر 1/ 459 إلى أيدمر العزِّي السالف 
الذكر . 
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87 - أيدمر العلائي الزرّاق 1 - نحو 760] ”" 
أيدمر العلائي التسقوان © الأمو يغ اللذين الرواق أسله 1 
ترقّى في الخدم إل أن معدن لكيه العام وها سا 
ثم خلع عليه في يوم الخميس ثاني عشر المْحرّم سنة إحدى وثلاثين وسبعائة » 
وأستقرٌ أمير جندار عوضاً عن الأمير ألدمر المقتول بمكة”! واستقرٌ في ولاية 
الإسكندرية » وأستقرٌ عوضه بلبان البريدي متولي قطيا . 


507 8 و 5 0 1 
م أَمَر بدمشق في سلطنة حسن . ثم نقل إلى حلب آميرا . مات في حدود 
النكيق ووسيعالة )...ركان ديا وطر ع لانت 


وعع - أيدمر الخطيري  [‏ - 7737 
أيدمر الخطيري » الأمير عر الدين . 


كان مملوكاً لشرف الدين أوحد الخطير [ الرومي ع ”' والد الأمير مسعود بن 
الخطير » ثم صار من جملة الماليك السلطانيّة » وأنعم عليه بإمرة عند قدوم الملك 


الناصر محمد بن قلاوون من الكرّك وإقامته في السلطنة مرّة ثانية في جادى الأولى 


() الدرر 459/1 (1129) ؛ الواقي 10/ 18 (4463) ؛ السلوك 2/ 328 . 487 ؛ 
هذا وسيرد بعد قليل - رقم 0و8 - ترجمة لأيدمر الزرّاق لا تاها تتعلّق بنفس الأمير . 
فالاختلاف ني التفاصيل أكثر من الأثفاق . 

(2) ترجمة ألدمر مرّت برقم 832 . 

(3) الوائي 17/10 (61ج4) ؛ الدرر 458/1 211269 ؛ المبل 180/3 )607١(‏ + 
السلوك 2/ 426 ؛ النجوم 312/9 . 

(ه, بي المخطوط : ابن الخطير » والإصلاح من السلوك . 
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سنة ثمّان وسبعين وسكّائة . وأقيم في أستداريّة السلطان نيابة عن الأمير ركن 
الدين بيبرس الحاشنكير بعد نني الأمير سنجر الحاولي في محرّم سنة ست وسبعاثة . 
فأستمرٌ في ذلك إلى أن خرج مع الملك الناصر يريد الحجّ في شهر رمضان سنة 
مَان وسبعائة . فخرج إلى الكرّك وكتب معه بأنّه قد نزل عن السلطنة ٠‏ فقام بها 
بييرس الحاشنكير وتلقّب بالملك المظفّر . فزادت مكانته . 

وعندما توقض ماء النيل عن الزيادة في سنة تسع وسبعائة توقّع الناسُ 
الغلاء » وآمد متنع الأمراء من بيع الغلال التي بالشون . فتقدّم الخطيري إلى مباشرية 
ببيع سائر غلاله وأن لا يتركوا منها إِلّا قدر مؤنته لسن ء وأن لا تباع غلاته إِلّا 
على الفقراء . فآرتفق الناس بها . 

ولم يزل إلى أن فر الملك المظفر . فخرج فيمّن خرج معه من ألزايه ‏ إلى 
إطفيح في سادس عشر رمضان ولم يزل معه [ حتى وصل المظفّر] إلى إخميم . 
فعاد [ أيدمر] إلى القاهرة . وقد ملك الناصرٌ قلعة الجبل . فخلع عليه » ثم 
قبضه عَْقِيب ذلك هو وبكتوت الفتّاح أمير جندار . وسّجنا بالإسكندريّة إلى أن 
مات الفتّاح . فتُّقل الخطيري إلى مكانه . وكان للأمير بكتوت الخزنداريّ نائب 
الإسكندرية به عناية . فلمًا ورد عليه المرسوم بنقله بعث له في خفية إناة كبيراً 
جدًا فيه ماء . ومعه رغيف كبير من خبز يزن أرطالاً كثيرة ليتقوّت بذلك » فإنَ 
السلطان كان يقتل الأمراء عنعهم الزاد والماء » فعندما دخل الخطيري إلى حيث 
مات الفتّاح ورأى ما ذكرنا فهم المراد . وتبلغ به أياما ونجا . 

وطار الخبر إلى القاهرة بنقله إلى موضع الفتّاح فأيس منه أتباعٌه وكان قد 
ا ل . فلم يزلك يسعى له عند 

لاا الور ع و و لد وار 
خلص الخطيري . فشق عليهم ما صار إليه ولم يكوا في هلاكه . وأطلعوا بيليك 


)1( الألزام : خاصّة السلطان من خرّاسه وحاشيته ١‏ دوزي). 
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يَمضٍ سوى أحد عشر يوماً حتى رأى في منامه قائلاً يمره بالصدقة عن أستاذه . 
فلمًا أصبح تصدّق من شونة اخطيري بألف إردب قحا » ومن ماله بعشرة آلاف 
درهم فضّة في يومه . ومضى الغد وبعده تتمّة ثلاثة عشر يوماً » وإذا بقصّاد 
خواص السلطان أنوه بطلبه . فلمًا أتاهم أخبروه أن السلطان البارحة ذكر الأمراء 
ا محبوسين وقال : أثرى الخطيريّ يعيش إلى اليوم أو مات ؟ 
فوجدوا السبيل إلى الكلام وسألوه في الافراج عنه :فقا + انا تدركونه |/ 
وقد. مات 
فقالوا : برسم السلطان وتتكل على الله . فإن كان حيًا حصل له الفرّج وإن 
كان ميتا فيرحمه الله . 
فأنعم بالإفراج عنه . فسرّ بذلك . وعقبها. حضر الخطيري إلى القاهرة في أثناء 
ذي الحجّة سنة إحدى عشرة ٠‏ فأقبل عليه السلطان وأنعم عليه بإقطاعه » وكان 
بيد الحاولي . 
فآستمرٌ من جملة أمراء مصر ء وعد هذا من بركة الصدقة . فصار أمير عائة 
مقدّم ألف يحلس رأس الميسرة ولا يُمككّن من المبيت إِلَّا في قلعة الجبل » فلا ينزل 
لداره برحبة باب العيد من القاهرة إِلَا نماراً » ويطلع إلى القلعة آخر النهار » 
فكانوا يرون هذا تعظيماً له . 
ولم يزل على هذا إلى أن مات في يوم الثلاثاء أوّل شهر رجب سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة . وترك ولدّين أميرين : هما محمد وعلى . 
وكان من الأمراء الأجواد الأتقياء امحتشمين » له / أطعمة مفتخرة وأسمطة [ 238 أ] 
جليلة » بحيث إن مباشريه ذكروا له أن أطعمته تُحلّى بالسكر المكرّر » والقصد 
نما هو وجود الحلاوة » ويكني أن يكون السكّر غير مكرّر . فقال : لا » فإنه 
ليبقى في نفسي أنه غير مكرّر [فلا يطيب] " . 


() الزيادة من النجوم 312/9 . 
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وكان زائد التجمّل كبير الهمّة . أنشاً الجامع المعروف بالخطيري في رملة بولاق 
والربع يحانبه » أنفق عليها نحو أربعائة ألف درهم فضّة . وأخذه النيلُ في حياته 
فجدّده » كا قد ذكرثّه في أخباره عند ذكر الجوامع من كتاب ١‏ المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار» 9" . 

وأنشأ أيضاً داراً جليلة بخطّ المنحر المعروف اليوم بالدرب الأصفر قريباً من 
رحبة باب العيد قد ذكرثها أيضاً عند ذكر الدور © . 

ولم يلبس هو ولا أحدٌ من ماليكه قبا مصقولاً قط . وحج ثلاث مرّاتٍ 
فرق فها مالا عظيما ٠.‏ وكان يحرج الزكاة في كل سنة . وكانت له صدقات 
جارية » ومرتبات دائرة على ذوي الحاجات من أرباب البيوت مع مهابة قويّة 
وحرمة زائدة وشيبة منورة . 


(30 - 


9 - أيدمر الث 


ترقى في الخدم حتى صار من جملة الأمراء . ثم أخرج في أوْل أيام الناصصر 


حسن إلى دمشق » ونقل إلى صفد . وأنعم عليه بإمرة عبد الله بن اللمش . ثم 


أعيد إلى دمشق . 


رن في الخطط 111/4 . 
) الخحطط 70/3 . 
(ق) الواي 18/10 (62همه) ؛ السلوك 102/2 (سنة 711) . 
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موع - أيدمر الزرّاق 1 - بعد ه74 " 


أيدمن الرراق::: الأمين عد الدين. + أحد الماليك [ + ].. 

ترقى في الخدم حتى صار من جملة الأمراء . ثم عمل نيابة غزّة في سنة 
خمس وأربعين [ وسبعائة ] . وأعيد بعد مدّة إلى القاهرة . ثم توجّه ومعه الأمير 
نجم الدين داود بن الزيبق للحوطة على أموال الأمير يلبغا البحياوي في جادى 
الآخرة سنة ثمَانِ وأربعين . وعاد ومعه الأمير اقسنقر أمير جندار بالمال إلى 
السلطان الملك المظفّر حاجّي . فزالت دولته بعد تحوله ولم يكن معه من الأمراء إِلّا 
أيدمر هذا واقسنقر وأيدمر الشمسي . فنقم اا ذلك عليهم وأخرجوهم إلى 
الشام . فقدموها يوم عيد الفطر منها [ سنة 748 ] . 

مم نقل الزرّاق إلى حلب في نصف شوال المذكور على إمرة الأمير أسئدثر 


1 - أيدمر الشَدّ لشبخي 1 - 773" 


أيدمر الشيخي" » الأمير عرّ الدين نائب حاه ء أحد الماليك الناصريّة محمد 
اين قلاوون . 


ترقى في الخدم إلى أن أنعم عليه في الأيام التصورنة نين تقدمة اله - 
فلم قتل السلطان حسن عمل أمير جاندار » ثم أخرج إلى نيابة حاه عوضاً 
0) الخبل 182/3 (608) . وقد مرّت بنا - رقم 7 - ترجمة لأمير يدعى أيدمر العلائي 
الزرّاق » وهو غير هذا . ىا يستفاد من الخطط » 70/3 . 
(© السلوك 75/3 , 160, 200 ؛ الدرر 457/1 (1124) ؛ المبل 176/3 
(١‏ 603). 


24 المقفى 55 2369 


عن عمر شاه في سنة تسع وسئّين . وصّرف عنها في سنة أربع وسئّين وسبعائة . 
وصار من جملة أمراء دمشق . 

ثم أعيد إلى نيابة حاه عوضاً عن عمر شاه في سنة تسع وسيّين ٠‏ وضّرف 
عنها في ثالث ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين بالأمير كبجكي "' ٠‏ وأنعم عليه 
بإمرة حلب . فلم يزل بها حتى مات في سنة ثلاث وسبعين وسبعائة عن بضع 
ولعي 0 : 

وكان ا مهاباً متواضعاً يوصَفُْ بدين وإحسان . 


2 


2 - أيدمر دقاق) 1 --734] 


أيدمر العلائيّ المعروف بدققاق . أحد الماليك الأشرفيّة خليل بن قلاوون . 

ترقى ني الخدم إلى أن صار من نقباء المإليك السلطائية . ثم أستفّر نقيب 
الحيش حتى مات في سنة أربع وثلاثين وسبعائة . فآستقرٌ عوضه الأمير صاروجا 
نقيب الىاليك ٠‏ واستقرٌ ناصر الدين محمد بن لاجين المحمّدي نقيب الماليك 
[ عوضاً] عن صاروجا . 

وكان دقتماق اكور : 


3) 


3 - أيمن بن خريم 1 - 86] 
أيمّن بن خْرَيم - أوّلهِ خاء مُعجّمة مضمومة . ثم راء مهملة مفتوحة - بن 


(1) في السلوك 182/3 : كنجكجى . 

(2) الدرر 1/ 459 (1132) ؛ السلوك 2/ 376 . 1 

(3) انظر : الطيّب العشّاش : أيمن بن خريم . أخباره وأشعاره + حوليّات 9/ 1972 ؛ وأسد 
الغابة 1/ 188 (352) + الأغاني 20 / 269 + الوائي 10/ 30 ( 4475) . 


30 


فاتك - ويقال : خريم بن الأخرم - بن شدّاد بن عمرو بن الفاتك بن عمرو 
ابن أسد بن خزيمّة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وأبوه الأخرم يقال له : فاتك . وقد قيل إن فاتكاً هو ابن الأخرم . ويُكتّى 
ايحن ين خرم «أبو عطية » » ويكنّى أبوه خريم بن فاتك «أبو يحبى » ع 
وقيل : «أبو أيمن » , 

وهو أسديّ من بني أسد بن خزيمة . 

شهد أبوه خريم بدرا مغ أخيه سبرة بن فاتك . وقيل : أسلم خريم وابنه 
أيمّن يوم فتح مكة » والأوّل أصحّ : فقد صحّح البخاري وغيره أن خريم بن 
فاتك / وأخاه سبرة بن فاتك شهدا بدرا . ولتي [...] طلحة بن خويلد 238 ب] 
فقال له : ما يبي من كنانتك ؟ 

قال تتيدة إو كان بالكتر سم عدو بأ لهت [الفيونة : 

وروى أيمّن عن أبيه وعمّه . وروى عنه الشعبيّ . وهو شامي نزل الكوفة . 
وقدم مصر مع مروان بن الحكم سنة خمس وسنَّين » واستعان به على ولده عبد 
العزيز بن هروان: عتى كره الإقامة: بمضر».. .وكا شاغرا. محسنا . 

قال الشعبي : أرسل مروان إلى أيمّن بن خريم يوم المرج يوم قتل الضحّاك 
ابن قيس الفهريّ : ألا تخرج تقاتلٌ معنا؟ ألا تتبعنا على ما نحن فيه ؟ 

فقال : إن أبي وعمّي شهدا بدراً » وإِنّها عهدا إليّ ألا أقاتل رجلاً يشهد 
أن لا إل إل ات وأن عمد رسول الها فإن تق براءة :من النار فأنا معلك. . 

فقال : لا حاجة لنا بمّعونتك . 

فخرج وهو يقول [وافر] : 

ولستة .مقائلا ,زجلا يصلى.. .عل «سلظان ار من قريشن 

له سلطائه وعلرة إثمى< معاذ الله من سَمَه وطيشن ؟ 
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قل سلما ' في غير جرم فلست بنافعم ما عشت عيشي 


وقال الدارقطني : قد روى أيمّن بن خريم عن النيّ عَِيتَهِ . قال ابن عبد 
الب : أمّا أنا فما وجدت له رواية إِلّا عن أيه وعمّه . 

وقال أبو الفرج الأصبهاني' : وكان أيمّن يتشيّع . وكان أبوه أحد من اعتزل 
حزن اميل وضع يونا بعدهما من الأحداث فلم يحضرها . وقال يجالد : كان 
عبد الملك بن مروان شديدَ الشعّف بالنساء . فلمًا أسنّ وضعف عن الجاع أزداد 
غرامّه بهن . فدخل عليه أيمّن بن خريم فقال له : كيف أنت يا أيمّن ؟ 
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قال : كيف قوتك ؟ 

قال : كا أحب ولله الحمدٌُ : إني لآكل الجذعة من الضأن بالصاع من 
البرّ » وأشرب العس المملوء أعبّه عا » وأرتحل البعير الصعب فأنضيه » وأركب 
المهرّ الأرن فأذلله ٠‏ وأفترع العذراء لا يُقعدني عنها الكبر ولا يُمنعني منها إِلَّا 
السحر . لا يرويي الغمر ولا ينقضي مني الوطر . 

فغاظ عبد الملك قوله وحسله : فمَنعه العطاء وحجيّه وقصّده بما يكره 
حتى أثْر ذلك في حاله . فقالت له آمرأته : ويحك ! أصدقني عن حالك ! فهل 


فأخبرها . فالت : إنا لله . ههنا أتيت ! أنا أحتال لك في ذلك حتى 
أزيل ما جرى عليك ٠‏ فقد حسدلك الرجل على ما وصفت به نفسك . 
فتييأت ولبست ثيابها ودخلت على عاتكة بنت يزيد بن معاوية أمرأة عبد 


الملك فقالت : أسألك أن تستعد أمر 'الوامدز عا كوت : 
يلي اهيز الأمنين عل لوجي 
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قالت : وما له؟ 

قالت : ما أدري أنا مع رجل أو مع حائط ٠‏ وإِنّ لَهُ لسنين ما يعرف 
فراشي . فأسأليه أن يفرّق بيني وبينه . 

فخرجت عاتكة إلى عبد الملك فذكرت له ذلك وسألته في أمرها . فوجّه إلى 
يمن فأحضره وسأله عمًّا شكت آمرأته . فآعترف بذلك . فقال له : أولم أسألك 
عام أل عن حالك » فوضفت لي كيت وكيت ؟ 

فقال : با أمير المؤمنين » إن الرجل ليتجمّل عند سلطانه » ويتجلّد عند 
أعدائه بأكثر مما وصفت نفسي به » وإني القائل [ متقارب ] : 


لقيت من الغانيات العجابا 
يرى الشيب جمع النساء الحسان 
ولو كلت بالمّدٌ للغانيات 
يذدن بكلٌّ عصا ذائدٍ 
إذا لم يُخالَطْنَ كل الخلا 
علام يُكحَّلنَ حُورَ العيون 
ويعركن بالمسك أجيادهن 
ويبرقن إلا لا تعلمون 


ِو آدرك مني النساء الشبابا 
عنام شديداً إذا المر شايا 
وضاعفت فوق الثياب الثيابا 
ويصبحن كل غداة صعابا 
طِ أصبحن مخرنطات غضابا / 
وحدثن بعد الخضاب الخضابا 
ويدنين عند الحجاب العيابا 
فلا تَمْتَعن النساء الضّرابا ! 
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فجعل عبد الملك بضحك من قوله » ثم قال : أولى لك يا ابن خريم ! لد 


لقيت منين ترحاً . فا ترى أن نصنع بيك وبينها ؟ 
قال : تستأجلها إلى أجل العنّين » وأداريها لعلّي أستطيع إمنا كه . 
قال : أفعل ذلك . 
ففعل وَرَدَّها إليه . وأمر له بما فات من عظائه وعاد إلى بره وتقريبه . 


وقال ابن قتيبة : قال له عبد الملك لما أنشده هذا الشعر : ما وصف 
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النساء أحد بمثل هذا 3 ولا عرفهن أحد معرفتك . 


فقال له : ليْن كنت صدقت » لقد صدق الذي يقول - وهو علقمة 


عبدة - [ طويل ] : 
فإن تسألوني بالنساء فإنتي 
يُردن ثرا المال حيث علمئّه 


وقال أيمّن في شبيب ومحاربته 


[ متمارب ] : 


أبى الجُبناكم من اهل العراق 
يمكلوكم “ماتنا. “فازسن 
وخعسون مق مازقات- النها 
وخيل2 غزالة َنْتَابهُم 
تكر © ولحجر فرسا مهم 
قد آذى الخليفة ما يصنعون 
فلو كان لوط إماماً لكم 
وقال [ بسيط ] : 
تعاقد النابحو عثان ضاحية 
ضحُوا بعئان في الشهر الحرام » ولم 
فأي ستة جور سن وَلهِم 
ماذا أرادوا - أضلّ [الله] سعيَهُمُ - 
5 فاستوردتهُم سيوف المسلمين على 


سر بأدواء النساء طبيبة 
فليس له قِ ودهن نصيب 
شرع الشباب عندهن عجيب 


على الله في الحرب إِلَّا قسوطا 
من السافكيّن الدماءع العبيطا 
عزون 'للسحدنات: المروطا 
تحوز العراق وتجبي النبيطا 
ومستيضر ٠‏ :الأمة “الستشيطا 
لأَمَلَمكم يوم تُلْقَون لُوطا: 


أي قتيل حرام - ذُبّحُوا !- دَبَحُوا ! 
يحْشوا على مطممم الكف الذي طمَّحُوا 
وباب سوء على سلطائهم فتحوا 
في سفنح ذاك الدم الزاكي الذي سَفحوا 


تام ظِنىء كا يُستورد التضح 


إن الذين تولًؤا قتله سفهاً لَقُوا أثاماً وعسراناً وما ربحوا 
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[239يي] 


وقال أبو بكر الصولي : وكان يُسمّى « خليل الخلفاء » لإعجابهم به الحسن 
حديثه وعلمه وفصاحته . وكان به وضّحّ و[ ... ] ”© بزعفران فقدم على عبد العزيز بن 
مروان » فكان حظيًا عنده يؤاكله ويحتمل ذاك لإعجابه به . تم خرج من مصر 
إلى الشام إلى بشر بن مروان » وقال [وافر] : 


ركبت من اللمقطّم في جادى 2 إلى بشر بن مروان البريدا 


فمَرّ بي البريدُ على شميل 2 يجوب مهايهاً غبراً وسُودا / 
أمبر المؤمنين أقِم ببشر2 عمود الدين إِنْ له عمودا 
فلن أعطالة .بغر" أل الك -ذأى. ما عليه أت :تعودا 

كأن التاج تاج بي عرفل جَلُوه لأعظم الأعياد عيدًا ‏ 5 
يصافح خدٌ بشر حين يمسي إذا الظلماء صافحت الحُدُودا 
يحالف لونه ديباج بشر إذاالألوانحالفت الحُسُودا] « 

- قيل : إِنّه عرّض بقوله ١:‏ إذا الألوان حالفت الخدودا» يكلف كان في 

وجه عبد العزيز- ظ 


وإِنّا قد وجدنا أمّ بشر كأمّ الأسدٍ مذكاراً وَلُودا 
فأعطاه بشر مائة ألف درهم . 
وكان سبب خروجه من مصر أنه دخل على عبد العزيز بن مروان وعنده 
نصيب . فقال له : يا أيمّن » كم ترى ثمّن هذا العبد؟ 
فنظر إلى نصيب فقال : والله لنعر الغادي في إثر التخاض . هذا أيها الأمير 
أرى ثمّنه مائة دينار . 
فال إن الفههرا وفضاحة . 


) كلمة غير مفهومة » ولعلّها : وأخفاه . 
() هنا البيت ني الأغاني 2760/20 . 
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قال : فثميّه ثلاثون ديئاراً . 

قال : يا أيمّن » أرقَعُه وتخفضّه ؟ 

قال : لكونه أحمق. أيها الأمير » أمثلٌ هذا يقول الشعر أو يحسن شعراً ؟ 

فقال : لوديا فيج 

فأنشده . فقال عبد العزيز : كيف تسمع يا أيمّن ؟ 

قال : شعر أسود هو أشعر أهل جلدته . 

قال : هو والله أشعر منك ! 

قال : مني أيُها اللأمير ؟ 

قال : إي والله » منك . 

قال + :والته بها الأميز . إتك: الملل طرت : 

:7 كنيك ود بولق جا 1 دالت نول عيق كزالك با امبر اراق 
تنازعني التحيّة وتوا كلني الطعام وتتّكى على وسادتي وفرشي ٠‏ وبك ما بك - 
يعني وضحاً كان 5 

فقال : أئذن لي أن أخرج إلى بشر بالعراق » وآحملني على البريد . 

قال : قد أذنت لك . 

وأمر به فحمل على البريد إلى بشر فقال الأبيات المذ كورة . 

وروى مسلمة بن محارب الزيادي؛ أن خريم بن فاتك مر بمّجذوم ي. الطريق 
فاحتمله وراءه فقال الني عَيله : رحم الله من فَعَلَ هذا بالمحذوم ! 

وقال أبو اليتقظان : كان لأيمّن فضل ودين . وكتب إليه عبد الملك بن 
مروان أن يقاتل معه عمرو بن سعيد [ بن العاص ٠‏ الأشدق ع فقال [ وافر] : 


0 
أأقكل ف حجاج بين عمرو وبين. خصيمه عبد العزيز 
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03 
فأقتل 
لعمرّك 
فإنى 

وقال 1 
إن 
وإذ 
نما 


وقال - 


يقول 
ثها لي 


2 


ضِيعة في غير جُرم 2 ويبقى بعدنا أهل الكنوز ؟ 
ما هديت إذن لرشدي2 ولا وفقَتُ للحرز الحريز 
تارلكٌ الها جميعاً ومعترلٌ كما أعتزرل ابن كوز 
رمل ] : 
للفتنة شرا [يينا فاصطبر للأمر حتى يعتدل 
| كان عطاء فأأتهم وإذا كان قتالاً فاعتزل 
يُعرها جلها حطب النار فدغها تشْتَِل 


وقيل : هو لغيره - [ وافرع : 


0-3 


لي الأميز ذا .راق  ..‏ اتقدء مون كه .بيه المرار” 


و 


.5 2 + 0 01 5 
إن أطعتّك عير بعس وما لي غير هذا الراس راس 


4 - أيوب ابن النحّاس 6173 - ووم ) 


أبوب بن أي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن عبد الله » 


والأسدي] 


» الحلي » [ بهاء الدين ] » أبو صابر . الحنفى » ابن النحّاس » 


[ مدرس القليجيّة وشيخ الحديث بما] . 


5 8 5 ل بنت 1 00 وبالقاهرة من يوسف القباويء 


وببغداد من 


ابن الحارث » وغيرهم . واشتغل كثيراً وأفتى ودرّس . 


ومات في شوال سنة تسع وتسعين وسمّائة . 


(1) الوائي 10 
5 / 445 


/ 36 (8مهك) ؛ المبل 224/3 (630) ؛ النجوم 8/ 194 + شذرات 
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5 - تنجم الدين الكردي . والي القاهرة 1 - بعد 740] " 


/ أيوب » الأمير نجم الدين الكردي . 

خدم أستداراً للأمير الأكور”' شاد الدواوين . ثم ولي الشرقية ”" . وخلع 
عليه في يوم الاثنين عاشر صفر سنة أربعين واستقرٌ في ولاية القاهرة عوضاً عن 
علا الدين: عل بن حسن المرواني » وعُزل وأعيد مراراً . 


6 - أيوب بن شاذي . والد صلاح الدين 1 - 8ن5] " 


أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب . الملك الرحم الأفضل [ بن ] 
شاذي بن مروان » من أبناء أعيان ذُوَيْن » وبينه وبين جال الدولة المجاهد بهروز 
صحبة . فائفق أن هروز أهم بزوجة بعض أمراء دوين فخصّاه . فخرج منها 
وائٌصل بلالا أولاد .السلطان غيّاث الدين مسعود السلجوقي ٠»‏ وأختص به وصار 
يركب مع أولاد السلطان . فرآه السلطان يوماً مع أولاده فأنكره فقال اللالا : إِنّه 
خادم مثلٍ ١‏ 3 

نم صار يسيّره إلى السلطان فخف على قلبه » ولعب معه الشطرنج والترد . 
وكان من أظرف الناس . فحظي عنده . ومات اللالا فأقامه مكانه » فاشتير 
ذكره : واستدعى شاذي بن مروان ٠‏ فلمًا قدم عليه أكرمه . . 


() الدرر 1/ 465 (1146) ؛ السلوك 2/ 421 , 482 , 8هه . 

(2) في السلوك 421/2 : الأكر . 

(3) في جادى الأولى سنة 739 (السلوك 463/2) . 

(4) الواي 60 (4488) ؛ وفيات 1/ 255 (107) ؛ الروضتين 1/ 209 + دائرة 
المعارف الإسلاميّة 820/1 ؛ وانظر ترجمة صلاح الدين يوسف في الوفيات 6/ 139 
( 846) حيث ذكر دين بأذربيجان . 
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وأولاده . وكانت تكريت قد أعطاها السلطان لبهروز فأرسل إليها شاذي ٠»‏ فأقام 
برقل ٠.‏ 
فائفق أن عاد الدين زنكي صاحب الموصل لما قصد حصار بغداد أيام 
الخلمفة المسترشد بالله الفضل بن أحمد المستظهر بالله . وكان من محاربة المسترشيد 
ما كان وانهزام عاد الدين زنكي وعبوره على تكريت . خدمه نجم الدين أيوب 
وأقام له السفن حتى عبر دجلة : وتبعه أصحابه فأحسين إلهم وسيّرهم .. فبلغ 
ذلك بمروز فأنكر على نحم الدين وقال : كيف تظفر بعدوّنا وتحسن إليه ؟ 
وائفق مع .ذلك أن أسد الدين شيركوه أخا نجم الدين أيوب أتته آمرأة باكية 
وذكرت أن فلاناً الاسفهسلار تعرّض لها وهي داخلة في باب القلعة . فقام 
وضرب الإسفهسلار بحربة [ف]قتله . فأمسكه نحم الدين وأعتقله وكتب يُعلم 
عزوق ره . عاق اراتك + إن لأبكا شادى خل حنا + :وما تبكتى "أن عاك 
فخرج أيوب وشيركوه من تكريت وقصدا عاد الدين زنكي بن اقسنقر 
صاحب الموصل . فأحسن إليب| وأقطعه| إقطاعاً جيّداً . وما زالا في خدمته إلى 
أن ملك قلعة بعلبك . فاستخلف بها تجم الدين أيوب ء فأقام بها وعمّر بما 
الخانقاه النجميّة . ٠‏ 
فلمًا قتل عاد الذين زلكي وحصر مير الدين آبق ضااحب: دمشيق 27 يعلبك 
ضاق الأمر على نجم الدين ولم تأته نجدة من أولاد عاد الدين زنكي ٠‏ [ف]سلم 
أبق قلعة بعلبك على إقطاع ذكره بعدما حلف له ٠‏ وانتقل إلى دمشق بأولاده 
وتسلّم الإقطاع والمال . وقدّمه آبق وعمله من أكبر الأمراء . 


(1) آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين ء أتابك بو سعيد التركي (ت 564) . 


5379 


وائُصل أخوه شيركوه بنور الدين محمود بن زنكي وخدمه 5 أيّام أبيه فحظي 
عنده 2 وجعله بعد موت أبيه مقدّم عسكره بحلب إلى أن ملك دمشق ١‏ فار 
أيوب وشيركوه بمخدمته . وبعث شيركوه إلى مصر نجدة لشاور كا ذكر في 
ترجمتب)"” فتوجّه صلاح الدين يوسف بن أيوب في خدمة عمّه أسد الدين 
شيركوه إلى مصر. وكان من تملك شيركوه مصر ء ثم تملك صلاح الدين 
يوسف بعدّه إلى أيّامِ الخليفة العاضد لدين الله ما كان . 

فاستدعى [ صلاح الدين ] أباه جم الدين أيوب من دمشق )2 فجهزه إليه 

[ 240 بع صحراء الإهليلج خارج باب الفتوح وأقطعه الإسكندرية ودمياط والبحيرة /) » 

وأقطع ابنه شمس الدولة توران شاه بن أيوب قوص وأسوان وعيذاب.» وعبرتها 
في كل سنة مائتا ألف وستّة وستّون ألف ديئار . 
فأبى وقال : يا ولدي . ما اختارك الله لهذا إِلّا وأنت له أهل . 
حصار الفرنج بالكرك » ركب نم الدين أيوب في يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي 
الحجّة ليسير على عادة الحند ] ©) » وخرج من باب النصر » [ف]-شب به فرسه 
وألقاه . فحمل إلى داره بالقاهرة ولزم الفراش حتى مات يوم الخميس لثلاث 
ثم قلا إلى المدينة النبويّة' ودفنا يجوار ابلحجرة الشريفة في ثُرنة هناك سنة ثمّانين 
وخمسماثة 1 

وترك بحم الدين يونت من الأولاد : السلطان صلاح الدين يوسف » 


(1) تراجم الشين مفقودة . 
(2» زيادة من الوائي 50/10 . 
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ولللك” العادل محف الدين آنا عكر مدا + وكمني: الدؤلة” ترراقة هنامج 
وشاهنشاه » وسيف الإسلام طغتكين » وتاج الدين بوري » وست الشام » 
وربيعة خاتون . 

وكان ديّنا خيّرا له صدقات وعمّل رصين وكرم. وسماح . 

ورثاه الفقيه عارة بقصيدتين . 


افق 


7 - أيوب بن شرحبيل الأصبحيّ [1 2 - 101] 


أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن الصباح بن لهيعة بن شرحبيل 
ابن مرئد بن الصباح بن معديكرب بن جعفر بن ينوف بن شراحيل بن أي شمر 
أبن شرحبيل 2 بن ياشر بن أشعر بن ملكي كرب بن شراحيل بن يعفر بن عمي 
أبن أبي كرب بن يعفر بن أسعد بن ملكي كرب شمر 7 


أصبح الأصبحي . 


بن أشعر بن ينوف بن 


أمّه 0 أيوب بنت مالك بن نويرة بن الصباح . 
روى عنه أبو قبيل » وعبد الرحان بن مهران . 
وهو أحد أمراء مصر . ولاه عمر بن عبد العزيز . وذلك أنه لما ولي الخلافة 
قال : دلّوني على رجل من أهل مصر له شرّف وصلاح أوليه صلائها . 
فقيل له : مها رجلان: : معاوية بن عبد الرحان بن معاوية بن حديج ٠‏ 
وأبوب بن شرحبيل . 
قال : أي الرجلين أقصدُ ؟ 
(1) الكندي 67 , 338 ؛ النجوم 1/ 263 ؛ تاريخ الخاري 1 (1335) 
(2) في المحطوط : شرحبيل بن شراحيل بن ياشر . 
)3( في المخطوط : أبي شمر . 


“قالوا! + انبونذ + 

قال : فهذا أردت . 

وكحت إل أو بولايته » وأمر البريد بكتمّان ذلك ٠»‏ وأن تكون موافائه 
يوم الخمعةا . 

فقدم الرسول ودفع الكتاب إلى أيوب » فراح كا كان يروح ٠‏ فركع قريبا 
مق المنبن .+ توغك املك بن زفاعة أمر عضن يومقل” ؛ قلمًا: أذن الأذن صعد بوت 
المنبر فخطب الناس وصلَى بهم المخمعة وانصرفوا ٠‏ وابن رفاعة لم يغلم ٠‏ وذلك 
في ربيع الأؤل سنة تسع وتسعين » وجعل على شرطه الحسن بن يزيد الرعيني . 
فورد كتاب عمر بن عبد العزيز بالزيادة في أعطيات الناس عامّة . ومنعت الخمر 
وحوكة أزاننا وعطرق حاناتها. . ثم صرف اد عن الشرط في رجب بالحرث 
ابن داخر بن هاث شم الأصبحي . ش 

ل 
بأهل البيوتات الصالحة ٠‏ فإِنّمًا الناس معادن معادن . 

وقسم للغارمين خمسة وعشرين ألف دينار . وقفل أهل قسطتطينية » 
ونزعت مواريث القبطا عن الكور.؛ واستُعمل المسلمون عليها » ومنع النساء 
الكامات 


1 


ْصِْ ذلك 


س0 ضعف أيوب إلى عمر بن عبد العزيز فقال : إن أيوب زجرت به 
أعراق ”" صالحة فلان لين الأشراف وقصد قصد السادة . 

ومات عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة واستخلف يزيد بن 
عبد الملك فأقرٌ أيوب على صلاة مصر إلى أن توفي لإحدى عشرة بقيت من 
وعضاق : 


010( 3 الخطوط : رجوت به أعارق . والاصلاح من الكندي 5 
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وقيل : تزع أيوب لسبع عشرة خلت من رمضان ببشر بن صفوان 
والكلي] 7" ...وكاتث: ولاينه ميق انلها :. 


8 - أيوب الملك الصالح صاحب كيفا 1 - 727] " 


أيوب بن [أبي بكرع] سيف الدين محمد بن [ أبي ] محمد [ عبد الله] بن 
[ توران شاه] بن أيوب بن شاذي بن مروان ٠‏ الملك الصالح » ابن الملك 
الكامل » / ابن الموحّد [ تي الدين ] » ابن المعظّم غيّاث الدين ٠‏ ابن الصالح 2417 أ 
[ تجم الدين ] ٠‏ ابن الكامل [ ناصر الدين ع ٠‏ ابن العادل [ سيف الدين ] ٠.‏ 
ابن والد الملوك نجم الدين . اا 
ولي حصن كيفا هو وأبوه وجله . وقدم إلى دمشق حاجًا في شهر رمضان 
سنة ست وعشرين وسبعائة . وتوجّه إلى خدمة السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاووت فقدم القاهرة . وحج وعاد برعا خوفاً على بلده . فحال وصوله إلى 
الحصن تلقّاه أخوه وهيّأ له مَن قتلّه وقتلَ ولدّه » واستقل بملكه . 


0) الكتدي 2» 69. 

(2) الدرر 1/ 462 ( 1138) والااكال والتوضيح منها . فقد توالى على مملكة الحصن : المعظّم 
غيّاث الدين تُوران شاه ثم انتقل إلى سلطنة مصر ء فعوضه ابنه الموحّد تقي الدين عبد الله : 
ثم خلفه ابنه الكامل أبو بكر » ثم خلفه أيُوب صاحب الترجمة ٠‏ فقدم إلى القاهرة ولتي 
الناصر محمد بن قلاوون سنة 726 وح فقاتله أخوه وقتله مع ولده واستولى على الحصن ني 
أوائل 7 . فهو في الحقيقة الرابع من ملوك كيفا بعد جد أبيه وجده وأبيه . 

هلذا وقد تلتبس ترجمة أَيُوب هذا بترجمة جدّه الأعلى نجم الدين أيُوب ابن الكامل 
ابن العادل بن أيُوب مؤْسّس الأسرة الأيوبيّة . فلهذا نورد هنا شجرة جزئيّة منقولة عن 


5303 


- معجم زامباور في ترجمته العربيتة ص 150 وما يليهاء وعن دائرة المعارف الاسلاميّة 
1 : 
شاذي بن مروان 


(ت 568) 


الملك العادل أبو بكر سيف الدين صلاح الدين يوسف 
(ت 615) (ت 589) 
الملك الكامن أبو المعاللي محمد 
رت 635) 
3 
الملك الصالح نوت بجم الدين 
(ت 2)647 
الملك المعظّم توران شاه 
(ت تممه 
الملك الموحّد تقىّ الدين عبد الله 
زت 7ههة) 
الملك الكامل أبو بكر محمد ناصر الدين 
(ت 682) 
الملك الصالح أيُوب 
(ت 727) 
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[ حرف الباء ] 
9 - باديس بن زيري 1 - بعد 370] 


باديس بن زيري بن مناد بن منقوش . أنفذه العزيز بالله نزار ابن المعز 
أميراً على حاجّ مصر في سنة سبع '" ولتو ار ااه اللجا ومال جه اه 
اللصوص وقالوا له : تحن نتقبّل منك الحاج بخمسين ألف درهم » ولا تتعرض 
ل 2 0 

فقال لهم : كرامة ! اجمعوا أصحابكم حتى أعقد معكم ذلك . 

فاجتمعوا نيفاً وثلاثين رجلاً . فقال : هل بتي منكم أحدٌ؟ 

فحلفوا أنّه ما بي منهم أحد . فأمر فقطعت أيديهم كلهم . 

فلمًا قدم بالحاجّ بعثه العزيز بالله إلى أخيه يوسف المعروف ببلكين بن زيري 
خلفته عا, المغبس تكتاس . فقدم عليه يوم الأحد لسبعء خلون من ذي الحجة 

فته . على المغرب. بكتار م عليه يوم سبع : 


سنة سبعين وثلامائة » فأقام تأشن هده وتوفي مها . 


ممو - بارزطغاي لعزي 1 - 616]" 


بارزطغاي بن محمود بن أبي الفتح الحميري الغرّي ٠‏ أبو طالب . 


تفقّه للشافعىّ » وولىّ قضاء غرّة مدّة . ثم انتقل إلى إربل قات بها . 


5 


(1) ثي المحخطوط : تسع . والإصلاح من الدولة الزيرية هادي روجي إدريس . 53 » ومن ابن 
الأثير » سنة 367 » وحسن النحاضرة 280/2 . 

(2) شرح إدريس هذه الصفقة بقوله : فاللصوص يشترون من باديس حق السرقة . وعند ابن 
الأثير قالوا : نتقبّل منك الموسم ( أي تتركنا نفعل ما نشاء ) . 

() المنذري » 2 / 9 ( 1659) وهو عنده : بارزطغان . وني المخظوط : المغربي عوض 
العزّي . 
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وكان قد سمع بالإسكندرية من أبي الطاهر بن عوف 3 ويف ا اين 
أبن حمزة الموازيني ومن عهْان . وحدّث بمدرسة المنذري وغيره . وذكره في 
معحمة . 


وكانت وفاته سنة ست عشرة وسوّائة . 


1 - باينجار رسول الخان أزبك 


باينجار رسول الملك أزبك خان بن طغرل خان بن منكوتمر بن طغان بن 
باطر بن جنكزخان . 

قدم” بالخاتون طلباي"''ومعه [ الشيخ ع برهان الدين » إِمامٌ القان أزبك » 
وقاضي سراي » على مائة وخمسين . منهم إيتغلي وطقبغا ومنغوش وطرجي وعمّان 
خجاء وهو مقدام عليهم . 

وكان شيخاً كبيراً لا يطيق من كبره المشبي ولا القيام 9 ء 
فحمل حتى حضر بدار العدل في يوم الاثنين ثاني شهر ربيع الآخر سنة 
عشرين وسبعائة » وجلس بين يدي السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
ودفع كتاب ألقان أزبك وقال : أخوك ألقان أزبك يقول: : أنت سيّرت طلبت 
من عظم القان بنتا . فلمًا لم يبعثها إليك لم يطب خخاطرك . وقد سيّرنا لك بنتا من 
بيت كبير » فإن أعجبتك فلا يُكون عندك أكبر منها » وإن لم تعجبك فاعمل 


7 5 ”> روه ى ّمه 0 ع 2 
بقول الله تعالى : « إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى اهلها 0 النساء » 58 ) . 


فال السلطان : نحن ما أردنا الحسن ». وإِنّمًا أردنا كبرٌ البيت والقرب من 
أخى » وأن نكون شيئاً واحداً . 
(1) في السلوك 2/ 203 : طلنباي . وسيطلقها السلطان فيتزوّجها منكلي بغا السلاح دار ؛ 
السلوك 298/2 . 
) السلوك 204/2 . 


لد عنما حابي اجراخ جل لصاوتن بلا سين 
فإخم » فساروا إلى الاسكندرية وركبوا منها البحر إلى اسطنبول 2 ع وساروا 
إلى بلاد أزبك . 


2 - بايتجار المنصوري 1 - 716]") 


باينجار المنصوريّ » الأمير سيف الدين . أحد مماليك الملك المنصور 
قلاوون . 

ترفّى ني الخدم وصار من أمراء الألوف إلى أن قبض عليه الملك الناصر 
محمد بن قلاوون في يوم الاثنين ثاني ربيع “الآخر سنة اثنتي عشرة وسبعائة » هو 
وآقوش نائب الكرك » وبيبرس الدوادار نأئب السلطنة" » وسنقر الكمالي » 

ع5 وسو 5 و 3 

ولاجين الجاشنكير » وألْدّكرْ الأشرفىّ » ومُغلطاي المسعودي . 

وكاة يليت" التلطاة علةديدة اختصاضة يه أن الأمفينا ابد عد ا 
حقد عليه كلاماً / مازحه فيه بحضرة السلطان . فنقم عليه أنه يريد الفتك [ 241 ب ] 

وما برح في السجن حتى قتل في سنة ست عشرة وسبعائة . 

وكان كريما فيه مروءة وعصبيّة . ويعمل سماطا عظيما . وبلغ من حشمته 
أن نصرائيًا حضر إليه سرًا من بلده بأوراق مرافعة في مباشرته تشتمل على ثمّانية 


(1) استعال 1 سم اسطنبول عوض القسطنطيئيّة دليل على أن إطلاق هذا الاسم الحديد على 
عاصمة - الروم » أي بيزنطة أو روما الشرقيّة ٠.‏ قد بدأ قبل أفتتاح العنْاتيّين لها سنة 
7 . وقد أستعمل لمقريزي في السلوك هذا الاسم هزارا . 

(2) السلوك 2/ 168 وهوفيه بينجار ؛ النجوم 9/ 34 ٠‏ وفيهما أن سبب القبض عليه ميله إلى 
قراستقر ؛ الدرر 2 / 4 (1271) . 

(3) هو « صاحب التاريخ المشهور بي 5 ملّدًا » ؛ الدرر ع 

4( مرت ترجمة أيدغدي شقير برقم 8 . 
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آلاف إردب غله ومائتي ألف درهم فضّة » والتزم أنّه إن لم يحقّقها قام بها من 
ماله . فأخذها منه وصرفه سرًّا . ثم غسّلها وقال لبعض خواصّه : إن مباشري 
ديواني لهم عندي عدّة سنين وما منهم إلا مّن أشترى له ملكا أو جارية أو عهداً . 
أو أنشأ سكناً مليحاً . فإذا سمعت من هذا إحتاجوا إلى بيع ما يساوي ألفزا] 
بمَائئي درهم » ويخرج أسمنا أسم التتحسن «نين :الناس ... 


وسكت عن مباشريه ولم يتعرض الهم بشيء . 


3 - باورد بن براجوا 1[ - بعد 721] "' 


من أمراء المغل . قدم إلى مصر في سنة إحدى وعشرين وسبعاثة فأكرمه 


4 - بتخاص العادلى 1 - 696 ] 
بتُخاص » الأمير سيف الدين » أحد مماليك الملك العادل كتبغا . 


أعطاه الإمرة وجعله أستدار السلطان في رابع عشرين المحرم سنة أربع 


وتسعين وسّائة . 
وقتل على منزلة العوجاء يوم خلع كتبغا في ثامن عشرين المْحرّم سنة سس 
وتسعين وسئّائة 3) 


() السلوك 2/ 215 . 
رن السلوك 820/1 وفيه أنه قتل يباب الدهليز عنزلة العوجاء . 
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5 - بتخاص المنصوري نائب صفد  [‏ - 710]" 


يتخاص المنصوري » الأمير سيف الدين » أحد الماليك البرجية . 

تتقّل في الخدم إلى أن صار من أكابر :الأمراء .. فلمًا عاد العسكر منبزماً من 
غازان إلى مصر » أستعفى الأمي ركراي من نيابة صفد فوليّها عوضه بتخاص هذا 
في جادى الأول سنة تسع وتسعين وسّائة فباشر النيابة بمّهابة زائدة » وأكثر من 
قلف الدماء:ومهد جل غاملة وراد في العجتر إل أن صرف + 


ثم قصد إقامة الأمير مظفّر الدين موسى ابن الملك الصالح علي بن قلاوون 
وخلع الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠»‏ ووافقه الأمير سيف الدين بكتمر الحوكندار 
نائب السلطنة على ذلك . فوشي بهم إلى السلطان وقد كاد أمرهم أن يتم . 
فاستدعى بكتمّر الجوكندار ليلاً وشاغله بالحديث » وقد بعث بمادر النقيب في 
عدّة ماليك لاحضار بتخاص طوعاً أو كرهاً . فلمًا أتاه الطلب أحسّ بالشر 
وألبس مماليكه السلاح » وقصد أن يفرّ ويعمل ما كان ي نفسه . فعاجلته الماليك 
وأخذوه بعدما رماهم ماليكه بالنشّاب . وأدخلوه على السلطان ليلا فقَيّد وحُبس 
ثم تقل إلى الكرّك فات بحيسها في سنة عشر أو إحدى عشرة وسبعاثة . 

كان كجاغا نقدانا عكوه الكز لفق عيرق لق اسه أنه اكير من 


جميع البرجية . 


الواقي 75/10 (4511) ؛ الدرر 2/ 5 (1276) ؛ المبل 3/ 237 ( 640) 
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6 - يحكم الأعور 1 - 328]- 


ولاه الأمير أبو منصور تكين الشرط بعد وصيف في يوم السبت لثلاث بقين 
من رجب سنة سبع عشرة وثلاتمائة . ومات تكين" وولي أحمد بن كيغلغ 0 
مصر فأقرّه على الشرط . ثم صرفه بالحسين بن علي بن معقل في يوم الأحد لأربع 
بقن من شوال سنة إحدى وعشرين وثلاعاثة . 

فردّه محمد بن على الماذرّائني إلى الشرط فحارب الحند بالجزيرة فانهزم منهم . 
وعاد ابن معقل إلى الشرط فكانت فتنة الجند وقيام حبشي في المغاربة 
لمحاربتهم . 

فلمًا قدم محمد بن تكين أعاد يحكم وصرف الحسين بن معقل عن الشرط 
في ثالث ربيع الأول ٠‏ فخالف على محمّد بن تكين ولحق بالمّغاربة في العشرين 
من جادى الآخرة . 

فلمًا تم الأمر لأحمد بن كيغلغ أعاد يحكم إلى الشرط وصرف ابن معقل في 
باليك رحب . ٠‏ 

ثم خرج يحكم إلى الحجّ وقد ول مصرّ محمد بن طُّمْج الإخشيد . وسار 
إلها فلحق به سعد بن عان ”" وهو على الشرط . فجعل أحمد بن كيغلغ يحكم 


(1) هات تكين الخاصّة في 16 ربيع الأول 321 . وكان ولَى الشرطة لوصيف الكاتب في ضفر 
سنة 313 في ولايته الثالثة لمصر. 

(2) سكت المقريزي هنا عن ولابة محمد بن طغج سنة 321 . لأنها لم ندم إِلّا 32 يوماً ٠‏ ولم 
يدخل الإخشيد مصر ( الكندي . 281) . وولاية أحمد بن كيغلغ هي الثانية ( شوّال 
21 . 

(3) في النجوم الزاهرة 3/ 252 : سعيد بن عْان » وكذلك عند الكندي » 289 وقال إن 
توي في 15 صفر 328 . 
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مكانه في رمضان سنة اثنتين وعشرين . فلمًا تسلَّم محمد بن طغج الفسطاط », 
وكره حبشيّ والمّغاربة المقام معه وخرجوا/ إلى الفيّوم » خرج معهم يجكم . [ 242 أ] 
وعلىّ بن بدر ء ونظيف النوشريّ » وعلى المعدني . وكان من أمر صاعد معهم 
وقتله ما ذكر في ترجمته "" . ظ 
فلمأ سار حبشي من الفيُوم إلى الإسكندرية قدم يحكم وعلي بن بدر في 
مراكب صاعد الي غنموها لما قتل . حتى قدما الفسطاط أوّل يوم من ذي 
القعدة مة ثلاث وعشرين [وثلالمائة ] » وأرسوا بجزيرة مصرء وبها حينئذ 
الصناعة فشعّثوها . ش 


وخرج إلهم محمد 5 طغج فلم يمكنه الوصول إلهم وعادوا 1 من آخر يومهم 
إلى الاسكندرية ولحقوا ببرقة وكاتبوا صاحب إفريقية في إرسال جيش ليأخذوا له 


مصر . 


(2 


فات حبشي ” 00 50 
فبعث الاخشيد بأخيه الحسن بن طغج ٠‏ فقائل المُغاربة وأسر عدّة منهم 
وقتل كثيراً وهزم باقيّهم ؛ وفيهم بحكم » فلحق ببرقة وأقام بها إلى أن قدم على 
الإخشيد ومعه علي المعدني مستأمئين » وذلك في جادى الأولى سنة ثُمّانٍ 
عفرن [ وثلاتمائة ] #) : 
() حرف الصاد في الأجزاء المفقودة من المقفى . 
)2( مات حبشي بي صفر 324 . 
)32( 0 28 » كانت هنه الوقعة في 22 منه » وكان على الجيش الفاطمي يعيش 
بو تازرت الكتاميّان . 
4 0 السووكالني خدم محمد بن رائق بالعراق وكانت له جولات 
مع البربيدي . 
وخبر الفتنة بين ولاة مصر المعزولين والمثبتين مستفيض في كتاب الكندي » وي النجوم - 
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7 - بجاس النوروزي 1 - همع" 


يجاس بن عبد الله النوروزي النحوي . مات في رجب سنة ثلاث 
وثماعائة . 


8 - بحر بن ضع الرعيني © 


بحر بن ضع بن أله بن يحمد بن مؤهِشل بن عُقب بن اشح بن سعد 
ابن بدر بن شرحبيل بن حجر بن زيد بن مالك بن زيد بن رعين . ويقال : ذو 
رعين » وأسمه بريم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن 
عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمّن بن ميسع 
ابن حمير - واسمه العرنجج - بن سبأ » وهو عامر بن شجب بن يعرب بن 
قحطان بن عابر بن سلاح بن أرفخشد بن سام بن نوح » أبو [. . .] 
الرعيني . 

وفد على الني مُه مع يعفر بن عُريب بن عبد كلال » وشهد فتح مصر 
وآخنطٌ بها . وكان بمصر من ولده عددٌ . 


الزاهرة لابن تغري بردي ٠‏ وفي تراجم القوّاد والأمراء المعنيّن في المققّى كالإخشيد » وأخيه 
الحسن بن طغج ومحمد بن نكين وحبشيّ رأس المغاربة وغيرهم . 
وهذا التقاتل ينهم على الحكم مهّد بدون شك لاستيلاء جوهر على مصر . 

00 الخبل 241/3 ( 642) ؛ الضوء اللامع 2/3 ( رقم 6) ولم يقل إن المقريزي ذكره في 
عقوده . وذكره في السلوك في مواضع : أنم عليه بإمرة طبلخاناه (ج 3 في 
رمضان 781 وبولاية باب القلعة في جادى الأولى سنة 0 (ج 578/3) . ول يلعبه 
بالنحوي ٠‏ كا فعل هنا » وكا فعل السخاوي : سيف الدين العماني' النحوي كبير الجرا كسة 
في بلاده . وي نزهة النفوس والأبدان 131/2 : بُجاس العؤاني لا غير . 

(2) أسد الغابة 199/1 (370) ؛ الواني 83/10 4526 ؛ الإكال 1/ 208 . 
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9 - بحر بن نصر الخولاني [ 180 - 267 ] " 


بحر بن نصر بن سابق مولى خولان » أبو عبد الله . 

ولد سنة ثُمّانين أو إحدى وثمانين . وقال الطحاوي ::' ولد بحر بن نصرء 
والربيع المراديّ » والمزني » ثلائتّهم في سنة أربع وسبعين ومائة . | 

روى عن عبد الله بن وهب ء وأيوب بن سويد الرملي » والشافعي ١‏ وبه 
تفقّه » وضمرة بن ربيعة » وأشهب ١‏ وبشر بن بكر » في آخرين . 

وروى [عنه ] ابن حوصاء وأبو جعفر الطحاوي » وأبو بكر بن زياد 
التيسايوري » وعبد الرحان بن أبي حاتم » وأبو عوانة الإسفرابيني' » وأحمد بن 
مسعود بن عمرو العكري » وجاعة . 

قال ابن يونس : كان من أهل الفضل . حدثني أحمد بن محمد بن سلامة 
قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ذكر بحر بنَ نصرء فؤنّقه . وقال الأصيفر : 
رأبنُه عند ابن وهب »ء ووثّقه ابن ابي حاتم . 

توفي بمصر ليلة الاثنين لفان خلونَ من شعبان سنة سبع وسئّين ومائتين ». 
وصلّى عليه أخوه إدريس بن نصر الخولاني . 


910 - بُجَير بن ذاخر الناشري 


0 1 506 م موس 17 7 
بجير بن ذاخر بن عامر المعافري ثم الناشري . 


جدّث عن عمرو بن العاصى » وعبد الله بن عمر » ومسلمة بن مخلد » 


() الطبريّ 114/1 وذكر له حديثاً في فضل يوم الجمعة ؛ تمذيب التبذيب 420/1 
((775). 
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242 بع 


وعقبة بن عامر الجهني . 

حدّث عنه الأسود بن مالك الحميري » وعبد الله بن طيعة . وكان سيّافا 
لمسلمة بن مخلد .. 

وروى أيضاً عن عبد العزيز بن هروان . 

روى عنه ابنّه علي بن بجير . وجعل الدارقطني الذي روى عن عبد العزيز 
غير بحير بن ذاخر» وهو وَهُم . 


وذكره ابن يونس على الصحّة وبيّن أنْ على بن بجير هو ابن ذاخر . 


1 - بدر الهالي [ 405 - 487 ]"" 


بدر ء أبو النجم . الىالي » المنعوت بالسيّد الأجلّ » أمير الجيوش » 
سيف الإسلام » ناصر الاإمام » كافل قضاة المسلمين » وهادي دعاة المؤمنين . 
كان مملوكاً أرمنيًا لجال الدولة أبي الحسن علي بن عمّاز صاحب طرابلس 
الشام [ فلذلك عرف بالجالي ] . وما زال يأخذ نفسه بالج من زمن الشبيبة فيمًا 
يباشره ويوطن نفسه على قوّة العزم وينتقل في الخدم إلى أن ولي دمشق من قبل 
المستنصر بالله في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وخمسين وأربعائة » فتسلّمّها ومعه الشريف القاضي ثقة الدولة ذو الجلالين / أبو 
الحسن يحبى بن زيد الحسينيّ الزيديّ ناظراً في الأعال " . 
وأقام بها إلى أن خرج منها كالهارب من أهلها في ليلة الثلاثاء لأربع عشرة 
خلت من شهر رجب سنة ست وخمسين . ش 
: ثم وليّها ثانياً يوم الأحد السادس من شعبان سنة ثمّان وخمسين » فأقام بها 


(1) اللخطط 211/1 ؛ ابن ميسر (ماسبي) 50 ؛ الإشارة 55 ؛ النجوم 5/ 141 : 
)2( ابن القلانسئ : ذيل » 92 ؛ اتعاظ » 2 268 . 
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إلى أن بلغه قتل ولده بعسقلان . فخرج منها ونزل على مسجد القدم ”© خارج 
دمشق في شهر رمضان سنة سنَّين وأربعائة . فخرج الأحداث والعسكرية. إلى 
قصره وأحرقوه . 

وي سنة أثنتين وسئّين نزل على صور وحاصر القاضي عين الدولة أبا الحسن 
محمد بن عبد الله بن عياض بن أبي عقيل الغالب عليها:. ثم حصره في سنة ثلاث 
وسئّين . وتتابع وصول الأتراك من العراق إلى أعال فلسطين والساحل وبلاد 
الشام مع أتسز بن أوق الخوارزمي وإخوته جاولي والمأمون وقرلو وشكلي » 
وأخذوا أعال فلسطين واختلفوا هناك . فصار بعضهم مع أمير الجيوش) بدر بعك 
وبلاد الساحل التي هي 5 بيده » وبعضهم مع القاضي عين الدولة» محمد بن 
[عبد الله بن عياض بن] أبي عقيل صاحب صور . وبتي أتسز بن أوق 
الخوارزمي وأخوه بفلسطين » واستولى على الرملة وطبرية والقدس . فلم يزك أمير 
الجيوش بعككًا إلى أن أنتبكت حرمة المستنصر بتغلب ناصر الدولة الحسين بن 
مدان إلى ' أن قتل: ..'فاستظال. عليه الأمير يلتكوش. والانزاك ‏ والوثير ابن أب 
كدينة . فكتب إلى أمير الجيوش كتاباً من إملاء الوزير أبي الفرج محمد بن جعفر 
ابن المغربي » وهو يومئذ يتولى الإنشاء » يستدعيه للقدوم عليه وإنجاده » من 
جملته [ طويل ] : 

فإ نكن تمأكولاً فكُن خيرآكل22 وإِلّا فأدركني ولمًا أمرّق 

فلمًا بلغه الكتاب قال : لبيك ! - وكيّرها ثلاثاً . وكتب إلى المستنصر 
يشترط عليه أله لا يقدم إِلّا بعسكر معه » وأنه لا يُبقِي على أحدٍ من عساكر 
مصر . فانعم له بذلك . 

فسار من عكًا في مائة مركب مشحونة بالأرمن » وغيرهم من العسكر . 
فنهاه الناس عن ركوب البحر من أجل أن الوقت شتاء في كانون الأول » فأبى . 
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وزل عل دصاط بعة ر أربعين 0 من إقلاعه . فزعم البحرية أنهم لم يعرفوا 
ضحزة كمادت أريفين تيونا فى "الكراينك إلا هده فكان هذا الأم يه جماد م 

واستدعى تجار تنيس واقترض منهم مالاً » وقام له” سليمّان اللواتي 
بالعليق وغيره من الضيافة . وسار إلى ظاهر قليوب » وبعث إلى المستنصر يقول 
له : لا أدخل إلى القاهرة ما لم تقبض على يلدكوش - فأمسكه . وعبر أمير 
الجيوش عشيّة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من جادى الأولى سنة ست وسئَّين 
وأربعاثة » ودخل على المستنصر » فاستدناه وقرّبه ودعا له وشكر سحيّه وبالغ في 
كرامته . وقرّر أن يكون السفير بينه وبين أمير الجيوش الوزير ابن المغربي كاتب 
الإنشاء » فصار ابن المغربي إليه وعرفه ما فيه العَررض ٠»‏ وصار من خواصه . 

ولم يكن عند أهل الدولة علم من أن المستنصر استدعاه وظيُوا أنّه قلدم زائراً » 
فلم يتأختر أحدٌ منهم عن ضيافته والقيام بمّا يتعيّن من كرامته » وقدّموا إليه 
أشياء كثيرة حنى كملت تُوبهُ من الجميع 1١‏ سني الأمراة إل دفر عندها 
لهم ء وقرّر مع خواصّه 3 إذا بات الأمراء وجنّهم الليل فإنه لا بد لكل واحا 
منهم أن يصير إلى اقلاء لقضاء حاجته » فمّن صار منهم إلى الخلاء يُقتل فيه 
ووكل بكلّ أمير منهم واحداً من أصحابه » وجعل له سائرٌ ما هو بيد ذلك الأمي 
من إقطاع وجار ودار ومال وجوار وغير ذلك . 

فلما حضر الأمراء عنده وقام لهم نذا يلين عم لوا هارهم عنده أي أرغد 
عيش وباتوا مطمئئين إليه . فلم يطلع الفجرٌ حتى استولى أصحاب أمير الجيوش 
على بيوت الأمراء وصارت رؤوس الأمراء بين يديه . فقويت شوكته وانبسطت 
يده وخلت الديار له من منازع . فاستدعاه حينئذ المستنصر وقرره بي الوزارة ورد 
إلئةالأمور كلها وعاهده غل ذلك وكب له سحا نمك فيه بزو السكن «الأجز" 
أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين» » وصار القاضي 
(0) في المخطوط : وأقام . وانظر الائعاظ 2/ 312 . 
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والداعي نائبّين عنه يقلّدمً) /) هو . ' 243 أ] 

وكان من جملة ما في سجلّه بعد التقريظ الكبير : وقد قلّدك أمير المؤمنين 
جوامع تدبيره وناط بك النظر في كل ها وراء سريره » فباشيرٌ ما قلّدك أميرٌ المؤمنين 
من ذلك مديّراً للبلاد » مصلحاً للفساد » ومدمّراً أهل العناد . 

وخلع عليه بالعقد المنظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للأمراء » وزيد له 
الحتك الذي يُعرف اليوم باللثام مع الذؤابة المرخاة » وهي الي يقال ها 
العَذَيّة " » وجعل له الطيلسان المقور - ويعرف اليوم بالطرحة » وهي التي 
يلبسها قاضي القضاة . 

ونزك إلى داره » فحضر إليه المتصدرون بالجامع للسلام عليه . وقرأ 
القارئ : ١‏ وَلَمَدٌ صَرَكه الله بِبْدْرِ ) [آل عمران » 123] » وسكت عن تمام 
الآبة فقال له بدر : والله لقد جاءت في مكانها » وجاء سكوك عن تمّام 
الآية أحسن - وأنعم عليه . 

وشرع في تدبير الأحوال » واستبدٌ بأمور الدولة » وحجّر على المستنصر أتم 
حجرء وكبر أمره » وأخذ في تلاني ما آنتهبك من حرمته . وكانت الأحوال قد 
فسدت والأمور قد تغيّرت وطوائف العسكر قد أنتشرت » والوزراء يقنعون بالاسم 
دون تاذ الأمر والنبي ل اف ا منه » والصلاح لا يُطمع فيه “ولوانة 
قد ملكت الوجة البحريً كلّه » والعبيد في الصعيد » والطرقات قد انقطعت برا 
وبحرا إِلّا بالخفارة الثقيلة » والخراب قد شمّل مدينة مصر ء والعسكر [ قد ثاروا ] . 
تددو لإزالة الفساد > وصاعيه الأقدار حت اتقاادولة جديدة + واسعان ها 
كان قد تغلب عليه أمراء البلاد وقضائها مثلَ عسقلان وصور وطرابلس . وقتل 
سائر أهل الفساد . 
ا 
(© وأمامها : وَأَكُم أَذْلَة . 
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وأنشسا دارا خارة برجوان مق القاهرة وسكا + فعرفت. بعداه بدان'المظفر . 
وقتل من أماثل المصريّين وقضاتهم ووزرائهم وأعيانهم خلقاً كثيراً . وقدمت إليه 
عدّة من طوائف الأرمن تقَوّى بهم . 

فلم دخلت سنة سبع وسئّين 1 وأربعائة ] حصر شكلي "' أخو أتسز [ بن 
أوق] الخوارزمي ثغرّ عككًا وأخذه بالسيف . وكان به أولاد أمير الحيوش وأهله » 
7 يعترضهم بسوءٍ وأحسن إليهم وبعهم إليه . 

وفيبا سار أمير الحيوش إلى الوجه البحري وأوقع بعرب لواتة وهزمهم وقتل 
مقدّمهم سليم[.ان] اللواتي وولده » واستصفى أمواله| . م سار إلى دمياط وقتل 
عدّة من. المفسدين وأحرقهم . واصلح سائر البرّ الشرقي من مصر . 

ثم غدا إلى البرّ الغربي وقتل من الطائفة الملحيّة وأتباعهم بالاسكندريّة عدداً 
كبيراً بعدما أقام أياماً على الإسكندريّة يحاصرها حتى أخذها من الملحيّة عنوة . 
وعفا عن أهل البلد فلم يضرّهم بشيع . 

وق سنة تسع وسئّين أجتمع كثيرٌ من عرب جهنية والجحعافرة والثعالبة وغيرهم 
بمّدينة طوخ " العليا من صعيد مصر واتفقوا على محاربة أمير الحيوش . فخرج 
إلهم وسار حتى 3 قربي منهم [ف]نزل ماهم وأقام إلى نص الليل . ثم أمر 
فضّربت طبوله وأشعلت المشاعل » وأكثر من وقود النار وضرب الطبول 
والبوقات » وصرخ كل من في عسكره وحملوا حملة واحدة على العَرّب » ' فقتل 
أكزهم بالسيف © وأنيزم باقهم فغرقوا ولم ينج منهم إلا قليل . واحتوى من 
أموالهم على ما لا بُحَدٌ كثرة وبعثها للمستنصر . ش 

ظ ثم سار إلى أسوان وببا كنز الدولة محمد قد 5 عليبا وعظم شأنه وكثرت 
أتباعٌه فقاتله وقتله . وبنى في موضع الوقعة مسجداً سمّاه مسجد النصر . ثم عاد 


0) اتّعاظ 314/2 ولم يقل إنه أخو أتسر. 
(2) بالصعيد غربي النيل (ياقوت ) . 
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إل القاهرة وفنا غزلت 'أرض .مشر كلها أعلاها وأسفلها © :وزالته“العربان 
والعساكر المفسدة ملها . 
وقدم أتسز بن أوق الخوارزمي في مدّة غيبته ببلاد الصعيد إلى القاهرة يريد 
ثم .حرجت عرب قيس وعرب فزارة وسلم عن الطاعة فخرج إلهم وقاتلهم 
وهزمهم إلى برقة . 
تم ندب في سنة سبعين وأربعائة العساكر إلى دمشق وقدّم عليها نصر الدولة 
أفتكتن الحيوشي » فسار إلبا وحاصرها مدة أيام » تم رجع . فلمًا كانت سنة . 
اين ومفعين: مر لكر ألعر افجامرها/ حتى أشاف على أخذها » ثم عاد [ 243 ب] 
وا من قدوم تاج الدولة تتش 6 
ف سنة ص وسبعين عصى ا ابن أمير الحيوش على أبيه بالإسكندربة 
وفيض 0 ا 00000 أهل 0 
الجامع المعروف بجامع العطارين » وقتل ابئّه . 
فلمًا كانت سنة آثنتين وثمانين وأربعائة جهّر جيشاً [فأخذ صور وصيدا 
وفتح جيل 0 وعكًا » وكانت بيد تاج الدولة تتش |ء وأخحذ غرّة من أصحابه 
وقبض منبم مالا كثيرا من ذخائر نتش 
وق منة تحصن وقكائق أهنا عات زويلة الكيا عل "ما مو عله الآنا+ 
وأنشأ باب الفتوح وباب النصرء بناها له ثلاثة إخوة من أهل الرها . 
1 5 18 ِ 
ولم يزل على قوّة وسداد من أمره إلى أن مات بعد مرض طويل أسكت فيه 
مدّة ولم بقدر على الكلام : في ذي القعدة - وقيل | في شهر ربيع ١‏ وقيا 


(1) ابن ميسر ( ماسي ) 28 . 
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في جادى الأولى - سنة سبه وثمّانين وأربعائة عن ثمَانين سنة : منها مدّة تحكّمه 
بديار مصر زيادة على عشرين سنة . 

وكان شديد الهيبة مخوف السطوة كثير البطش » قتل في سلطتته خلقاً لا يعد 
من كبار المصربين وقوادهم وكتّابهم ووزرائهم . 

لوا ري اد بان علد رن سندبارع ا ونا وان افاي 
والباغم فقال [ الرجز] : 


كان بمصض نان له عطليهاا الأمرٌ 
يقنل ‏ كل ساعة من أهلها ‏ جاعة 
ومبرق الدماء حتى يخال ماع 
أصلحها بسيفه ||| وجوره عه 
5 جِزَائم ‏ كل فعل لدية ‏ اضوك, ١‏ الفتل 
فاك ال لاف ينكد 
خدمه بيده م رمى جسدهة 


فقال : لو عصاني - قلبيت 2 ي- جنالي 

10 نزعيّه من صدري ول يكن بنكر 
ثم غزا لواته ‏ إذ ظتّهم حاته 

فحين قيد الأسبى 2 قال : أآقتلوهم صبرا 

عشرين ألفاً كانوا ‏ حتى ججربى الميدان 

قِ النيل من دماهم ولج قُ إفناهم 

1 وهو على ظهر الفرَسْ كضيتم إذا أفترس 
(1) ابن ابّاريّة رت 509) النجوم 5/ 210 . والمنظومة نشرها عرّت العطّار القاهرة 1936 . 

والأبيات في ص ©6 منها بعنوان « مثل ملك ظلم لم يقتل بل مات حتف أنفه » . 
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و مات حتف أنفة ' يعتسف 1 بعسفة 

وكان واسع النفس بحيث إنّه كان اتخذ وهو بعككًا » ثلائمائة قنطار بالشامي 
سكراً » فعرٌّ في سنة أثنتين وسئّين وأربعاثة السكدّر » وبلغت قيمة القنطار إلى 
. : 1 1 0 : آأس 5 0 5 وى 
خمسين دينارا » وطلب فلم يوجد في أول شهر رجب منها » فقيل لبدر : ثمن 
ورمضان فآستعملت كلها في مطابخه » وسمحت نفسه بإتلاف هذا المبلغ الكبير 
من الذهب : 

وعلى بده صلحت ديار مصر وعمرت بعد نحكم الفساد مها وخرابها . 

ومن محاسن سيرته أنه أباح الأرض لمّن يزرعها مدّة ثلاث سنين حتى 
تراجعت إلى الفلاحين أحوالهم وآستغنوا في أيامه . 

ومنها أنه بسط العدل فأمّنت الطرق » وتحضر إلى مصر والقاهرة كثير من 


التجّار وأرباب الأموال بعد انتزاحهم عنها قي أيام الشدة . 

ومنها كثرة كرمه : وقد حكي أن علقمة بن عبد الرزاق العليمي قصده » 
فإذا على بابه أشرافٌ الناس وأكابرهم ٠‏ فلم يتجاسر على العبور إلى يحلسه » وني 
اما إلى أن خرج أمير الجبوش يريد الصيد . فوقض له على تلّ رمل وأشار برقعة 
في يده وأنشد [كامل ]ع : 


نحن التجار وهذه أعلاقنا د 3 وجود يمينك المبتاع / 
قلَب وفنّشها بسمعك » إِنْمَا جوهر مختاره الأسماعٌ 
هئ -جوهر 42 


كسندت علينا بالشام ٠‏ وكا قل التاق تعطّل الصّنّاع 
فأتاك يحملها إليك تجَارُها ‏ ومطيّها الأآمالُ والأطمَاعٌ 


حتى أناخو[هبا يبابك » والرجا من دونك السمسار والبيّاع 5 


فوهبتء ها لم يعطه قي دهره هرم ولا كعب ولا القعماع 


401 المقفى‎ 2/26١ 
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وسبقت هذا الناسَ ني طلب العْلّى ‏ و«الناس بعدّك كلهم أتباغ 
0007 و و 

يا بدر » أقسم : لوبك اعتصم الورى ولحوا إليك جميعهم ما ضاعوا 

قال العليمى : وكان بيده باز ء فدفعه لأحد مماليكه وجعل يستعيد الأبيات 
وأنامعه إلى أن أسقغر فى ملس فلم أطمآن :فاك اللحاضرين + .هن أحبى 
فليخلم عليه ! 

فخرجت من عنده ومعي عفرا حو كارن إلعانة 3 وأمر لي من ماله 
بعشرة الاف درهم '") : 

وهو أوّل من ولي في الدولة الفاطميّة الوزارة من أرباب السيوف ء وأقام 


دولة الأرمن بديار مصر . 


2 - بدر [ الكبير] المامي [ الطولوني ] 1 - (310)]* 


كان هق غلان أحمد .ين :طولوة.ر. وكاك .روما تحنتة الخلق > مخ حم 
خَلقِه أنه إذا قبّل أحد من الرجّالة يده باس هو رأسه . 

وما زال يترقى إلى أن صار أكبر قاد مصر ء وتعيّن هو وصاني بعد قتل 
خارويه . فلمًا صاز الأمر إلى هارون بن خمارويه قبض كل من بدر وصاني على 
قطعة من الجيش حازها لنفسه وطالب عنها بأرزاقها وسأل أن يكون مالهم محمولاً 
إليه يتولى هو إعطاءهم 5 داره . ففعل ذلك بها 0 وصارت عدة كل طائفة من 
الجند إلى دار من صاروا في جملته يُغدون إليه ويروحون من عنده ويطالبونه 
بأرزاقهم ويقبضونها من يد كاتبه ٠‏ لا يخافون ولا يرجون سواه . 


(1) الخحطط 330/2 . 
(2). الطبري : سنوات 289 . 290 ؛ تاريخ بغداد 7/ 105 ؛ اللباب 1/ 385 وفيه أنه 
توفي سنة 311؛ الأعلام 2/ 12 . والخهامي نسبة الى اهام الزاجل . 
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وثمَانين ومائتين » فأصلح أمر الشام » وأستخلف على دمشق طغج بن جف 
فحجّ بزي حسن والة جميلة وأنفق نفقة كبيرة » وبنى ميضاة يباب الجامع 
العتيق بيصر ووقف عليها قيساريّة ملاصقة لها » وجعل مع الميضا 


ماءَ عذبا في 


9 تملوءة ماء 
مطلقة: لمناقر انام + 

وكان على صدقاته الليث بن داود فيَجِيء المساكين زمراً زمراً إلى بابه وهم 
ينادون في الظريق : دار ليث ! فيأخذون الدراهم الصحاح والخبز واللحم 
المطبوخ قلونا ملوءة » ويُفرَقَ فيهم في الشتاء الجبابُ الصوف وي يوم 
الأكسية . وما زال ذلك معروفاً قائمًا أيام حياة بدر كلّها . 


فلمًا انبزم طغج بن جف بدمشق من الحسن بن زكرويه "' القرمطي الذي 
يعرف بالمطؤق وبصاحب الجمل - ويُسمّى علي بن عبد الله - في سنة تسع 
وثمانين ومائتين » خرج بدر وفائق بعساكر مصر وقاتلا القرمطي إلى أن قل وقام 
من بعده أحمد بن عبد الله - وقيل : عبد الله بن أحمد - صاحب الخال ١‏ 
فقاتله بدر حتى هزمه ٠‏ وفيه يقول . من أبيات [كامل ] : 


سبقت" يدي يدا نصيا ار هاشمي الحتد 


0) الزيرج زيار وأزيار : الكوز الكبير . 

0 ي العيون 4/ 18 : انبزم من نحيى بن ذكرويه . 

(3) عند الطبري ( سنة 289 ) وي العيون والحدائق 4/ 109 : المقتول هو بحيى بن زكرويه » 
والقائم من بعده أخوه الحسين الذي زعم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل إن 
جعفر الصادق . وصاحب الخال هو أبو الحسن علي بن مهروية » وصاحب الجمل هو أبو 
القاسم أحمد قتله مغري بمزراق سنة 290 . والدحرسة الأعصم القرمطي من هذا الكتاب 
(رقم 1146). 


[ 244 ب ] 


من فرط بأسي قال بد _ر : ليتنى لم أولد" 
وأقاما بدمشق وحثا محمد بن سليمَّان] الكاتب على أخذ مصر وسارا معه 
حتى أزال دولة بني طولون من مصر ف ربيع الأول بسنة نتن وتسعن .وما" 


ثم أخرج بدرا من مصر واليا على دمشق فخرج / قوّاد بني طولون 


ومواليهم . 


3 - بدر الحقيقىئ 


بدر الحقيقي . كانت إليه ضياع أبي أحمد بن المتوكل بمصر » والطراز » 
والخيل » وضياغها . وكان من وجوه غلان أحمد بن طولون وكبارهم . 

وم يزل على ذلك إلى أن بعث أبو أحمد الموقّق تحريراً خادم المتوكّل ومعه 
كتاب إلى أحمد بن طولون في حمل ما يستعين به من المال في قتال صاحب 
الزنج . فلمًا قدم نحرير إلى مصر ورد ي عقبه كتاب المعتمد سرًا أن الموقق إِنْمّا 
أنفذ نريراً إليك عيناً عليك ومستقصياً على أخبارك » وأنّه قد كانتب بعض 
اعتحانك 6 «فاكترمن مله 


كانت معه ء فإذا هي إلى جاعة من قزاده يُضَربهِم ”' عليه ويستميل قلوبهم 


إليه » منهم بدر هذا . فضربة بالسوط حتى مات . 


(1) ثي النجوم 3 / 106 البيتان الأولان فقط وقد أخذنا فيبما بقراءة الناشر . والبيت الثالث غير 
مفهوم » فعوضنا فيه : من صرف . ب : من فرط . وقائل الأبيات هو القرمطيّ » يفخر 


(2) أي يغريهم .به ٠‏ والحادثة مروية في ترجمة أحمد بن طولون . 
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4 - بدر الإخشيدي 1 - بعد 357 ] 


كان أجل غلان الأمير أبي بكر محمد بن طغج الإخشيد . وترقى عنده حتى 
ولاه دمشق 5 اه 

فلمًا قدم محمد بن رائق إليها » سار عنها إلى مصر . ثم أعيد إلى دمشق بعد 
موت الإخشيد . فلمًا دخل كافور الإخشيدي من الشام إلى مصر في ربيع الآخر 
سنة ست وثلاثين وثلاثمائة » وتأخّر أبو المظفر الحسن بن طغج بالرملة » وقام 
كافور يخلافة الأمير أبي القاسم أونوجور ابن الإخشيد » وخاطبه نظراؤه 
الاخشيديّة بالأستاذ » مثل جانك » وطغان » ومبشر» ومرتاح الشرابي » 
ومرتاح الخازن » ومرتاح صلايه » وشادن » والحسين بن لول » ونحرير 
الأزغلي » ونحرير الخاصّة » وبشارة » وفرج البجكمي » وغيرهم ء أمتنع » 
وكان بدمشق . 

فأرسل كافور إلى أبي المظفر يستدعيه فسار » وعمل عليه حتى حصل بمصر 
في ربيع الأول سنة تسع وثلائين وثلاتمائة . فخاطبه الغلان من الكبار في أن 
يكاتب كافور بالأستاذ فأمتنع . فقبض عليه كافور وأعتقله بالإسكندريّة ودمياط 
مدة عشرين سنة » وأجرى عليه في كل شهر مائة دينار . 

فلم يزل حتى مات كافور . فأطلق من اعتقاله » وأدخل من دمياط إلى مصر 
في رجب سنة سبع وخمسين وثلائمائة . فكثرت الفتن وآشتدٌ الخلاف » فصار 
الإخشيديّة والكافوريّة إلى دار الشريئ أبي جعفر ملم بن عبيد الله الحسيني 
للمشورة » وقالوا لبدر هذا : أنت شيخ الماعة » فإيش الرأي ؟ 

قال : ما عندي رأي . قد شخت . ولكن الذي أراه أن تطلبوا خادماً 
أسود أسمه كافور تقلّدو[ نيه » فإني أري الأمر يستقم : 


فضحكوا وقاموا على غير شيءٍ . 
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5 - بدر صاحب عبد الرحان الداخل 


بدر » أبو الغصن ٠‏ مولى معاوية بن هشام بن عبد الملك . 

فر مع عبد الرحان بن معاوية من قريته ذات الزيتون بالشام لما طلبه 
المسوْدة بعد قتل مروان امار » إلى فلسطين . ثم تأخر عنه لأمر » ولحقه مال 
وجوهر بعثت به إليه معه أخته أم الأصبغ ابنة معاوية بن هشام بن عبد الملك . 
فقبض عليه عبد الرحان بن حبيب الفهري ١‏ متولي إفريقية ٠‏ وقرّره على مولاه 
عبد الرحان » فأنكر خيره . تم أفرج عنه حتى لحق مولاه . 

فقدمه بين يديه يدعو له . فقدم الأندلس وتجسس له » وما زال حتى أخذ 
له البيعة وجهر إليه مركباً فيه جاعة من الأعيان فبذلوا له الطاعة وساروا به » إلى 
أن كان من أمره ما ذكر في ترجمته "2 . 


وكان عبد الرحان 3 ...ع" . 


6 - بدر الحبشي 1 - 576] 


تدر بن عبد الله » أبو الضياء الحبشي » مولى الشيخ أبي عبد الله محمد بن 
خداذاد المعدل . 

سهع أبا عبد الله الرازيّ وأبا الحسن الفرّاء » وأيا القاسم بن الدوري [و]عبد 
الرحان بن فاتك » وأبا صادق وغيرهم 4 وحدث 5 


(1) ترجمة عبد الرحان الداخل : انظر رقم 1470 . 
(2) كلمتان مطموستان . 


7 - بلي الأشرفي 1 -711]" 

برلغي الأشرفي » الأمير سيف الدين » أحد البرجيّة. من المماليك المنصورية 
قلاوون . 

كان أُوّلاً مملوكاً للأمير حسام الدين مهنا أمير العرب » أسره في بعض غاراته 
على التتار وبعث به إلى الملك المنصور قلاوون/ تأعطاه لولده الملك الأشرف 
خليل . وترقى في الخدم إلى أن صار من الأمراء . 

فلمًا أعيد الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل المنصور لاجين » وقويت 
البرجيّة » وقام بأمرهم الأمير بيبرس الجاشنكير » واشترك هو والأمير سلار في 
تدبير أمور الدولة » زاحمهًا برلغي في الأمر والنببي وقويت شوكته باجتاع الماليك 
الأشرفيّة عليه . وتزوّج بابنة الأمير بيبرس فتضاعفت حرمته » إلى أن كانت وقعة 
شقحب ظاهر دمشق مع التتار [ف]انبزم هزيمة قبيحة . 

فلمًا انتصر المسلمون وقدم السلطان دمشق ٠‏ عاد برلغي فمّنعه السلطان أن 
يدحل إليه وقال : بأي وجه تدخل إلي أو تنظر ي وجهي ؟ 

فلم يزل الأمراء به حتى عفا عنه » وأنعم عليه بعد قدومه إلى مصر بثلاثين 
ألف درهم . 

وسار بالركب إلى الحج في سنة آثنتين وسبعائة » وأبطل من ال حرم الأذان 
بوحي على خير العمل » » ومنع الزيديّة من الاإمامة في الصلاة بالحرم » وعاد إلى 
القاهرة . 

فلمًا تسلطن ببيرس الحاشنكير وتلقّب بالملك المظفر في شوال سنة ثمّانٍ 


0) الوافي 287/10 (4794) ؛ الدرر 9/2 (1286) ؛ المبل 3/ 357 (663) ؛ 
النجوم 216/9 ؛ السلوك 2 / 96 . 
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وسبعاثة » أنعم عليه بإقطاعه قبل سلطته » فإنه كان تزؤج بأبنته وجهّرها بيبرس 
يجهاز عظم جد . وأنعم بإقطاع برلغي على بدخاص » وبإقطاع بدخاص على 
الأمير جال الدين آقوش الأشرفي نائب الكرك . 

فلمًا أهلّت سنة تسع وسبعاثة قت ابنة السلطان الملك المظفّر على برلخي » 
وعمل مهم عظم خلع فيه على جميع الأمراء وأرباب الوظائف . 

فلم يتهنَأ] بذلك » وبعده [ب]قليل ترك الملك الناصر من الكرّك لأخذ 
السلطنة . فخرج برلغي على العسكر يريد محاربتّه ونزل العبّاسة طرف الرّمل . 
فخامر العسكر ولحق بالناصر شيئاً بعد شيءٍ حتى لم يبقَ عنده الجند . فسار هو 
والأمير اقوش نائب الكرك ولحقا بالناصر » بعدما وصل إلى برلغي من المظمر في 
هذه الحركة زيادة على أربعين ألفّ دينار مصرية . 

فلتي الناصر بغْرّة » وقدمٌ معه إلى مصر في شوّال » فلم يُمهله إِلّا قليلاً ؛ 
وقبض عليه في ذي الحجّة منها » وقبض معه على الأمير علاء الدين مغلطاي 
القازاني - وكان قد توجّه معه إلى السلطان من مصر . 

اللو رادب نوكا بسع ور ا ل قفي حدّث السلطان. ي 
الإفراج عنه » فلم يجبه . وألح مهنا إلى أن وعده بتخلية سبيله بعد شهر . وأجرى 
له راتباً » ومكّن خدمه وجواريّه من العبور إليه » فرضيّ مهنأ بذلك وسار عائداً 
إلى بلاده . 

[فأخرج [ السلطان حينئذ] من كان عنده » ومنعه الأكل والشرب أياماً 
حتى يبست أعضاؤه وخرس لسانه وعجز عن الحركة . ثم قتل ليلة الأربعاء ثاني 
شهر رجب سنة إحدى عشرة وسبعائة » ودفن بزاوية الجعبري في سابع رجب . 

ورأى من السعادة وكثرة المال ما لا يُمكن حصره . وكان كريمًا يضرب ببيته 
المثل في كثرة الخير والحرمة وسعة العطاء . وكان يرى في نفسه أنه أكبر من بيبرس 
وسلار . فلمًا أراد السلطان قتله آستدعى الأمير أيتمُش المحمّدي وأمره أن يَمضي 
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لا و م /ا لوا بعر كرابي الموكل .به أخخير أنه أشرفب 
على الموت . فقيّل أيتمّش الأرض وسأل أن يُعفى من ذلك . فأعفاه لما تعلمه 
ل الام إدرخك وتقدّم إليه بذلك . فمّضى إليه فإذا به قد 
خرس لسانه ويبست أعضاؤه واحترقت آماق عينيه » وهو جالس . فحاول أن 
يقوم لدخول بترججلكه فل جك عه قو تايضن :نه وحاول ذلك هده حت 
قام » ثم سقط » وصار يشير إليه بيده » ولم يقدر على الكلام من الجوع . فرق 
له بدرجك وبكى رحمة له » وخرج وهو يقول في نفسه : والله لا خلّيت هذا 

وأسرٌ بمًا رآه للسلطان فسيّه سيا فاحشا » وقد أشتدٌ حنقه منه » وأخذ 
ينخسه في رقبته باغماة » ثم طَرَدّه وأعدة ب وطلت الأمير قجليس وأمره بمّا تقدّم 
فخنقه . ووجد في المْحدّة الي / كانت عنده أثر فمه فيبا مما يَكُدمها 9 من [ 245 ب] 
ال جوع . 


8 - برلغى الصغير 1[ - 749]) 


برلغي الصغير » الأمير سيف الدين »قريب الملك الناصر محمد بن قلاوون 
لأمّه ع . 

قدم إلى مصر سنة أربع: وسبعاثة » وترقّى حتى صار من جملة الأمراء . ثم 
حر عل ويج بيه إلى عترة إل عت يخس وعتريق بدو اثلاث 
عشرة سئة © ثم م أفرج عنه . 

وذلك أنه كان زوج ابنة المظفر بيبرس . ثم قبض عليه وأفرج عنه . وكان لا 


(1) كدم بوزن نصر وضرب : عض . 
(2) الدرر 10/2 (1287) ؛ ؛ النجوم 10 / 236 وقد نبّهنا لل أن برلغي هذا يلتبس ببرلغي 
الأشرفي : كلاهما كان عضداً للملك المظفر بيبرس الحاشنكير» . 
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يدعه بي راحة ؛ إِمّا يحرّده أو يقبض عليه ويسجنه . فكانت مدّة حبسه عشرين 
فلمّا مات السلطان لم يزل منغتصا. ثم انعر عليه بإمرة مائة فلم يقم غير أيام » 


ومات في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعاثة "؟ . 


9 - برح بن عُسْكر ها 


برح بن عسكر - ويقال : خشكل ؛ ويقال : عسكل - بن وتار بن 
كرع بن حضرمي بن النعمان بن مهري بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة » المهري . 

وفد على رسول الله َه وشهد فتح مصر وأختط بها وسكلها » وهو رجل 

قا ابن طبع كان النثوانة قا رمن مغاوية بن أن سقيان أرتينا الفا 
منهم أربعة الاف في مائتين مائتين . فأعطى مسلمة بن مخلد أهل الديوان أعطياتهم 
وأعطيات عيالاتهم وأرزاقهم . وتاب البلاد من الجنود » والكتبة » وحملان 
القمح إلى الحجاز . ثم بعث إلى معاوية بسمّائة ألف دينار . 

وقال ابن عفير : فلمًا نيضت الاوبل لقيهم برح بن حشكل المهري فقال : 
ما هذا ؟ ما بال مالنا يخرج من بلادنا ؟ ردّوه ! 

فردُوه حتى وقف على باب المسجد . فقال : أخذتم أعطياتكم وأرزاقكم 
وأعطيات عيالاتكم ؟ 


(1) في الدرر : وهو الذي غزا سيس وقتل صاحبها سنة 720 . 
(2) أسد الغابة 208/1 (393) . 
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قال : لا بارك الله لحم فيه ! 


وكانت أمرأة برح نعم بنت يزيد بن قضم بن عويجي بن أخزر بن عمران بن 
الكتب بن ديني بن الدين بن مهري بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . 


0 - برغش العادلي 21 - 608 ] 


برغعش بن عبد الله » العادلي ١‏ صارم الدين . 
كان من أمراء الملك العادل انق أيُوب : ل قلعة دمشق . ومات بها قِ 


31 - بسر بن أرطاة 1 - 86ع]" 


عمران بن الحليس بن سيّار بن نزار بن معيص بن عامر بن لوّي بن غالب بن 
فهر » أبو عبد الرحان 3 القرشى 3 العامري . 
2 - صلا 5 ِ - صلابنَ 
يقال إنه سمع من الني َيه . وقبل : لم يسمع منه لأن رسول الله عه 
قبض وهو صغير. هذا قول الواقدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل ي 
آخرين . وقال ابن عدي عن ابن معين أنه قال : أهل المدينة ينكرون أن يكون 
صابن 8 00 صاب 
بسر سمع من رسول الله ده ٠‏ وأهل الشام يروون عنه عن رسول الله مَل . 
وقال الواقدي : وكان من الشجعان » إِلَا أنّه كان غيرَ مرضى في دينه » 
(1) الارصابة 1 / 147 ؛ الاستيعاب ( بهامش الإصابة 1/ 154) ؛ تاريخ خليفة بن خياط » 
نشر أكرم ضياء العمريّ » بغداد 1967 ص 294 ابن عساكر ( بدران) 3/ 223 ؛(ابن 
منظور) 5 / 182 ( 87) الكامل في سنة 40 ؛ وقعة صفَّين ( فهارس ) ؛ الأغاني : أخبار 
ربيعة الرقي . 
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وأبل في الفتة وكان فها رأساً . ومات في أيام معاوية . 

وقال ابن معين : كان رجل سوء خبيك[ا] » لا تصح له صحبة . وقال 
الميثم بن عدي : لم يكن في بني عامر بن لوؤي أخبث من بسر ولا أسوأ منه . 

ولد قبل وفاة رسول الله عَقَِهِ بسنتين » ما رأى رسول الله مُه ولا سمع 
منه . وأخرج له الإمام أحمد [ بن حنبل ] في المسند حديثين . 

شهد فتح مصر : 

ويقال إنه أحد الذين بعنّهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن 
العاص » وشهد فتح مصر بلا خلاف وآختطّ بها داراً وحمّاماً . ولمّا وقعت فتنة 
عثمّان رضي الله عنه » لحق بمعاوية بن أبي سفيان وصار من شيعته وخرج معه 
إل عن فأستعمله على الساقة حين كتّب الكتائب بصفين [فاستعمله على 
رجالة أهل دمشق . فقال لمعاوية : أنا لعلى . 

فقال له : أنت له لولا تسبّعك وتسرّعك في الحرب . 

246 أ فلم عيّن معاوية أصحابه لقتال أصحاب علي رضي الله عنه / ندب بُسراً 
لقتال "قيس بن سعد بن عبادة » فطعنه بسر وأقتتلا ثم أنصرفا » وقال بسر 
[ بجر : 

أنا ابن أرطاة عظم القذر مُرَدَدُ في غالب بن فهر" 
ليس الفراز من طباع بسر أن يرجم اليومٌ بغير وتر 
وقد قضيت قُ العدو نذري ياليت شعري » مابتي من عمري ؟ 
ونظر معاوية وكان واقفاً على التلّ ومعه وجوه قريش فقال : والله لقد دعاني 
فقال له عتبة بن أبي سفيان : اله عن هذا كأنك لم تسمَّعْه » فقد علمت 
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أنه لا أحد يعتر به إلا قتله . 
وإنما أراة معاون قزل نسر'بن أرظاة قال سير :ما ”كان أحة أحى 
بمبارزته من بني حرب » فأمّا إذا أبيتموه فأنا له . 
قال له معاوية + أما نك ستلقاه. في العجاجة غذاً في أوّل: الخيل . 
فأتى بسر[ا] ابن عم له فقال : أما تعلم أن معاوية الوالي » ثم من بعده 
عتبة » ثم من بعده محمد [أخوه] . ثما يدعوك إلى ما أرى ؟ 
قال : الحياء : خرج مني شيء فأنا أستحي أن أرجع عنه » وهو الموت ء 
قتاله لعلي في صفين : 
فاستقبل عليًا رضى الله عنه » فطعنه على وهو لا يعرفه فألقاه برجله 
فاتكقاقت: عور كد قاتسري عل * .فناداة الأعتر السحس :© يا أمير المؤمتين .انه 
قال : دعه لعنه الله ! 
فقال الأشتر [ رجز] : 
أكلّ يوم رجلٌ شيخ شاغرة وغورّة وسط العجاج ظاهرة ؟ | 
تبرزها طعنة كف واترة 2 عمرو وبْسرٌ رمِيا بالفاقرة 
وقام بسر من طعنة علي وولّت يله . ونادى على : يا بسر ء معاوية كان 
أحقّ بهذا منك . | 
فرجع بسر إلى معاوية » فقال له : أرفع طرفك يا بسرء فقد أدال الله 
فقال النضر بن الحرث [ طويل ] : 


413 


أفي كل يوم فارس تندبونه 
يكل هيا معنها ٠٠‏ على اسنانة 
بدت أَسْسِ من عمرو فقلّع رأسه 
فقولا لعمرو وابن أرطاة انظرا 
وذ مين إل لضا وعصانا 
فلولاهم| لم تنجوا من سنانه 
متى تلقيا الخيل المُشيحة صبحة 
وكرنا عيذ حيث لا يبلغ القنا 
وإن كان منه بعد في النفس حاجة 


له عورة وسطّ العجاجة بادية؟ 
ويضحك منها في الخلاء معاوية 
وعورة بسر مثلها حذو حاذية 
سبيلكا لا تلقيا الليث ثانية 
ها كانتا والله للنفس واقية 
وتلك بما فيها عن العود ناهية 
وفها علي فائركا الخيل ناحية 
وحمي الوغى » إِنْ التجارب كافية 
فعودا إلى ما شئتّا » هي ماهية 


فكان بسر بعد ذلك إذا لقَىّ الخيل التى فيها على رضى الله عنه » تنحّى 
ناحية . ونحامى فرسان أهل الشام عليا . 

فلمًا أنقضت أيام صفين بعثه معاوية في سنة أربعين - وقيل : سنة آثنتين 
أيُوب الأنصاري من قِبّل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فر منه إلى علي . 
ودخل بسر المدينة بغير قتال » فصعد المبر فنادى عليه : يا دينار » يا نجّار » يا 
زريق - وهذه بطون من الأنصار رضوان الله عليهم - ثم قال : أين شيخي 
الذي عهدثه ههنا بالأمس ؟ - يعنى عنان رضى الله عنه - ثم قال : يا أهل 

[ 246 بع المدينة » والله لولا ما عهده إليّ معاوية ما تركت فيها عحلّماً إِلّا قتلثه / . 

عسفه بأهل المدينة : 

تم أمر أهل المدينة بالبيعة لمعاوية » وأرسل لبني .سلامة فقال : ما لكم 
عندي أمان ولا مبايعة حتى تأتوني حابر بن غبد الله . 

فأخبر جابر رضي الله عنه » فآنطلق حتى جاء أمّ سلمة رضي الله عنها » 
فقال لها : يا أمّ المؤمنين » ماذا ترين ؟ فإنى خشييت أن أقتل » وهذه بيعة 
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ضلال . 
فأتى جابر بسراً فبايعه لمعاوية . وهدم بسر دوراً بالمدينة » وأقام عير 
يستعرض الناس ٠»‏ لا يقال له عن أحد إِنه شرك في دم عن إِلّا قتله . ش 
ثم انطلق حتى أتى مككّة » وبها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه » فخافه 
على نفسه أن يقتله فهرب . فقيل ذلك لبسر » فقال : ما كنت لأقتله وقد خلع 
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وكتب أبو موسى إلى اليمّن : إِنّ خيلاً مبعوثة من عند معاوية تقتل الناس 
مَن أبى أن يقر بالحكومة . 

وأكره بسر الناس بِمَكّة أيضاً على الببعة لمعاوية . ثم مضى إلى اليمّن وعليها 
عبيد الله بن العبّاس . ففرٌ منه إلى الكوفة حتى أتى عليًا رضي الله عنه » 
وني خلف على اليمّن عبد الله بن عبد المدان الحارثئي - وقيل : بل استخلف 
عمرو بن أراك الثقفي - فقتله بسر وقتل ابنه . ولتي ثقل عبيد الله بن العبّاس ء 
وفيه ابنان صغيران لعبيد الله قد وارتها أمُّهَا » فأخذمًا من تحت ذيلها فقتلها » 
ورجع إلى الشام . 

وارتكب أموراً عظاماً في الإسلام » منها قتلُ ابّي عبيد الله بن عبّاس . وقد 
قيل إنه إِنْمَا قَتلها بالمدينة » والأكثر أن ذلك كان منه باليمن . 

وكان يحيى بن معين يقول : لا تصح له صحبة . وكان يقول فيه : رجل 
سوع . 

وقال أبو الحسن الدارقطنيّ : له صحبة » ولم تكن له استقامة بعد النني 


نه : هو الذي قتل طفلين لعبيد الله بن عبّاس بن عبد المطّلب باليمّن في إمارة 
معاوية » وهما عبد الرحان وقثم أبنا عبيد الله بن عباس . 
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ذبحه طفلين لبعض أتباع علي : 
وقال أبو مخنف : لما توجّه بسر بن أرطاة إلى اليمّن أخبر عبيد الله بن 
5 00 او 5-5 1 7 1 5 21 
عباس بذلك » وهو عامل لعلي عليها » فهرب . ودخل بسر اليمن فاتي بآبئي 
عبيد الله بن العبّاس وهما صغيران فذبَحَها » فنزل بأمها عائشة بنت عبد 
المدان 9 من ذلك أمر عظم فأنشأت تقول [وافرع : 
ألا من بَيّت الأعوَيُ 'ن أمّها هي التكلى 
تسائل من رأى أبِيّها ‏ وتستنعىي فا تنعى © 
وفي ذلك تقول أيضا [ بسيط ] : 
ها من أحس بتي اللذين هُمَا ‏ كالدرّئين تشظى عنها الصّدَفْ * 
ها مّن أحس بتي اللذين ما سمعي وعقلي » فقلبي اليومٌ مُختطف 
0 ين لاس اين 7 عو وام 5 :لا ليق ادير 
حدّثت بسرا وما صدّقت ما زعموا من قتلهم ومن الافك الذي اقترفوا 
5 أنحى على ودج أي بمُرهفة مشحودذة 4 وكذاك الوم يُقَرفُ 


عش 


مَن ذا لوالهة حَيْرى مَدَلهَة ‏ على صبّين ذلا إذ عدا السَلفْ 


حم وسوسّت فكانت تقف بالموسم تنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها . وقد 
روي أن هذين الابنين كانا عند رجل من بني كنانة بالبادية . فلمًا أراد بسر قتلها 
قال له الكناني : فلم تقتل هذين » ولا ذنب لها ؟ فإن كنت قاتلا فآفتني 
مَعَهَا -- فقتله وقتلها بعدّه . وقيل : إن الكنانيّ أخذ سيفه وقاتلَ عن العُلامَن 
وهو يقول [رجزع : 
(1) في الأغاني : أَمّ حكم جويرية بنت خالد الكنانية . 
(2) في الأغاني : وتستسنى فمًا تسقى . ١‏ 
(3) تشظى : تفرّق وتطاير شظايا . وعند ابن عساكر : تحلى . 


416 


الليث مَن يَمنمٌ حافات الدار ولا يزالُ مصلتاً دون الجار / 
ألا فتّى أروع غير غدّار؟ 

وقاتل حتى قتل . 

ولمًا ذبح بسر العُلامّن خرجت نساءٌ بني كنانة فقالت أمرأة منهن : يا 
هذا . قتلت الرجل » فعلام تقتل الولدان ؟ والله ما كانوا يقتلون في جاهليّة ولا 
إسلام ! والله إن سلطاناً لا يقوم إِلَّا بقتل الطفل الصغير والشيخ الكبير » ويرفع 
' الرحمة » ويأتي بعقوق الأرحام » لسلطان سوء ! 

فلمًا بلغ عليًا رضي الله عنه » قتل الغلامّين جزع جزعاً شديداً ودعا على 
بسر فقال : اللهمّ » أذهِب عقله » ولا ثُبق له من دينه ما يستوجب به عفوك ! 

فأصابه ذلك وفقد عقّلّه » فكان يبذي بالسيف ويطلبه فيوتى بسيف من 
خشب » ويُجعل بين يديه زقاّ منفوخ ء فلا يزال يضربه . وما زال كذلك حتى 
مات في آخر أُيَام معاوية . 

وقال أبو عمرو الشيباني : لما وجّه معاوية بسر بن أرطاة لقتل شيعة علي 
رضي الله عنه ء قام إليه معن - أو عمرو - بن يزيد بن الأخنس السلمي » 
وزيا بن الأشيت الجعديّ فقالا : يا أميرٌ المؤمنين » نسألك بالله والرحم أن 
[لا] تجعل لبسر على قيس سلطانا فيقتل قيسا بمَا قتلت بنو سلبم من بني فهر 

فقال معاوية : يا بسرء لا إمرة لك على قيس . 

فسار حتى أتى المدينة فقتل أببي عبيد الله بن عبّاس ٠‏ وفرٌ أهل المدينة 
ودخلوا حرّة بي سلبم . وني هذه الخرجة أغار بُسر على هَمّدان وسبّى نساءهُم - 
فكن أوْل مسلات سْبين. في الإسلام - وقتل أحياء من . بني سعد . 


وذكر أبو بكر بن أبي. شيبة عن زيد بن الحباب قال : حدثني موسى بن 
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عبيدة : نا زيد بن عبد الرحان بن أبي سلامة أبو سلمة عن أبي الرباب وصاحب 
له أنها سمعا أبا ذرٌ رضي الله عنه » يدعو ويتعوّذ في صلاةٍ صلاها أطال قيامها 
وركوعها وسجودها . ( قال) فسألناه : مم تعوّذت » وفيم دعوت ؟ 

فقال : تعوذت بالله من يوم البلاء ويوم العودة . 

فقلنا : وما ذاك ؟ 

قال : أمّا يوم البلاء فتلتي فتتان من المسلمين فيقتل بعضهم بعضاً . و 
يوم العودة » فإِنَ نساء ل و م يت 
أعظم ساقاً اشتُرِيَت على عظم ساقها . فدعوت الله أن لا يدركّني هذا الزمان » 
ولعلكا تدركانه . 

(قال) فقتل عئان رضى وال يسيع موري أرظاة ين 
التمح فسيى:.تساط مساات فحن ف السو 

والصحيح أن بسر بن أرطاة لما سار إلى اليمّن أستخرج أبي عبيد الله بن 
عبّاس من بيت د بنت بزرج بن وهرام بن [...]» آمرأة داود 
أبن هرم ٠‏ وآسم أبئّي عبيد الله بن عباس أحمد ومحمّد » اميا عائشة 5 
عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارئي » فذبحها على درج القصابين عند 
باب مدينة صنعاء » وذبح على دمائههم| سبعين شيخاً من الأبناء - هكذا نقلتّه من 
خط ابن الكلبي في كتاب تع الأناء و + له وهو عدي خطه: , 

ولمّا صالح الحسن بن على عليه الصلاة والسلام معاوية » أجتمع الناس 
عنده » وبسر جالس إلى جانب عبيد الله بن عبّاس » وهو واضع سيفه في 
حجره » وقائمّه إلى عبيد الله » إذ أخذ عبيد الله بقائم السيف فآخترطه » ثم قام 
على رأس بسر وقال : أي عدر الله » عمدت إلى صبيّين صغيرين فقتلهه| عبثا ؟ 

فألقى بيده » وقام إليه حبيب بن مسلمة الفهريّ فدخل بينهم] فقال : 
أسألك بلله والرحم إِلَّا ما أعطيئتي السيف ! 


418 


فأعطاه إيّاه » وأقبل حبيب على بسر فقال : خذ سيفك » عليك لعنة 
الله ! حار خبيث ! قتلت آبئّي الرجل » ثم جلست إلى جنبه ادنيت قائم سيفك 
منه ! والله لو ضربك ما أنتطح فيك عنزان ! فتفرقوا . 

ولايته البصرة لمعاوية : 

ثم ولاه معاوية على البصرة في سنة إحدى وأربعين » وأمره بقتل بي زياد 
أبن أبيه . وكان زياد / على فارس من قبل على رضي الله عنه . فقدم بسر البصرة [ 247 ب ] 
وصعد منبرها فشتم عليًا رضي الله عنه » وتنقّصّه وذكره بالقبيح » ثم قال : 
نشدت الله رجلا يعلم أني صادق إِلَّا صدقي » أو كاذب إِلَا كذبني ! 

فقال أبو بكرة تُمَيْ '" بن الحرث رضي الله عنه : إِنك تنشد عظيماً . والله 
ما صدقت ولا بررت ! - وفي رواية : اللهمّ » إِنَا لا نعلمّك إِلَّا كاذباً . 

فأمر به فختّق . فقام أبو لؤلؤة الضيْ عليه فرمى بنفسه عليه فمّنعه . وقيل 
لأبي بكرة : ما حملك على ذلك ؟ 

فقال : ناشدنا بالله » ثم لا نصدقه ؟ 

٠‏ وأ يمل اولاق أزياة. :“عه الإسانةن: وعين اله وللغرة :4" وما 
وجزيًا ٠وكتب‏ إلى زياد : لَتَقدمَنَ على أمير المؤمنين أو أن بنيك ! 

فكتب إليه : لست بارحاً مكاني حتى يحكم الله بيني وبين صاحبك . وإن 
قتلت ولدي » فالمصير إلى الله » ومن ورائنا الحساب ١‏ وَسَيْعلُم الْذِين ظَلَمُوا أي 
مُنْقلَبٍ يَنْقَلِبُونَ» ( الشعراء » 227 ) . فأراد بسر قتلّهم . فأتاه أبو بكرة 
فقال : قد أخذت ولد أخيي بلا ذنبي » وقد صالح الحسن على ما أصاب 
أصحاب على حيث كانوا . فليس عليهم ولا عل أيهم سبيل . 

فأجّله أبتيوعا حص : يائنه بكتاب معاوية . ركب أبو بكرة إلى معاوية وهو 


4 نفيع هو أخو زياد أبن سميّة لأمّه ( تبذيب التهذيب 10/ 469) .. 
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بالكوفة . فلمًا أتاه قال : يا معاوية » إِنْ الئاس لم يُعطوك بِِعَتَهم على قتل 
الأطفال . 


فقال : وما ذاك يا أبا بكرة ؟ 

قال : بسر يريد قتل بني أخي زياد . 

فكتب له بتخليتهم . فأخذ الكتاب وعاد إلى البصرة يوم الميعاد وقد أخرج 
بسر أولاد زياد مع طلوع الشمس ينتظر بهم الغروب لقتلهم . واجتمع الناس 
لذلك إذ رفع أبو بكرة ثوبه وكبّر » فكبّر الناسُ معه . وأقبل يسعى على رجليه 
ودفع الكتاب إلى بسر فأطلقهم . ثم صرفه معاوية بعبد الله بن عامر » فكانت 
إقامتّه بالبصرة سنّة أشهر . 

وبعثه فغزا بلاد الروم سنة ثلاث وأربعين وشتّى بأرضهم حتى بلغ 
القسطنطينيّة فيمًا زعم الواقدي . وأنكر قوم أن يكون بسر شتّى بأرض الروم . 

ثم غزا بسر في البحر أيضاً سنة أربع وأربعين . 

وغزا سنة خمسين أرض الروم » وخرج على الصائفة في سنة إحدى 
وخمسين . وقيل : إنه شتّى بأرض الروم في سنة أثنتين وخمسين ومعه سفيان بن 
عوف الأزذي . 

قلعة بسر بإفريقية : 

وذكر أبو القاسم عبد الرحان بن عبد الله بن عبد الحكم أن موسى بن نصير 
وجّه بسر بن أرطاة إلى قلعة من مدينة القيروان على ثلاثة أيّامِ فآفتتحها وسبى 
الذريّة وغنم الأموال » فسّمّيت قلعة بُسر » فهي لا تعرفُ إِلّا به إلى اليوم . وكان 
ذلك سنة ست وثمانين . 


وذكر ابن السكن أنه مات أُيّام معاوية . وذكر محمد بن سعد أنه عاش إلى 
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أيَام عبد الملك بن مروان » وهو قول خليفة'' وحزم بن حبّان . وحكى 
المسعوديّ أنه مات في خلافة الوليد بن عبد الملك سنه ممت وثمّانين . 


(2 


2 - بشارة الاخشيدي الخادم [ - بعد 388 ] 


.. . فلمًا مات سيف الدولة ابن حمدان بحلب » سار بتابوته إلى دياربكر 
بشارة الخادم وتقي » في جادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاثمائة » وكان 
بينهم| منافرة . فأذاع تقيّ الدين عن بشارة أنه كاتب حمدان ابن ناصر الدولة - 
ركان قد غلب على الرقّة عند وفاة عمّه سيف الدولة - وحدٌّّه] على أخذ 
حلب . وكتب تفي إلى قرغويه القائم بضبط حلب نيابة عن سعد الدولة أبي 
المعالي شريف ابن سيف الدولة » فقبض قرغويه على أسباب بشارة نحلب . 


فلم بلغ ذلك بشارة داخل تفي [ الدين ] وآنسه فأنس به وصفى نينَه له » 
وأطلقه على أنه يريد دياربكر ليعمل على أي المعالي شريف ابن مولاه ويقبض عليه 
ويملك التدبير » وضمن بشارة أنه يُسِلّم له ميافارقين . فأظهر له بشارة القبول » 
وسار بمّسيره إلى قريب من ميافارقين . 

فكتب بشارة مع مَن يثق به إلى أبي المعالي يحذره الخروج إلى / لقاء تابوت [ 248 أ ] 
أبيه » وبعرّفه ما عزم عليه تق . فلمًا قرب نقيّ كتب إليه بخبر التابوت وأن يخرج 
لتاقيه . فأظهر أبو المعالي علّة وأمتنع من الركوب » وأخرج كل من في البلد 
لتلقيه . وضرب تفي مضاربه ولم يدخل المدينة ووكل بأبوابها الرجال . فطلع 
بشارة على السور وغلّق الأبواب وخاطب أصحابّه عن الأمير أبي المعالي بكل 
جميل . فآنقلبوا عن تفي » وظن عاادترة وسار إى مدا كرد وكعو دإ أت 
المعالي يطلب منه الأمان . فأمّنه حتى حصل عنده » فقبض عليه وسلّمه إلى 


(1) أي خليفة بن غيّاط » 294 . 
(2) تاريخ ابن عساكر ( بدران) 3/ 228 ؛ النجوم 117/4 , 
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بشارة فقتله . 

وسار إلى حلب في رجب منا ومعه بشارة . فلم يزل عنده أثيراً إلى أن مات 
في رمضان سنة إحدى وثمّانين وثلامائة ٠‏ وبايع أجناده كلهم آبنه أبا الفضائل 
سعيد بن شريف ء إِلَا بشارة ٠‏ فإنْه آستأمن إلى العزيز بالله نزار ابن المعزٌ 
[ لدين ] الله الفاطمي في نحو أربعائة غلام . وقدم عليه بالمقاهرة » ومعه وفاء 
الصقليّ أيضاً في ثلاتمائة غلام . فقبلهم العزيز - وكان يّميل إلى الأتراك أكثر 
منّه إلى] المغاربة , لا سيّمًا الحمدانيّة » لشدة بأسهم وفضل النجدة فهم . 
وول بشارة طبرية » وولى وفاء ثغر عكًا 3 وولى راجا قيسارية » وذلك في سنة 
إحدى وثمّانين وثلامائة . 

فأستجلب بشارة من جند حلب عدّة وضبط الأمور » وعرٌّ وقوي أمرُه 
بطبرية . ولمًا خرج بكتكين التركيّ من القاهرة على عسكر كبير لقتال ابن 
الجراح » سار إليه بشارة من طبريّة ليكون عونا له على ابن المرّاح . فلقيا ابن 
الجرّاح وهزماه عن الرملة . وسارا إلى دمشق وفيا قسام فقاتلاه . وأيل أصحاب 
بشارة في القتال بلاء حسياً لكثرة الرماة فيهم ‏ إلى أن أخذ قسّام وحُمل إلى 
مصر . 

ولم يزلك في طبريّة إلى أن كتب له من القاهرة بولاية دمشق . فسار ونزل 
عليها يوم الجمعة رابع رجب سنة ثمَّانٍ وثلاماثئة . فآجتمع جيشه مع عسكر 
جيش بن الصمصامة على دمشق . فاستخلف على البلد . وسار مع جيش في 
رابع عشر رجب إلى فامية » وقد نزل عليها الدوقس متمَلّك أنطاكية فقاتلوه قتالا 
شديداً انبزم فيه عسكر جيش وملك الروم ما معهم . فآنهزم مّن كان مع بشارة 
من بي كلاب وغيرهم من العرب وتفرقوا على طريق جوسيّة إلى بعلبك وعللى طريق 
الحادة إلى دمشق . 


فلمًا رأى جيش وبشارة ما نزل بالناس جما" فيمن معها على الروم فأعبزموا 
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وأحدهم السيف » همتل منهم نحو الخمسة الاف وقتل الدوقس ""', وذلك يوم 
الثلاثاء لتسع بقين من رجب » وتفرّق المبزمون في الجبال ووصلوا إلى أنطاكية . 
ونفر الناس بعد ذلك من دمشق وأعالها ومن الساحل إلى عسكر جيش » فسار 
بهم إلى مرعش . وسار بشارة إلى دمشق فنزها يوم الاثنين النصف من شوال » 
وقدم جيش لتسع بقين من ذي القعدة فنزل بيت يا » وكان الشتاء قد هجم . 
فكتب من مصر بصرف بشارة عن دمشق إلى طبريّة وولاية جيش . 


3 - بشتاك الناصري 1 - 742" 


بشتاك الناصريّ » الأمير سيف الدين » أحد الاليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 

جُلب من بلاد القان أزبك بن طقطاي ملك التتر » فآشتراه السلطاذ: بسنّة 
الاف درهم وسلّمه للأمير قوصون ليريّه . فترقى في الخدم » وشغف به السلطان 
وقرّبه وأفرط في العطاء له والإنعام عليه . 


وأنعم عليه في ثالث المحم سنة ثمان وعشرين وسبعاثة بإقطاع الأمير سيف 

الدين كوجري أمير شكار فصار من أمراء الألوف . فلمًا مات الأمير بكتمر السائي 

أنم السلطان بإقطاعه وحواصله ومغله على بشتاك » ثم زوجه بآمرأته ‏ أمّ أمير 

أحمد بن بكتمُّر» وأسكنه إصطبله المطل على بركة الفيل » واشترى جارية 

بكتمّر المدعوّة خوبي ‏ بسئّة آلاف / دينار ونه ومعها ما قيمئُه عشرة آلاف [ 248 ب] 
دينار وأخذ [ أحمد ] بن بكتمّر عنده . وحمى © الشرقيّة بعد بكتمر . 


0 تعرّض ابن الأثير لهذه الحرب مع دوقس الروم نحت سنة 386 . 

(2) الوائي 4600(142/10)ع؛ الدرر 10/2 (19820) ؛ المبل 3/ 367 ( 668) ؟؛ 
النجوم 74/10 ؛ السلوك 2/ 613 ؛ الخطط 3// 113 . 

(3) خوبي العوادة ؛ الدرر 184/2 (1675). 

)4( حمى هنا معنى جى أمواطا . 


0103 


وزاد أمره وعظّم محله بحيث كان السلطان يسمّيه في غيبته بالأمير . وبلغ 
إقطاعٌه . سبع عشرة طبلخاناه يتحصّل منها زيادة على مائتي ألف دينار مصريّة . 

وأنشأ في سنة: تسع وثلائين جامعاً في غاية الحسن على بركة الفيل » وتجاه 
بابه خانقاه مطلة على الخليج . 

ل ا ل 
ومائة هجين وأربعين بيبا وسئّين جملا » ولم , يبق أحدّ من الأمراء حتى بعث إليه 
بتقادم جليلة . فلمًا دخل مكة فرّق بها على الأمراء الألوف . كل أمير ألف 
دينار » وعلى كل أمير طبلخاناه خمسمائة دينار » وأنفق في جاعة من الأجناد » 
وني من حج من نساء الأمراء » وفرّق في جميع المجاورين وني أهل مكّة من 
الأشراف والفقراء والزيالعة '" حتى لم يدع أحداً إلا ووصله بمّال » فبلغ مصروفه في 
هذه السفرة ثلائين ألف دينار وأربعائة ألف درهم فضّة » سوى ما حمل في 
البحر من الغلال وغيرها . 

وكان السلطان قد تقدّم إليه بإنه إذا فرغ من الزيارة بالمدينة النبويّة يَمضي 
على الكرك ليكشف حال الأمير أبي بكر » ابن السلطان » وأنّه يكتب إلى الأمير 
شطي أن يتلقاه بقرية ”' . فسار من المدينة نحو الكرك فإذا شطي في انتظاره ومعه 
حو أربعائة فارس . فتخيّل منه وخاف أن يكون قد كتب إليه بقبضه إذا دخل 
ل ل ل 
منها إلى السلطان وقال له : إن أردت مسكي » فها أنا جئت إليك برقي ! 

تتح انو را ل 1" مويه لكر از الناظن: قله فد لل عل 
السلطان وأراد الفتك به ففاته غرضه منه » وخلع عليه . وأخذ بشتاك في تفرقة 
هداياه » وكانت شيئاً يحل عن الوصف » بلغت قيمّة ما كان فيبا من اللوْلؤ 


(1) لم نجد الزيلع في المعاجم . وعند دوزي : الزلّاع هو الشخاذ والمهرّج 
(2) قراءة ظنيّة » ولعل اسم القرية ساقط . 
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والعطر والرقيق آثني عشر ألفّ دينار . 

ثم بعثه السلطان إلى دمشق للقبض على تنكز نائب الشام . فقدمها في احم . 
سنة أربعين بعد أن كان قد قبض عليه » وقدّم في خدمته عشرة أمراء » منهم 
أرقطاي » وبرسيّغا » وطاجار الدوادار . فتزل بالقصر من الميدان وحلّف الأفراء 
الشاميّين للسلطان وذريته » واستخرج أموال تنكز » ووسّط جنغاي وطغاي 
ملوكي تنكز , وخرج بعد خمسة عشر يوماً عائداً إلى مصر » وقد تعلّق خاطره 
بنيابة الشام فلم يحسر على مفانحة السلطان فيها . 

وفرغت في هذه السنة عاربه للقصر المعروف به خط بين القصرين . 

5 سار 5 سنة إحدى وأربعين ليتصيد ببلاد الشام 0 فكتب إلى نواب 
الشام بتعبئة الأنا . . .ع له والخروج لتلقّيه . فغاب أيَامَاُ وعاد . 

فائفق مرض السلطان وأرجف به » فتنافسَ بشتاك وقوصون » وكادت الفتنة 
تقع بينها . وبلغ ذلك السلطان فشق عليه واستدعاهما ليُصلح بيتها » فلم يتمّالك 
نفسه وعُشيَّ عليه » فأقاما على شر . فبادر المشايخ من الأمراء إلى الاجتّاع 
بالسلطان وما زالوا به حبّى عهد لابنه أبي بكر وأضلح بين بشتاك وقوصون وأسند 
إلمما وصيّته » وجَعَلَهًا مدبرّي أمر ولده وحلفها ألا يغدرٌ أحدهما بالآخر ولا 
خونة. هلما مات «السلطان م يوافق بشتاك على سلطنة أبي بكر واختار إقامة أخيه 
أحمد . فقام قوصون إلى الشبّاك وطلبه وقال له : أنا ما بجيء منّي ولا منك 
سلاطين: لأنا' كنا كذا؛ وكذا. :وهذا؛ أسناذنا أوصىئ: لمن هق .أخين به من 
أولاده / » وهذا في ذمّته وما يسعنا إِلَّا امتثال أمره حيًّا وميتاً . وأنا ما أخالفك ( 249 أ] 
إن أردتَ أحمد أو غيره . 

وما زال به حتى أذعن له وتحالفا وتعانقا وقاما إلى رجلي السلطان 
لتك ا رنهي از ركد ارى. تلطا وناك الاك لقصو ناب ويكلما ل من 


حلف من الأمراء . فلم يكن غير أَيّام قلائل حتّى سأل بشتاك نيابة الشام » فلم 
يوافقه قوصون على ذلك ٠»‏ فقوي توهمه منه . وأخذ يبادي خاصّكيّة السلطان 
ويسأل أكابر الأمراء في مساعدته على قصده . إلى أن أنعم له السلطان . وتحددث 
مع قوصون ني ذلك فحطّ على بشتاك وقرّر مع لواف ردن اه رك عن انه 
بأن يَعدّه بولايته إذا قدم الأمير قطلوبغا الفخري المتوجّه لتحليف ناب الشام » 
وأخبر بطاعتهم وحلفهم وأحضر معه نسخة يُمين الأمير ألطنيّغا نائب الشام . فعندما 
دخل أكابر الأمراء إلى الخدمة عرّفهم السلطان بأنْ الأمير بشتاك قد سأل في نيابة 
الشام - ولم يكن لهم علمٌ بمَا قرّره قوصون - فأخذوا في الثناء على بشتاك . 

فطلبه السلطان وطيّب خاطره ووعده بالولاية عند يجيء نسخة حلف نائب 
الشام » وتقدّم إليه بأن يتجهّز . فطار من الفرح كل مطار » ونزل فعرض 
خيوله » وبعث لكل من أكابر الأمراء ما بين فرَسين وثلاثة بالهاش المذهّب . 
وأخرج ذهبه وجواهره وتُحفه وبعث إلى الأمراء الخاصّكيّة منها بشيء كثير . وفرّق 
جواريه أيضاً حتى لم بدع أحداً من الأمراء إِلّا وبعث إليه ما ملأ عينه » وعم 
ماليكه وأجناده بعطاء كثير » وخرج فيه عن الحدٌ حتى تيل منه السلطان 
وقوصون وجعلا ذلك سبباً لمّسكه عند حضور الفخري من الشام . فإِنْ الذي 
خصُ قوصون من تفرقته هذه حجران لاعتصار السكّر بمّا فيهما من القند 
والعسل ٠»‏ والأبقار » والقدور"”: والغلال » وخمسمائة فدّان من القصب مزدرعة: 
في أرض مللك له.. 

وأئفق مع ذلك أنه أشيع بأنْ بشتاك يقتل الفخريّ عند قدومه . فقدم بعض 
مماليك الفخريّ وهو بالرّمل عائدزا] من الشام وأعلمه بذلك .فاستعدٌ لمُحاربة 
بشتاك » حتى وصل بثر البيضاء وقارب سرياقوس . وقد خرج بشتاك بجيوشه 
بالربدائية خارج القاهرة حتى يعرض جاله . فبلغ النخري أنه أقام بالربدانية في 


)1( قراءة ظنية : 


426 


انتظاره حتى يفتك به . فلبس وألبس ماليك[ّه: , وسار في لحق الخيل معرّجاً 
عن الدرب المسلوك حتى حاذى موضع بشتاك 2( وقد كان عنده علم من قدوم 
الفخري . فعندما رأى سواده عن بعد بعث : [لا أريد ] اجتاعي به ولا بغيره 
حتى أقف قدّام السلطان . 

واشتدٌ توهّمه وساق خثئية أن يدركه بشتاك حتى صعد القلعة » وعرّف 
السلطان وقوصون والأمراء بطاعة النؤاب » وأن بشتاك قصّد قَثْلّه . ففاوضوه في 
القبض عليه عند طلوعه إلى الخدمة حتى تقَرّر ذلك . 

فلمّاكان وقت العصرمن يوم الأحد ثامن امْحرّم سنة. أثنتين وأر بعينوعملت الخدمة 
بالقصر على العادة » وحضر بشتاك فيمّن حضر »ء تقدّم إليه الفخري بعد أنقضاء 
السماط ٠‏ ومعه الأمير طقزدمر وقبضا عليه وعلى ثلاثة من ألزامه » وقُيّد وحمل 
إلى الإسكندرية . وأحيط بجميع حواصله وحواشيه » فوجد له مبلغ مائتي ألف 
دينار » ومن الجواهر والزركش والتحف شيء كثير جدًا . ووجد له تمانون جارية 
قد أَعتَمَهنَ وزوجهن . ووجد ائثنا عشر ألف إردب : 

تم قتل في ليلة الجمعة تاسع عشر ربيع الأول منها . 

وكان جميلاً حلو الوجه / » في قدّه هيف ٠»‏ زائد.التيه لا يكلّم أستاداره [ 249 بع 
وكتّابه إلا بترجان » كثير الشبق يحكى عنه في ذلك أوابد . وتمَّكّن من السلطان 
حتى أطلعه على سرّه الذي ما كان يطلع غيرّه عليه ٠‏ و بالغ في العطاء له بحيث أنعم 
له ئي دفعة واحدة بألف ألف درهم ليشتري بها [قرية] يبنا من ساحل رملة لد . 
..وكان راتبه في كل يوم برسم شراء الفحم لشي اللحم عشرين درهما منها دينار 
مصري . وسافر مرّة إلى دمياط فكان راتبه في كل يوم لسهاطه خمسين رأسّ غنّم 
يذيحها مع فرس © سوى الدجاج والاإوز . 

وهو أوّل من أمسك من الأمراء الناصرية محمد بن قلاوون بعد موته وقتل ,1 


5) توفى اسنة 741 . 
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4 - بشر بن مروان الأموي 1 - 75]" 


بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أميّة بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشى » الأموي ٠‏ أبو مروان . 


0س 1 
أمّه [ قطيّة بنت بشر بن عامر ملاعب الأسّة أبي براء بن مالك .بن جعفر بن 
كلاب ع © : 


5 1 )3 0 3 
... وقدم مع أبيه إلى مصر ومكّة” مع أخيه عبد العزيز بن مروان » وهو 
حدث » فأقام عنده بمصر . ثم شخص إلى الشام » وخرج مع أخيه عبد الملك 
أبن مروان إلى العراق في سنة إحدى وسبعين فولاه الكوفة بعد قتل مصعب بن 
الزير . ثم ضمّ إليه البصرة عوضا عن خالد بن عبد الله القسري . وكتب إليه : 
أمَا بعد » فإنك أخو أمير المؤمئين يجمعك وإيّاه مروان بن الحكم وإِنْ خالدا لا 
يجتمع له مع أمير المؤمنين دون أميّة . فانظر المهلب بن أبي صفرة فوله حرب 
الأزارقة » فإنّه سيّد بطل عحرّبْ . وأمدذه من أهل الكوفة بثمّانية آلاف رجل . 
فشقّ عليه ما أمره به بي المهلب وقال : والله لا قبلته ! 
فقال له موسى بن نصير : أيّها الأمير » إن للمهلب حفاظا وبلا ووفاء . 
وخرج بشر يريد البصرة فتلقاه المهلب على بغل فسلم عليه في غار الناس . 
فلمًا جلس بشر محلسه قال : ما فعلَ أميركم المهآب ؟ 
قالوا :. قد تلقَّاك أيها الأمير وهو شاك . 
) الطبري 193/6 (سة 73 و 74) ؛ ياقوت : أدباء 2/ 647 , 748 ؛ الشعر 
والشعراء » 345 ؛ البلاذري : نسب 5/ 166 180 شرح نبج البلاغة 1/ 395 ؛ 
البداية والتهاية 9 , ؛ الوائي 10/ 152 ( 4616) ؛ دائرة المعارف الإسلامية 1 / 1280 . 
(2) الزيادة من مختصر ابن عساكر 213/5 (104) . 


)3( لعلّها : من مكة . 
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فهم بشر أن يولي حرب الأزارقة غيرّه . ثم كتب إلى عبد الملك يعلمه بعلة 
المهلب » وأنّ بالبصرة من يُعني غناءه . فكتب يعزم عليه أن يولي المهلب فولاه . 

وخرج صالح بن مسراج التميمي ومعه فرسان من الخوارج 3 فاتّبعه بشر 
فنكص عنه وكره لقّاءه وأتى النهروان . فبعث إليه بشر وقتله وهزم من معه . 

وخرج أيضاً يزيد بن بعثر التميميّ ٠‏ فوجّه إليه بشر خيلا فقتلته . 

وخرج هدبة بن عمر الطائي في جاعة » فبعث إليه بشر فقتله . 

ومات بشر بالبصرة بعد مقامه بها شهرين - وقيل : أربعة أشهر . وهو أوّل 
أمير على البصرة مات بها . 

وهو أل من أحدث الأذان والإقامة ورفم اليدين في العيدين . فلمًا سمع 
الناس ذلك أنكروه . 

وهو أوّل من عاقب في التخلّف عن الغزو : وذلك أن الرجل كان إذا 
أل" بوجهه الذي يكتب إليه في زمن عمر وعهان رضي الله عنهما » نزعت 
عامته » وبْقَامُ للناس ويشهر أمرّه . فقال مصعب : ما هذا شبىء ! - وأضاف 
إليه حلق الرؤوس واللحى . فلمًا ولي بشر زاد فيه : فصار رفع الرجل عن 
الأرض ويسمّرونه في يديه بمِسمَّارَين في حائط ٠‏ فربّمًا مات وربّمًا خرق 
المسماران يديه » فقال فيه [ بسيط ] : 

إذاً لعطّلت“ ثغري ثم زرتكُم ا ل اا ا 

وكان بشر سهل الحجاب ليّن الولاية » وله يقول أعشى بي شيبان 


1) في المخطوط : أدخل . والإصلاح من ابن عساكر ومن الأماللي 2/ 30 . 
(2) في أمالي القالي 2/ 30 : وأن يَسْدّ على كفي نيال ' وفي الشطر الرابع : إذا ما أشتاق 


اك 
روار. 
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[وافر] : 
رأينا ما خلا أخويه بشراً من الفتيان سيّدَ عبد شمس 
ا 2 5 و لله 1 و 
وسيد م مواهم افن اقرش ا .رضح حرهع ايزا وبمدي 
إذا خلا أخوك إلى أخيه ‏ خلا فيه بسعدٍ غير نحس 0١‏ 
250 أع فأنت الثالث الموصى إليه وفطي حازم 5 غير لبس / 
وله يقول أيمّن بِنْ خريم بن فاتك [ وافر] : 
8 من المقطم في جادى إلى بشر بن مروان البريدا 
فلو أعطاك بشرٌ ألفَ ألف رأى حمًا عليه أن يزيدا 
وقدم الأخطل البصرة وعليها بشرء وقد ا حتمل ديات عن قومه وحلف لا يسأل 
إلا بويعتات 2 عقا علس نك نوين فسأهم المعونة في حالته فال 
الأسعدي 2 : أوَلستَ الذي يقول [ وافر] : 
إذانها قلت ا قداساطة بك "أبن 'الأفتعان والمضتة الحضة 
نغ ولهم طوال . يكفة الام فيبهن الحديد 
ها أخوان يصطليان نار ردام الحربي بِنّهَا جديدٌ 


وأيَام 


والله لا نرفدك ولا نعينك » وإِنّك مثا للهوان لأهلُ . 


فقام وهو يقول [ وافر] : 
مَتّى أت الأراقمَ لا يَضِرْني ١‏ نبب الأسعدي وما يقولُ 
بر اير 


06 0 ِ لو 
فإن مم سَدُوسُ درهمَيها ‏ فإن الربح طيبة قبول 
وإنْ بي أميّةَ البَسَئني ظلالَ كرامة ليسّت نزول 


(1) صدر البيت مختلّ الوزن . 
(2) في تعليق الأب صالحانٍ : دبوان الأخطل . 126 هو الغضبان بن القبعثري الشيباني . 
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سيحملها أبو مروان بشرٌ فذاك لكل مثقلة حَمول 

500 :. 8 لد 50 ٠.‏ وغ 

ويكفيني الذي استكفيت منها 2 بفعلٍ لا يمن 

وها تنمّة . ثم أتى بشراً فأنشده شعرّه وأخبرّه بمّا لني . فقال : وكم 
حَالتّك ؟ 


فق 


قال مجنو الغا 
[ طويل ] : 


أراها إذا ما زادك الله رفعة 
تمَنّى ويرجو أن تكون خليفة 
فإن أشرّقت يوماً على هول غمرة 
فأنت الذي تقتاد منها لأهلها 
حيائك ما دامت لا العرٌّ والغنا 
يَعمّ عليهم من جزيل ببسطة 
براها الحوادٌ البحر منك رغيبة 


وأمر بشر سراقة البارقي ببجاء جرير 


يا بشر ء حَقَْ لوجهك التبشير 
كان حمًا أن تقول لبارق 


كثيراً بها مسرورها 
ويرجوك للدنيا وللدين جلها 
مخوف رداها من بعيد مزلّها 
وأنت إذا ما اقتدها لا" يُضلّها 
ومُلَكّك حي ملكها ويثلّها 
يعيش بها ذو وَفْرها ومُقلها 
وأنت إذا أعطيئها تسَقلها”" 


فهجاةٌ » فقال جرير [كامل] : 


يا آل بارق فيم سب جرير ؟ 


قل 
لا يدعُنَ عليك إن دخولَهُم ‏ نحسُ وإِنْ خروجهم تطهير 


(1) قراءة البيت عسيرة » وهو بعد مفقود من الديوان . 
2) الأبيات في الأغاني 8/ 312 . وديوان الأخطل 282 .. 
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ولمًا. قدم بشر استبطأ الفرزدقَ في إتيانه بالكوفة » فاعتذر إليه من ذلك 
فقال [ بسيط ] ”") 
اوأتي كنت ذا نفسينٍ إن هلكت- إحدامًا بقيّت أخرى لمن غرا 
50نم ٠‏ إذا عقت عل ها كان ها توك «وعاترانت خذارا علب التدوا 7 
كل أمرعة .ام للخوف: أمته. ديشر ين مووان + والدغور من دغرا 
تغدو الرياح مسي وهي فاترة وأنتَ ذو نائل يُمسبِي وما فترا 
فأكرمه وحباه وحمله على فرس عتيق وأمر حاجبّه أن لا يَمنعَه شيئاً . وكان 
الفرزدق لا يكون في قومه حالة إلا .احتملها وأدّاها عنه بشر حتى قيل إِنّْه كان 
ينادمه على شرابه . 
وقال آخر يذكر سهولة حجاب بشر [ طويل ] : 
1 مردّ الطرف 1 شّ 0 حذارٌ الغواشي باب دار ولا سترٌ 
ولو شاء بشرٌ حال من دون بابه ٠‏ طاطم سودٌ أو صقالية حمر 
ولكنّ بشراً سهّل الباب للَتي 2 يكون له ني غَبّها الحمدُ والأجرٌ 
وقخط الناس في زمن نشر فخرجوا فاستسقوا وبشر معهم فمطروا فقال 
سراقة بن مرداس البارقي [وافر] : 
دعا الرحان بشرٌ فاستجابا لدعوته فأسقانا السحابا 
وكان دعاء بشر صوب غيثك2 يعاش به ويحبيى ما أشابا 
عر بوجهه نسقى ونرعى ونستجل بغرته الضبابا 


ومرٌ بشر بسراقة بيعدما استسة بالكوفة وقد دخل ماء المطر داره فقَال : ما 


1) ديوان الفرزدق نشر الصاوي 1/ 289 . 
2) هو الحكم بن عبدل الأسدي . البيان والتبيين 3/ 310 ؛ عيون الأخبار 1/ 88 ؛ 
البخلاء » 226 . وفي تاربخ دمشق 10/ 113 الأبيات لأيمن بن خريم . 
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قال : هذا ولم ترفم يديك بالدعاء . فلو رفعته| لجاء الطوفان . 
وكان بشر ضاحب شراب دخل البصرة لما قدمها بين الحكم بن المنذر بن 
الجارود ورجل آخر . كلاهما يعلم الناس أنه لا يدع الشراب » فلم يزالا نديمّين 
له حتى مات . 
وكان يقول الشعر فقال حين احتّضر لعبد الملك [ طويل ] : 
إذا مت يا خيرٌ البريّة لم تحن أخاً لك يعني عنك مثل غنائيا 
شريحان لوني من سوادٍ وحمرة تبدّلته من واضح كان صافيا 
وكم من رسول قد أتاني بعتبه 2 إل » ورسلٍ يكتمونه ما بيا 
وقال مالك بن دينار : لما مات بشر بن مروان فدفن مات رجل أسود 
فدقن إلى جنب قبره فلمًا أنت عليه ثلاث مررت يقبريه) فلم أعرف أحدهما من 
صاحبه . فذكرت قول الشاعر [ رمل ] : 
والعَطيّات جساس يتنا وسوا قبرٌ مُثْرٍ ومُقل"" 
وكان بشر في حجر عبد العزيز بن مروان » وكان مروان قد جعل أصاغر بنيه 
ي حجور أكابرهم فلمًا ولي بشر العراق كتب إلى عبد العزيز [ طويل ] : 
غَنينا وأغنانا غتانا وغالّنا مأكل عمّاعندكم ومشارب © 


فلمًا قرأ عبد العزيز كتابه قال : غير هذا كان أولى بأبي مروان . لو [ قال] 


() القضّة مفصّلة في البيان والتببين 3/ 147.. وقراءتنا هنا ظنيّة » والبيت لعبد الله بن 
الزبعرى » انظر تعليق عبد السلام هارون : البيان والتبيين 3/ 148 هامش 2 . 
(2) الببت في تاريخ ابن عساكر 10/ 122 . وفيه : وعاقنا عوض : وغالنا . 
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كا قال. عبد العزيز بن زرارة ”'؛ [ طويل ] : 
فإن أله قد ودّعت نجداً وأهلهُ فما عهد جد عندنا بذميم 


فلمًا قرأ بشر كتابه قال : صدق والله أبو الأصبغ » ما عَهَده عندنا بذميم . 


5 - بشر بن أوس الجرشي [1 2 - بعد 131] 8 


بشر بن وس 4 أبو الخراح 4 الجرشي . 

تسلم الأمير حوثرة بن سُهيّل [ الباهلي ] إمرة مصر من حفص بن الوليد 
[ الحضرمي ] ؛ وأمر عبد الرحان بن سالم الحيشاني بالصلاة بالناس . وختم على 
الدواوين وبيت امال . 

فلمًا قدم حوثرة أستخلفه على مصر . ثم خرج إلى الإسكندرية في سنة 
إحدى وثلاثين ومائة واستخلفه على الشرطة . 


6 - بشر بن صفوان 1 - 109ع]" 


[ 251 أع20)01 بشربن صفوان / بن نوفل بن بشر بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن 
عدي بن أبي جابر بن زهير بن حباب بن هُبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب » الكلبي . 
1 1 5 : و 
شهد جده نوفل بن بشر صفين مع معاوية » وقتل ومعه اللواء . 
(1) عبد العزيز بن زرارة الكلابي (ت '50) ؛ الأعلام 4/ 141 ؛ الكامل 3/ 227 ( سنة 


. )49 


(2) الكندي » 88 ؛ النجوم 1/ 365 . 
(3). النجوم 1/ 244 ؛ الوائي 10/ 150 (4610) ؛ الكندي ٠.‏ 70 . 
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وقدم إلى مصر من قبل يزيد بن عبد الملك بن مروان واليا عليها لسبع عشرة 
خلّت من شهر رمضان سنة إحدى ومائة بعد أيُوب بن شرحبيل . فجعل على 
شرطه شغيبت بن حميد 4 تم نزعه وولاة النابوت 0 وجعل على شرطه أحاه حنظلة 
07م ٠.‏ 3 5 5 7 1 .أ 
ابن صفوان . ونزلت الرؤم بتئيس فقتل مزاحم بن سلمة أميرها في جمع من 
لموالي . 

وكتب يزيد بن عبد الملك بمنع الزيادة الي كان عمر بن عبد العزيز أمر بها 
لأهل الديوان . 

وكتب إلى يزيد يستأذنه في استخراج من في القبائل من قضاعة » وكانوا 
متفرقين فأذن له 5 ذلك . فأخرج مهرة من كندة » وتنوخا من الأزد 2 وآل 
كعب بن علي من قريش ٠‏ وجهينة من أهل الراية » وخشينا من لخم » فجعلهم 
من سائر قضاعة دعوة مفردة . 

وكان تدؤين بشر هذا تدويناً رابعاً لأنّ الأول تدوينُ عمرو بن العاصي 
تدوين بشر هذا . ' 

ثم ورد كتاب يزيد على بشر بتأميره على إفريقية . فخرج إليها في شوال سنة 
ين ومائة » واستخلف أخاه حنظلة بن صفوان على مصر . فلمًا دخل إفريقيّة 
بلغه أن عبد الله بن موسى بن نصير هو الذي دس بقتل يزيد بن ألي مسلم © , 
فكتب إلى يزيد فأمره بقتله » فقتله . 

شم وقد ب بشر إلى يزيد بهدايا جليلة » فبلغه لما قدم مصر وفاة يزيد بن عبد 
الملك لأربع بقين من شعبان سنة حمس ومائة . فقدم بتلك الحدايا على هشام بن 
)41 لم نعرف التابوت » وقد ذكره الكندي انا + 


(2) يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقيّة . وي البيان المغرب 1/ 48 » قتله حرسه لأنله أمر برسم 
أسائهم على أيدييم «كما تصنع ملوك الروم عحرسهاع. 
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عبد الملك فردّه إلى إفريقية » فقدمها . وتتبّع أموال موسى, بن نصير وعذّب 
عماله . 

وولى على الأندلس عنبسة بن سحم الكلبي”" وعزل عنها الحرَ بن عبد 
الرحان القيسي . 

وغزا في البحر جزيرة صقلية فغنم شيئا كثيرا وأصابه هول البحر فهلك من 

ويذكر أنه نزع عن إفريقية في سنة خمس ومائة ورد إليها في سنة ست 
ومائة . واستخلف على إفريقية قبل موته نقاش بن قرط الكلى © . 


7 - بشر بن نصر «غلام عرق) 1 - 302]” 


بشر بن نصر بن منصور » أبو القاسم 3 الفقيى الشافعي » المعروف ب( غلام 
عرق ) » وعرق خادم للسلطان كان على البريد بحمصر »2 يقال له عرق الموت » 
قدم معه فيمّن قدم من بغدادء وتفقّه . وكان فقيباً مَمَضَلعاً دين . 

توفي بمصر في جادى الآخرة سنة آثنتين وثلاتمائة . 

وأخذ عنه الفقيه أبو بكر محمد بن أحمد بن الحدّاد » وكان يقول : شيخنا 
ومعلمنا وقدوتنا . وكان القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حربويه كثيرا ما 
يطلبه » ويحب مجحالسته . 

وكان في يده حيس عرّق الخادم » فإنّه كان قد ربّاه وحبّس عليه رباعاً 
بيصر . فسعى ساع إلى أبي عبيد بأن حبس عرق في يد رجل لا يستحقه » ولم 


(1) وولى بعد عنبسة يحبى بن سلمة الكلي ؛ البيان 2/ 25 والكامل 5/ 136 . 
6 الم نتبيّن هذا الاسم . وني البيان 1/ 49 : استخلف العبّاس بن باضعة الكلي 
(3 حسن المحاضرة 1/ 400 . ْ 
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يسمّه . فأحضره وقال له : هذا الوقف في يدك ؟ 


قال : من محيّسه ؟ 


قال : فمن محيسه ؟ 

قال : مالكه . 

فقال له القاضي : قد سمحت ما تقول . يا هذا مَن مالكه ؟ 

قال : محمّسه . 

اقل قن اعيية ؟ 

قال : مالكه . 

فقال له القاضي : ما أحسبك تزول عن هذا الحواب إلى قيام الساعة . 

قال : ولا عند. النفخة الثانية . 

فقال له القاضي : ما كل قصير اللحيّرَة] عاقل - وكان أبو القاسم بشر 
شيخا ربعة حسن اللحية 

فقال له بشر : ولا كل قصير محدور”" عاقل - وهذه صفة أي عبيد . 

فغاظه ذلك وقال : يلازم . 


(1) يقول الكندي . 525 : وكان كثير الحدري . 
(2) ملزوم : موقوف » محبوس (دوزي). 
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[251 ب] فبلغ ذلك أبا بكر / بن الحدّاد » فأتى إلى أبي عبيد فقال له : أيّد الله 
القاضي ٠»‏ أليس القاضي على الرغبة في محالسة شيخنا أبي القاسم بشر؟ 

فقال : بلى ! ا 

فقال : ولا تَغيرَت' له حال عند القاضي زهّدته فيه ؟ 

قال : لا . 

قال : فإنّه ملزوم يباب القاضي . ' 

فأطرق أبو عبيد ثم قال : وإنّه للشيخ الذي دخل آنفاً ؛ وإِنّ كلامّه لكلام 
فقيه . فاصرفه ولا تدخله إلى . - كأنه احتشم منه . 

فخرج ابن الحدّاد فصرفه . وما زال.يعرف الاحتشام من القاضي إلى أن 


8 - البعيث المجاشعي 1 - قبل 98]" 


-البَعيث الشاعر . اسمّه خداش بن بشر بن .لبيد - وقيل خداش بن لبيد - 
أبن بيبة بن قرط بن سفيان بن بحاشع المحاشعي . | 
قدم مصر ومدح عبد العزيز بن مروان . وكان خخطيباً شاعراً بليغاً . وكان 
أخطب الناس . وقال : إِنَي والله ما أرسل الكلام قضيباً خشيباً وما أريد أن 
أخطب الناس . وقال : [لا] آني يوم الحفل إلا بالبَائت المْحكّك .. وقيل 
لرؤبة : من أخطب تَميم ؟ 


(1) الأعلام 2/ 345 ؛ البيان والتبيين ( الفهرس ) ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 980 ؛ 
ياقوت : أدباء 52/11 . 
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وإنمًا قيل له البعيث لقوله [ طويل ] : 

كن 5-1 رسك و” اسه سس ع ٠.‏ 2 3 35 

تَبَعْثْ مني ما تبعت بَِعْدَمَا ١‏ أمرت حبالي كل مرتها شررا 
و 


وقال سحم بن حفص : أخطب ميم البعيث إذا أخذ القناة . 
وقال يونر©: لعمري لثن كان مكلا في الشعر لقد كان عْلّبِ في الخطب . 


وني الشعراء مِمّن يغلب شي قاله في شعره على اسمه وكنيته فيَسمّى به » 
بشرٌ كثير . فنهم البعيث هذا . 


9 - بغا الصغير 1[ - 737 ]0 


بغا الصغير » الأمير سيف الدين 5 أحد الماليك الناصريّة محمد بن قلاوون , 
فى في الخدم إلى أن عمله دوادار صغيراً مع الأمير ألجاي . فلمًا مات 
0 53 عِِ 7 5 و 
ألجاي تشوّف إلى أن يستقرٌ دوادار كبيرا . فولى السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أسعد الدوادارية مدّة سنة » ثم أخرجه إلى صفد . وأقام بُغا في الدواداريّة بإمرة 
عشرة في آخر سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » رفيقاً نحبي الدين يحبى بن فضل الله 
كاتب السر » قناز سيره تحيلة سكو وعدوو وعقل 4 إلا أنه كان يتعلّل من 
قرحة به وينقطع عن الخدمة أيّاماً . فبلغ السلطان أنه في انقطاعه يشتغل باللهو 
من معاشرة الشباب ومعاقرة الحمر » إلى أن قَدّمَ قصّة على لسان بعض التجّار ني 
شيء طرحه عليه النشو من متجر الخاص . فنا زال به النشو حتى عزله السلطان 
في سنة خمس وثلائين وأخرجه إلى صفد فات بعد قليل في سنة سيْع وثلاثين 
وسبعائة . 
() يضيف الجاحظ في البيان 3/ 11 : ... فهرَّها ثم أعتمد بها على الأرض فرفعها . 
(2) يونس بن حبيب النحوي . 
رق الواني 175/10 (4658/, ؛ الدرر 12/2 (1294) . 
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0 - بغدوين صاحب القدس 1 - 508/ 1118]" 


بغدوين بن [...] . ملك بيت المقدس بعد قتل أخيه كندقرّى على 
عكا في سنة أربع وتسعين وأربعائة / 60 قدمها في خمسماثئة فارس 
وراجل » فخرج من مصر في رجب سنة خمس وتسعين عسكرٌ لمّنع الفرنج مما 
شِ بيد المسلمين من البلاد الشامية . فسار 5 بغدوين ي سبعائة فارس 
وقاتلهم » فنصّرهُم الله عليه وقتلوا أكثرٌ أصحابه » ونجا إلى أجمة قصب ء 
فأضرموها عليه بالنار » ففرٌ وقد احترق بعض جسلده . 
وصار إلى الرملة والمسلمون في أثره . فسار إلى يافا بعدما عظم القتل والأسر 
في أصحابه . ثم كانت بينه وبين سعد الدولة القَوَّاسِي مقدّم عسكر مصر وقعة في 
سنة ست وتسعين اتهزم فيها سعد الدولة وقتل » وأنخذ بغدوين أمواله . 
ثم ظهرالمسلمون على نفر ”' بغدوين إلى الرملة ثم إلى يافا . وعاود الحرب مع 
ابن الأفضل مدّة . ثم ملك عكًا في سنة سبع وتسعين [1/ 1104م ] وسار إلى 
الفرما في سنة أثُني عشرة وخمسمائة فبعث الأفضل ابن أمير الحيوش من القاهرة 
فأخذ بغدوين في نبب الفرما وخرّبها وأحرقها . وعزم على الرجوع ٠‏ فأهلكه الله 
[252 أع بها . وخاف الفرنج من إظهار موته فكتمُوه . وساروا به بعدما شمّوا / بطنه 
ومَلَوُوه ملحا ودفبُوا ما في بطنه بالسبخة التي عُرفت به إلى اليوم قرب الودادة » 


سل الى لس وا كه 5 5 
والعامة تسميها سبححةه بردويل ورجم موعع قبره بالحجارة 1 


(1) ابن القلانسي » 192 ؛ النجوم 5/ 208 . وبغدوين أو بلدوين هو هذه8300 . وكتدفرَى 
هو بإوئاع 000 . 

(2) في النجوم 152/5 : سنة ثلاث وتسعين . 

(3) في الكلام نقص . 


1 بقي بن مخلد 201 - 276] " 


...]ولد يي شهر رمضان سنة إحدى ومائتين ؛ وطوف الشرق والغرب 
وسمع [. . . ] . وبلغت شيوخه ماتتي ونيفاً ونمانين شيخاً . وكان إماماً عالاً قدوة 
دا لاايقلد أحداء عه معيةة 3 فاك غايدا مركا .. أواها #شنا :+ 
عديم النظر بي زمانه . 

قال أحمد ين أن حم ما كنًا نسمّيه إِلّا المكنسة . وهل يحتاج بل فيه 
بقئّ أن يأتي منه إلينا أحدّ ؟ 1 

ؤقا. أب الولية "اين ] القرضية ٠‏ هل يقر ؟ الأندلين_ دين , 

وقال أبو عبد الملك القرطي في تاريخه”: كان بقَىّ طوالاً » أقنى . ذا 
لخنةا كان تاها + ماربا لصوي نا 

وكان يقول : إِني لا أعرف رجلاً كان يُمضبي عليه الأيّام في وقت طابه 
ليس له عيش إلا ورق -الكرنب . 

وقال بقيّ : لما رجعت من العراق أجلسني يحيى بن بكير إلى جنبه وسمع 
مني سبعة أحاديث وقال : لقد غرست للمسلمين غرسا بالأندلس لا يقلع إلا 
بخروج الدجال . ش 

وقال أبو محمد بن حزم : كان بق ذا خاصّة من أحمد بن حنبل » 
وجاريا في مضضمار البخاري ومسلم والنساني . 

وقال عق ف كل حمق ولت اإلفة 6 فاقيا عله قدس .. 


(1) صلة ابن بشكوال 118/1 (281) ؛ ابن عساكر 3/ 277 ؛ 00 و5/ 235 
(121) ؛ نفح الطيب 6/ 113 » وفيه : بقي على وزن علي ؟ دائرة المعارف الإسلامية 
1/ 986 . أعلام النبلاء ٠‏ 13/ 137(285) 

(2) هوابن عبد البّر أحمد بن محمد (ت 338) له كتاب في أخبار علماء قرطبة . 
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وكان حاب الدعوة . ويؤثر عنه إيثار حتى بثوبه. وقيل إنه كان يختم القران 
كل ليل ني ثلاث عشرة ركعة » ويسرد الصوم . وحضر سبعين غزاة . 

ومالك اق عراف "مه اميت ا وشيعين «وماكين . 

ولمًا قدم من رحلته إلى الأندلس تعصّب عليه فقهاء زمانه لإظهاره 
مذهب أهل الأثر فمّنعهم عنه أمير الأندلس محمد بن عبد الرحان المرواني 
واستنسخ كتبه وقال لبقي : أنشر علمّك ! 


2 - بكار بن قنيبة [182 - 270] " 


3 


بكار بن قتيبة بن أسد بن أبي برذعة بن عبيد الله بن بشير بن عبيد الله بن 
ا ب 5 5 ا 2 - صاالل 0 ء* 
أبي بكرة نفيع بن الحارث [ بن كلدة الثقفي ] مولى رسول الله عَيُهِ ٠»‏ يكتى أبا 
بكرة . 

بصري ولد بالبصرة سنة أثنتين وثمّانين ومائة . تفقه بالبصرة على هلال بن 
الهذيل » وأخذ عنه علم الخروطظ: أيضا . 

وسمع أبا داود الطيالسيّ » ويزيد بن هارون . ونشر عِلم البصريين بميصر 
فحدث عن عبد الصمد بن عبد الوارث » وصفوان بن عيسى الزهري » ومؤمّل 
ابن إسماعيل . 

روى عنه أبو جعفر الطحاوي فأكثر . وبه تخرّج . وروى عنه أيضا أبو عوانة 
قي صحيبحه 2 وأبو بكر بن خزيمة : 
(() وفيات 279/1 ؛ ابن عساكر 282/3 (بدران) و 5/ 237 (ابن منظور) ؛ 


الكندي » 507 ؛ رفم الإصر 140/1 ؛ النجوم 3/ 18 ؛ الواني 185/10 
( 4668) ؛ شئرات 158/2 . 


توليه قضاء مصر : 

وكان له أنّساع في الفقه فولاه المتوكّل قضاء مصر » فقدمّها قاضياً ودخل 
الفسطاط يوم الجمعة لثمّان خلون من جادى الآخرة سنة ست وأربعين ومائتين . 
حك سب ل ل 

ستمرٌ قاضياً حتى توي ليلة الخميس لست خلون من ذي المحبجة سنة 

سبعين ومائتين . وكانت مدّة ولايته على القضاء أربعاً وعشرين سنة . 

كان عدا حليلة :حلت عصر عدن كا , 

وجرت له مع أحمد بن طولون قصص ء منها أنه بعث به إلى برقة لما 
خالف عليه ابنّه العبّاس بن أحمد » فسار إليها ولتي العبّاس فيمّن خرج معه من 
مصر وحدئه في الرجوع إلى أبيه فقال له : يا أبا بكرة » المستشار مؤتمّن » وأنا 
أقلدك أمري : أسألك بالله : هل تمه علي ؟ 

فقال له : قد حلف لي أبوك أن لا يسوءك » فأمّا أن بفي فليس مما 
أعلمه ء وهذا الله دولي . 

ثم عاد بكار إلى أحمد بن طولون بغير طائل . فلمًا أخذ العبّاس وأسر 
أصحابه بعدما أُمْهِم أحمد بن طولون » رأى بككّار أن لا أمان لهم : وذلك أن 
أحمد بن طولون آمهم خوفاً من النهب وسفك الدماء وهتك الحريم / » فلم ير 252 ب ] 
ان مان وعارضه يزيد بن محمد بن عبد الصمد » ورأى أنَهم آمنون 
وذكر قوله عليه السلام : «المؤمنون تتكافاً دماوّهم ويسعى بذمّهم 
أدناهم »"" »ع فأسكته أحمد بن طولون وقال : أهل الفقه أدرى بهذا منك . 
وأمر بأكتناب محضر بما راه وقتّلهم . 


(1) الحديث في سنن ابن ماجة ص 895 رقم 2683 . 
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غضب ابن طولون عليه وسّجنه : 


ولمًا بلغ أحمد بن طولون القبض على المعتمد ومنعه من دارا » استدعى 
بكَاراً من مصر إلى دمشق » فاجتمّع بها مع من حضر لخلع الموفق . فلم يكن منه 
ما يرضاه أحمد بن طولون . فتغافل عنه وأسرّها في نفسه إلى أن قدم مصر . فأمر 
بكشف بكار وأوقفه للناس وأمر بسّجنه في جادى الآخرة سنة سبعين ومائتين » 
وذلك بعدما خرّق سواده . ثم أحضر قيش بن حفص كاتب بكار وأصحابه 
وأمرّهم برفع حساب ما جرى على أيديهم . 

فأجتمع أصحاب الحديث إلى أحمد بن طولون وشكوا إليه أنقطاع سماع 
الحديث من بكار » وسألوه أن يأذن له في الحديث » ففعل . وكان بكار يحدّث 
وهو في السجن . وف كل يوم جمعة لبس ثيابه ويتأهّب للرواح فيقول له الموكل 
به : أعذرني أيّها القاضي » ما أقدر - فيقول : اللهم أشهد ! 

ثم [ إنَ] ابن طولون بعث إليه يقول : إِنك زعمت أن المْحجُورٌ عليه يأمر 
وينبى ويكتب ويكاتب . فكيف رأيت حال الممنوع ممًا يريد ؟ أنت أيضاً 
أوردت علي كتايًا من الخليفة بتقليدك القضاء فأنفتت ذلك لك . والآن فقد 
منعتّك حتى تورد علي كتابا منه بردّك فأردّك حينئل . 

فلم يزل في السّجن حتى مات أحمد بن طولون » وقام من بعده ابنّه أبو 
الجيش خارويه بن أحمد بن طولون فأخرجه من الحبس فيمن أخرج من أرباب 
الحرائم والتهم . فلم يتم له شهر بعد إطلاقه حتى مات . 

وقال أبو عمر الكندي : إِنّ بكّاراً] القاضي أطلق في شعبان سنة سبعين » 
وذلك بقتضي أن أحمد بن طولون هو الذي أطلقه لأنه مات في ذي القعدة سنة 


سبعين ٠‏ والله أعلم . 


ندم ابن طولون على سوء معاملته ليكار : 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب : حدّثني نسم الخادم قال : دعاني أحمد 
أبن طولون » وقد مضت قطعة من الليل » قبل وفاته بشهر واحد » فقال لي : 
أدخل إلى بكار بن قتيبة » فإن كان بصي فآنظر فراغه من ركعته » ثم قل له : 
أنت تعلمٌ مَيلي إليك قديمًا وإكرامي لك ٠‏ وأنّه لم يُفسد حلّك عندي إلا أمر 
الخلع » فإِنَ شهادتك فيه شهادة مغلب للتّقيّة » وقد شاع في عسكري أنّك 
نقمّتَ هذا الخلع . ووالله ما أتحرفت عن الناكث لأنتحراف قلب ولا إساءة 
أعتدثها له ولا أردت بخلعه إلا الله عرّ وجل » لأنه أسر الخليفة ومنعه ما يجب 
له . والصواب أن نحضر محلسي ويجتمع فيه أولياء أمير المؤمنين وتتبرّأ من الناكث 
براءة تدل على صدق نيْتِك لأمير المؤمنين » وترجع إلى عملك وما كنا عليه من 
إكرامك وموالاتك . وإن تخت عن هذا فلا لوم علينا فيمًا آتيناه إليك مما لا 
أؤثره والله فيك . 

قال نسم : ففتحت باب الحجرة التي كان بها فوجدثّه قائمًا يصلّي . فقلت 
وصحتٌ : رسول الأمير ! + لأنه كان ثقيلَ السمع - فوالله ما تجوز في صلاته 
ولم بزل يقرأ » ثم ركع وسجد ورفع رأسه وقام ٠‏ فقرأ طدراً كبر + ثم ركع 
وسجد وجلس . فلمًا سلّم قلت : الأمير ! 

فقال لي : وما يريد الأمير؟ 

فلمًا قصّصّت عليه الرسالة قال لي : قل له : أعزز علي بأن يكون حرصك 
على ما تفارقّه أكثرٌ مِن ميلك إلى ما لا تنفك عنه . وقد أعنتني لأنّك تكلفني 
التصديق لبلاغات لا يعتدّ بها الحكام . فخف الله في أمري ٠‏ فإني شيخ فانٍ 
وأنت مريض مدنف » ولعل التقاءنا بين يدي الله عرّ وجل قريب . وقد والله 
نصحت لك ء والسلام . 


١‏ قال ) فخرجت من عنده ٠‏ فال : ما قال لك ؟ 
[253أ)ع فقصصت عليه قوله . فقال : شيخ فان وعليل / مدنف » ولعل الالتقاء 

بين [ يدي ] الله قريب - وأقبل يكرّرها . وقال لي : أنظر إلى أعف المضمونين 
إليك وَأكْتَر داراً ووكله ببابها » وأطلق له آبتي أخيه ومّن أحبً إليه . 

فاكتريت داراً في حي الموقف » وكان الموكل به رشيق أخو سعد الفرغاني . 
ومات بعد أحمد بن طولون بأقلّ من عشرين يوما . 

سبب القطيعة بينهم| : 

وكان سبب ذلك كله © أنْ أمير المؤمنين المعتمد على الله أبا العبّاس أحمد 
ابن المتوكل كانت أيامّه مضطربة الأحوال مختلفة التدبير كثيرة العزل والتولية بتدبير 
المواللي وغلبتهم عليه . فقام أخوه الموقق بالله أبو أحمد » الملقّب بالموقق بالله » 
والناصر » والمنصور ٠‏ بالخلافة أحسن قيام وصار الحكم إليه ولا تُجبى الأموال 
كلها إِلّا له . وولاه المعتمد العهد بعدّه وخطب له بذلك على المثابر فكان يقال : 
اللهم أصلح الأميرٌ الناصرٌ لدين الله أبا أحمد الموفق بالله ولي عهد المسلمين أخا 
أمير المؤمنين . ولم يبقّ للمعتمد معه من الخلافة إِلّا الاسم بحيث لم ينفذ له توقيع 
في كبير ولا حقير . فضجر من ذلك وكتب إلى أحمد بن طولون سرًّا يشكو من 
أخيه الموقق » فأشار عليه أن يلحق بمصر ووعده بالنصرة له » وأخرج من مضَر 
والشام عسكرا إلى الرقة ينتظرون وصول المعتمد إلهم » وخرج بنفسيه من مصر 
يريد لماء المعتمد وأقام بدمشق رقا ل 

فاغتنم المعتمد غيبة الموقق عنه » وسار في جادى الأولى سنة تسع وسئّين 
ومائتين ومعه جاعة من القواد » منهم إبراهم 30 المدير ‏ وأحمد بن خاقان 
وخطارمش 2 وغيرهم 3 في أربعة الاف فارس على خيل جريدة يريد مصر )2 ي 


(1) انظر في سبب القطيعة : رفم الإصر 1 / 151 والطبري 620/9 . 
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هيئة متصيّد ٠‏ إى. أن.وصل إلى عمل إسحاق. بن كتداجق © .عامل. الموضل 
وعامّة الجزيرة . فكتب الموفق وهو بالبصرة على حرب صاحب الزنج » كتب إلى 
إسحاق يخبره أن المعتمد قصدَ أحمد بن طولون » وإن دخل مصر تنحّيت عن 
العلوي حتى يغلب على دار السلطان . وإن أستولى أحمد بن طولون على أمره لم 
بق منكم معشر الموالي آئنان - وناشده الله لما جرّد العناية في خروجه . 

فقام إسحاق » ووكل بالطرق أصحابه ومنعهم أن يطلقوا "' لأحدٍ ممّن مع 
المعتمد العبورٌ . وسار فوجد المعتمد بين الموصل والحديثة » فضرب مضربه دونه 
وركب حتى وافى مضرب المعتمد من غير أن يشعر به أحدّ من أصحابه . فخرج 
إليه نحرير الخادم وسلّم عليه واستأذن له . فدخل على المعتمد ومعه انه محمد بن 
إسحاق وجاعة من وجوه أصحابه » فسلّم ووقف بأصحابه . فقال له المعتمد : 
يا إسحاق . لمّ منعت الحشمّ من الدخول إلى الموصل ؟ 

فقال : وما معنى دخول الحشم الموصل ؟ 

قال : لأني آثرت دخولها .. 

قال : لا والله » يا أمير المؤمنين » ها إلى ذلك من سبيل . أخوك في وجه 
العدوٌ وأنت تخرج من دار مستقرّك ومدينة آبائلك » ولئن صحّ هذا عنده. ليرجعن 
عن مقاومة الخارجي حتى يغلب العدوٌ على دار ملكك . وهذا كتاب أخيك . 

فقال له : أنت غلامي وغلام أخي . 

قال : كلنا غلانك يا أمير المؤمنين » ما أطعت الله . فإذا عصيئه فلا طاعة 
لك علينا . 


(م) في المخطوط : أن لا يطلقوا . . . 


[253 س] 


ٍِ 


قال إسحاق : تخلي دار خلافة آبالك وتزيل أخاك عن عدوٌ دولتك وتبعد 
عن مستقرّك » ولا ترى أنك عاص لربّك ؟ 

ثم خرج من المضرب وترك أصحابنّه] الذين دخلوا معه » ووقف على باب 
الشرينة توق غرورا أإلى؟ انه سالة اندوقت لزه حيطا مقن وول لاد بي 
يناظرهم . فبعث بهم إليه مع أخيه أبي عيسى ابن المتوكل وإبراهيم بن المديّر . 
فلمًا دخلوا مضرب إسحاق قال لمم : نما جنى على الإسلام أحدٌ جنايتكم : 
أخرجتم الخليفة في عدّة يسيرة » وهارون الشاري " في جمع كبير بإزائككم » فلو 
عارضَكم وأسرٌ الخليفة لكنًا فضيحة . ولولا أني لحقتُكم في عسكري / لذهب 
الخليفة وذهبتم . ش 

ثم وكل يحم وبعث إلى مضار بهم فعاد دوابهم وغلانهم . فلمًا دجا الليل 
وجّه إسحاق ابنه محمد بن إسحاق » وحبّش ووصيف ابي أخيه » ومعهم 
ثلاثون رجلاً يحفظون المعتمد . وأصبح عند المعتمد وقال له : 'يا أمير المؤمنين » 
ما مقامنا ها هنا » والأمر يضطرب بناحية أخيك ؟ 

فقال له : أحلف لي أنك تنحدر معي ولا تسلمي . 

فحلق له واتحدرية إلى سرامن را .. فتلقاه. أبو العتاسن أعخمك ابن الموفق 
وصاعد بن مخلد كاتب الموفق » فسلّم إسحاق المغتمد إلى صاعد . فأنزله ني دار 
ووكّل به قائداً في خمسمائة رجل يمنعون من الدخول إليه . 

أمتناع بكار من خلع الموفق : ش 

فورد رسول أحمد بن طولون إليه وهو بدمشق وأخبره ما فعل بالمعتمد . 
فكتب إلى أعاله حمل القضاة والفقهاء . فلمًا أجتمعوا عنده بدمشق استفتاهم 
في خلع الموقق . فتاه من حَضر بأن يله إلا بكاررً] فإنْه ضعّف الأمر » فتغافل 


(1) في المخطوط : تينك وكذلك الطبري 9/ 620 . والإصلاح من الكامل 6/ 49 . 
(2) هارون 'الوازتي ( الطبري 10/ 37) . ش 
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عنه أحمد بن طولون . وكتب كتاب خلع طويلاً] خلّده في أمصاره وقرىء على 
منابر أعاله » وهذه نسخته بعد البسملة : 1 

هذا ما أجمع عليه القضاة والأولياء ووجوة الأمصار :إن أحمد بن طولون 
أحضرهم محلسه بمُعسكره في دمشق سنة تسع وستّين ومائتين وسألهم عمًا يوجبه 
ما أقدم عليه الناكث أبو أحمد في أمير المؤمنين المعتمد على الله من إيماع احتياله 
في قبضه جيوشه وتشريد جملته بحملهم على السيف مرّة وغيلهم بالسم أخرى , 
وتخطى ذلك إلى إخافة سربه وحمله على الاثتمّار له في كثير مما آثْرّه . فلمًا كثر 
ذلك عليه وخافه على نفسه أجمع على النفوذ إلى أحمد بن طولون والاعتصام به 
إذ كان ثقبّه وعٌدّته ومّن خلص على تجحريبه ورأى توقفه عن مكاره الخلفاء قبله . 
وإِنْ أبا أحمد لمّا رأى ذلك توف أن يصير مأموراً بعد أن كان آمراً فكتب إلى 
إسحاق بن كنداج في قصده ورده . فشخص في جمع كثيف حتى وافاه بين 
الموصل والحديثة فردّه ٠‏ وأمير المؤمنين يناشدّه الله ويذكّره به ويعلمّه مروقه من 
الدين ونقضّه ما أكدته بيعته عليه . وأنّه إن فعل ما أقدم عليه فقد فارق طاعتّه 
وبرئ من ذمتِه وجب على الأمّة جهاده . فلم يُصغ إلى ذلك ولا أكترث به حتى ' 
أجككلة تمر فو را وسلمة إلى صاعد ٠‏ فحبسّه ومنع منه جميع أهله وشئُله » 
وغدا مقبوض اليد » بعيد الناصر » عُرضة لسوء القول وقبيح الفعل ؛ يخاف عل 
نفسه في أناء الليل والنهار . فالأمّة في حرج من القعود عن نصرته والأولياء في 
حنث من نقض بيعته » والسنن داثرة » والأحكام ضائعة » والحق منبوذ » 
والعدل شارد » وعينٌ الله تنظر . فرأى كل من حضر خلعه مما كان أميرٌ المؤمنين 
أثبّه له من ولاية عنه ع والترُؤْ منه » والجهاد له إذ كان قد منع حقوقاً ثلاثة : 
أؤلها حقّ الإمامة » والثاني حقّ الأخوّة . والثالث حقّ النعمة عليه . 

وأوقع من حضر من الحكام شهادتهم عليه وفتياهم فيه » وجعل عشرٌ نسخ 
على نسق واحدٍ . وثي آخر الكتاب : يقول عبد الله بن محمد العمري القاضي 
بجند قنسرين والعواصم والنغور الشاميّة وجُندِ حمص : قد قُرئ علي هذا 


9 المقفى ا 


الكتاب » وهو قولي والحقّ عندي ». والذي أفتيت به » وقد صمح عندي غدر 
الناكث المعروف بأبي أحمد . وتعدّيه » وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين أيّده 
الله » وأنّهَ استوجب بمّا كان منه ممًا سمي ووصف في هذا الكتاب إسقاط 
اسيه وخلعه وقطّمّ الدعاء له . وأنّه غير مُستحق لإمامة المسلمين » ولا مأمون 
علها : ولا موثوق به فيها . وأشهدت على قولي وفتيّاي مَن كتب شهادته بي هذا 
الكتاب . وكتب عبد الله بن محمد القاضي خخطه يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة 
خلت من ذي القعدة سنة تسع وستّين ومائتين . 

254 أع يقول عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي على دمشق / والأوون وفلسظين: 
قد قرئ على هذا الكتاب من أوّله إلى آخره » وهو قولي » والحق عندي ؛ 
والذي أفتيت به » وقد صححّ عندي غدرٌ الناكث المعروف بأبي أحمد ء 
وتعدّيه » وخروجه عن طاعة أمير المؤمنين » وأنه استوجب بمّا كان منه إسقاط 
مهد لمن :لكر اوداك الى "شهادةة مغل باحك اساحه ندرا عرفت 

يقول أحمد بن العلاء القاضي بديار مضر مثلَ ما قال صاحباه حرفاً حرف . 


39 


شهد بكار بن قتيبة القاضي بمصر والإسكندرية ونواحيهما على ما سمّي 
ووؤصف في هذا الكتاب من أوّله إلى آآخره » وعلى إحسان أمير المؤمنين أعزّه الله 
إلى الناكث أبي أحمد ابن جعفر المتوكل على الله » وتفضّله عليه » وما كان من 
تعديه على أمير المؤمنين وغَدْره » وأن الناكث أبا أحمد قد استحق بمّا كان منه 
خلعّه وترك الدعاء له . وكتب بكار بن قتيبة بيده . 

وصار الخاطب إذا دعا لأمير المؤمنين في أعال أحمد بن طولون قال بعد 
الدعاء : اللهمّ أكفه من ظلمّه وحصره » واستنقذه ممّن أسره وجار عليه 
وقهرّه - يريد الموقق - ثم يدعو للمفوض لله جعفر ابن المعتمد ولي عهده 
ولأحمد بن طولون فقط . 


وخرج الموفق إلى أمصاره بلعن أحمد بن طولون على ما فعله من خلعه 
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[ ويقول : ] إن الله عرّ وجل قد قَرَن بطاعته وطاعة رسوله طاعة أولي الأمر الذين 
انتخبهم الله لإعزاز دينه وإقامة معاليه فقال : «يَا أَيّها الّذِينَ آمَتُوا أَطِيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرَسُولَ وأُولي الأَمْر مِنْكُمْ» ( النساء » 59) . وإنّ عدوٌ الله المباين 
لجاعة المسلمين المعروف بأحمد بن طولون أظهر ما كان منه من معصية وشقاق » 
وكفر ونفاق » فيمًا بين أقاصي المغرب إلى أكناف العراق » ومرق عن الدين » 
وخالف أمير المؤمنين » وأخرب ثغورٌ المسلمين » وقاتل فيها المحاهدين » بأهل 
الفسق من الخحالفين » وآستباح حرمّهم » وسفك دماءهم . فلمًا تبيّن أمير 
المؤمنين أمرّه وعرف كفرّه وغدرّه » تبرّأ إلى الله عز وجل منه » ولعنه لعن 
ظاهراً » وأمر بلعنه ليلحقه ذلك من خواصّ الأولياء وعوامٌ الرعايا . اللهمّ , 
لعن لعناً يفل حدّه » ويتعسٌ جد » ويجعلّه مثلاً للغابرين » إِنِْك لا ُصلح 
عمل المفسدين » يا رب العالمين . 

وسار أحمد بن طولون إلى مصر . وبعث إلى بكار بعدما أسقط من مصر 
.وغيرها اسم الموفّق وأزاله من على الطراز . فسأله عن امتناعه من لعن الموفق » 
وقال : تتوقف عن خلع رجل حصر الخليفة وحجر عليه وأسره واستبدٌ بالأمر 
دونه ؟ مثل هذا أيُؤمن على المسلمين أو على خلافة رب العالمين ؟ 

فقال بكار لرسوله : قل له : أنتْ أوردت علي كتاباً دق الخليفة بتولية 
الرفق العهد.: فإن أوردت على كتاباً منه أنه خلعّه » خلعته ٠‏ وَإِلّا لم أقل في 
هذا شيئاً . 

قال : صدقت . أنيئّك بكتاب منه بتقليده العهد . فلم ترعَ عهده » وهو 
نافذ الأمر مُطاعٌ القول . وإنه اليوم محصور مأسورٌ مضييّق عليه . 

فقال بكار :. ما أقول: في هذا شيا بغير حجة : 

فقال أحمد بن طولون : أنت شيخ قد خرفت ونقُص عقلّك وأعجبك قول 
الناس : بكار ! بكار ! ظ 


عم 


ثم أمر فحبس . 


بعض مناقب بكار : 
ومن مناقب بكار أن أحمد بن طولون بقيت له بقيّة كبيرة من خراج على 
بعض المتَقبِّين فاستتر وتغيّب » وعمد قبل استتاره إلى ربع نفيس في ملكه يفي 
بما عليه من الخراج ويفضل » فحبسه على ولده وخرج عن مصر . فرفع الخبر إلى ' 
ابن طولون فطلبه فلم يدركه . فطلب القاضي بكار [ا] وقال له : صاحبّك - يعني 
أبا حنيفة رحمه الله - يقول بحِلّ بيع الحبس في الدّين . نحل حُْبْسُْ هذا 
الحا وبع هنا وتاهد إل" السلطات من : 
فقال له بكار : لا تفعل » ولا تسن سنّةَ يسترهٌ بها فيك » لأنْ لك أوقافاً 
على وجوه » فإن حللت حَلَّوا عنك . 
[254 بع قط خق ذلك وكت عند وشكر لكان مشورته ار .عليه . 
وباع مدين دابّة فظهرت بها عيوب فطالبوه بالرّدَ فأبى » وبالتخطيط ”" 
فأبى . قالوا : فاليّمِين ! 
قال : ما حلفت على حقّ ولا باطل قط ! 
فصاروا به إلى بكار فطالبوه فأنكر . فأرادوه على اليّمين فقال : ليس في 
هذا . 
فطمعوا في الردّ . فقال له بكار : إِمّا أن رددت » وإمّا حلفت . 
فقال : أخاف إن حلفت [أن] يعاودوني . 
فقال : أضعهم في الحبس . 
فحلف بالغموس . ثم قال : وهذه رجحان النفين + يلغت السماء مع 
الشيطاة. وأفتح عراحب الحإن: + ولعت بالكعاتن ني الكغية: + وأغتت افر 


اعد جع #اج عا ع عاق ء انمه ارك ياك الوه لع لووك كه 
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الناقة على صالح . ولقِيتُ الله بذنب فرعون يوم قال : أنا ربكم الأعلى » 
وحاسبني الله على مثل مال قارون لا أعلم فيه مثقال ذرّة خير إِلَّا أنفقنُه ي هده 
المساجد » وخراب الثغور » وشرب الخمور » والجمع على الفجور » وضرب 
العود والطنبور » والار بالطيور والكفر ببعث من في القبور » إن م أكن 
قدّمته بعشر دواب كانت تخلع أرسانها » فكان هذا الدائن بجي + يصلح أرسانها 
بفم قليلاً قليلاً » فكان السائس يزيد في سعره لهذا السبب . 

فضحك بكار حتى أمسك بطنه بيده وقال : لو عرفتم صاحبكم لما تعبتم . 
أنصرفوا راشدين ! 

وقال محمد بن موسى صتّلاب : سمعت بكار القاضي © وذكر في يحلسه 
الوعيد + فقال : الدليل على أن للك فاق للخل وعيدة قوله عو وجل +2 لين 
َم بت المُنافقُونَ والَذِينَ في قُُوبهِمْ مَرَض والمُرْجِمُونَ في المَدِيئة ثيك يهم » 
7 لا يُجَاورُونَكَ فيها إِلّا قليلاً» (الأحزاب . 60) . والله ما انتهوا » وما 
أغراه هم ولقد جاوروه . 

وليكاز عدّة مصّفات » منا : كتاب الشروط » وكتاب الحاضر 
والمتحلاة » وكتاب العهود والوثائق » وه وكبير » وكتاب نقض فيه على الاءمام 
الشافعي في رذه على الاءمام أبي حنيفة . وسبب تصنيفه أنه نظر في مختصر المزني 
فوجد فيه رذًا على ألي حنيفة » فال لبعض شهوده : أذهبا وأسمعا هذا الكتات 
عليه به . فمّضيا وسمعا من المزنيّ المختصر وسألاه : أنت سمعت الشافعي يقول 
ذلك ؟ 


قال : نعم . 
فعادا إلى القاضي بكار وشهدا عنده على المزني أنه سمع الشافعي يقول 
ذلك . فقال بكار : الآن آستقام لنا أن نقول : قال الشافعي . 
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ثم رد على الشافعيّ هذا الكتاب . 

وكان بكار قد لني في قدومه إلى مصر محمد بن أبي الليث قاضى مصر قبله 
وهو خارج إلى العراق » فقال له : أنا رجل غريب . وأنتْ قد عرفت البلد » 
فدل عل من. أشاوره«وامتكه الس 

فقال : عليك برجلين : أحدهما عاقل » وهو يونس بن عبد الأعلى ». 
والآخر زاهد وهو أبو هارون موسى بن عبد الرحان . 

فقَال بكار : صفها لي . 

فوصفها له . فلمًا دخل مصر أتاه الناس . وأتاه يونس فرفعه وأكرمه . 
وأتاه موسى 2 فأختص مما . 

وكانت [كلمته الأخيرة : ع الحمد لله » هكذا قدّر9 , 


3 - بكتاش الفخري [ . - 706 


بكتاش الفخري »2 الأمير بدر الدين 03 أمير سلاح 2 الصالحي 2 النجمي . 

كان أحد مماليك الأمير الوزير فخر الدين [ يوسف] بن شيخ الشيوخ . فلمًا 
مات أخحذه الملك الصالح نجم الدين أَيُوب . وترقى في الخدم حتى صار من أمراء 
مصر في الأيام الصالكحية 5 وأعطى إمرة مائة وتقدام ألى في أيَام الظاهر بيبرس . 
وأقام أميرا. :الاق" عل ' متي مببنة ب وخر ام سلاح . وتردّد في الغزو مرارا 
عديدة في بلاد سيس وغيرها . 

ولمًا قتل المنصور لاجين عرضت عليه السلطنة فأمتنع » وأشار بإحضار 
(1) هكذا قي ا مخطوط » والإضافة من عندنا . 
2) الوائي 188/10 (4674) ؛ الدرر 4/2 (1301) ؛ السلوك 2/ 30 ؛ النجوم 


8 ؛ لمبل 3/ 385 ( 675) . 
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بالمقاهرة ويأكلون على سمّاطه » إلى أن حضر الناصر من الكرّك وأعيد إلى 
السلطنة » فبالغ في إكرامه . 

وما زال يُواظبُ الخروج إلى الغزاة حتّى مرض وقد أناف على الثمّانين . 
فخاف أستاداره بكتمّر الفارسىّ أنه يموت فيطالب من الديوان السلطاني 
بتفاوت "3 الإقطاع في مدّة إمرته وهي سنّون سنة وأن يلزم بالتقاوي 0 
التملظاتة 4 تق الؤلنة. تاصو الدين محمد أن جتمع بالأميرين بيبرس / [ 255 أ] 
وسار - وما يومئذ القائمّان بتدبير أمور الدولة ويبلّغها سلام أبيه وأنه يسأها 
الكلام مع السلطان في إخراج الإمرة عنه وكتابة مسموح لأولاده ومباشريه بمأ 
ش بخص السلطان من تفاوت الإقطاعات والانتقالات من ابتداء تاريخ إمرته وإلى 
عن اكوب . ولا يحل لي أكل هذا الإقطاع بغير استحقاق » وأن يذكرهما بما 
له من قديم الهجرة والتذمم بخدمة البيت المنصوري ومناصحته . 

وتحيّل لابن بكتاش أنه إن لم يفعل هذا حتى يموت أبوه لا يبق له ولاوخوته 
شيء » ويحتاج إلى الاستدانة ي وفاء ما يجب للديوان السلطاني . فانفعل له وبلغ 
الأميرين عن أبيه ما رتبه مع استداره . ألما وبكيا بكاء كثراً ورأيا من تمّام 
حقّ الأمير بكتاش البادرة إلى أمتثال ما أشار به » ولم يشكًا في صدق ولده . 

وأجتمعا بالخدمة السلطانيّة مع الأمراء ؛ وقام ابن بكتاش فأعاد الرسالة على 
الجميع فلم يحدوا بدا من إجابته . وكتب مرسوم سلطاني بمُسامحته » وحمل إليه 
مع الأمير سنقر الكالى الحاجب والأمير بدر الدين محمد بن : الوزيري 3 وتقدّمها 
ر1) تفاوت الإقطاع أو التفاوت الجيشي : الفارق بين الدخل محسوباً بالسنة الهلاليّة والدخل 
بحسب السنة الحراجيّة ؟ السلوك 2/ 19 حاشية 1 . 
(2) التقاوي السلطانية : يبدو أنها أموال مجمع للسلطان من الأقالم ؛ راجع. السلوك نفس 
الصفحة حاشية 3 . 
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ابن بكتاش ودخل على أبيه ومعه بكتمر أستاداره » وأخذا يمّولان له ما هو فيه 
من المرض والعجز عن الحركة وأنْ الإقطاع الذي باسيه يستكثر عليه » ويعرّضان 
له بتركه . فقال لها : أنا أرجو أن يمن الله بالعافية وأن أموت على ظهر فرسي 
يجاهداً في سبيل الله . 

فذكرا له ما يتخوفا[نهه بعد وفاته من كثرة المغرم للدين . فلم يعبأ 
بكلامها ؛ وثما في ذلك إذ قدم الأميران بالمَسسْموح ء فخرجا إليبما وقالا لما : لا 
تُطيلا في الحديث معه فإِنه قد تغيّر عمّله وأختلط . 

فصدقاهما فيمًا قالا . ودخلا عليه . وعرّفاه ما قال ولدّه عنه للسلطان 
حضرة الأمراء » وأنه يسلّم عليه . وقد أجاب سؤاله وأخرج الإقطاع وكتب 
للسموح - وأخرجاه إليه - ثم بلّغاه سلام الأمراء عليه » وأنّهم يقولون له : لو 
لم تبعث ولدك بهذا ما أخرج الإقطاعٌ عنك بوجه من الوجوه » وأنّه قد رئب لك 
بي كل شهر خسة الاف درهم . 

فلمًا بلّغاه هذا آشتد غضيّه وقال : قطع السلطاثٌ خبزي ؟ 

قالا : نعم - وأعادا عليه ما قاله ولدّه . 

فآلتفت إليه وقال : أنت سألت في ذلك © 

قال : نعم . 

فسبّه . وقال للأميرين : قولا للسلطان والأمراء : ما كنت أستحقّ أن يقطع 
خبزي قبل اموت ٠‏ وهم يعرفون ما فعلتّه معهم . وكان أملي أن أموت في 
الجهاد . وكذلك كنت أخرج كل سنة إلى الغزو قي سبيل الله فلم يقادر الله ذلك . 

ثم استدار بوجهه إلى الحائط » فقاموا عنه . فتمّادى مرضّه إلى أن مات في 
يوم [0..] ربيع الآخر بينة" ملك وسنغالة: عق تمان ممة. 

وكان كين" الضدفة "خيراً. .واف اللزمة في كز" دولة 6 .قارماً عتبجاعا + لذ 
مقامات مشهورة في الحروب . ورأى من الحظّ شيئاً طائلاً في مدّة طويلة ولم 
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يُتكب قط . وكلّ سنة يخرج فيها إلى الغزاة . وكان يبعث النفقة لمّن يخرج معه 
من الأمراء والمقدّمين » ويعمّهم بالشعير والأغنام . وأقتنى الماليك الحشميّة 
النافعة . وكانت أخبازهم من عشرين ألف درهم في السنة إلى عشرة آلاف وهي 
أقلّها . وكان يكره من يتحدّث عنه في أمر المملكة ومتعلّقاتها . وكان الملك 
المنصور يبالغ في تعظيمه بحيث قال لنائبه الأمير طرنطاي : ما بتي في الأمراء غير 
أمير سلاح إذا قلت فارس الجبل ما برد وجهه عن عدوّه وإذا حلفٍ ما يتحول 
وإذا قال صدق » ولا يتطلع إلى رفعة . 


4 - بكتمّر البوبكري - 7218© 


بكتمر البوبكري » الأمير سيف الدين » 'السلاح دار ء أحد الاليك 
المنصورية قلاوون . 0١‏ 1 
ربّاه صغيراً ورقّاه في الخدم وعمله من جملة البرجيّة . فلمًا قبض / الأمير [ 255 ب ] 
سنقر الطويل عرض جاعة من البرجية واختار منهم أربعة : بكتمّر هذا » وأيدمر 
الخطيريّ » وسنجر الجمقدار » وطشتمّر الجمقدار . ثم عيّن من الأربعة بكتمر 
وأنتم عليه بإمرة سنقر الطويل وهي طبلخاناه . فقال له الأمير بيدرا النائب : يا 
خوند . أوّل إمرة الجندي تكون عشرة ثم ينقل منها إلى الطبلخاناه . 
فقال : قد قلت شيئاً وما أرجم” عنه - وكان البوبكري أوّل من ثقل من 
الجندية إلى إمرة طبلخاناه » وذلك في نصف ذي القعدة سنة تسع وثمانين 
وسقّائة . 


وتقدام حى صار من أكابر الأمراء الناصرية محمد بن قلاوون 4 وجعله أمير 


1 الدرر 15/2 (1304) ؛ النجوم 274/9 ؛ السلوك 2/ 208 . 304 . 
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سلاح ويجلس رأس الميسرة » والأمير اقوش نائب الكرّك رأس الميمنة 9" . 

فلمًا كانت سنة عشرين وسبعاثة رمم أن يتحول من القلعة ويسكن في دار 
الأمي ركراي المنصوري بالقاهرة » لأنه ثقل عليه وصار يعارضه و يشير عليه بغير ما 
يريده . فسكن القاهرة إلى سنة أثنتين وعشرين . [ف]عيّنه لنيابة صفد » وأعتذر 
إليه على لسان الأمير أرغون بأنَ السلطان يستحي منه إذا رآه في الخدمة لما يعلمُه 
عن تقدمة وكير سكه  .‏ وأثه : قضف شابته صفد إراحته : 

فامتنع من ذلك وآحتج بأله رجل غتمي لا يعرف بالعربي' » وما حكم قط 
بين أحد فلا أعرف ما يقول الناس إذا وقفوا لي . فأعرض السلطان عن هذا 
القول » وبعث إليه بألفي دينار مع كريم الدين ناظر الخاص وجهز له تشريف 
نيابة صفد » والإنعام على أولاده بإمرتات . فلمًا جاءه كريم أقام ساعة حتى أذن 
له ء ثم دخل عليه فلم يحتفل به كاحتفال غيره من الأمراء . فوضم الذهب 
والتشريف بين يديه » وقام كالمغضب إلى السلطان . 

فأصبح يوم الخميس ثاني شهر [ رمضان ] منها » [ف]ألبس السلطان ولده. 
الأصغر شربوش الإمرة » فصعد في آخر النهار إلى الخدمة وجلس رأس الميسرة 
على عادته وأستعفى من صفد . فأعرض عنه » وقبض عليه وعلى أولاده في ليلة 
الجمعة ثالث شهر رمضان . فوقف غوغاء العامة بكرة يوم الجمعة نحت القلعة 
وصرخوا بالسلطان : ما يستأهل مسكه ! - فآشتدٌ حنقه » وبعث إليه مع 
قجليس فرساً وطعاماً وأمره أن يُقرئه السلام ويعتذر إليه ممًا وقع ويستعرض 
حوانئجه . فسأل أن يفرج عن أولاده . فأجابه إلى ذلك وأفرج عنهم ليلة عيد 
الفطر » ومنعهم من الخدمة السلطانيّة . 

وبعثه إلى الإسكندرٌية © فسجن بها » إلى أن كانت فتئة أهل الإسكندرية 


(1) في الدرر : يجحلس بكتمر رأس الميسرة » وكذلك في بقيّة الترجمة . وفي المخطوط » عكس 
هذا التوزيع . 
(2) سجن بالإسكندريّة في رمضان 722 ؛ السلوك 2/ 238 . 
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[فّحمل إلى قلعة الجبل هو وبقيّة الأمراء المسجونين » فقدموا في ثامن عشس 
رجب سنة سبع وعشرين » وأرسل هو وتمُّر السائي إلى الكرّله © . ثم أحضر هو 
والأمير كراي ليفرج عنهما . فلمًا قدما بركة الحجّاج خرج إليهما الأمير مغلطاي, 
الجالي » وصعد بها إلى قلعة الحبل » فسجن بكتمر بها إلى أن مات يوم السبت 
نصف شعبان سنة ثمّان وعشرين وسبعاثئة » فشهد الأمراء جنازته ودفن 


بالقرافة . 


وكان جوادا » له صدقات ومعروف 4 سليم الباطن 5 


وترك ولدين من أمراء الطبلخاناه بمصر » وم يمع هذا لغيره . 


5 - بكتمر الجوكندار 3 - 716 ©) 


بكتمر الجوكندار المنصوري ٠‏ الأمير سيف الدين » أمير جاندار . 

ترقى في الخدم حتى صار جوكندار وأحد أمراء الألوف بديار مصر . فلمًا 
كانت أيَام بيبرس وسلار » كان من أهل الحل والعقد . ولم يزل الملك الناصص 
محمد بن قلاوون يقول له إذا خاطبه : يا عم » ويقول لآبنه ناصر الدين محمد : 
يا أخى . 

وحج في سنة سبعاثة » وأنفق في حجّه خمسة وثمّانين ألفّ دينار وصنع 
تعزوفاً كرا محدى حيلم أنه تحمل الى السكور نيط را كر مفتتونة. (الدي 
والقمح وأنواع الايدام » ما بين سككّر وعسل وزيت وحلوى ونحو ذلك . فوافى 
ساحل ينبع منها ثلاثة فتقّلها إلى ينبع وجعل ما فيها أصنافاً مثل التلال » ونادى 
في الحجّاج : من كان ممتاجاً إلى مؤنة أو شيء من الإدام أو السكّر أو الحلوى 


(1) السلوك 2/ 286 . 
2) الواي 0 (4678) ؛ الدرر 18/2 (1307) ؛ المخهل 3/ 398 (680) ؛ 
السلوك 102/2 ؛ بدائع الزهور 440/1 . 
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فليحضر ! 

فأتاه امحتاجون فعمّهم / وفرّق ما بقي على مّن لم يحضر من الأغنياء وعلى 
أهل ينبع . 

ووافت بقيّة المراكب جدّة فحملها إلى مكّة وفرّق ما فيها على أهل مكة 
وعلى فقراء حجّاج الشام » وعاد إلى مصر . 

فلم بزل على حاله إلى أن ضجر الملك الناصر من شلّة الحجر عليه وعزم 
خاصّكينّه على القيام معه . فآستدعى بكتمر هذا وأعلمّه بحاله وما عزم عليه » 
فوافقه على ما أراد » وأنّه بجم على الأمير[ين] بيبرس وسلار في بيُوتها 
ويأخذهها . فتّقل الخير إليبا فاحترسا على أنفسها| » وثارت فتنة كبيرة الت إلى 
إخراج ثلاثة من خاصّكيّة السلطان إلى القدس . وني بكتمُر إلى الصَبَييّة في 
نصف امْحرّم سنة سبع وسبعاثة . فأقام بها إلى شعبان منها » فرسم له بنيابة صفد 
بعد وفاة سئقر شاه . فدخلها في تماماثة مملوك كانوا يركبون معه فيصير في عسكر 
يقارب عسكر صفد . 

فا زال بها إلى أن خرج الملك الناصر من الكرّك وتوجّه إلى دمشق . 
[ف]توجّه إليه وقدم معه مصر . فولاه نيابة السلطنة بديار مصر في يوم الخميس 
ثالث عشرين شوال سنة تسع وسبعائة . 

فلمًا كان في سنة عشر وسبعائة » نقل إلى السلطان أنه قد وافق الأمير 
بتخاص المنصوريّ على إقامة الأمير [ مظمّر الدين ] موسى ابن [ الملك ]”"" 
الصالح علي بن قلاوون سلطاناً واستمّال مالميك المظفر بيبرس . فبادر السلطان 
وقبض على بتخاص وأمير موسى , ول يظهر بكتمّر شيئاً . وتتّع المظفْريّة وأمسك 
منهم جاعة كثيرة نحو الماثة وعشرين . فلمًا أوقفوا بين يديه في الحديد » أخذ 
بكتمّر الجوكندار فمال له أحدهم : ها هو شغلك المشؤوم . 


(1) الزيادات من السلوك 2/ 91 92 . 
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فتغافل السلطان عنه وأمر بقتل الجميع » م عفا عنهم » وتغاضى عن 
بكتمُر الجوكندار إلى يوم الجمعة سابع عشر جادى الأولى سنة إحدى عشرة 
[فهاستدعاه . فلمًا دخل إليه قبض عليه وعلى صهره ألكْتَمُر [ الجمدارع "© 
وعلى أيدغدي العهاني ومنكوتمر الطبّاخي » وسجنوا . وفوضت نيابة السلطنة 
بعده إلى الأمير بيبرس الدوادار المنصوري . 

وحمل بكتمٌر إلى الإسكندريّة فسجن بها . ثم نقل إلى الكرّك فأقام بها 
وا 5 عدّة من الأمراء إلى أن قتلَ 5 سئة نس عشرة وسيعائة 9 1 

وكان خيّراً ساكناً كثير المسالمة لا يرى سفك دم أحد ولا يعتني بالقصاص 
بل يعاقب بالضرب المؤلم حتى يبلغ قريب ألف ضربة » ويقول : الحي خير من 
الميت » فليّقم هذا في السجن ! - فكثر الفسادٌ في أيام نيابته . 

وكان كثير الخير والصدقات » وقد تقدّم ذكر حجّته وما فعل فيها من أنواع 
الخير . 

وأجرى الماء من عين إلى بلد الخليل عليه السلام وأنفق عليها أربعين ألف 
دينار . ولمًا فرغ منها وقدم له أوراق مصروفها لم يقرأها وغسلها كلها وقال : 
شى* خرجنا عنه لله تعالى لا نتحاسب عليه . 

وعظّم النفع بهذه العين » فقد كان بلد الخليل معطشاً تباع فيه الشربة 
بنصف درهم وربّمًا بلغت إلى درهم ؛ فوسّع الله على يديه وزال ذلك . 


:(1) الزيادة من السلوك 2/ 102 والنجوم 231/9 . 
(2) وقتل معه سبعة أمراء « وا في ليلة واحدة» » السلوك 2/ 168 . 
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6 - بكتمر السلاح دار الظاهري  [‏ - 793] " 


. . .. وخرج من القاهرة على عسكر فيه من الأمراء : عر الدين طقطاي » 
ومبارز الدين أوليا بن قرمان » وأيدغدي شقير الحسامي ٠‏ وئلاثة الاف 
فارس » مدداً للأمير بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح في قتال أهل سيس 
من الأرمن . فوصل دمشق في سابع عشر ذي القعدة سنة سبع وتسعين 
وسّائة . 1 

وخرج منها بالعسكر في عشرينه بريد حلب فأقام بها . وأخذ الأمير منكوتمر 
نائب السلطنة بديار مصر يدبّر مع أستاذه الملك المنصور لاجين على قبض أكابر 
الأمراء بمصر والشام . وبعث حمدان بن صلغاي من مصر على البريد إلى بلاد 
الشام بسبب ذلك » وأن يرسل الأمير بكتمر هذا إلى مصر على البريد » ليفرق 
شكل: الأمراء., 
ش فسار بكتمٌر من حلب ونزل بلبيس » وقد عزم الأمير منكوتمُّر النائب 
[256 بع على / قبضه ء فمنعه السلطان من ذلك حتى يرد خبرٌ قبض الأمراء بحلب . 
وكان بكتمُّر قد أحس بالشرٌ » ووصّى قبل خروجه من حلب » وأخذ ألفّ دينار 
فتصدّق بها طول طريقه . وائفق أنه لما نزل بلبيس اشتدٌ خوفه وكثر قلقه وغلبه 
الفكر . فقام وصلّى ركعتين وسأل الله أن يكفيّه ما يخافه وجدّ في الدعاء » وإذا 
بالمسبّح قد صعد المئذنة على العادة وابتدأ بعد البسملة بقوله تعالى : ١‏ إنا فَتَحْنا 
لَك قحا مُبِيًا . . .» الآية (الفتح » 1) . فتفاءل بذلك وسجد لله شكراً - 
وكاة: مخ المندكيق المشبهورين: بالخثير : ش 
ا ثم ركب من ساعته وقد طاب خاطره حتى دخل على السلطان » فبالغ في 


(1) اللرر 16/2 ( 1305) ؛ السلوك 957/1 ؛ المبل 401/3 (681) . 
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إكرامه وسأله عن العسكر وما جرى له في غزاته » وأظهر له أنه ما استدعاه إلا 
لذلك » وخلع عليه » وأمر لها لسع قاد اهام وق :1ل صلم 

فشقّ ذلك على منكوتمّر وعتب السلطان فقال له : والله ما زلت أريد 
مَسكّه حتى دخل على فغيّر الله ما كان في خاطري منه » وأستحييت منه لما له 
على من الخدمة . 

فلم يرض منكوتمُر » وما زال به حتى كتب له تقليداً بنيابة طرابلس عوضاً 
عن الأمير عزّ الدين أيبك الموصلي بعد وفاته في صفر سنة ثُمَانٍ وتسعين » ورتب 
أنه يجهّر طلبه وثقله إليها » ويحضر بمُفرده على البريد إلى مصر ليُشافِهه السلطان 
بأمور مهمّة . ٠‏ 

فلمًا ورد المرسوم بذلك أظهر البشرّ به » وعلم أنه قد خدع ٠»‏ وأحترز على 
نفسه » وثار من حلب هو وفارس الدين ألبكي و[سيف الدين] ”© عزاز إلى 
حمص » وعلها الأمير قبجق نائب دمشق ٠.‏ وتحالفوا . ورحلوا في ليلة الثلاثاء 
ثامن ربيع الآخر منها » ومضوا إلى القان محمود غازان . فأكرمهم وأنعم علبهم » 
سان بهم إلى بلاد الشام » وهزم عساكر مصر في ثامن عشرين ربيع الأول سنة 
تسع وتسعين » وولى بكتمّر هذا حلب وحاه وحمص وعاد إلى بلاده . 

فأقام بكتمر وقبجق وألبكي بدمشق 20 م ساروا يريدون مصر وقد عادوا إلى 
الطاعة » فلقوا السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون على منزلة الصا حيّة في 
عاشر شعبان » فأكرمهم وعاد بهم إلى قلعة الجبل وأجرى عليهم ما يليق بهم . 

م أنعم عليه بإمرة مائة تقدمة ألف بديار مصر فازم الخدمة حتى مات 
في [. . . ] سنة ثلاث وسبعائة . 

وكان من أكابر الأمراء وفرسائها وشجعاتها » مشهوراً بالإقدام في 
الحروب » حسن الشكل » قويًا إلى الغاية » يرمي على سئّة وخمسين رطلاً 


(0) الزيادة من السلوك 854/1 . 
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بالدمشقي » مع خفة روح وبشاشة وجه ومحبة بي الطرب ورغبة في السماع 
والرقض. ومعاناة” التارفك » ولبس الكامليّات والتبسسّط في المطاعم الفاخرة ٠‏ وكثرة 
الإكرام والإحسان » بحيث إنه وشي إليه بكاتبه شرف الدين المعروف بكاتب 
التطرون أنه لشمد #الكه يترون امن وسيعة الفظاء 4 وان اخد ةم كا فاتيقانة 
ارون سا عند :وضلها :من ينود الصعيد "إل" الفنولة © مرباعها واخيف كدنها 
لنفسيه . فاستدعاه وأحضر من حاققه على ذلك الام رك 


طويلاً وتبسّم » وقال :يا متعوس » والله لقد رافعت وحش . ويلك ! أحد 
يسرق ستّائة إردب" ويوسّخ عرضه ! ليتك قلت : ألف إردب أو ألفين - وولى 
قفاه وانصرف وهو يضحك . والأمير أيضاً يضحك . فقيل له : إيش قال 
الكاتب حتى تركته ؟ 


قال : بلغي أنه رجل كريم معطاء لا يُبقي على شيءٍ . فإن كان ما نقل عنه 
صحيحا فقد أتلفه وأكل به وشرب » وذهب ولم يبقّ معه شني* » فلا تحصل منه 
إلا على شناعة نقيمُّها على أنفسنا . 
ولمّا أنسحب إلى دمشق لم يخدم هذا الكاتب بعده أحداً حتى عاد . فشكر 
له ذلك . وأقام سنة يتناول ما رتب باسيه على الحوائج خاناه السلطائيّة من 
اللحم والكماج ”' والسكّر والتوابل ونحو ذلك من غير أن يطلع الأمير عليه » 
ا ومشلكه ف ملاده إل أن سصو ا الأمير يرما عد الأسن بلان ياف" السلطة + 
وقد حضر الأمير بيبرس الحاشنكير الأستادار والأمراء لأكل طعامه . فأخذ يعتبهم 
ويقول : إي والله يا أمراء » أنتم تشبعوا اللحم نحن نشتريه وما نشبع منه ! 
فأنكر الأمراء هذا إنكاراً عظيمًا وشقّ علهم سمّاغه . وقال - له الأمير 
بيرس : لم تقول هذا يا أمير؟ إن كان راتك ما يكني نزيده . 


فقال : : ومن له عندكم راتب ؟ من يوم حضرت ما رأيت رائباً ولا غيره : 


4 الكُمَاجٍ : الخبز. الأبيض أو الدقيق الرطب ( دوزي) . 
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فظن بيبرس أن راتبه لم يصل إليه وخجل . فلمًا آنفضّوا من عند النائب 
أستدعى ديوان البيوت وهم أن يُوقِع بهم . فعرفوه أن الراتب مصروف باسيه إلى 
آخر يومه على يد كاتبه ما بين لحم وتوابل وجرايات وعليق . وكتبوا ذلك في 
قائمة » وبعثها إليه . 

وكان بكتمر لما وصل إلى بيته طلب كاتبه وذكر له ما وقع . فتبسّم وقال : 
والله يا خوند لقد أخجلتهم . - ووقف قدّامه: قليلاً وخرج ٠‏ فإذا بنقيب معه ورقة 
بقبض الراتب قد بعثها الأمير بيبرس ٠»‏ فأخذها منه وعاد إلى بكتمّر وقال له : قد 
أثْر كلامئك يا خوند عندهم وبعث الأمير بيبرس يطلبي . 

فقال : اذهب إليه . وإن ذكر لك شياً » أعتذر عنّى بأني لم أقل ما قلت 
إلا مزحا . 
1 فأراه أنه متوجّه إليه وغاب قليلاً » وعاد وهو يقول : يا خوند » لا تسأل 
ما جحرى عليهم سسب ذلك : طلبوا ديوان الجوائح حاناه وقصدوا ضرئهم ثم 
مُصادرتهم كيف لم يذكروا الأمير بأمر الرواتب ؟ فا زلت حتى خلصتهم » وقال , 
القضية إلا منك » فققد خحجلنا من الأمير - وحلفوا ما عندهم من هذا الأمر 
خبر. فالتزمت لهم أن اعدف الآمين أذ هذا الرافة روصل بال وات كنت 
الولف بوركم الا ل عن تمد : 

فمَشى هذا على بكتمر وأعجبه منه هذا القول . 

فلم يكن غير قليل حتى أعلمه خوّاصّه الحال بنصّه وأغرّوه بالكاتت ٠‏ فلم 
يغضبه ذلك وقال [لبَِمّن أغراه : والك يا نحس ! أنا ما عرفت أنه كان يأخذ 
الراتب لنفسه ! ومن أين كان هذا المسكين ينفق مدّة غيبتنا في البلاد ؟ ولا بد أن 
يكرن: فد اننا بالأرتوفم قرناة من الراكتة: ا 


0 


فعد هذا من نادر كلام الأخلاق 4 رحمه الله 5 


0 2 المقفى 465 


7 - بكتمر العلائي - هوب" 


بكتمر العلائي . الأمير سيف الدين . أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 


تتقّل في الخدم حتى صار من جملة الأمراء . وولي أستادار الملك الناصر 


محمد بن قلاوون مدّة . وجرّده إلى اليمّن صحبة الأمير بيبرس . 


فلمًا قدم أخرجه إلى دمشق . ثمّ بعد مدّة ولاه نيابة حمص . ثم نقله إلى 
غرّة » ثم أعاده إلى نيابة حمص . وبا مات في سنة حمس وأربعين وسبعائة . 


8 - بكتمر الحاجب  [‏ - 728]" 


بكتمّر الحاجب . الأمير جال الدين الحسامي . 

كان من جملة مماليك الأأمير حسام الدين طرنطاي النائب . فترقق 5 الخدم 
الأ أنعم عليه المنصور لاجين بإمرة عشرة . تم أنم عليه بإمرة طبلخاناه في 
نصف ربيع الآخر سنة ست وتسعين وسئّائة بعد وفاة بلبان الفاخري نقيب 
الحيشن: 
إحدى وسبعائة . فثقل على الأميرين بيبرس وسلار من أجل أنه أكثر الكلام مع 
الملك الناصر محمد بن قلاوون - وكان حينئذ محجورا عليه » وقصّدٌ الأميرين أن 
لا يتعرف به أن بت وصرفاه : فأقام بطّالةً مدّة » إلى أن مات مغلطاي التقوي 
() السلوك ٠‏ 2/ 675 . 

(2) الواقي 190/10 (4676) ؛ الدرر 17/2 (1306) ؛ المبل 3/ 386 (677) ؛ 
النجوم 9/ 277 ؛ تذكرة النبيه 2/ 183 ؛ السلوك 314/2 . 
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عِِ 


بدمشق " 2 فاخي عليه بإمرته وأخرج من القاهرة » وعمل عوضّه أمير أخور علم 
الدين سنجر الصالحيّ . فآستقرٌ / حاجباً بدمشق إلى أن أفرج عن الأمير سيف [ 257 ب ] 
الدين ببادر الكَجَميُّ الظاهري " . وأخرج إلى دمشق على إقطاع قيّران شاد 
الدواين »ء واستقرٌ حاجباً بها عوضاً عن بكتمّر » ونقل بكتمُّر من الحجوبيّة إلى 
شّد الدواوين في سنة خمس وسبعاثة » فباشر الشدّ إلى ثامن عشرين ذي الحجة 
سنة مت . ثم نقل منه إلى الحجوبيّة ووليّ الشدّ عوضّه اقوش الرستمي والي 
الولاة . 
فلم يزل إلى أن تسلطن الملك المظفر بيبرس » وتحرّك الملك الناصر من الكرّك 
إلى دمشق » فدخل بكتمر في طاعته وسار معه إلى مصر . 
فولّاه السلطان نيابة غزّة في سابع عشرين الْحرّم سسنة عشر وسبعائة وتوجه 
إما . 
ثم صرف عنها بطقلقتمَر في سابع عشرين [. . . ]' ٠»‏ وقدم القاهرة فولي 
الوزارة عن الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي في [11 رمضان 710 . 
ثم صرف بأمين الملك عبد الله بن الغتّام في سادس| ربيع الآخر سنة إحدى 
عشرة [ وسبعائة ] وعمل حاجباً . 
قبض عليه في أو يوم من ربيع الأول سنة خلس عشرة وممجن وأخيذ 
له عشرون ألف دينار وخمسمائة ألف درهم وغلال وقيود وغيرها » تتمّة مائة ألف 
وان : 


فلم يزل في الاعتقال وهو مُكرّم إلى أن أفرج عنه في يوم الخميس ثالث عشر 
(1) السلوك 923/1 . 
(2) السلوك 17/2. 
(3) لم يذكر المفريزيّ الشهر في السلوك أيضاً ج 2/ 89 . 
(#) الإكيال من السلوك 2/ 898 . 


ال مين شع ضار مكافك جا جدود بين عفر ترا لو ايفان 

فأنعم عليه بنيابة صفد عوضاً عن بلبان البدري ٠‏ وأنعم عليه بمائة ألف 
درهم . فسار إلا وأقام بها إلى أن صرف بطغاي الحسامي الكبير . فقدم إلى 
القاهرة في سادس عشر صفر سنة ثمَانيِ عشرة » وأنم عليه بتقدمة ألف , 
وجلس مع أمراء المشورة » حتى مات في يوم [ الأربعاء حادي عشرين ربيع 
الآخر] سنة تسع ''' وعشرين ومنبعائة . 


9 - بكتمر الساقي 1 - 0]733 


بكتمّر الساقيّ » الأمير سيف الدين المظفْري . أحد مماليك المظفر ركن 
الدين بيبرس الحاشنكير . 

ناه سكا وح عند ل ل 
عر روفاد اخعو ا ومنيالة ل جنوه من أنم علِ[:م] » وهم سبعة 
وعشرون أميراً » ولبسوا الخلع جميعاً » وشقّوا القاهرة على العادة التي كانت 
إذ ذاك » فسخر العامة بهم وقالوا : يا فرحة لا تمّت ! - وذلك أن المظف ركانت 
أحوال دولته قد أختلّت بقوّة الملك الناصر محمد بن قلاوون وتحرّكه من الكرك 
لارنجاع ملكه . 

وكان كذلك » وفرٌ المظفر في سادس عشره وبعث بمّن معه من الماليك . 
فاختص السلطان منهم بكتمّر هذا في جاعة » وأثبت عند القاضي أن سائر مماليك 
ملذر وموس ”اشتروا من بيت" الال لما فيك :ذلك أعتق ‏ بكسر فيمق اعت + 
وجعله ساقياً . 


(1) في المخطوط : تمان . والإصلاح من السلوك 2/ 314 والنجوم 9/ 277 . 
(2) الواقي 193/10 (4677) ؛ الدرر 19/2 (1308) ؛ المبل 390/3 (678) ؛ 
بدائع الزهور 1 / 464 ؛ تذكرة النبيه 2/ 235 ؛ السلوك 2/ 364 ؛ النجوم 9/ 300 . 
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وكان غريباً في بيت السلطان ليس له خشداشيّة » فكان هو وحده » وسائرٌ 
الخاضكيّة حزباً عليه . 
وعظمت مكانته عند السلطان وزادت ممبْنُه له » وأكثر من الاإنعام عليه » 
وبالغ ي تقريبه ورفعة قدره . وقدمت عليه أمّهِ في سنةا ست عشرة [ وسبعائة ] 
فبالغ السلطان في إكرامها والاإنعام إليبا » وكتب إلى الأمير حوبان وخواجا علي 
شاه وحكّام دولة بو سعيد ملك العراقين بتجهيز بقيّة أهل بكتمر » وكتب 
أسماءهم وأما كلهم . 
وأقبل السلطان بكليته عليه » وشغله حيّه له عن غيره من الخاصّكيّة حتى 
إنه وعك جسمه مرّة فرّضِه بنفسه » وصار لا يفارقه ساعة واحدة » ويسقيه 
الشراب ونحوه من الأدوية بيده » ويجلسه معه على الكرسي . وإذا قام للضرورة 
أمره أن يستّمرٌ جالساً فوق كرسي المملكة ولا يتزل عنه حتى يعود . 
ولمّا مات طغاي الكبير » وكان الأمير تنكز نائب| الشام منتمياً إليه » قال 
السلطان لتنكز : خل بكتمر يكون أخاك عوض طغاي واكتب إليه بما يريد . 
ولمًا أستحقٌ ولده الختانة عمل له السلطانٌ مهما عظيمًا » وخدّن معه عدة 
من أولاد الأمراء في سنة ثنتي وعشرين » وأقامت الأفراح أربعة / أيام . فبلغ ما [ 258 أع] 
رماه الأمراء في طشت ابن بكثمّر الذي تن فيه أربعة آلاف وأربعائة دينار 
وعشرين ديناراً » وما وقع في طشت ابن الأمير طشتمّر حمص أخضر ثلاثة الاف 
دينار تنيف قليلاً » وني طشت [ابن] الأمير منكلي ابا الفخري نحو الألفين 
وثمانمائة دينار . وأخذ ذلك جميعه الذي عترم 1 
وني ليلة الجمعة ثالث عشر ذي الحجّة سنة سبع وعشرين عقد الأمير أحمد 
أبن بكتمر السّائي على قطلوملك ابنة الأمير تنكز نائب الشام » بإشارة السلطان » 
وعمل لا مهما مدّة سبعة أيام ذبح فيه خمسة آلاف رأس من الضأن » ومائة 
بقرة » وخمسون فرساً . وناب المغاني عشرة آلاف دينار . وخلع على جميع 
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أرباب الوظائف ٠‏ وعلى نائب الشام . قام بذلك كله السلطان" . 

ثم توجّه بكتمّر في ركاب السلطان إلى الحجاز في خامس عشر من شوّال 
سنة أثنتين وثلاثين . فبلغ السلطان عنه أثناء طريقه أنه قد وافق جاعة من الماليك 
السلطائيّة على قتله وأخذه الملك لنفسه . فهم بالعود إلى مصر وقد تزايد قلق . ثم 
مضى وهو في غاية القلق حتى نزل خُلَيْص[ففرٌ نحو ثلاثين مملوكاً إلى جهة 
العراق » فكثر توهّمه من بكتمر وأخذ يداهنه ويلطف بملازمته حتى لم يجد 
بكتمُر فراغاً من السلطان أن يتمع بأهله : فإنّه كان إذا ركب أخذه بجانبه في 
مدّة سيره » فإذا نزل جلس معه ولا يدعه لحظة واحدة » حتى إن الأمير جنكلي 
ابن البابا بعث بآبنه ناصر الدين محمد إلى الأمير بكتمّر في حاجة عنّت له » فأقام 
نحو عشرة أيام يتردد إلى مخيّمه وهو لا يجده » ثم آخر أمره وجده وقد خرج من 
عند السلطان فسلّم عليه وأخذ يحادثه . فقال له : دعني حتى أقضي شغلاً , 
وأسمع حديثك - ثم دخل الخلاء في خيمة وخرج ليجلس » وإذا يجمدار بعث 
به السلطان في طلبه فأخذ يتوضّأ والجمداريّة تتوالى عليه ٠‏ فلم يفرغ من وضوءه 
حتى صر عنده آنْنا عشر جمداراً ما منهم إِلّا أن يستعجله » فقام يَمِثي وهو 
'يقول : اللهم » أرحني بالموت حتى أستريح مما أنا فيه ! - ولم ينّسع له وقت 
لسماع كلام ابن البابا حتى دخل على السلطان . 

فلمًا انقضى مومم الحجّ وعاد السلطان من مكّة ونزل المدينة النبويّة » هيت 
في الليل ريح عاصفة أظلم منها الج وأتلفت ' جميع الخم » وكثر آنزعاج الناس 
واختبطوا » وصار كل أحدٍ لا يبتدي إلى خيمته ومبجم على موضع غير موضعه 
لشدّة الظلمة وقوة الرياح . وأجتمع الماليك والأمراء حول دهليز السلطان وقد 


(0يلؤ آن عقد: أبن ' يكت وافق: يناد قوصنون 'يبنت" السلطان :+ واطفل وحن 4 السليك 


2 289 . 
(2) خليص : بين مكّة والمدينة . 
)3( يي المخطرط : وا 
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أبن بكتمُر تريد قتله - فآئهم السلطان بأله ندبهم لذلك - فلم يتمكنوا منه » 


ورعب منهم وعْشِي عليه . 
ثم وقع الرحيل من المدينة » وبكتمر على عادته 


حتى وصلا بئر على انار افيد بن اك لان اذ تيده إن أن 
مات بوادي عنتر . ثم مات بعده أبوه بكتمر بثلاثة أيام . فآهم السلطان أنه 
سوا . فحملا وذفنا بعيون القصب © . وكان يوماً مهولاً » خرجت فيه أمّ ولد 


بكتمُر بسببه © وصاحت على السلطان بأعلى صوتها : 


يا ظالم » أين تروح من 


الله ؟ ولدي وزوجى ! زوجى كان تملوكك 3 ولدي 3 إيش كان بينك وبينه ؟ ل 


وكرّرت ذلك حتى سمعها الأمراء . وهو معرض عنما . 


وذلك في يوم [ الجمعة 


له 5 2 عا 
عاشر الحرّم سنة 733ع" . ثم نقلا حتى ذفنا بتربة م 8 2 ل 


اجماع مها مدة سبع ليالٍ يقرأ فيبها القران 3 واحتفلت 


وتصدقت بمبلغ ثلاثين ألف درهم 9 فرأى الشيخ زادة مث 0 تمر قي 


منامه آخرٌ هذه الليالي السبع كأنّ بكتمُر السائي على عا 


دته ي مكانه الذي كان 


يحلس فيه إذا جاء لزيارته » وعلى يُمينه أبنه أحمد » وهو يقول له : يا شيخ » 


كنت في مكان موحش » فسألت الله تعالى أن يخلّصني 
معكم وتدعو لي . 

وكان بكتمّر قد حظى عند / السلطان حظوة ما 
شأنه » وصار هو الدولة لا يكاد السلطان يفارقه ٠‏ إِما 


الها أحدٌ غيره » وعظم [ 258 ب ] 


أن يكون بكتمر عنده » ' 


أو يكون هو في بيت بكتثر . وأكث أكله في بيت بكتث ممًا تطبحخه له أمّ أحمد 


() عيون القصب بين العقبة والموبلح على مقربة من ساحل البحر الأحمر و 80 ميلا من 


المويلح ؛ النجوم 9/ 105 هامش 2 . 
(2) قراءة ظنية . 
(3) الإكبال من السلوك 2 / 364 والنجوم 9/ 105 . 
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أبن بكتمر في قدر فضّة » وينام عندهم حتى ظن جاعة أن أحمد ابن السلطان » 
مما يحبّه ويقبّله وحمله . فشهر ذكر بكتمر بحيث كان لا يبدى إلى السلطان شىء. 
إلا ويهدى لبكتمر مثله » وغاك. ما حمل إلى السلطان سكون كنثر فعظامت 
أمواله . 
وكان يجمع خصالاً حميدة » ولم يعارض السلطانٌ في أمر من الأمور , 
وإذا أرادمته أمرا تلطف فيه حتى بقضيه له . وكان السلطان يرجع إلى رأيه 
ويميل حيث مال . 
حاشية السلطان بإحسانه إلهم. . وبلغ من السعاذة مبلغاً لم بحصل لأحدٍ من 
أقرانه » وحُملت إليه أّه وإخويّه وكثيرٌ من أهله من بلاد الشرق فشملوا بنعمته . 
وأئفق أن السلطان في حجّته هذه احتاج إلى مال ليفرّقه على الأمراء » 
تحمل إلية يكتمر أربعيق آلف دينار قرضاً . وكان مع السلطان في هذه السفرة 
ثلاثة الاف ومائة عليقة في كل يوم » وكان مع بكتمر ثلاثة آلاف عليقة . 
وبلقت: أخعله اهائة :طوالة +" كل اطوالة سك أروين. بد سوق ها اله من 
المشارات"'- بمائة سائس ومائة سطل . وكانت عليقة خيله في كل يوم الفزا] 
ومائثة عليقة . 
0 ووجد له بعد موته سنّةَ وثلاثون ألفَ إردب غلّة » وحواصل سلاح 
وغرة 6 نكا ينيعل مان الت عفار + ولضة علد عدن لد السلطان يننا 
أربعين فرساً بألى ألى ومائتى ألف وثمّانين ألف درهم ٠‏ سوى ما قي 
الجشارات » وسوى ما نببّه الخاضكيّة وأخذوه بثمّن نخس . 
ووجد له سرج واحد وسيف واحد قيمتّها سّائة ألف أخذمًا السلطان . 


(1) الجشارات : الخيل المسنّة . 
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وأخذ له ثلاثجّة] صاديق فيبا الجواهر لا يدرى ما قيمتها . وأبيع .له من سائر 
الأصناف مدّة أشهر ما بلغ مالا عظيمًا . وخص موسى صيرفيّة مما تقا[ضى] مباشرو 
ديوانه بعد موته خمسة وعشرون ألف دينار . فانظروا إلى مال يسرق منه الصيرق 
هذا القدر ما يكون جملته ؟ 
وكان بكتمر فيه من الحشمة والرئاسة ورصانة العقل والسكون ما لا يوجد 
في أحد من أمثاله . وكان مع هذه المنزلة العالية ليست اله حاية ولا رعاية » ولا 
لغلانه ذكر » بل يُغلق باب اسطبله من المغرب ولا يكاد يوجد به لأحد حس . 
وعمّر القصرّ الجليل على بركة الفيل » فبلغت نفقة الصناعٌ فيه كل يوم ألفا 
وخمسمائة درهم » سوى العجل التي نجرَ الحجارة » فإنها كانت من عند 
السلطان » وسوى الحجّارين والفَعَلة » فإن الحجّارين من عائر السلطان » 
والفعلة هم المقيّدون من أرباب السجون ٠‏ ويبلغ مصروف هذا 7 الألف 
وخمسمائة اا وأقامت العارة فيه نحو سنة . 
وكان قربي بن الف بلطت مم وتموتهم العد متائة انوتن من دخل في 
أمره قضى شغله على أكمل الوجوه . وكان السلطان لا يخالفه في شيء » وإذا 
أنعم على أحدٍ بوظيفة أو إمرة يقول له : رُح إلى الأمير بكتمر قبل بده !./ 
وكان يُمنع السلطان من مظلم كثيرة ظهرت منه بعد موته . ش 
وخرج ء في حجّته التي مات فيا » نافة التااج :تان ذاقق ولدكلية 
وافرة » فكان ثقله وحاله نظير ما للسلطان . وتزيد عليه الزركش والاآللات 
الذهب . ووجد في خزانته الي حملها معه » بعد موته » خمسمائة تشريف » منها 
ما هو أطلس بطرز زركش وحوائص وكلوتات ذهب . 
ولمًا زوج آبنته من آنوك ابن السلطان حمل شورها من قصره المطل على 
ركة القيل إلى قلغة الكبل ارا + «وكان شيعا ارجا عن. اليد في الكثرة + امن 
جملته /) زركش ومصاغ زنة ثمَّانين قنطاراً من ذهب| . ا 
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وكان من جملة مرئبة على السلطان في كل يوم مخفيتان اخمل إليه يمتها" 
سبع,ا نه درهم عبناي » عن كل مخفيّة ثلانمائة وخمسون درهماً . 


40و - بكتوت العلائي 1 - 693]" 


بكتوت العلائي . الأمير بدر الدين . أرتجعه الملك المنصور قلاوون بعد 
موت الأمير علاء الدين [ . . . ] الأستادار فرقاه حتى صار ه'*' من أكابر أمراء دولته . 


فلمًا آنيزم ستقر الأشقر عن دمشق ولاه الملك المنصور قلاوون نيابة 
دمشق » وكان بها الأمير علم الدين سنجر مقدّم العساكر المصريّة . فلزم الأدب 
مع سنجر المذكور . ولم يعارضه في منع ولا عطاء ولا عزل ولا ولاية » إلى أن 
صرف في حادي عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وستّائة بالأمير حسام الدين 
لاجين الصغير المنصوري » وأستقرٌ شادٌ الدواوين بدمشق . 

ثم صرف في شهر رجب سنة ثمانين بأيدكين الفخريّ . وقدم مصر وآستقرٌ 
من أمرائها . وخدم الملك الأشرف خليل . وصار الأمراء إذا خرجوا من خدمة 
السلطان إلى خدمة ولده المنصور علي وأكلوا طعامه . أنفرد عنهم فلم يرجع . 

فلمًا ملك الأشرف بعد أبيه قرّبه وزاد في رتبته » إلى أن مات في سنة ثلاث 
وتسعين وسّائة » وآ نهم الأمير كتبغا نائب السلطنة بأنّه سمّه خوفا منه . وكان قد 
قام مع كتبغا على سنجر الشجاعي وصار يجلس فوق الأمراء . 

وأصابه مرض في رجله فكان يصعد إلى القلعة راكباً ويتزل على باب دار 
النيابة . وكان مهاباً له حرمة وصولة وبركب في موكب عظم . 


, قراءة ظئية‎ )١|( 
الوااي 0 200 ( 4680 ,) ؛ المنبل 3 2687 ؛ والترجمة مكرّرة بأختصار شديد‎ )2( 


بعد الترجمة القادمة . 
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1 - بكتوت الخزندار  [‏ - 680] 


الأمير بدر الدين + نجل أمراء مصر . أستشهد في واقعة التتثار على حمص 
في رابع عشر رجب سنة ثمانين وسدّائة . 


2 - بكتوت الأزرق 1 - 696] 


بكتوت الأزرق » الأمير بدر الدين . 

ترقى في خدمة الملك العادل كتبغا وهو أمير » إلى أن تسلطن » فأعطاه 
إمرة » وأمّر معه بتخاص وجعله أستادار » واغزلو» وقطلوبك » وكلّهم 
مماليكه » في يوم الأحد » وهو رابع عشرين امحرم سنة أربع وتسعين وستائة . 

وقتل يوم خُلع العادل كتبغا على العوجاء في ثامن عشرين الْحرّم سنة ست 


وتسعين وسّائة . 


3 - بكتوت الفارسي [ - 694] 


بكتوت الفارسي الأتابكي » الأمير بدر الدين » أحد أمراء مصر. 


مات في شهر رجب سنة أربع وتسعين وسئّائة بالقاهرة . 


مدو - بكتوت الفتّاح 1 - 710 © 
بكتوت الفتّاح . الأمير بدر الدين » أحد الماليك البرجيّة من مماليك 
المنصور قلاوون . 


0 السلوك . 696/1 . 
2( الدرر 9 2/ 23( 1318) 0 
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ترقى 5 الخدم إلى أن أنم عليه بإمرة عند عودة الملك الناصر محمد بن 
قلاوون إلى السلطنة مرّة ثانية في جادى الأولى سنة ثمّان وتسعين وسممّائة . 

ثم عمل أمير جاندار بعد نني بكتمّر الجوكندار في نصف النحرم سنة 
وسبعاثة 

فلمًا تسلطن بيبرس الحاشنكير أختصّ به إلى أن فرّ في سادس عشر رمضان 
سلة تسع وسبعائة [فهخرج معه إلى إطفيح وسار إلى إخمم . ثم تركه وعاد إلى 
القاهرة » وقد آستقرٌ الملك الناصر بالقلعة » فأكرمه وخلع عليه . 

7 قبيضه بعد قليل وعمل بيبرس الأحمدي أمير جاندار عوضه » وبعث 
2 وسجنه ها إلى 0 مات 7 وعطشاً ِي [.. . ] سنة عشر 


وكثفق في الليلة التي مات فيها [ أنه ] شوهدت طيورٌ بيض حائمة على' 


وود ىنء مكانة . فلمًا/ حفن آقامت تلك الطيور تعتاد قبره أياماً . 
1 ]1 سن يور كاه 


وكان شجاعاً كريمًا خيّراً » له مال كثير ومهابة زائدة » وملك عدّة مماليك 
كثيرة . 

وقال فيه : 

يا أيّها الفاح قد غلقت2 في وجهك أبواب سعير الححيم 

هذا كوا كل «حجمان ١‏ ا ل 


3 


)01( م نبتد الى قراءة صاحة لهذين البيتين . 
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5 - بكتوت القرّماني 1[ 749" 


بكتوت القرماني » الأمير بدر الدين . 

ترفّى في الخدم إلى أن ولي شد الدواوين بدمشق ٠‏ عوضاً عن طوغان نائب 
إلبيرة في ثاني شهر رمضان سنة إحدى عشرة وسبعائة . وسار مع الأمير جال 
الدين آقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك من القاهرة في أخريات ذي الحجّة » 
وعلى يذه مسموح بمًا قرّره كراي نائب الشام . فقدم دمشق في رابع عشره . 
وآستقرٌ إلى أن عزل بفخر الدين إياز الشمسيّ في أوائل سنة ثلاث عشرة » وثقل 
إلى نيابة الرحبة عوضاً عن بدر الدين [ موسى ع © الأزكشي .. 

مم نقل إلى نيابة حمص بعد أرقطاي في سنة ثمَاني عشرة . وعزل في صفر 
سنة تسع عشرة بالأمير بهادر الببري » ونقل إلى إمرة بدمشق . فبعئه الأمير تنكز 
نائب الشام إلى سيس في سنة أريع وعشرين لإحضار حملها فأحضر . ثم أراده 
أن بتوجّه إليه في سنة ست وعشرين فآمتنع عليه . فأخذ سيفه وسجنه بالمدرسة 
العذراويّة » وكتب بذلك إلى السلطان . فأجابه بأن يحمله إلى قلعة دمشق مقيّدا 
ويسجنه بها » وينم بإمرته على الأمير شهاب الدين قرطاي الصلاحي نائب 
طرابلس . فسّجن بها قليلاً . 

ثم أخرج مقيّداً ونكل به وحمل على البريد مقيّداً إلى القاهرة » وسُمْر إلى 
الإسكندريّة هو والأمير[ بكتمر] الأبوبكريّ » وسنجر الجاولي عر ا 
ثم أفرج عن بكتوت بعد سبع سنين وأشهر في صفر سنة أربع وثلاثين » 


(1) النجوم 237/0 » وهو فيها : سيف الدين - وبدر الدين في السلوك 2/ 793 . 

(2) الزيادة من السلرك 2/ 123 . 

(3) في شعبان 726 ؛ السلوك 274/2 » ولم يسم البوبكريّ . وقد مرّت ترجمة بكتمر 
البوبكري برقم 934 . 
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ولع عليه وصار من جملة أمراء الطبلخاناه » ورمم بجلوسه قٍِ مجلس الملك 
الناصر محمد » هو وأمير غائم » والأمير طقصبا الظاهري » وأن يعخضروا في 
المشورة » وهم أمراء طبلخاناه . 

وم يزل على ذلك حتى مات في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعائة . 

وهو من جملة الماليك المنصوريّة قلاوون » وأحد البرجيّة » ومن جملة المائة 
مملوك الذين أخرجهم الملك المنصور قلاوون لابنه الصالح على لما سلطنه . فلم 
مات الصّالح ارتجعوا إلى البرج » فلمًا كانت دولة البرجيّة تقدّم فيمّن تقدّم 
منهم » إلى أن آنتقضت دولة المظفر بيبرس [ف]أخرج شاد الدواوين بدمشق . 

وحدبت له في ظهره حدبة وهو مسجون انحنى ظهره منها . 

وكان مع كثرة ماله وعظم سعادته لا يزال يطلب الكنوز والمطالب » ويعاني 
علم الكيوياء » حتى وهو في السجن . 

وعمّر عدّة خرائب . وكان شجاعاً فارساً » من' أجل مماليك الأبراج . 


6 - بكتوت الأقرعي ( الأمير بدر الدين - 4ومع" 
بركة . وولي شد الصحبة في أيام المنصور قلاوون . 
وكان ظالاً جيّاراً لا يقبل رشوة . 


وي عله ازع وتسعين وسئّائة . ورثاه العلاء الوداعي 7 . 


(1) الواقي 200/10 (4681) ؛ المبل 4117/3 (686) . 
(2) نقل الصفدي 201/10 ببيتين للوداعي في رثائه . 
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شدا شيئاً من النحو على الأثير ألي حيّان.. وقال الشعرا» فمنه 1 محتث ع ؛ 
إذا تبدى بليل جلَى سناهم الحوالك 


من حور رضوان أببى لكنّه 2 نجل مالك 


8و - بكتوت الخزنداري 1 0711 
الإسكندريّة » أحد مماليك الأمير بدر الدين بيليك الخزندار نائب السلطنة في 
الأيام الظاهريّة ييبرس . 

ترقى في الخدم إلى أن عمله الملك العادل كتبغا أمير شكار وكبره . ثم ولي 
الإسكندرية وعظمت مكاننّه عنلك الأميرين لسر وشلا أيَام نحكيها 9 

فلمًا عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى / الملك ,حقد عليه أنه كتب إلى 260 أ) 
المظفر بيبرس لما أضطربت دولته أن يلحق به ليسير معه إلى برقة . وشره مع ذلك 
في كثرة ماله . وترئص به الدوائر إلى أن أستأذنه في الحضور فأذن له » وظنٌ 
أنه يقبض عليه عند حضوره . فلمّا قدم شكا إلى السلطان جفاف ماء خليج 
الإسكندرية سريعاً » وأشار يحفره » وآلتزم بعمل ذلك من ماله . فأجابه 


(1) الواقي 201/10 ( 4682) ؛ المخبل 412/3 ( 688) ؛ وفي الدليل الشاني 1/ 196 
(687) أنه توفي سنة 686 . 
(ذ) الدرر 22/2 (1216). 


75 
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السلطان لهذا وتقدّم إلى جميع الأمراء بالعمل معه فيه » وكتب إلى ولاة الأعمال 


و 


بمساعدته 9 , 

فسار للعمل في شهر رجب سنة عشر وسبعاثة . ولم تمض إِلَّا نحو العشرين 
يوماً حتى أجتمع من رجال النواحي نحو أربعين ألف رجل » وحضر مباشرو 
الأمراء » ووقف مع بكتوت مع العمل الأمير بدر الدين محمد كيدغدي ابن 
الوزيري وجميع الولاة حتى كَمُّل : فكان قياسه من فم البحر إلى شنيار ثمَانية 
آلاف قصبة . ومثلها إلى الإسكندريّة . وكان الخليج في الأصل من حد شنيار 
يدخل الماء إليه » فجعل فم هذا البحر يرمي إليه وجعل عُمِقَه ست قصبات في 
عرض ثمَّاني قصبات . فلمًا وصل إلى حدّ الخليج الأول حفر بمقدار الخليج 
المستجدٌ فصار شيا ولخدا 2 5-0 علية .السدود والقناطر . ووجد في الخليج 
صهاريج فيبا رصاص كثير جدًا , أنعم السلطان به عليه » فجاء في غاية 
الحسن . وأنشيء عليه بلد عرفت بالناصرية ؛ وأنشىء عليه فوق المائة ألف فدّان 
روي نكي مقاجوا ع رشي , :زعا رلك انسور اليك تاو بي الام له 
دائمًا » وأستجدٌ بالإسكندرية عليه نحو الألف غيط وعمّرت منه بلاد كثيرة » 
انتقل إلا عالّم كثير بعدما كانت سباخا اين نا جيرا ٍ فإِنَ بحر المالح 
كان إذا هاج تعذّر سلوك المسافرين إِلَّا بِمَشْقَّة وخطرء وصار هناك بحيرة 
عظيمة . تأقام ثلاثة أشهر يعمل رصيفاً مبيًا بالحجارة والجيرء وأحكم أسا 
بالرصاض » وركّب عليه تخو الثلاثين قنظرة ٠‏ وألشأ يجانبه خخاناً » وأقام به 
خفراء وسوقة يبيعون المآكل وتحوها » ووقف عليه أرضاً تقوم بمصاحه . فجاء 
مصروف هذا الجسر تحو السئّين ألفّ دينار » قام بها من' ماله . 

وكان خواصّه يلومونه على كثرة المصروف فيقول : دعه يذهب في وجه نوجر 
عليه لرتووكون غير ون الاعرة 


(1) عرض المقريزي لهذه الأشغال الكبيرة في السلوك أبقناً 2 . 
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فلم فرغ منه رافعه صهره إلى السلطان وأغراه بكثرة أمواله » فآستدعاه . ا 
هو إِلَا أن توجّه من الإسكندرية [حتى] مرض . وقدم القاهرة مريضاً . 
فآستدعى السلطان أمينَ الملك عبد الله بن الغنّام - وكان يومئذ يلي استيفاء 
الدولة . وكتب أوراقاً تتضمّن ما قاله صهر بكتوت من المرافعة » فبلغت أربعائة 
ألف دينار عيناً » وبعث بها إليه مع الأمير بهاء الدين أرسلان الدوادار وابن 
الغنّام . فلمًا قُرئت عليه قال : قبّلا الأرض بين يدي مولانا السلطان وعرّفاه عن 
ملوكه أنّه : [إنع كان راضياً عنه » فكل ما كتب في هذه الأوراق كذب . 
وإن كان غير راض فكل ما كتب صحيح . وها أنا قد قربت من الموت » وكلّ 
بَأرق تين التصت ان رمعل عبد اانه 

قات في مرضه هذا في ثامن عشرين رجب سنة إحدى عشرة وسبعائة . 

وكان من الأمراء الأعيان الشجعان أرباب المروءات والعصبيّات والمكارم 
اكور وال كام رخنت نالا علي عترم تلان لي 7 0 

وأنشأ خارج بان #ورلة عن القاهرة تعدا ورك أرقاقا مده عن 


أنواع الور . 


ومو - يلال المغيئي [ - ووم" 


بلال المغيثي الجلالي » الأمير » الطواشي حسام الدين 4" أب المنافيت 
الحبشي . الجمدار الصالحيّ . أحد خدام الملك الصالح نجم الدين أيوب » 
وعُرف بالمغيئي لأنه كان في خدمة الملك المغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل 
محمد ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أببي بكر محمد بن أيوت : وكان 
حالك السواد تام الشكل . 


) الواقي 280/10 (4781) ؛ السلوك 1/ 905 . 


1 المقفى 411 


[260 ب] 


حدّث بدمشق / ومصر عن ابن رواج وغيره . وما زال محترماً في الدول . 
ورئبه الملك المنصور قلاوون لالا لأبنه الملك الصالح علي وقال له : هذا ولدّك » 
ربّيه - فقام بتربيته بحيث لا يركب ولا يدخل إليه أحدٌ إلا بمشورته . 

وكان يجلس فوق الأمراء كلهم مثل بيسريٌ وسنقر الأشقر. وإذا رآه 
قلاوون [قال : ] رحم الله أستادنا - يعني الملك الصالح نجم الدين أيوب - ثم 
يقول : كنت أسبل شرموزة هذا المقدّم حسام الدين حتى يخرج أقدمها له . 

وكان الأمير طرنطاي نائب السلطنة مرّةِ في دست نيابته وقد دخل إلى باب 
النحاس من القلعة » وبلال هذا قدّامه » فقال : يا طواشي حسام الدين ! 

فآلتفت بغضب وقال : طواشي أبوك حتى تناديني يا طواشي ؟ من رباك 
بهذا الأدب ؟ - فخجل طرنطاي مع عظمته ومشى إليه وعانقه وقبّل صدره وقال 
له : والله يا سيّدي وقع مني سهو وقلّة أدب - ونحو ذلك من الاعتذار . وخشي 
أن يبلغ هذا عنه إلى السلطان » لا يعلمه من علو منزلته عنده . 

فلمًا كانت سلطنة الملك العادل كتبغا جعل إليه أمر الملك الناصر محمّد بن 
قلاوون . وهو مع ذلك كبير خدام الحرم النبوي . 

وكان يسكن بدار الملك الصالح نجم الدين من قلعة الجبل . فإذا أنقضت 


لأكل طعامه » فيجلس على طرف الاإيوان » ومرتبة الملك الصالح في صدر 
المكان . فإذا قيل له : لم لا مجلس فوق الاإيوان ؟ يقول : هذا مكان أستاذي » 
لا يُمكن الحلوس عليه ولا بالقرب منه . 

وكانت له مكارم كثيرة وصدقات ومعروف . وله أوقاف على الحرم النبوي 
وأوقاف على عتقائه وذراريهم » أبطل كثير[ا] منها يحد الدين عيسى بن الخشاب 
وكيل بيت المال بعد موته » وأثبت أنه وقفها وقد أختلٌ عقله . وكان يبب 
الفرجيّة بالألف فمًا دوا . 
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ومدحه الشعراء . وأثفق أن شرف الدين القدسي الكاتب أنشده قصيدة 
يمدحه با أوّها [ خفيف] : ش ش 


ما رأى الناس مثلَ حسنك لالا هكذا هكذا وإِلّا فلا لا ! 


فتبسّم وقال : يا شرف الدين ! الكبنع يكون بعد الثمّانين ؟ والله أسرفت 
في التجمّل ! 

فقال : يا سيّدي » أحسنٌ الشعر ما كذب فيه الشاعر . 

فأعجبه ذلك وأجازه خمسمائة درهم . 

وكان يتأنّق في الأطعمة » ويعجبه من يُمعن في الأكل على سمّاطه لكنّه 
يكره من لا يتحفظ في أكله » من إتلاف السفرة أو نثر الطعام بيده ونحو ذلك . 

وما زال وافر الحرمة عظيم الوجاهة صاحب نعم جليلة وأموال جمّة . 
وغلمّان وأتباع على تلّقه وآدابه مع كثرتهم . إلى أن خرج مع العسكر لقتال 
غازان . فمَرض ولم يحضر نوبة حمص ء وعاد من دمشق إلى السوادة » فات 
بها في تاسع شهر ر بيع الآخر سنة تسع وتسعين وسمّائة . وذفن بقطيا ٠‏ تم نقل 
منها إلى تريته بالقرافة . 

وله إلى الآن أوقاف تُعرّف به . رحمه الله » فقد كان من محاسن الخدام 
وصلحائهم وكرمائهم وعظمّائهم . 


950 - بلبان ال حسني [] - 749] 


لبان ا حسنى 4 أهير جندار المنصور ,قلاوون 3 
كان صارماً مهاباً . عمّر زيادة على ثمّانين سنة . ومات في الطاعون العام 


سنة تسع وأربعين وسبعاثة . 
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3 - بالبان المشرفي 1 - 678] 


بلبان المشرفيّ ٠‏ الأمير علم الدين : أحد أمراء الطبلخاناه في أيام السعيد 
ابن الظاهر . 


قات " مية؟ تكاراة رتفي وا 
2 - بلبان النوفلي 1[ - 678] 


بلبان النوفلي » الأمير ناصر الدين . أحد أمراء الطبلخاناه في أيام السعيد . 


3 - بلبان الرومي دوادار العلامة زر - بعد 679 ] 


بلبان الروميّ : الأمير سيف الدين . أقامه الملك المنصور قلاوون دوادار 
261 أ العلامة لا غير ؛ مع القاضي فتح الدين / محمد بن عبد الظاهر في سادس جادى 
الاخرة سنة تسع وسبعين وسمّائة . 


(1 


4 - بلبان الرومي الظاهري 1 - 680 ] 


بلبان الرومي ٠‏ الأمير سيف الدين اندوادار الظاهري . أستشهد في وقعة 
حمص بابدي التتار لأربع عشرة خلت من شهر رجب سنة ثمانين وسمَّائة . 


(1) لعله نفس المترجم السابق . 
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5 - بلبان « الله كريم ) 1[ -687] 


بلبان العلائى » أحد الماليك البحريّة الصا حيّة » الأمير شرف الدين » 
ويعرف بقول «الله كريم » . 

ترقى في الخدم إلى أن صار من أمراء مصر . وكان الملك المنصور قلاوون 
بكرمه ويزوره إذا مرض ع فإئه. خوشداشه . 

ومات يوم الثلاثاء سادس عشرين جادى الآخرة سنة سبع وثمانين 
وستّائة » ودفن بالقرافة . 


6 - بلبان الطباخي -مم7ع ”© 


بلبان الطبّاحي » الأمير سيف الدين » أحد الماليك المنصورية . 

كان مملوكاً للحاج إبراهم إخوان سار قلاوون . ربّاه صغيراً وكان يدخل 
معه إلى قلاوون . وكان أميرا حمل شرموزته عندما يقدّم الطعام فاشتراه منه 
قلاوون بثلاثة آلاف درهم ورقاه في خدمته إلى أن تسلطن . فأنعم عليه بإمرة . م 
ولّاه نيابة السلطنة حصن الأكراد وما معه من الفتوحات في العشرين من ذي 
القعدة سنة ثمان وسبعين وسمّائة . 

م ولاه الأشرف خليل نيابة حلب عوضاً عن قراستقر في شوال سنة إحدى 
وتسعين . فسار إليها وبعث العسكر إلى ملطية قي ألف وخمسمائة فارس عليهم 


الواي 10/ 282 ( 4788) ؛ المبل 3/ 422 ( 699) ؛ السلوك 917/1 ؛ النجوم 
8. 

(2) إخوان سلار لقب يعني صاحب الخوان » أي المكلف بالمطابخ . انظر صبح الأعشى » 
471/5 و 170/6 . 
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بكتمّر الجلمي فهجموا ربّضها وأوقعوا بأربعة آلاف من المغل وقتلوا كثيراً منهم 
وعادوا بعيالهم . 

فلمًا قدم غازان إلى الشام حضر نوبة حمص وأبلى فيها بلا عظيمًا » 00 
مع المبزمين إلى مصر في يوم الأربعاء ثاني عشر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين 
وسّائة . 

وخرج مع العسكر ثانياً في أوائل رجب منها إلى دمشق » وطلب الإعفاء 
من نيابة حلب فأعني ٠‏ وولي عوضّه قراستقر . 

وعاد إلى مصر فأنتم عليه بإمرة مائة . وأقام إلى أن خرج مع السلطان الحرب 
غازان في نصف صفر سنة سبعائة » وأقام بمَتزلة العوجاء . قات بها في سابع 
عشر ربيع الأول منها » فدفن هناك . وأوصى ألا يُنقل من موضعه . فأنعم بإمرته 
على كراي عوضا عن نيابة صفد . 


للق 


7 - بلبان الفاخري 1 - 697] 


بلبان الفاخري . الأمير سيف الدين » نقيب الجيش بديار مصر . 
الطبلخاناه فأنعم بإمرته على الأمير سيف الدين بكتمّر الحسامى طرنطاي أمير أخور 
بعدما كان يبده إمرة عشرة .. واستقة في ثقابة الحيش :ظييرسن الخزتدارية. 


8-- بلبان الجاشتكير 1 - بعد 709] 


ع 


انعم عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون بإمرة في شوال سنة تسع وسبعائة . 


() السلوك 850/1 . 
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و5 - بلبّان طُرنا 3[ - 734] 


بلبان طرنا » الأمير سيف الدين » أحد الماليك 1...] . 


ترفى حتى صار أفير حن داز .ام ولي نيابة صفد في سلة أثنتي في جدرة وسبهاة 
عواضا عن هادراص . فباشرها إلى أن جعل السلطان أمرَ اشام كله يرجع إلى 
الأمير تتكز » ورسم لسائر الؤاب بمُكاتبته ليكاتب هو السلطان عنهم . فآمتثلوا 
ذلك وصاروا لا يتحركو[ن] غركة ربح بساذن كل نيم اتاخرء » فتارة نجيب 
وثارة لا يبعا :. فلما أزاة هذا أنئ منه بلبان وقال : إِنْ الامرة أقلّ وأخس . لأن 
يخرج الإنسان فقيراً خيرٌ من مقاساة ما نحن فيه . 

فلغ كلامه تنكز ففضب ء وكتب يعرف السلطان . فرسم في صفر سنة أربع 
' عشرة بولاية بلبان البدري نيابة صفد » والقبض على بلبان طرنا . فقبض عليه في 
حادي عشر ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبعائة » وحمل إلى مصر مقيّداً فسجن 
بها » إلى أن أفرج عنه يوم الاثنين رابع عشرين شعبان سنة ست وعشرين 
وسبعاثة » وخلع عليه » وسفره إلى دمشق على إمر[ة] طبلخاناه / . ثم كانت له[ 261 ب ] 


إمرة مائة . وكانت مدّة سجنه أثنتي عشرة سنهة . 


60 - بلبان البدري 1 - 5727 


بلبان البدريّ » الأمير سيف الدين » أحد الاليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 
() الواقي 283/10 (4790) ؛ الدرر 27/2 (1338) ؛ المبل 421/3 ( 698) ؛ 
السلوك 2724/2 ؛ النجوم 304/9 . 
2) الثرر 25/2 (1329) ؟؛ النجوم 9 269 ؛ للسلوك 2/-291 . 
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ترقى في الخدم إلى أن صار من الأمراء . وولي إمرة الركب الشاميّ في سنة 
سبع وسبعائة . وولي نيابة قلعة دمشق عوضاً عن ببادر السنجري في شهر رمضان 
ينه إخدق اعشرة + بوعزل .متها 6 توتويكة إلى نيائة :ضف بعد شرت يلات طرنا في 
صفر سنة أربع عشرة وسبعائة . وصرف في شوّال سنة ست عشرة بالأمير بكتمر 
الحسامي المعروف بالحاجب . ودخل مصر . ونقل إلى دمشق من جملة الأمراء . 

ولي نيابة حمص عوضاً عن. بكتوت القرماني" في صفر سنة تسع عشرة . 

ومات با في ليلة الخميس أوّل شوّال سنة سبع وعشرين وسبعائة » ونقل 
إلى دمشق فصّلَي عليه ودفن بسفح قاسيون . 

وكان شجاعاً عاقلاً مهذّباً سلم الباطن . وخلّف مالاً جزيلاً . 

وولي حمص بعده [ الأمير بلبسطي ] " . 


1 - بلبان القبجقي 3 - 723] 


2 - بلبان الهارونى 1 - 2وم © 


بلبان الحارونى » الأمير [ سيف الدين ع » أحد الماليك الصّالحيّة . 


فى في الخدم وضان من جملة الأمراء... 'وكان' مدن أعان عل قتل المظمر 
قصَيْر وممّن قام مع كوَنْدَك على المنصور قلاوون . ثم أفرج عنه . وقبضه الملك 
الأشرف خليل وقتله ني أوّل ليلة من المْحرّم سنة أثنتين وتسعين وسوّائة . 
(1) بياض بالمحطوط . والاكال من السلوك 2 / 288 . 
(2) السلوك 704/1 والنجوم 37/8 . 
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3 - بلبان الكوندكي 1 - 730] " 
بلبان الكوندكي » الأمير سيف الدين » أحد مماليك كوندك نائب الملك 
السعيد بركة بن الظاهر بيبرس . - 
سنة ثلاثين وسبعائة . 


وكان مشكورا . فأخرج من مصر طنبغا حاجّي على إقطاعه . 


4 - بلبان الشمسي 1 - وه7© 


بلبان الشسر؟ + الأمير سيف الدرة.» أخد الماليك المتصورية قلاوون .. 
تتقّل في الخدم وصار أميرا . وتوجّه أمير الحاج فلم يحسن سياستهم » فتنكر 
له السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وأخرجه على إمرة بدمشق . ثم نقل إلى 


5 - بلبان العْلْمَغىٌ [- وم7] * 


بلبان الغلمشي » الأميز سيق الدين. : 


أصله مملوك ابن الصائغ بدمشق . وسمع بها الحديث في صغره . ثم قدم 
(1) الدرر 27/2 ( 1341) ؛ السلوك 2 / 326 وهو فيه : الكوندي المهمندار الدواداري » 
وكوندك النائب الظاهري معروف (السلوك 1/ 686 ) . 
زى السلوك 675/2 . 
(3) الدرر 24/2 (1326) ؛ النجوم 151/8 . 
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مصر وتنقّل في الخدم وصار من أمرائها » وولي الشرقية والكشف . وسفك دماء 
كثير من المفسدين فهابته العربان وضجُوا بقوهم «العُول مشي » » فبتي هذا 
اللمب عليه وقيل له الشلمنين 5 

ومات قي سلة تسمع وسبعائة . 


6 - بلبان الجوكندار 3 - همم70ع " 


بلبان الجوكندار 3 الأمين سيف الدين 2 أحد الماليك [ المنصورية قلاووت ] : 
ترقى في الخدم . وولي نيابة قلعة صفد في سنة تسع ود تسعين وسيّائة ٠‏ م 
صرف عنها وأعطي إمرة دمشق » وولي شد الدواوين بها في ربيع الآخر سنة 
سبعائة فشكرت ولابنّه . ونقل بعد علم الدين سنجر أرجواش إلى نيابة قلعة 
دمشق في جادى الأولى سنة آثنتين وسبعائة » فباشرها إلى جادى الأولى سنة 
تلوانت وسشنعئه:.. [ ] ولي نيابة حمص » ما زال٠.ها‏ حتى مات في ذي الحجّة 
وكان يخيلاً أميناً عفيفا . 


وولي حمص بعده السَاق : 


7 - بلبان الحسامي [ - 736 ] 


بلبان الحسامي . الأمير سيف الدين أحد مماليك الأمير حسام الدين 
طرنطاي النائب 1 


(1) الواقي 283/10 (47898) ؛ الدرر 2/ 26 (1333) ؛ السلوك 2/ 31 ؛ النجوم 
8 ؛ المبل 420/3 ( 697) . 
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كان شحنة » ثم أستقرٌ من جملة البريدية . فلمًا تنكّر الأمير مَؤصون على 
أيدكين”" والي القاهرة طلب الملك الناصر محمد بن قلاوون بلبان هذا . فطلع إلى 
قلعة الجبل راكباً حاراً فخلع عليه في [ جادى الأول ] ” سنة خمس وثلاثين 
وسبعائة » وأستقرٌ في ولاية القاهرة » فنزل وقد ركب فرس الاإمرة وباشر الولاية' 
مباشرة مشكورة . 
ثم صرف بعلاء الدين علي بن حسن المرواني في [ شوال سنة 735] © , 
ثم ولي دمياط فأقام بها قليلاً وعاد . 
فلم يزل في داره حتى مات في شهر رمضان سنة / ست وثلاثين وسبعائة . [ 262 أ] 


وكان مشكوراً . 


8 - بلبان البيسري السعودي 1 - 736 © 


بلبان البيسريّ - ويسمَّى عبد اللطيف - الشيخ سيف الدين » أحد اليك 
الأمير بدر الدين بيسري . 

[ خدم مدّة ثم ]227 انقطع بزاوية أبي السعود [خمسا و]) خمسين سنة 
وعمل با شيا عن لات مط نيت وثلاين بوسيعانة ودف عيا. 


وكان مشهوراً بالخير والعفّة . 


(1) بعد أيدكين : كان شحنة » وكألها مكرّرة عن السطر السابق . 

(2) بياض بالأصل » والاكال من السلوك 2/ 277 . 

(3) بياض بالأصل » والاكال من السلوك 2/ 385 . 

(4) الدرر 2 / 25 ( 1327) ؛ السلوك 2/ 405 وسمّاه عبد اللطيف بلبان بن عبد الله . 
(5) إضافة من الدرر . 

(6) إضافة من السلوك . 


9 - ببان الغمّدي 1 - 745] 


بلبان المْحمّدي » الأمير سيف الدين » أحد الماليك المنصورية قلاوون . 
ترق في الخدم حتى صار من الأمراء . [. . . ] في قتله الأشرف خليل بن 
فلؤوون ول ل ثم عاد . فلمًا قدم الناصر محمد بن قلاوون من الكرّك 
قبض عليه سبعا وعشرين سنة . “ثم أفرج عنه وعمله أمير عشرة بطرابلس . ثم 
نقل بيعل مدة إلى إمرة دمشق فات يوم قدومها سنة خمس وأربعين 


وسبعائة 9" . 


0 - بلج بن بشر القشيري [ 2 - 124]" 


[ بلج بن بشر بن عياض القشيري ٠‏ الدمشقي ٠‏ أبن أخي كلثوم بن 
عياض القشيريّ عامل هشام بن عبد الملك على إفريقية بعد عبيد الله بن 
الحبحاب . وقد ندب هشام كلثوما لقتال البربر وولاه إفريقية وبعث معه ثلاثين 
ألف فارس » وعهد إن حدث بكلثوم حدث » أن يكون ابن أخيه بلج مكانه 
فوصل جند الشام إلى إفريقية في رمضان سنة ثلاث وعشرين ومائة  ]‏ وسار 
بلج على مقدّمة كلثوم بن عياض إلى إفريقيّة فعامل أهل القيروان بالجفاء والتكبّر 


(1) الدرز 2 / 28 (1343) وبعض الكلام مطموس . 

. 2 الأعلام 50/2 ؛ نفح الطيب 19/3 ؛ تمهذيب ابن عساكر 3/ 293 ؛ ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر والمغرب ج 1/ 296 ؛ البيان المغرب 54/1 , 34/2 ؛ جذوة 
المقتبس 180 (رقم 336) ؛ بغية الملتمس 249 (592) ؛ حسين مؤنس : فجر 
الأندلس » القاهرة 1959 ص 200 و 217 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 1021 . 

(3) سقوط .طويل بالأصل . والتعويض من المصادر الأخرى . 
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وسار مع كلثوم إلى قتال خالد بن حميد الزناتي رئيس البربر من الخوارج 
الصفريّة » فقاتلوهم » وقتلكلثوم [ بن عياض عم ] » وحبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
أبن نافع الفهري . وآنهزم بلج » وثعلبة [ بن سلامة العاملي ] الجذامي » وبقية 
[ من ] أهل الشام » إلى الأندلس ٠‏ وفيهم عبد الرحان [ بن حبيب ] بن أبي 
عبيدة . فائّبعهم [ أبو] يوسف المواري - وكان طاغية من طواغي البرير - 
1 فأدركهم فقاتلهم فقتل أبو يوسف وآنهزم أصحابه » ومضى بلج وثعلبة إلى 
الأندلس . 

وكان كلثوم قد كتب إلى أهل الأندلس - وعليها عبد الملك بن قطن 
الفهريّ - يأمرهم بإمداده والخروج إليه » فوافاهم بلج [ وقد وقعوا إلى محاز 
الخضراء » وتقدّم عبد الرحان بن حبيب أمام بلج إلى الأندلس . . . ثم قدم 
بلج ] " » فأقام بالجزيرة » وكتب إلى عبد الملك بن قطن يعلمه أنه خليفة كلثوم 
آبن عياص » وشهد [ بذلك] له ثعلبة الحذامي وأصحابه . وكان الرسول بينهما 
قاضي الأندلس . فسلّم عبد الملك بن قطن بولاية بلج » على كره من عبد 
الرحإن بن حبيب » فخرج عبد الرحان من قرطبة كارها لولاية. بلج . 

ثم إن بلجا لما قدم قرطبة حبس عبد الملك بن قَطَن في السجن . وثار عبد 
الرحان بن حبيب ومعه أميّة بن عبد الملك بن قطن » فَجَمّعا لقتال بلج . فأخرج 
بلج عبد الملك بن قطن من السجن وقال له : قم في المسجد فأخبر الناس أن 
كلثوماً كتب إليك أني خليفتُه . فقام وقال : أيّها الناس ٠‏ إني واي كلثوم » 
وإني محبوس بغير حق ! - فضرب بلج عنقه . ثم قلّم عبد الرحان بن حبيب 
الجموع فخرج إليه بلج ومن معه من أهل الشام وكان بينهم نهر , فلمًا كان الليل 
عبر عبد الرحان إلى قرطبة » وخليفة بلج بها القاضي [ وقد كان القاضي أنُهم بدم 
عبد الملك بن قطن ] © » فأخذه وسمّل عينيه وقطع يديه ورجليه وضرب عنقه 


(1) زيادة من ابن عبد الحكم 296 . 
(2) زيادة من ابن عبد الحكم 7 . 


وصلبّه على شجرة وجعل على جُثْنه رأس خنزير » وبلج لا يشعر . ثم خرج من 
قرطبة فقاتله بلج فأنهزم عبد الرحان .. ثم جمع جمعاً آخر فقتل بلج ومّن معه - 
ويقال : إن بلج لم يُقتل » إِنَمَا مات موتاً بعد قتله ابن قطن بشهر في سنة 
خمس . وعشرين وماثة . ش 
وقد قيل. في خبر بلج أنه لما فعلت البربر بإفريقيّة ما فعلت في سنة تسع 
عشرة ومائة حصروا بلجا حتى ضاق عليه وعلى من معه الأمرٌ وأشتدٌ الحصر وهم 
صابرون » فبعث بلج إلى عبد الملك بن قطن أن يرسل إليه مراكب يجوز فيها بمَن 
معه إلى الأندلس » وعرّفه ما هم فيه من الشدّة ؛ وقد أكلوا دوايّهم . فلم يحبه 
إلى عبور الأندلس ووعده. بإرسال اليرة ولم يفعل . فائفق أن البربر قويت 
بالأندلس فآضطرٌ إلى إدخال بلج ومن معه . فجمع أصحابه واستشارهم في 
ذلك ٠»‏ فخوّفوه من بلج » فقال : إني أخاف أمير المؤمنين أن يقول : أهلكت 
جندي - فأجازهم وشرط عليهم أن لا يقيموا غير سنة ويرجعوا إلى إفريقيّة . 
فأجابوه وأخذ رهائتهم. وجازوا إليه . فلمًا رأى سوء حاهم وفقرّهم وغريهم 
كْسِاهُم .وخوهم . وخرج بهم إلى شدونة » فقاتل جمعاً من البربر وظفر [ب]هم 
وغَنِم أموالهم ودوابّهم ؤسلاحهم . فصلحت حال بلج وأصحابه » وصار لهم 
دواب يركبونها. . 
فتقدّم إلهم عبد الملك أن يخرجوا من الأندلس . فأجابوه وطلبوا منه 
[ 262 ب ع مراكب يسيرون بها / من غير الجزيرة الخضراء خوفاً من البربر الذين حصروهم . 
فامتنع عبد الملك وقال : ليس لي مراكت إلا ني الجزيرة . فأبُوا أن يتوجّهوا من 
طريق البربر خشية أن يقتلوهم . وألحّ عبد الملك على بلج في الخروج » فثار به 
وقاتله .وظفر به في أوائل ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين ومائة » وأخرجه من 
قصر قرطبة وقتله وصلبه » ووليّ الأندلس . ففرٌ قطن وميه » آبنا عبد الملك بن 
قطن » وصار أحدمًُا بماردة والآخر بسرقسطة . وأستنجدا بأهل البلاد والبريز 
فاجتمع الما مائة ألف مقاتل . ورجعوا فقاتلهم بلج قتالاً شديداً جرح فيه عدّة 
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جراحات ٠‏ وظفر بآبني عبد الملك والبربر ومّن معهم » وأكثرٌ من القتل فيهم . 
وعاد إلى قرطبة مظفراً منصوراً "" 0 ومات من الجراحات في شوّال 
سنة أربع وعشرين ومائة . فكانت ولاينّه أحد عشر شهراً . فقام من بعده ثعلبة 
أبن سلامة العاملي . 


1 - بلك المظفريّ 1 - وب74ع © 


ا انين سيا “ا أحد مماليك المظفر بيبرس 
٠» 5-5‏ ثم أحد مماليك الناصر محمد . ا 

. ترقى ني الخدم حتى صار أمير ماثة مقلام ألف . ومات بي طاعون سنة تسع 
وأرئعين: وسبوالة: ,“ركان فيا ركيساه. ش 


2 - بلك الجمدار الناصري 1 - و74 © 


بلك الحمدار الناصريّ » الأمير سيف الدين ٠»‏ أحد الماليك الناصرية محمد 
أبن قلاوون . 

ترفى في الخدم حتى صار من أمراء الطبلخاناه بديار مصر . ثم أخخرج لنيابة 
صفد ني الأيام الصاحيّة إسمّاعيل *' . وعّزل بالأمير أل ملك ٠‏ وأعيد إلى مصر 
أميرٌ مائة مقدّم ألف في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين . فلم يزل على ذلك 
حتى مات في طاعون سسنة تسع وأربعين وسبعائة . 
(1) روى 0 الأثبر. هذه الأحداث في الكامل نحت سنوات 7 123 و124. 
)2 النجوم 236/0 . 


)3ش الدرر 2/ 28 ( 1346 ) ؟َ الدليل الشاي 1/ 199 (ولم ترد الترجمة في المبل الصاقي ) . 
4( قي آخر صفر 744 9 السلوك 62 . 
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973 - بلجك الناصريّ 1 - بعد 753ع ” 


بلجك الناصريّ » ابن أخت الأمير قوصون . 
كان معظماً في أيام خاله » وترؤج بنت تنكز فصار عديل السلطان. 
فلمًا زالت دولة قوصون أخرج إلى حلب أمير مائة [و]أعيد في شوّال سنة 
ثمّان وأربعين » وأمير تقدمة ألف في الشام في سنة تسع . ثم ولي نيابة عشرة في 
امْحرّم سنة خخمسين . ووقعّت له مع العرب وقعة أسروه فيها ثم أطلقوه . فأعيد إلى 
دمشق بإمرة . 


ثم نقل إلى مصر في سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في إمرة بيبغا أروس . 


4 - ينان الجمّال الزاهد 3 - 316ع © 


نان بن محمد بن حمدان بن سعيد » أبو الحسن الحمّال » واسطئ سكن 
"انق وماك يا قا متف *دتفة سر و لاه تقد 

وهو من جملة المشايخ ٠القائلين‏ باحق والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر » 
له في ذلك مقامات مشهورة وكرامات مذكورة وأحوال جميلة . 


وكان يدخل على الأمراء فيأمرهم بالمعروف من- غير محاباة » وينهاهم عن 
المنكر بلا مداجاة . وكان أزهد أهل زمانه بمصر » وله مع أبي الجيش خمارويه 
أبن أحمد بن طولون ومع الأمير تكين قصص معروفة » وأحوال مرضية . 
(1) في السلوك 3524/2 : ملجك . 
(2) طبقات الشعراني 1 (2)187)؟؛ جامع كرامات الأولياء 1 / 369 ؛ طبقات السلمي 
291 ؛ حطية الأولياء 10 / 324 ؛ الرسالة القشيّريّة 31 ؛ حسن المحاضرة 512/1 ؛ 
شنرات 271/2 ؛ تاريخ بغداد 100/7 (3543) ؛ النجوم 3 . 
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وصحب أبا القاسم الحنيد وغيره . وعنه أخمل 0 الحسن ] النوري 0 
وحدّث بمِصر » وآخر مّن روى عنه الحسن بن رشيق . 

وسُئل عن أحوال الصوفيّة فقال : الثقةٌ بالمضمون » والقيام بالأوامر» 
ومراعاة السرٌ » والتخلّي عن الكونين بالتشبّث بالحق . 

وقال : رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المَسبّب » 
والإعراض عن الأسباب جملة يؤدّي بصاحبه إلى ركوب الباطل ٠‏ 

ومن كراماته أنْ الأمير أبا الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون لمّا خلع على 
كاتبه بحنس بن مسيس النصراني” وأركبه فرساً » نظر إليه بنان » فآستعظم ركوب 
نصراني فرسا . فقام إليه برفق وأمره بالتزول وقال : ما يجوز لمثلك أن يركب 
هذا : 

فثار بحنس وحلف أنّه ما اختار ذلك . وانصرف بحنس وبنان . فبلغ أبا 
الحيش ما فعله بنان » فغضب وأمر بإحضاره . فأعلم ببركته عند الخاص والعام » 
وخُوّف أن ينقلب البلد وتثور الرعيّة ويتفاقم الأمر. فعظم في قلب أبي الجيش 
ذلك وقال َ لعن لقاءه وبنذاله الدعاء 3 

0010000 فكائمًا صاح في الناس صائح ٠‏ فلم يبقّ أحدّ في البلد 
حتى لحقه . فا بلغ / الميدان إِلّا ومعه زيادة على عشرة آلاف . وتزايد الناس [ 263 أ] 
حتّى ظَن أنه ل قف اليلد لحد عن كل حدق . وعرف أب و الحيشن ذلك فارداد 
في قلبه ممبّة وقال : أنا أمتحنُ هذا الرجل بما أتبيّن به موضعه من الله سبحانه . 

فأمر بأن يطلق عليه السبع إذا دخل إليه . وأدخل بنان فسلّم فردٌ عليه 
السلام » وجلس من غير إذنٍ له بالجلوس ٠‏ وجيء بالسبع فأطلق عليه . فلمًا 
رآه السبع » وكان ضارياً » أقبل إليه منكسا رأسه مرخيا أذنيه » وتقدّم إليه يريد 


) أبوالحسن النوريّ : الزيادة من الشنرات 2/ 273 وني تاريخ بغداد 101/7 أبو الحسين 
التوزي . 
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أن يتمّسّح به » فأقبل بنان بنفض بكمّه في وجه السبع . وكانت عليه جبّة 
صوف . فلم يبرح السبع حتى تمسح به ودار حوله ومرغ وجهه على ثيابه 
وبصبص بذنبه بين يديه » وبئان يبعده عنه » وأبو الحيش يبكي وجميع مَن 
حضر . لما شاهدوه من السبع مع بنان . فعام أبو الجيش منزلته عند الله تعالى 
من العظمة » وكان قد جلس في مستشرف له لينظره » وعرّف بنان بذلك عند 
دخوله إليه » فأشار إليه.بالسلام » فردٌ عليه مردٌ مّن قد هاب ما شاهده » وقال 
لأحد [ميمّن حضره أوَّلاً : إنه من عباد الله المتخلصين المنتِكّبين لما كان منه 
[ممًا شاهدناه . والآن فمن حقّ السياسة أن تقول له عنّى : قد أنكرنا ما كان 
الك ل فى ن البيس: افا يفا" لازاه لدع بوقن .موقن العا ل كان 
منك . فلا تعد بعد هذا إلى معارضة سلطانك في فعله ! 

فعرّف الغلامٌ بنانَ ما قال الأمير. فقال بنان : قل له : يا هذا » - ولم 
يقل : أيّها الأمير - لا تعْدْ أنت إلى ما عملت » فإنك إن عدت غدنا » وكان: 
الله سيحانه: عونا 6 ونه افا فرق يدك : 

فقال له جاعة ممّن حضرّه : أَيْها الأمير [ قد] شاهدنا من حاله مع السبع 
ما فيه كفاية » ويلزمنا التقرّب من قلبه ومسألّه الدعاء لنا . 

فقال : قد علمت ما علمثّم » وإنّمَا راسلته بمَا توجبه السياسة . ( وقال ) 
ارجع إليه وآقرأ عليه السلام وقل له : أعمل يا شيخ ما شئت » وأنهَ عمًا أحببت 
لوم الم : هي 5 5 6 ءِ ِ 
واأمر بما تشاء » ما يعارصك أحد فيمًا نحتاره وتامر به من أمر بمعروف أو نبي 
عن منكر » وأنا معاونك على ذلك ومعاضدُك عليه رغبةً في ثواب الله عرّ وجل » 
وسلّه الدعاء لنا في وقتنا هذا ولا تخلنا في أوقات خلواتك بين يدي الله جل ثناؤه 
من هديّة الدعاء لنا . [ وقال للغلام] وآصرفه في حفظ الله مكرما وسّله إن تكن 
له حاجة كائنة ما كانت قضيناها . 


وآنصرف بنان لما بلّغه الغلام ذلك من غير أن يذكر حاجة . فلم' خرج قيل 
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له : ما الذي كان في قلبك حيث شمّك السبع ؟ 

فقال : كنت أتفكّر في أختلاف العلماء في سور السباع . 

ولمّا طلب الرجالة.أيّام هلال بن بدر أمير مصر أبا زنبور الحسن بن أحمد 
عامل الخراج » فر منهم ودخل على بنان . فأمره أن يدخل الكنيف . فأقتحم 
الرجّالة على بنان داره يسألون عن أي زنبور » فقال لحم بنان : أبو زنبور في 
الكدوك: .-«فظاره : يزأ بهم فتركوه وأنصرف[-وا] عنه . فقام إلى أبي زنبور وقال : 
يا حسن صدقناهم ٠‏ وقد يسّر الله فأحدث ثربة في هذا الموضع الخسيس . 

فقال أبو زنبور : الله الله يا أبا الحسّن ٠‏ دعني من صبرك » إن أقتل ! 

فقال : لا بأس عليك . 

وأقام عنده إلى أن تفرّق القوم وهدأ الطلب عنه » فآنصرف [...] . 

ولمّا أحتضر قيل له : من يصلّي عليك يا أبا الحسن ؟ 

فقال : من أختار الله - ثم أغمي عليه فصرخت أمّ أولاده وقالت : 
واخراب بتي بعدك ! 

ففتح عينيه وقال لحا : بعده . 

فكانت آخر كلامه وقضى . فقُّسّل وكفن في ملبس صوف عملته له امرأته 
الريفيّة - [ وقد ] أوصى بذلك - وأخرجت جنازته لصلاة الصبح يوم الاثئين 
لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة ست عشرة وثلاتمائة . / وحضر الأمير تكين . [ 263 ب ] 
فلولا نزوله من دابته [لّأنه يريد [ أن] يتبع الجنازة » لما مشى بالنعش من كثرة 
الخلق . وما فتح بيصر حانوت في ذلك اليوم . فلمًا بلغ المصلّى أقبل الشريف أبو 
إبراهم إسمّاعيل بن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن القاسم الرسَيّ من الحي . 
فقيل لتكين : أهذا أبو إبراهم . - فقدّمه وصلّى عليه . 


فحدّث أبو إبراهم أله لمّا كان بالحمي - وهو قرية بين اتفيح ومصر- - أحذه 
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ما قرّب وما بعد من القلق بأمر الدار والدخول . فقال لغلانه : أسرجوا » فإني 
أخاف أن يكون قد حدث بدارنا حدث . 
فسار في الليل . فلمًا أصبح وطلعت الشمس تمل الأكوام فإذا هي مبيضّة 
بالناس . فال لغلانه : كدّوا ! فليست الحادثة بدارنا . الحادثة بالبلد ! 
فكدوا حتى ألحقه الله الصلاة على بنان . فكان أبو إبراهيم ممّن اخختاره الله 
لو وكاو سوخيما للف : 


5 - باهر الناصري 1 - 680" 


عادر بن باينجار » الناصري . الأمير بهاء الدين » ابن الأمير حسام 
لدين . 

كان من أعيان الأمراء وأكابرهم » وبلغ من العمر نحو السبعين سنة . ومات 
وأبوه حى قد كنف بصره 3 


مات بغرّة في رابع عشر شعبان سنة ثمانين وسوّائة . 


6 - ببادر رأس نوبة 1 - 0693 " 


بجادر » الأمير سيف الدين رأس نوبة » أحد أمراء مصرء من جملة مّن 
باعئرن فيل الللك الأشرف ليل “بخ قلاوون . فأخخل هو والأمير آفوش قتّال السبع 
وضربت أعناقها في ثاني عشرين المْحرّم سنة ثلاث وتسعين وسيّاثة . 

وآثفق لبهادر هذا أمرٌ فيه معتبر : وهو أنّه عمّر داراً بحوار المشهد الحسيني 


(1) الدليل الشائي 199/1 (689) ؛ المبل 427/3 (701) ؛ الوافي 10/ 295 
( 4808) ؛ السلوك 1/ 625 (على ذكر قدوم أبيه بينجار سنة 675) . 
2( النجوم 8 22 ؛ السلوك 1/ 795 . 
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من القاهرة : فوجد بأرضها عدّة أموات » فنبش قبورّهم وحمل الرمم وألقاها . 
فبعث إليه الشيخ تقىّ الدين محمد ابن دقيق العيد ينهاه عن ذلك . فقال 
لرسوله : قل للشيخ : إذا مت أنا [ف]دعهم يجرّوا برج للمجاير حتى يرموني ! 
فلمًا بلغ الشيح ذلك عنه قال : وقد يكون ذلك . 
فائفق أنه لما ظفر به وبقتّال السبع ضربت أعناقها وعُمل في رجل كل 
منهما حَبلٌ وجرّ إلى امحاير حتى ألقي فيها . فكأنمًا كان ينظر إلى عاقبة أمره من ستر 
رقيق » تسأل الله العافية . 


7 - بادر اللمعزّي 1 - 739]" 


بهادر المعرّيّ » الأمير سيف الدين » أحد مماليك الملك المنصور لاجين . 

خدمه من أبتداء إمرته . ولم يكن بمّملوك » ونم هو فن أبناء تركا نسي 
حلب زثاة ضفرا "فلم تلن تعمل نحن الأمراء .عضن :واستم في الابمرة 
إلى أن قبض عليه الملك الناصر محمد بن قلاوون في عاشر ارم سنة خمس عشرة 
وسبعائة وسجنه بالإسكندرية . ثم نقله منه وسجنه إلى أن أفرج عنه في يوم 
الاين سادس عشرين جادى الآخرة سنة ثلاثين بشفاعة الأمير تنكز نائب 
الشام . فكانت مدّة سّجنه خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر وستّة عشر يوماً . فأنعم 
عليه بإمرة سنجر الجمقدار . وتقل سنجر إلى إمرة بهادراص بدمشق بحكم 
وفاته © . ْ 
ولم يزل على ذلك حتى مات ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة تسع وثلاثين 


(0) السلوك 470/1 ؛ الوائي 10/ 298 )4811١‏ ؛ النجوم 9/ 318 ؛ الدرر » 2/ 29 
(1352) ؛ المبل » 3/ 705(430) . 
(2) السلوك 320/1 . 
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وكان جميل الوجه في صغره مشههوراً في كبّره » يرمي السهام بيمينه 
وشمّاله » ويجحيد لعب الرمح وسائرٌ فنون الفروسيّة » مع ذكاء وفطنة . 


واتعملت تكله عل قن مان النه .كان حضون الف عي ا 


8 - بادر الشهابي 1[ - 2مع] © 


ببادر بن عبد الله » الأمير الطواشيّ سيف الدين العهاني » مقدم الماليك . 
خدم الملكَ الظاهر برقوق وهو أمير . فلمًا آستبد بمَملكة مصر أنعر عليه بإمرة 
طبلخاناء وجعله مقدّم الماليك . فباشر ذلك مدّة الأيّام الظاهرية . 
وثمانمائة » وقد بلغ سن المرم » وكثر ماله » وتزايد طمعه وشرَهْه . 


9 - ببادر البدري 1 - مب74ع " 


بهادر البدري . ولي نيابة حمص بعد بكتوت القرماني ي صفر سنة تسع 
[ 264 أ عشرة وسبعاثة / ثم نقل في سنة خمس وعشرين إلى نيابة الكرّك عوضاً [ عن ] 
بيليك الجالي . ثم صرف بعد أشهر ورسم بإقامته بدمشق بحط الأمير تنكز نائب 

الشام عليه . 


ثم وقع بينه وبين الأمير تنكز كلام » فلم يتجامل في الردّ فرسم بضربه » 

(1) في النجوم : مائة ألف ء وزاد : أخذها النشو ناظر الخاص . 

)2( الدليل الشاي 1/ 201 (709) وفيه : الشهابي الطواشي الرومي . وكذلك يُ السلوك 
3 والنجوم 13 / 18 وكذلك في الضوء اللامع 3/ 19 (94) . وبي مخطوطنا : 
العئانى ؛ وانظر المبل الصاي » 2/ 71127436) . 

)3( النجوم 9 ؛ السلوك 2 / 505 . 
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وسّجته مقيّداً في سنة سبع وثلاثين . ثم أخرج بعد مُدَةَ إلى طرابلس » ففات بها 


في سلة أربعين وسبعائة . 


90 - بادر آص 1 - 730" 


ببادراص » الأمير سيف الدين . أحد الماليك المنصورية قلاوون . 

تقل في الخدم إلى أن صار من جملة أمراء دمشق . فلمًا ترك الملك الناصر 
يريد عودّه إلى السلطنة » وبعث أيتمّش المْحمّدي إلى دمشق يدعو الأمراء » قام 
معه قياماً كبيراً . وخدمه لما قدم دمشق وسار معه إلى مصر . 

وعاد أمراً بدمشق . فلم يزل بها إلى أن قبض على كراي نائب دمشق . 
فحكم بها من خامس.عشرين ججبادى الأولى سنة إحدى عشرة وسبعائة إلى أن 
حضر الأمير آقوش نائب الكرّك على نيابتها » وعلى يده ولاية بهادر نيابة صفد . 

فسار إليبا . ثم صرف ييلبان طرناءق سند انق اغهزة ومؤعانة + توغاه إلى 
دمشق . نأقام بها من جملة الأمراء . ثم قبض عليه في ربيع الآخر سنة < 
عشرة وسجن بالكرّك . ثمّ نقل إلى الإسكندريّة فسجن بها مدّة . 

0 اا لد 5 01 5 ل ٍ- 0 
ثم أفرج عنه في ثامن عشر جادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبعاثة » فخلع 

فلم بزل بها حتى مات في تاسع عشر صفر سنة ثلاثين وسبعائة » ودفن 
بتربته خارج باب الحابية . وكانت جنازتئه حافلة . 

وكان شجاعاً مقداماً في الحرب ٠»‏ كثير الصدقة والمعروف . وكان له ثلاثة 
أولاد آمراء +: فكان يضرت عل نايه'فلانث. طيلخانات ..وكان محسودا عل أولاده 


0) الوائي 1/ 297 (4810) ؛ المبل 3/ 428 (704) ؛ النجوم 9/ 281 ؛ السلوك 
2 ؛ الدرر » 30/2 (1357) . 
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1 - ببادر الابراهيمي 1 - بعد 720]'' 


5 3 
بحادر الإبراهيمى ف الأمين بنست الدين . ويقال له « زير أمُو» . 


ترقى في الخدم إلى أن صار نقيب الماليك . ثم صرف بدقاق في سنة ست 
عشرة وسبعائة وترك على إمرته . وخرج أمير الحاج من مصر غير مرة . 

ثم سار على عسكر لقتال الشريف حميضة بن أبي نمي في سنة سبع 
عشرة . فجبن عنه وتوانى في أمره حتى فر . فلمًا عاد تنكر عليه وقبضه في محرّم 
سنة ماني عشرة وسجنه بالإسكندرية . وأنعم بإمرته على مغلطاي الجالي . فأقام 
مسجونا إلى صفر سنة عشرين . وفر منه . فقبض عليه وحمل إلى السلطان هو 
وبجمادر التقوي الزرّاق فكحّلا بالنار حتى ذهب بصرم) 


2 - الحاج ببادر الحليّ 1 - 710" 


باق نكل تج راف "لطاع لاد باون ارين انين سعط الي 
أحد الماليك المنصورية قلاوون . 


جره الأمينركن الشين: القلنى كسد يوقي برش عا لوت من نان 
وخمسين وسلّائة . فلمًا قبض الظاهر بيبرس على الحلبىّ أخذ ببهادر فيمن أخذ من 
مماليكه . 


تقل في الخدم إلى أن صار من جملة الأمراء . ثمّ قبض عليه الأمير لاجين 
في نصف ذي القعدة سنة ست وتسعين وسرّائة وسجن . وأفرج عنه في جادى 
() السلوك 202/2 , الدرر ٠ . )1360(31/2 ٠.‏ 
(2) النجوم 216/9 ؛ السلوك 2 / 96 ؛ المبل 3/ 436 (712) ؛ الوائي 10/ 295 
( 4808) ؛ الدرر ٠‏ 2/ 1369(33) . 


كك 
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الآخرة سنة حمس وسبعائة . وأنعم عليه بإمرة قيران'''مشدٌ الدواوين بدمشق » 
أن كرة اها مادعرها عن لانن يكت اطهاص) يفك اناه إل بز 
الدواوين . 


عم 


ثم أخرج إلى حلب على إمرة . ثم ثقل إلى إمرة مائة بدمشق ع فأقام بها 
مدّة » وداخل اقوش الأفرم نائيّها » وأختص به إلى أن ولي بيبرس الحاشنكير 
السلطنة وفرح به الأفرم [٠‏ ف]تغيّر الحاح بهاذر عليه بعد مداخلته في مجالس أنسهء' 
وأعنذ يعت الأمراء" عليه ,و يفول + مزلا لطر كسنة: .هن .تمكنوا: متا أهلكرنا 
وراحت أرواحُنا . فقوموا بنا نعمل شيئاً قبل أن يعملوا بنا ! - يعني بالحراكسة 
, الأفرم نائب الشام والمظفر بيبرس سلطان مصر . لبان بجي ادن ب 
وتحالف هو والأمير قطلوبك الكبير على الفتنك بالأفرم مَتى ظفرا به . 
فبلغ الأفرم ما عزما عليه . فلم يزل بالحاج ببادر إلى أن استصلحه بزعمه ”)ا 
/وقال : بعد أن سلمتُ من هذه الحيّة ما بقيت أفكّر بي تلك العقرب - يعني 2643 ب] 
بالحيّة الحاج بهادر . وبالعقرب قطلوبك الكبير . فإِنّ ببادر كان معروفاً بالحرأة 
ومحّة الفتن لا يكاد يصبر عن تعاطى الخمر . حتى إنه كان بمرٌ بين القصرين 
بالقاهرة ويتناول الخمر . وفعل ذلك بدمشق . وكان أشبه الناس بالملك الظاهر 
ل 


فلمًا تمرك الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرّك يريد أرتجاع الملك من 

له ا 3 وص 0 حك دام (3) ف 
المظفر بيبرس . أرسل الأفرم الحاج ببادر وقطلوبك الكبير يركا قدَّامّه") . فترلا 
على الفوار وأظهرا مناصحة الأفرم . وأبطنا له الغدر . وبعثا إلى الملك الناصر 


وحلفا له . ثمّ سارا إليه ودخلا معه دمشق . وحمل ببادر الجثر على رأسه وهو 


)1 ىَِ المخطوط 9 خيراك ٠‏ وقيراك له تر جمه 8 الدرر . 3/ 4 23284 : 


(2) في الوائي والخبل : على ظلّه . 
)203 اليزك هو الخارس ٍ 
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وسار معه إلى مصر فولاه نيابة طرابلس عوضاً عن أسندمر كرجي في يوم 
الخميس ثاني شوال سنة تسع وسبعائة . وخرج هو والأمير قراسنقر نائب الشام 
من القاهرة وقبضا على المظفر بيبرس خارج غرّة ليحضراه إلى السلطان . فأشار 
ببادر على قراسنقر بأن لا يرسله إلى السلطان بل يوصله إلى صرخد أو صَهِيُون 
حيث رمم السلطان قبل أن يرسم بقبضه . فإن وجدًا من السلطان ما يحبَارن] 
[وإلام]'"' كانا يموفانه أبدا بإطلاق بيبرس . فلم يوافقه على ذلك وبعثه . وسار[ا] 
إلى محل ولايتهما . 

فلم يزل بهادر بطرابلس إلى أن مات بها لأيّامم من ربيع الآخر سنة عشر 
وسبعائة . فسرٌ السلطان بمّوته . وولي بعده نيابة طرابلس الأمير اقوش الأفرم . 

وكان فارساً شجاعاً مشهوراً بذلك . ونال سعادة عظيمّة في يام حجوبيته 
بمِصر والشام . وكان هو القائم بنصرة الملك المنصور .لاجين على الملك العادل 
كتبغا بحيث إِنْ كتبغا لما ركب من الدهليز ورأى طلب ببادر هذا وميله عليه مع 
لاجين قال : والله لقد خطر لي أنه ركب في نصرتي ! فبعده ما بقي حديث ! - 
وهرب حينئذ . وكان كتبغا هو الذي أقام ببادر وقدمه وعمله حاجباً في أيَام 
نيابته . 

فلم برع له لاجين حقّه وقبض عليه عندما تمكّن سلطانه . فبعث إليه من 
حبسه يقول : هذا جزائي منك ؟ 

فأجابه : إني أعلم ما فعله كتبغا معك وما أعطاك . وبعد هذا لول أن 
ما جرى عليه شبيء . وماذا عسى بقيت أرضيك أو [أ]ملأ به عينك ٠‏ وأنا أعلم أنّي ما 
أقدر أفعل معك مثل كتبغا أبدا . 

فقال . لما بلغه هذا : قل له : أنا والله ما فعلت الذي فعلت مع كتبغا 


(1) الكلام غامض في المخطوط . والتوضيح من السلوك 2/ 80 والنجوم 8/ 274 » والزيادة 
مكا: 


506 


الأجللة ونا فنك عله نعلت إل النا .رايت لوال المسالميق ان ادو له فاشة + 
غير جميلة : فقمت لله تعالى . 

[ ثم] إنه قام مع الملك الناصر حتى أعاد الملك إليه فا وقى له » وأخرجه 
إلى طرابلس ٠‏ وأخذ في .العمل عليه » وبعث له كتابا بتضمّن كثرة الشكر منه 
والثناء عليه . فلمًا فرغ من قراءته أنشد [ بسيط ] : 

وما تمتك بالوعد الذي وعَدت" 2 إلا كما تُمسيك الما الغرابيل 


وقال لقاصد السلطان : والله لا جاء منه خير ! وأيّ شيءٍ صدق فيه حتى 
يصدق الآن ؟ ولكن نستأهل كلنا ! آه » لو سمعوا منّي ! فإِني عرفت والله أنه ما 
يبي على أحد ممّن أحسن إليه » وقلت لهم .' فا سمعوا . 

ثم أملى على كاتب السرٌ جواباً خشناً فتلطّف في الكتابة » حتى [ إذا ] فرغ 
أده :ينوكت له كلام متكا من جملته : أنت لمّن صدقت حتى 
سيدق > وال عل جاه تياف عر ابدام 

فأشتد حنق السلطان عند قراءته » ولم كمض غير أحد عشر يوماً حتى قدم 
عليه نعيّه . فيقال : إِنّه مات فتسهوها .بر اللساطاة بموته بتزورا تالذا .يوقا 
لخاصّته : إنه دخل في قلبي منه رعب وخوف لا أقدر أصفه . حتى إِني لا 
أكاد أصدّق بمّوته . وهو أني لما كنت في الغرابي وأنا أريد مصر لم أشعر ببهادر 


هذا إلا وهو إلى جانبي بفرسه ثم قال لي بصوت مزعج آنزعجت له أعضائي : 
265 أ 


أنت الآن ! فلا تسمع فيهم كلاما » وأحفظهم يحفظوك » وإِيّاك وكلام 
الصبيان » فكل مائة صيّ ما يكونوا بقدر رجل شيخ في رأيه ! 
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( قال ) والله لقد أرتعدت منه مفاصل . 


لم أخذ يسبّه ويلعنّه . 


وكان كريمًا”صضائحب راى حَيّد. وعزمة: بالغة:وكلمة ثافذة . 


3 - بادر الصقري 1 - 725]" 


بهادر الصقري [ بباء الدين ع © . أحد مماليك المؤيّد هزبر الدين داود بن 
المظفر شمس الدين يوسف ابن المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول 
الترماني » ملك اليمّن"؟ 

قدم إلى مصر مع تاجره وعُرض على المظفر بيبرس الحاشتكير فلم يعجبه . 
وكان قد قدم رسول المؤيّد صاحب اليمن بهديّته وسأل آبتياع مماليك من مصر 
لتقوى بهم حرمته في بلاده ء فأنعم له بذلك . فأشترى رسوله ثمانية مماليك » 
منهم بهادر هذا ء وسافر بهم إلى اليمن . وما زال المؤيّد يبئاع الماليك حتى بلغت 
عدتهم عنده إلى خمسين . فرئّب له منهم أرباب وظائف » ما بين سلاح دارية 
وجمداريّة وسمّاة » إلى أن مات في سنة إحدى وعشرين وسبعائة » وملك بعده 
أبنّه الملك المجاهد سيف الإسلام علي » وعمره نحو الاثنتّي عشرة سنة . وثار عليه 
غير واحد » وكثر الاختلاف » وآشتدّت الحروب في سنة أثنتين وعشرين 
[ وسبعاثة ] . 

فأجتمع الماليك على ببادر هذا وقاموا في خدمته وآثتمروا بأمره وكبسوا البلاد 
وساروا إلى مدينة زبيد ونازلوها » وقد أمتنع أهلها . فخدعهم بهادر حتى سَلَمُوه 
) الدرر 32/2 (1367) ؛ السلوك 2/ 265 . 
(2) إضافة من السلوك 2/ 267 . 
(3) ملك الحزبر داود الرسولي من سنة 696 إلى سنة 721 وخلفه أبنه الملك المحاهد الى سنة 

4 رانظر جداول بوزوورث : الدول الإسلامية » 76) . 
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البلد » فدخلها وآستولى عليها » وعَرٌّ بها جانبه وحسنت أحواله » وتسلطن ولقب 
نفسّه الملك الكامل » وخطب لنفسه بزبيد وضرب السكّة بأسيه فنقش على أحد 
الوجهّين : الملك الكامل » وعلى الآخر : ببادر الصقري . ومدّ يده إلى الأموال 
فصادر الناس وأخذ أموالهم . 

فبعث المحاهد يسأل الملك الناصر محمد بن قلاوون النجدة ويعده مواعيد 
كثيرة . فندب إلى اليمّن عسكراً عليه الأمير بيبرس الحاجب في سئة خمس 
وعشرين . فلمًا بلغ أهلَ زبيد قرب العسكر منهم » خاف بهادر على نفسه وأظهر 
أنه يريد لقاءهم .. وني الباطن إنمًا قصد الفرار . فلم بَحَفَ ذلك على الناس » 
وثاروا 4 :وهم مدا « محاهد يا منصور ! ») وقتلوا جاعة من الماليك . 
فنجا بحشاشة على فرس » وتُهبّت حواصله وأمواله بأجمعها » فآستغنى بها أهل 
زبيد لكثرتها . وبعثوا إلى محاهد بتعز أن بحضر لتسلّم المدينة . فعاش بعد أن كاد 
يتلف وتراجع إليه الناس ونزل من قلعة تعز وملك زبيد . 

فلم قدم عليه العسكر كا ذكر في ترجمة الأمير بيبرس الحاجب". كتب 
بيبرس يشتدعي هادر وبقيّة الأمراء اليذه فحشر بعدها جلف لها أنه لا يؤذيه 
ولا يُمكدّن من أذاه . فتلقّاه وأكرمه هو ومن حضر معه من الأمراء . ثم رحل به 
مع المجاهد من زييد إلى تعز في نصف شهر رجب منها . وبتي بي خدمة المجاهد هو 
وجميع المويّديّة . فأخذوا في تخويفه من العسكر وتقوية عزمه على إتلافهم 
وكبسهم على حين غفلة . فال إلى قوهم وتواعدوا على إحضار أصحابهم وأتباعهم 
وعشائرهم ؛ فإذا صعد العسكر جبل صبر لقتال أهله واستقرٌ بأعلاه » ركبوا ليلا 
وصَبَحُوا الخهم وألقَوا فيها النار ونهبوا جميع ما فيها وحصروا العسكر نحت الجبل 
فلا يفلت منه أحد » وكان هذا من تدبير ببادر . فتُقل ذلك بنصّه إلى الأمير 
بيبرس فكتمه . وأصبح على أنه يصعد الحبل . فركب لموكب وأخذ يدافعم عن 
الصعود وقتاً بعد وقتٍ رامن حضور ببادر بمُفرده » فأكرمه بيبرس » وكان قد 
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أظهر له .مودة” وأعوه ووطدة تمزاغيت كثيرة + “وأنه . مله إل 'مضر بعرت 
السلطان منزلته ويأخذ له إمرة بمصر . فاتخدع له . وكان هذا من بيبرس تطميتاً 
له فإِنْ السلطان قد عهد إليه أن يقتله . 

[ 265 بع)20- فلمًا أتاه أختلى به » فأخذ يعرّفه أن المحاهد قد أستفسد ثلائمائة مملوك من / 
العسكر لقَيِمُوا عنده باليمّن » وحذره من وقوع فتنة . فشكره بيبرس على نصحه 
وأفترقا . فأقام بيبرس وهو في قلق زائد . فأتاه الناصح ليلاً وأخبره أن ببادر قد 
عزم على الفرار إلى الحبال . فبادر إلى الركوب بكرة النهار » وأجتمع إليه 
العسكر » وأتاه المحاهد في أمرائه . وتأخمّر بهادر في خيمّته . فلم يتمّالك بيبرس 
نفسه وبعث إليه بآبنه ليحضر . خوفا أن يفوته . وتبع أبنه في جاعة وقبض بهادر 
وأني به » وعرف الأمراء ما نقله عن المحاهد . وأوقع الحوطة على موجوده » 
ووسّطه بالسيف نصفين . فخرج أهلْ تعز بنسائهم فرّحاً بمّوته وهلاكه » وضربوا 
الطبول والمزاهر ودعوا للسلطان دعا كثيراً . 


4 - تاج الملوك بوري الأيُوني [556 - 579 " 


الأصل » أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيُوب . 


ولد ليلة الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجّة سنة ست وخمسين 


[.....] قتل على باب حلب في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
وخمسمائة . وقيل : توفي ليلة الخميس ثالث عشرين صفر . وقيل : كان عمرّه 
يوم مات أثنتين وعشرين سنة وشهرا وخمسة وعشرين يوما . 


(1) النجوم 6/ 96 ؛ شنرات 4/ 265 ؛ وفيات 290/1 (121). 
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وكان شهماً جواداً شجاعاً كريمًا ما للدنيا في عينه وقع . وله شعر كثير » 


منه 5 أخاه المعظم ثوران شاه من قصيدة [كامل ] : 


11 الخال لكية: ‏ فك - اونفدت 
طرفت فنا الملكِ المعظم فأنثنى 
وكذلك الأيام منذّ عرقها 


قل" فيه العا :3 


جلّد الحليد وحُسنَ صبر الصابر 
من بعد بهجته كربع دائرٍ 
ترمي أكابرٌ أهلها بكبائر 


: ذو الكرم الظاهر » والمحتد الطاهر » والفخر الصادع 


جر الشادق 2 واكك الساض غدره التنافةة لفل اللبيح + كيل السام 
أهل المدح والثنا » نشأ بالفضل متشيّثاً » وبالفضل مُتَحَدَثاً » وبالنبل منبعثا » له 
الفطرة الذكيّة الركيّة » والحمّة العليّة الحليّة » والعزمة الماضية المضية . الم يبلغ 


2 2 5590506 97 . 7 ل يصو ت#ااء ع2 0 
العشرين سلّه » ولم يورق في ترعة الترعرع غصله . وله نظم لطيف وفهم شريف 


اهع. وأنشد له قوله [ طويل] : 

أيا حامل الرّمْح الشبيهء بقده 

ضّع_الرمح وأغملا ما سللت ٠‏ فربّمًا 
وقوله [ محتث ] : 

لي في الأنام حبيب 

أشكو إليه غرامي 

فديتّه ‏ من غزال 

ظي أغارٌ على ري 

اال كنم ل “هد 


(1) الخريدة : 


ويا شاهراً سيفاً حكى حظه عَضّبا 
ورك ريا جكا راك لعا اننا 


كن .إل ٠٠الأراك‏ 
ما يرق لشاكي 
والطرف مني باك 
له اك 
د نود اللراة 
له 20 أراك 


شعراء دمشق والشعراء الأمراء من بي أيُوب ص 5 . 
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أيا ملكاً ما زال يفعل جَودُهُ على سائر الحالات ما يفعَلُ القطرٌ 
أنتكرٌ نر الدرٌ من بر خاطزي<2 وتعلم أن الث .مسكله البحر 


5 - ينان سعيد السعداء 3 - مهودع ) 


بنان » أحد خدّام القصر في أيام الحافظ » وهو الملقّب سعيد السعداء . 
وهو صاحب الخانقاه الي صارت بعده لصلاح الدين ٠‏ فوقفها على الفقراء برحبة 
العيد بالقاهرة . 


بأن يحرق بالنار فأحرق عند باب البحر ورّمي برأسه » وعلّق بباب زويلة » وكان 
تجن عناية افتضت 'غقويكة .يذلل : 


6 - ببرام تاج الملوك الأرمني 21 - 535] © 


برام بن أسيد 2 الوزير سيف الأوسلام 3 تاج الملوك 3 الأرمني 4 
[266أع2- كان يزعم أنه من نسل داود عليه السلام . وكان من جملة الأرمن / 
الواصلين إلى ديار مُضّر من قلعة الروم » وسكن مع الأرمن في ناحية تل باشر © 
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مدّة . فلمًا مات كبير الأرمن » كان ببرام أحقّ بمكانه » فتَعَصضّبٍ عليه جاعة 

() الخطط 401/3 وقد نقل عن ابن ميسّر هذا الأسم : بنان أو بيان وقال إن اسمه قنبر أو 
عنبر . وانظر تعليق أيمن فؤاد سيّد رقم 491 من طبعته للمنتقى من أخبار مصر لأبن ميسر 
ص 144 ؛ وص 90 من طبعة ماسي . 

(2) الاتّعاظ 3/ 97 ثمّ 155 الى 162 ثم 175 . ابن ميسّر ( ماسى ) 79 والمنتقى ( فؤاد أيمن 
السيّد » 3 ؛ النجوم 5/ 242 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 968 . 


(3) تل باشر شمالي حلب » وقلعة الروم.غربي' الفرات . ولعل تنقلهم الأول كان الى ديار مضر 
كما أثيتنا . ” 


5122 


من الأرمن وأقاموا غيره . فغضب وخرج من تل باشر وقدم القاهرة . وقتل 
يازمان *" القائم بأمر الأرمن في قلعة الروم . وكان بهرام أحقهم بمَوضعه ١‏ فمُنع 
وقام غيره بتغصب وقع . فترك البلاد وخرج منها مغاضبا إلى القاهرة » وصار من 
الحلد . 

وكان ذا عقل متوفر ورأي صائب وإقدام في الحروب . فزيدَ في إكرامه 
لأجل ذلك وترقى قُ الخدم [و] لقب بتاج الدولة 1 وخرح 2 المؤتمن أب ثراب 
حيدرة أخي الوزير المأمون البطائى مقدّما على طائفة الأرمن حين توجّه لغزو لواتة 
في سنة سبع عشرة وخمسمائة وشهد حروبه ٠‏ ثمّ عاد إلى القاهرة . 

وما زال بها إلى أن كانت فتنة الحسن . ابن الخليفة الحافظ لدين الله » ففرّ 
منه إل الغربيّة وجمع مقطعيها والعربان والأرمن » وسار يريد القاهرة » وقد 
عاثت حشوده في القرى والضياع ونهبوها . وكثرت الفتن بالقاهرة بين الأجناد 
والسودان حتى أخرج السودان بعد قتل حسن الطائفة الحيوشيّة والفرجيّة 
والإسكندرانيّة من القاهرة وقتلوا كثيرا منهم ونهبوا ما قدروا عليه . 

فلما قدم برام حشوده 34 ا الأجناد يه وأدخلوه 0 الخليفة وألزموه أن 
يُولِيّه الوزارة ٠‏ فلم يحد بدا من إجابتهم » وخاف أن تثور الفتنة مرّةَ أخرى . 
فخلع عليه يوم الجمعة سادس عشر جادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة - وقيل : لإحدى عشرة خلت منه - وهو باق على دين النصرانية 
ولقَب بسيف الإسلام تاج الخلافة فآشتدٌ ذلك على الخليفة . 

وأقتضى ال حال توليته » فقيل له : يا أمير المؤمنين » إِنّه نصراني لا يرضاه 
المسلمون . ومن شرط الوزير أن يرقى مع الأيام المنبر في الأعياد ليُرَرّرَ عليه المرّرّرة 
الحاجزة بينه وبين الناس » والمضاة نوات الوزراء من زمن امير وين ويذ كرون 
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فقال :' إذا رضيناه نحن ٠‏ فمّن يحْالفنا؟ وهو وزير السيف وأمًا صعود 
امبر » فيستنيب عنه قاضي القضاة . وأمّا ذكره في الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى 
ذلك » ويفعل ما كان يُفعل قبل أمير الحيوش . 

فكثر الإنكار من الناس لوزارة بهرام » إلا أنه لم يدخل في شيء مشكل » 
شاقن ,اجون يتل جيّد وتدبير حسن ٠»‏ وأنفق في الجند جملة من الأموال 
فاستقامت أحواله وراسله الملوك وزالت الفتن من البلاد في أيامه » فلم ينكر عليه 
شي سوى أنه نصراني . وكان يقعد في يوم الجمعة عن الصلاة ويعدل إلى مكان 
بمفرده إلى أن تنقضي الصلاة . وسأل الخليفة أن يسمح له في إحضار أهله فأذن 
له ني ذلك فأحضرهم من تل باشر ومن بلاد الأرمن حتى صار منهم بمصر قدر 
الثلائين ألفّ إنسان . فآستطالوا على المسلمين » وكثر جرهم وبنوا عدّة كنائس 
وأديرة » حتى كان كل رئيس منهم يِب له كنيسة . فخاف أهل مصر منهم أن 
يغيّروا الملّة الإسلامية » وكثرت الشكايات فيه وفي أخيه الباساك وكان قد ولاه 
قوص ٠»‏ فعظم ذلك على الأمراء 

وتفاقم أمر النصارى » ووصل إليه ابن أخيه المعروف بالسبْع الأحمر » 
فأطلق الأسرى من الفرنج . وشنعت القالة وكاتب أهل الدولة الأمير رضوان بن 
الولحشي والي الغربيّة » فحشد لقتال بهرام » وخرج من سحا في ثلاثين ألفا حتى 
نزل دجوة » وبهرام لا يتزعج . فلمّا قرب من القاهرة جمع بهرام الأرمن وقال 

[266 بع لهم : قد علمتم بأنا غرباء ولم نزل تخدم هذه الدولة / » والآن فقد كثر بغضهم 

لأيّامنا وما كنت بالذني أكون [ عبد قوم ] ”" وأخدمهم من حال الصبا » فلما 
بلغت الكبر أقاتلهم ؟ والله لا ضربت في وجوههم بسيف أبداً ! سيروا بنا ! 

ثم أجتمع بالخليفة وفاوضه في أمره . فقال له : يغلبني عليك الإسلام . 
(1) النصّ مضطرب ف المخطوط » والتقوبم من الخطط 3/ 160 ولعل السياق الأصحّ : عند 

قوم أخدمهم ... 
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فأيس حينئذ وسار بالأرمن . وقيل : بل ركب في عساكر مصر » وخرج 
ومعه الأرمن » يريد محاربة رضوان . فلمًا ألتقى الجمعان خامر عليه الأمراء 
ولحقوا برضوان © فآنهزم بالأرمن . وأخذ ما خف من المال وخرج من باب البرقيّة 
في حادي عشر جادى الأولى سنة إحدى وثلاثين » وسار يريد قوص » وبها أخوه 
الباساك . وأوسق مراكب كثيرة وسيّرها في النيل بمّا يحتاج إليه . فعندما خرج من 
القاهرة تكاثرت الغوغاءٌ على دار الوزارة ونمهبوها وهتكوا حرمتها » وخرجوا إلى 
دُ[و]ر الأرمن بالحسينيّة خارج باب الفتوح فنببوها كلها » ونمبوا كنيسة 
الزهري ٠‏ ونبشوا قبر البطريك أخي بهرام ومثلوا برمّته . 

وطار خبر هزيمّة ببرام في سائر إقليم مصر حتى وصل الخبر إلى قوص قبل 
وصوله إلا . فثار المسلمون بالباساك وقتلوه . فقدم بهرام بعد قتله بيومين إلى 
قوص » ومعه من الأرمن نحو الألفين » فرأى أخاه الباساك على مزبلة وقد ربط 
معه كلب . فحنق ووضع السيفّ في أهل قوص فقتل منهم خلقاً كثيراً » ونبب 
البلد وخرج إلى أسوان ٠‏ ونزل بالأديرة البيض - وهي أماكن حصينة عنتما 
لاثزة] ديارات في غربي مدينة إخمم . وتقدّم إليه '؟ بأن يسرّح من معه من 
الأرمن إلى بلادهم » ومن رضي منهم أن يقيم بيصر فلاحاً فليفعل . فأقام بأهله 
وولده » وخرج جاعة ممّن معه إلى أرض الشام » وبقيت منهم بقيّة كثيرة وتمكوا 
أن يكونوا فلاحين . فردّت لهم جهات » منها لوط واَْلُوسَنا وإبوان والبرجين في 
صعيد مصر » وضيعة أخرى بامحلة . ش 

فسار إليه الأوحد ناصر الدين إبراهيم » أو الوزير الأفضل رضوان 
بالعساكر شرقاً وغرباً » وقد تبعه الأسطول في النيل » ومعه أمان لبهرام ليعود 
مكرّماً وطائفته على إقطاعاتهم . فلم يزل على الأديرة البيض . فتقرّر الخال مع 


(1) هكذا في المخطوط . والعبارة مقحمة » والعرض في الخطط 3/ 161 أوضّحٌ : فتفرّق عنه 
عدة من الأرمن وساروا يريدون بلادهم 5 
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ببرام على إقامته بها من غير أن تكون حرب ٠‏ فلم يزل هناك إلى أن أستدعاه 
الخليفة الحافظ في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين » وأنزله معه في القصر 
وأكرمه » إلى أن هلك في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة خمس 
وقلذكن وتسيع اد فتحزن عله الذافظ جديا كرا “أنه كان رشاورة ف دير 
الدولة والأمور فيعجبّه رأيه ويفتن بحزمه وعقله . وصار يوم موته على القصر غمة 
وأمر بغلق الدواوين » وآستحضر بطرك الملكيّة ليجهّزه » فقام بأمره . وأخرج 
وقت الظهر في تابوت عليه الديباج » وحوله التصارى يبحُرون باللبّان 
والسندروس والعود . وخرج الناس كلّهم مُشاة ٠‏ وم يتخلف عن جنازته أحدٌ 
من الأعيان . وخرج الخليفة راكباً بغلتّه خلف التابوت بعامة خضراء وثوب أخضر 
فق غير طتلسان :وار والأقناة لون قرةة الأن ١‏ وإخليقةا عل بحاله إلى دير 
الخندق خارج القاهرة - وقيل : بل في الكنيسة المستجدّة ببنيان الزهري - فتزل 
الخليفة عن بغلته ونزل على شفير القبر وبكى بكاء كثيراً » حتى دُفن . ثم 
عاد © ., 
وكان برام عاقلاً حسن السياسة جيّد التدبير مقداماً في الحرب . 


7 - ببرام التركماني 1 - 639 ] 


برام بن عمر بن برام » الأمير شمس الدين ٠‏ ابن الأمير حسام الدين » 
التراني . 
مات بمّدينة بلبيس في رابع ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وستّائة . وحما 
ميت فدفن خارج باب النصر من القاهرة . 
(1) هذه الرواية مشابهة لرواية ابن ميسّر ( سنة 535) والاتئعاظ 3/ 175 . 
(2) جعفر ابن شمس الخلافة « يحد الملك الأفضلى الشاعر المشهور -ات 622) ؛ وفيات 
1 (1393). ش 
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8 - ببرام شاه صاحب بعلبك 1 - 27م6]" 


برام شاه بن فرّخشاه [ بن ثوران شاه ] بن أيُوب بن شاذي بن مروان » 


9 - برام بن [...] مقدام الباطنية 1[ 522ع © 


كان من أهل [... ] فلمًا قتل خاله إبراهيم الأزدابادي ببغداد في 
[-20ع/ هرب إلى الشام وصار داعي الإسمَاعيليّة بها . وتردّد في البلاد يدعو [ 267 أ] 
أوباش الناس وطغامهم إلى مذهبه . فآستجاب له منهم من لا عقل له وكثر 
جمعُه . إلا أنه كان يخفي شخصّه فلا يعرف . وأقام بحلب مدّة ونفق على 
إيلغازي صاحبها ٠‏ وأراد إبلغازي أن يعتضد به لأثقاء شرّه وشرٌ أصحابه » فإنهم 
كانوا يقتلون كل من خالفهم . وأشار إيلغازي على طغدكين صاحب دمشق بأن 
يجحعله عنده لهذا السبب » فقبل رأيه وأخذه إليه . وأظهر حينئذ شخصّه بدمشق 
وأعلن بدعوته » وكثر أتباعه من كل من يريد الفساد والشرّ . وأعانه الوزير كبال 
الدين أبو على ظاهر بن سعد المزدغاني قصداً للاستعانة به على ما يريده . فعظم 
شر بهرام وأستفحل أمره في سنة عشرين وخمسمائة » وصار أتباغه أضعاف ما 
كانوا . إلا أنه خاف عامّة دمشق لفظاظتهم وغلظتهم ». فطلب من أتابك طغدكين 
حصناً بأوي إليه هو وأتباعٌه » فأشار عليه الوزير طاهر بتسلي حصن بانياس 
إليه » فسلّمه إليه في ذي القعدة من السنة المذكورة وسار إليه . فأجتمع أصحابه 
عنده من كل ناحية » وملك عدّة حصون » منها القدموس . 


(1) ترجمة مبتورة » والاوكال من مفرج الكروب لأبن واصل 3[ ومن دائرة المعارف الإإسلامية 


1 6 . 
(2) خبر برام الباطني في ذيل تاريخ دمشق 215 و 221 . وذكره المقريزيّ بأختصار في الائعاظ 
121/3. 
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وأقام خليفته بدمشق يدعو إلى مذهبه » فكثر وأنتشر » وعظم خطبه وحلّت 
امحنة بظهوره . وآشتدّ الحال على الفقهاء والعلماء وأهل الدين » إِلَا أنهم لا 
يقدرون على أن ينطقوا فيه بحرف واحد ء خوفاً من سلطائهم ومن شر 
الاإسماعيلية . فلم يقدر أحد على إنكار هذه الحالة . وشرع أصحاب بهرام في قتل 
من يعاندهم ومعاضدة من يُْازرهم بحيث لا ينكر عليهم أمير ولا وزير . 

قلعا ماك طهر النين لفكن أثايلة دمشق ق.صفز سنة ألمين وعشروم 
[ وخمسمائة ] وقام من بعده أبنه تاج الملوك بوري في سلطنة دمشق أقرٌ الوزير 
ظاهر المزدقاني على وزارته . وبث ببرام دعاته من بانياس في سائر الجهات 
فاستغووا خلقاً كثيراً » وآمتدت أيديهم وألستتهم إلى الأخيار » وقتلوا كثيراً من 
الناس تعدّباً وظلماً . وأغانه الوزير بغير رضى تاج الملوك . 

فلمًا أراد الله إنفاذ أمره في بهرام خدع برق بن جندل مَُدم وادي الم حتى 
وقع في يده فقتله صبراً . وتألم الناس لقتله وأعلنوا لعن قاتله عامة . فحنق 
صخر" بن جندل لقتل أخيه وثار في أخذ ثأره » وجمع لقتال برام . فخرج 
إليه وقاتله بوادي التَيْم فقتل برام ومن معه في يوم الجمعة سابع ربيع الآخر سنة 
أثنتين وعشرين وخمسمائة » وحُمِل رأسه إلى القاهرة © . فخلع على من 
أحضرّه » وأنعم عليه بمال جزيل . 


0 - قاضي القضاة ببرام الدميري [(734) - 5مع] © 


برام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض » قاضي القضاة » تاج 
الدين » أبو البقاء » الدميري , المالكى . 


(1) في النيل 222 : الضحَّاك بن صخر. 

(2) فبهذا أستحق ترجمته في المقفّى : دخل مصر برأسه . 

003 المبل 3 (713) ؛ الضوء اللامع 3 (96) ؛ السلوك 3/ 1108 ؛ النجوم 
3 29 . 
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أخذ الفقه عن الشيخ خليل وغيره وبرع فيه حتى صار من أئمّة المالكية 
بديار مصر » وأفتى » ودرّس بالشيخونيّة والحجازيّة . وناب في الحكم عدة 
سنين . فلمًا مات قاضي القضاة جال الدين [ عبد الرحان] ”' بن محمد بن 
خير » ولي برام قضاء القضاة المالكيّة من قبل الأمير منطاش » القائم بتدبير 
الدولة » في يوم الاثنين ثاني عشرين شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وسبعائة . 
فباشر الحكم والقضاء . 

وخرج مع الأمير منطاش فيمن خرج لمحاربة الملك الظاهر برقوق بالشام . 
فلم أنبزم. منطاش إلى دمشق ء وعاد الملك الظاهر برقوق إلى. مصر 
بالخليفة » والملك المنصور حاجي ابن الأشرف » وقضاة القضاة ٠‏ أقرّه على 
وظيفة القضاء . ثم صرفه في يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول سنة أثنتين ٠‏ 
وسبعين وسبعائة بالشيخ شمس الدين محمد الركراكي المغربي . فلزم داره إلى أن 
مات ي يوم الاثنين سابع جادى الآاخرة سنة خمس وثمانمائة عن سبعين سنة . 

وكان عالاً بالفقه مشاركاً في غيره . وصئّف كتاباً في الفقه سمّاه 
« الشامل » » أختصر فيه شرح الشيخ خليل على أبن / الحاجب ء فجاء في محلّد 267 ب] 
وشرحه 'ي عدّة محلدات . 


1 - بهم القائد الطولوني 1 - بعد 256] " 


بهم بن الحسين ء أحد قواد أحمد بن طولون » بعثه لقتال بغا الأصغر لما 
خرج بأرض مصر فظفر به . ثم عقد له على جيش وضم إليه أبن عجيف ء 
فخرجا إلى الصعيد يوم الخميس لتسع عشرة خلت من ربيع الأول سنة مت 


(2) الكتدي » 213 . 
(3) ابن الصوني العلويّ : انظر ترجمته في الجزء الأوّل رقم 378 . 
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رم الآخرء وهزمره 4 وأحتووا على 0 ما معلةه . وقتلت راحلته . فبععث 
أحيند 2 طولون إلى كم - وطوق من ذهب صامت » وأجازه إجازة 
عظيمة 4 وقاد بين يديه خا حساناً 2 فكان بم إذا ركب ف الأعياد ركب 
بذلك الطوق . 


2 - البهلول بن عبيدة 31 - 2ع" 


بلول بن عمر بن صالح ' بن عبيد[ّة] بن حبيب بن صالح » التَجيي ؛ 
و0 ١‏ 


روى عن أبيه ‏ » ومالك وعبد الله بن فرَوخ . 
روى عنه عهان بن أُيُوب المعافريّ [ التونسي ] . 


وناك سنة ثلاث وثلانن وماق . 
3 - بييرس الحاجب [ 2 - 7743 


نر [ الأحمدف: ]| الحاجب 4 الأمير .ركن الدين 5 


و سس ابي 


95 إلى أن صار من أمراء الألوف بديار مصر » وك اجا .ام صرف 
في سنة سبع عشرة وسبعاثة بالأمير سيف الدين ألمّاس » وآستمرٌ على إمرته . ثم 
سافر إلى مككّة في شهر ربيع الأول سنة عشرين ليقيم بها حتى لا ببح بهجم الشريف 


(0) الإكال 6/ 53 ٠‏ وفيه بحث طويل ني نسبه : هل هو ابن صالح أم ابن عمر ؛ رياض 
النفوس / 31 ؛ لسان الميزان 2 / 67 ( 256) وزاد في نسبه : الفَرّدمِيّ » وفردم بطن 
سن نيب . 

(2) في المخطوط : ابن صالح بن عمر » والإصلاح من بقيّة المصادر » ويبدو أن خطأ المقريزي 
ناتج عن توقفه عند الترجمة الأولى للببلول في تاريخ ابن يونس » كا بيّن صاحب الإكال . 

(3) أبو عمرو في رياض النفوس . 

(4) في تبصير المنتبه لأبن حجر 3/ 917 : وأبوه عمر روى عن أبيه صالح بن عبيدة . 

(ى) الدرر 41/2 (1377) ؛ السلوك 2/ 259 - المبل الصائي » 3/ 720(474) . 


املا 0 


خميضة على أخيه عطيفة , بن أي انض أفلكا قل سيتيفة عاذ إل بعر 


لصاو لحف مارجا وير لاط لل حر له 
من حجه » وقدم إلى مصر . ْ 


ساو إن يلاد الم ف سن خم وعكرين. + لوبتيب ذلك قبوة ربل 

الملك انجاهد سيف الإسلام على ابن المؤيّد هزبر الدين داود ابن المظفر [ يوسف ] 
أبن المتصور نور الدين عمر بن علي بن رسول بكتابه يشكو من الاختلاف عليه 
وانتشأل النججدة بعسكر . وكان قد ثار بهادر الصقري ' ' وملك زبيد وتلقّب بالملك 
الكامل » وملك عمر بن أيبك الدوادار ©" عدن 2 وملك. آخر الجبال ع وملك 
المنصور [ .. 1 حرض والمَهْجَم " . وملك آخر الحبال الشرقية ورخف ان 
الدوادار على الحاغيق وحصره بتعَر ع فكتب اي يسأل النجدة ويعد أنه إذا وصل 
عاد وأوقر أحالهم بالهدايا والتحف . 2 ويخص السلطان جميع ما ي قلعة حمْلوة 2 
زعا تكناء ثر ملوك اليمّن كلهم بل من النقد واللؤلز والجواهر على شنيء لا 
0 وأقلّ مآ يحمله منها عشرة أحال من ذهب وحملازن] من 
الجواهر . : من الحصر والذل والهوان ما برق له قلب كل قاس . 0 
فشرزه] “ السلطان إلى الاستيلاء على اليمّن » واستدعى 5" . وقرأ 
5 الكتاب وعيّن لتقدمة العسكر بيبرس هذا » ومعه من الأمراء سيف الدين 
طينال الحاجب » وأضاف إلى كل منهها خمس طلتكاناة .وأميرين من العشرات » 
وأربعة من مقلدمي الحلقة » وثلاتماثة ملوك ٠‏ سوى مماليكهم وماليك الأمراء . 
وفرقت أرزاقهم في يوم الاثنين خامس صفر سنة حمس وعشرين وسبعاثة . 
ولد الأمير عر الدين ن أيدمر الكجكي لتحصيل جال العرب بالأجرة 2 وأنفق قي 


(1) بمادر الصقري مرت ترجمّه:: رقم 983 . ٠.‏ 
(2) في غاية الأماني 499 و 501 : الدويبار . 

(3) غاية الأماني » 504 . 

(4) فشر في المخطوط . 
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الأمراء : فبعث إلى بيبرس ألف دينار وإلى طينال ثمّائمائة دينار » ولكلّ من أمراء 
الطبلخاناه عشرة آلاف درهم ٠‏ ولكل من العشرات بألني درهم ٠.‏ ولمُقدّمي 
الحلقة ألف درهم لكل مقدّم » ولم ينفق في أجناد الحلقة شيئاً وأمتنع من النفقة 
فهم » فاحتاجوا إلى تجهيز أنفسهم . وعاقدوا على كل جمّل إلى مكّة بماثة 
وسئّين درهماً » وإلى ينبع بمائة وثلاثين » واحتاج كل منهم إلى أربعة جال . 
وكتبت نذكره لبيبرس بما يفعله ورّسم له أن لا يخرج عمّا فيها » وخلع عليه وعلى 
الأمراء . 
ورحل طينال في يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر » ومعه من أمراء الطبلخاناه 
طظر العقيقي . وكوكاي طاز . وعلى بن طغريل الإيغانيّ » وأيبك الكوندكي » 
وجارباش أمير علم . ومن أمراء العشرات بلبان الدواداري ٠‏ وطرنطاي 
[ 268 أ] الإسماعيل والي باب القلّة" / في عدّة من الماليك وأجناد الحلقة . ثم تبعه 
الأمير بييرس مقدّم العسكر ومعه من أمراء الطبلخاناه آقول الحاجب ء وقجار 
[ الجوكندار ] » وبلبان الصرخدي . وبكتمر العلائي أستادار » وألحاي الحسامي 
السائي . ومن أمراء العشرات أيدمر الكوندكي ٠‏ وإبراههم ابن التركاني في عدّة 
من الماليك والأجناد . ورحلوا في حادي عشره » وقد حمل إلى بيبرس مبلغ 
خمسين ألف درهم 0 لمّن عساه يموت فرسّه في الطريق فينعم عليه بأربعاثة 
درهم , فإن مات جمله أعطي ثلائماثة درهم . وحمل برسعهم من منفلوط في 
البحر أربعة آلاف إردب قحا وشعيراً لتفرق فيهم نجدة . 
فساروا إلى مكة وارتفقوا بمًا حمل في البحر » وساروا » ومعهم الشريف 
عطيفة . والشريف رميثة » أبنا أبي نمي بعرب الحجاز » وقدّموا كافور[اً] 
الشبيلي ”» خادم صاحب اليمّن بين 9 ليعخبره بقدوم العسكر في خامس 
ني ا ل ل وم 


)2( يي ا مخطوط .9 الشليلي 03 والاوصلاح من السلوك 2/ 265 . 
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البلاد . فلم يتعرضوا لأحدٍ بسوء . ورحلوا بعد [ أَيّام ] في العشرين منه ». حتى 
نزلوا على حرض . ورحلوا في أوْل شهر رجب »2 فقدم الخبر بأن امجاهد قوي أمره 
عندما أشتهر في البلاد خبرٌ مَجىءِ عسكر مصر ء وقد أئفق أهل زبيد على أخذ 
بهادر الصقريّ وركبوا عليه . ففرٌ منهم ونهبت أمواله وتسَلّمَها الحاهدٌ . فتقدّم إليه 
من العسكر عبد الله البريدي » ثم الأمير عزَّ الدين الكوندكي » فسرٌ بهم وأعتذر 
إلهم من تأخّر الإقامات عن العسكر بمّا هو فيه . فوافى العسكر ظاهر زبيد » 
رع لان لاقي ود افوله م روا من الراك كرما ا 
كل منهم جريدة أو خشبة فا خرقة يمارك لكان ته وله ابا ون كز 
منهم فرس يقوده وقد جلله من فوق السرج ء وفييم من يركب البغال 
عليه عامة فوقها عصابة ملوّنة بأطراف مخيش وبنو عمّه ببذه الهيئة . فدهش عندما 
رأى العسكر وقصد أن يترجّل عن فرسه . فتقدّم إليه آقول الحاجب ومنعه حتى 
قرت العامة لوال :تنه وت نمه إلى الأرضن ‏ انر لذ أرقا الأمعة 
بيبرس والأمير طينال » وأركباه وسارا به في الموكب وها يجانبيه إلى الخهم . 
وأنزلاه وقدّما له التشريف السلطانزى] المحمول باسمه من مصر بالكلفتاه الزركش 
والخياصة الذهب . فألبساه وأركباه وركبا بالعسكر في خدمته إلى زبيد » وقد 
عمل هم مماطاً ليس بذاك مم ادر 0 . وأعتذر إليه الأمير 
برس بأنّ هذا لا يكني العسكر . وغداً يعمل بكرة لباو سكاطا يلين ورقرا 
مرسوم السلطان . وتركه وعاد بمن معه إلى الخيام : 

فلما أصبحوا وقد ع السماط » ونصب المتجافة كردق ) عالٍ وأجلسوه 
عليه » والسماط بين يديه 4 ودار السقاة » ووزقف التقباء والحجّاب 


والجاشنكيريّة على عادة أسمّطة السلطان بمصر » ووقف الأمير بيبرس رأس 


(1) الرّنك هو الشعار يرسم على الرايات 0 والسلاح . 
(2) زاد في السلوك 2 / 266 : « خوفاً من أن يكون فيه ما يخاف عاقينُهُ » . 
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المَيمنة والأمير طينال رأس الميسرة حتى أنتهى فراغ السمّاط . صاح الجاويش 
على أمراء احاهد وأهل دولته ليحضروا . فجاؤوا وأخذوا محالسهم . فقرئ علبهم 
كتاب السلطان يتضمّن دخوهم في طاعة المحاهد . فقبّلوا الأرض وأجابوا بالسمع 
والطاعة وتباشروا بذلك . ثم عرض امحاهد خلعّه على الأمراء فأنفوا من لبسها 
استقلالا لها . 
وكتبوا إلى بجادر الصقري وغيره أن يحضروا . فحضر الصقري بعدما حلف له 
الأميران بببرس' وطينال أن لا يُمكنا أحداً من أذاه . فتلقياه وأكرماه . 
وقلت العلوفات عند العسكر وطلبوا من المجاهد ما يعلف للدواب فلم يبععث 
شيا . وعّفّه الأمراء بسبب ذلك وقالوا له : أينَ ما وعدت به السلطان من أنك 
[[ 268 بع تقوم / بكلفة العسكر منذ يدخل إلى بلادك حتى يرجع ؟ 
فلم يبتر لتعنيفهم وآعتذر بخراب البلاد : وكتب إلى الضياع بحمل الثم 
والذرة . وسار إلى تعز في أمرائه » ومعه من أمراء مصر الكوندكي والإسمّاعيلي : 
وأقام العسكر على زبيد .. فعادت جالهم وقصّاذهم من الضياع بالخيبة ول يقابلهم 
أحدٌ » فأمتدّت عند ذلك أيدييم بأخذ ما قدرت عليه . ورحلوا إلى تعز بي 
نضف رجب فتلقّاهم المجاهد بأمرائه وقد جمع خلقاً كثيراً فكان لهم يوم مشهود . 
وشكوا إليه ما بهم من الحهد لقلة علف الدواب فوعدهم ومنّاهم » ثم حمل 
أهل البلاد إلهم شيئا يسيرا . 
وسيّر الأمراء الشريف غطيفة أمير مكّة والكوندكي مع رسل المجاهد إلى ابن 
أخيه [ الملك الظاهر المقم ] "' بِدَملُوة يدعوزن]ه إلى المطاعة . وأقام العسكر في 
جهد من قلة الحالب وارتفاع سعر الذرة . والمحاهد يسوف بينهم » حتى تبين أن 
أمراءه خيّلوه من العسكر وانتزاعه من الملك » وحسّنوا له العمل عليهم 
وإتلافهم . فأوّل ما ظهر من ذلك قطع ماء ينزل من جبل صَبر كانت الدواب 


فقن تع نع امع م قو #عام عا اوري 1 5 جره إن بر هرهم 
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ردم ثم مخطفوا ل ل لل حيرت تدرا رمن 
1" ا ولبسوا السلاح » فامتنع أهل الجبل وأعلاه '' ورمّوا الحجارة 
النهقاليع. على على العسكر فأصابوا الأميرين بيبرس وآقول » وقتل من الأجناد 
أربعة » ومن الغلان ثمّانية . وبات العسكر تحت الحبل . 

فلمًا أصبحوا بلغهم أن المحاهد قد عَرْمِ على الغدّر بهم واستفسد نحو ثلاثماثة 
ملوك ليقيموا عنده » وأنَ الصقري عول على الهروب ٠‏ فبادر بيبرس وقبض على 
الصقريّ وعلى الغياث وأحاط على موجودهما وتمّككن المجحاهد منه ففرّق على 
العسكر من موجوده عشرين فرساً عوضاً عمًا مات من خيوهم . ثم أخرج بيبرس 
ببادر الصقري ووسطه نصفين بالسيف حسب ما رسم له به في التذكرة . فسرٌ 
أهل تعز بقتله سروراً عظيمًا . وقيّد الغياث ووكّل به ثم وسّط بعد ذلك أيضاً . 

ثم حضر الشريف عطيفة والكوندكي بأنْ صاحب دملوة أجاب بالسمع 
والطاعة . فتقاضى الأمرات المجاهد إنجارٌ ما وعد به السلطان من المال وغيره . 
فأجاب بأنّه لا قدرة له على المال إِلّا من دُمْلُوة » صمّم على ذلك وأشهد على 
نفسه بقضاة بلده أنه عاجز عن القيام بالعسكر لخراب بلاده وعدم قدرته على 
الملل » وقد أذن لهم في الرحيل :"وانه عاض أرقا عنما وعن جه السلطات ق كتبه 
إليه . وكتب خخطّه مع شهادة قضاته . فرحل العسكر عائداً بِحُمّي حنين إلى أن 
قدم مكة حادي عشر رمضان وقد تلفت دوابّهم وهلك أكثرها . وساروا منها ثاني 
شوّال فقدموا القاهرة يوم الخميس أوّل ذي القعدة . وصعدوا قلعة الحبل يوم 
الاثنين خامسه . فخلع على الأمراء كوامل مطرز زركش وحوايص . وقد توحش 
ما بين بيبرس وطينال . وذكر بيبرس أن ذخيرته كانت ثلاثين ألف دينار مصريّة لم 
يتأخّر منها غير ألف دينار وأربعة آالااف درهم » وأتلفرتع البقيّة ي هذه 


() هكنذا ء. ولعل الكلام ناقص . 
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269 أع 


فلمًا كان يوم الاثنين تاسع عشر ذي القعدة المذكور طلع بيبرس إلى الخدمة 
على عادته وتوجّه إلى دار النيابة » [ف]قال له الأمير أرغون النائب : قد رسم 
السلطان أن تتوجه إلى نيابة غرّة - فلم يوافق ٠‏ فقبض عليه وسجن . وأنعم بخبزه 
على ألمّاس الحاجب ٠‏ ويخبز ألمّاس على طينال » وفرّق خبز طينال على جاعة 
من الماليك السلطانية . 

وسبب قبضه أن طينال وشى به إلى السلطان أن المجاهد صاحب اليمّن 
حمل إليه في الليل حملين ذهباً » وأن آبئّه أخذ من ببادر الصقريّ خاتمّين ياقوت 
لا قيمة لما وأخذ سيفه وحياصة وفبا أربعة أحجار ياقوت ولعلُ '" . وكان 
السلطان قد علق آماله بما وعده به المحاهد من المال . فلمًا / عاد العسكر بغير 
شِيءٍ وبلغه هذا عن بيبرس لم يطقه [ف]قبض عليه وقيّده ) وسلّم خازن داره 
وكاتبّه إلى الأمير الوزير مغلطاي الىالي ليعاقبّها على إحضار الحملين الذهب 
والخياصة والخائمين . 

فأما الخاتمَان فكان علي بن بيبرس قد أخذهما من الصقريّ وباعها في 
القاهرة بِمَبلغ خمسمائة درهم . فتتبّعها حتى أحضرهما ,'فإذا أحدهما بفص 
ياقوت وأصفر . والحياصة والسيف كان المحاهد قد أنعم بوعل اعد عابلك 
بيبرس . فلم يرهما السلطان نذلك الوصف » فتبيّن له كذب طينال . فأمر 

وما زال في السجن حتى أفرج عنه بعد تسع سنين في يوم الاثنين ثاني 
عشرين رجب سنة خمس وثلاثين [ وسبعائة ] وأنعم عليه بإمرة اقسنقر شاد 


5 و“ م46 7 > اس شإدهة . 0 .مه 2 
العائر . ثم نقل ي سنة تسع وثلاثين على إمرة بدمشق : 


() اللعل حجارة كريعة حمراء (دوزي) . 
'7) ثي السلوك 2/ 637 : مات بها في رجب 743 . 
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4 - سبرس الخحالق العجمي [ - جموع“" 


النجمى 2 أحد الماليك الصاحمة لبجم الدين أيُوب . 
..: وتوقي سنة سبع وسبعاثة عن ثمَّانين سنة بمّديئة الرملة » وحمل إلى 
القدس . وهو آخر من بتي من الصالحيّة . وكان شجاعاً مقداماً . إِلَّا أنّه ما 
حضر مصافا إلا وكان أُوّل من آنبزم منه بعدما يبل فيه بلا عظيمًا . وكان يقال ش 
عنه : قد كملت فيه الفروسية إِلَا أنه ليس له سعد . 
وكان خيّرا ديّناً عنده مقدار من ماله برسم الأجناد يقرضهم منه إذا احتاجوا 
في نجريدهم ويصبر به عليهم ملّة . فذهب له في هذا الوجه مال جزيل . 


5 - بيبرس الركني 1 - 740]” 


بيبرس الركني » المظفْريّ . الأمير ركن الدين [ الجمدار] . 
كان من مماليك الأمير بكتمّر السلاحدار » ثم صار إلى الأمير بييرس 
الجاشتكير قبل أن يتسلطن . فلمًا زالت أيام المظفر بيبرس وعاد الناصر محمد إلى 
ملكه وثار عليه أبن أيه موسى ابن الصالح علي ابن قلاوون » كان بيبرس هذا 
ممن وافقه . فنمّ به إلى السلطان فعرف له ذلك © . 
(1) المبل 474/3 (719) ؛ الدرر 41/2 (1376) ؛ الواي 10/ 348 , السلوك 
2 / 40 ؛ النجوم 8/ 227 وفيبها : الجالق كلمة تركيّة تعني الفرّس الفره . 
(2) السلوك 2 / 505 ومنه عرفنا سنة وفاته ؛ النجوم 9/ 325 . 9 | 
(3) السلوك 92/2 . والعبارة هنا غامضة لآقتضابها . وفي السلوك أن بيبرس الجمدار وافق 
الجاعة ثم خانهم فبلغ إلى محمد بن قلاوون خبر المؤامرة . 
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وما زال ينتقل في الخدم حتى أنعم عليه بإمرة . ثم ولي كشف البحيرة . 
ولي الإسكندرية " » وحصّل بها مالا جزيلا . فانتدب إرافعتته حسن بن 
الصاوي من أجناد الثغر » وقرّر في ذهن السلطان' الملك الناصر محمد بن قلاوون 
أله يحصّل من الخمر خاصّة ثلاثين ألف دينار في السنة وأنرّه] يحلبه من بلاد 
الفرنج ونه فى اننال ق “الجر لقان راث له الققر لذن سانا + أقليا 
بألف دينار.ء إلى غير ذلك من الأملاك . ' 
فخرج جال الدين إبراهم جال الكفاة ناظر الا : ومعه الامير بجم 
الدين محمود وزير بغداد للكشيف عنه وإيقاع الحوطة على أمواله . وخلع على عر 
الين امن اوزاف عولقة الإسكندرية عرضّه . فقبض ' عليه ناظر الخاص وأحاط 
لوذه تكرت «القالة ‏ المقة فيه من جهة تضمينه الخمر ونتحوه من 
م ل وأملاك ومتاجرء فقام الأمراء في مشاعدته 
حتى تقرّز 'عليه حمل عشرين ألف دينار وهو في بيته : فحملها في أيّام © 
ومات عقيبها في [... ] . فبيعت أملاكه بالإسكندرية بخمسمائة ألف وسئّين 
ألف درهم عنها ”" خمسة وعشرون ألفّ ديناز ونيف : وبيعت تركثه بنحو عشرة 
آلاف دينار أخر 
ركان قبل ولابته: معروفا بتلاوة -القرآن .وملازمة الصلاة والعقة .“هلا ولي 
نان موري وك 5ق اعد اندر عم ادهف نياك عط ني : 


4 


6- بيبرس التاجئ 21 - بعد 2712 ] 


نوس النامض. ه الأميرة كن «النيق ١‏ لعن ارق اير فى ملم يق أن" 
ولاه الأمير ببرس الحاشنكير ولاية القاهرة في عشرين رم سنة إحدى وسبعائة 


(1) في 13 حرم 729 السك 22 . 
(2) السلوك 2/ 488 . 1 
(3) هكذا ني المخطوط . ولعلّ بالكلام تقرط .وق الشلزك 2/ 3 : 560 ألفاً . وم يزد 
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عوضاً عن ناصر الدين بن الشيخيّ . ثم صرف عنها في [ ... ] وأقام بدمشق من 
جملة أمرائها إلى أن قبض عليه في ربيع الأول سنة آثنتي عشرة وسبعائة » هو 
وبيبرس المجنون » وسنجر البرواني » وطوغان المنصوري » وسجنوا بقلعة 
دمشق . ثم حملوا مقيّدين إلى الكرّك"" . 


7 - بيبرس التلاوي 1 - 703]" 


الما 


بيبرس / التلاوي ٠‏ الأمير ركن الدين » أحد الماليك [...] . [269 بع 
[... ] ومات بدمشق بعدما أقام في شد الدواوين ا محل اسن يفيف 

وأربعين يوماً - منها [ أيام مرضه ع سبعة أشهر - [ مات ] في يوم الاثنين تاسع 

رجب سنة ثلاث وسبعاثة . 
وكان ظلوماً غشوماً عسوفاً جبّاراً . وول بعده قيران الدواداري شاد 


طرابلس . 
8 - برس الزاهدي الأحدب 1 - 692] 


بييرس الزاهديّ الأحدب الرمّاح » الأمير ركن الدين » أحد الماليك 
5 

تنقل 2 الخدم وصار من أمراء مصر . فلمًا جرى للملك السعيد ما جرى "0 
وسبق الأمراء إلى القلعة . كان بيبرس هذا قدامه فتقطر عن فرسه فتكوّنت له منه 


(1) السلوك 118/1 وأضاف : ليلهم مع قراستقر . 

(2) الدرر » 41/2 (1375) - السلوك 1/ 929 و 956 ء والإكال منه . وم نتمكّن من 
سد النغرة الأولى في الترجمة . 

() أي خلع السعيد نفسه وأنعزاله بالكرك في ربيع الأؤل 678 ؛ السلوك 654/1 + ولم 
يذكره المقريزي من بين المشاركين في الأحداث . 
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وم يزل حتى مات في سنة أثنتين ود تسعين وسرّائة . 


9 - ببرس الموفقي 1 - 704 " 


الأمير ركن الدين » المنصوري . أحد الماليك المنصوريّة قلاوون . 
كان من مماليك الأمير [ ... ] الموقق نائب الرحبة . فبعثه بتقدمة إلى الملك 
المنصور » فوافى دمشق وقد ثار بها الأمير سنقر الأشمّر » فأخذه وما معه . 
وصار في جملته إلى أن أنهزم من دمشق وقبض عليه فارتجع لديوان السلطان . 
وترقت به الأحوال إلى أن صار من أمراء دمشق . ومات بها يوم الأربعاء 
الث عشرين جادى الآخرة سنة أربع وسئّائة . وظهر أنه خنقه مماليكه وهو 
سكران . فأثبت أولاد سنقر الأشقر أنه مملوك أبيهم ٠‏ واستولوا على موجوده © . 


0 - بيبرس الرشيدي 21 - 680] 


الأمير ركن الدين » أحد الماليك الظاهريّة . قتل مع كوندك في نصف الرّم 


سيئةة المانين او اسنقافة 07 


. )725(381 /3 ٠ المبل‎  )1385( 43/2 الدرر‎ )1( 

2( في الدرر : أذّعوا ولاه فلم يتم لهم ذلك . 

(3) السلوك 686/1 . وقتل كوندك بسبب تامره مع جاعة من الظاهريّة والسعيديّة على 
السلطان قلاوون . 


[#إعزه 


1 - يبرس الصيرفي [3 -671] 


بيبرس الصيرفي' » الأمير ركن الدين » أحد الاليك [...] . 


ترقى إلى أن صار أحد الأمراء بديار مصر . ومات في رابع عشر ربيع الآخر 


سنة إحدى وثمانين وسوّائة . 
2 - بيبرس طقصوا 1 2 - 2ومع]") 


بيبرس الناصري » الأمير ركن الدين » يقال له : « طقصوا» . 

0 5 الخدم إلى أن صار من أمراء مصر في يام الملك الظاهر بيبرس وأيّام 
المنصور قلاوون ء وتزوج الأمير لاجين الصغير بأبنته . ثم قبض عليه الملك 
الأشرف خليل بن قلاوون وخنقه مع جاعة من الأمراء في أوّل ليلة من الْحرّم سنة 
أثنتين وتسعين وسّائة بقلعة الحبل . 


3 - بيبرس المنصوري 1 - 7256" 


بيبرس المنصوريّ » الأمير ركن الدين ء» أحد مماليك الملك المنصور 
ار" ش 

تنقل في الخدم إلى أن تأمَر في الأيَام المنصوريّة ‏ ووب نيابة الكرّك إلى أن 
صرفه الملك الأشرف خليل بن قلاوون بالأمير جال الدين اقوش . وقدم مصر فأقام 
بها إلى أن صار دوادار السلطان . 

فلمًا تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد مقتل أخيه الملك الأشرف 


(1) السلوك 780/1 و 782 : وخْنق طقصو الحَمُو وأطلق لاجين الصهر . 
(2) الواي 0 م١(‏ ....) ؛ الدرر 43/2 (1384) ؛ المبل 3/ 479 (724) ؛ 
السلوك 2 69 ؛ النجوم 9/ 263 دائرة المعارف الإسلاميّة 1/ 1162 . 
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خليل ونحكم كتبغا في الدولة » أعطى بيبرس هذا إمرة مائة فارس وتقدمة ألف ء 
وبق على حاله دوادار . وفوّض إليه أمر ديوان الإنشاء في المكاتبات والأجوبة 
والبريد » فباشر ذلك أيام كتبغا » وأيّام المنصور لاجين إلى أن قُتل وأعيد الناصر 
إلى السلطنة فآستمرٌ به . 

وكان يباشر كتابة السرّ شرف الدين عبد الوهاب ابن فضل الله العمري . 
فبعرة ‏ إليه' نوما أنه يكنيا" إلى نانب“ القام كايا عن 'النتلطان يعي ف ذكرة: 
فقال : لا بد من مشاورة السلطان والنائب . 

فغضب بيبرس منه واستدعاه . فلمًا جاءه لم يكترث به » وقال له : كيف 
أقول لك : والك » اكتب ما تكتب ! 

فقال : تأدب يا أمير ! و[لام تقل : والك ! 

فقام إليه وضربه على رأسه ثلاث ضربات . فخرج من عنده » وكان يسكن 
بالقلعة » وعبر إلى الأمير سلار النائب » وهو أيضاً في دار النيابة بالقلعة وشكا 
إليه ما نزل به » فسكّن من روعه وأقرّه عنده إلى وقت الخدمة السلطانيّة » 
[فعرّف الأمراء ما كان من بيبرس » وتحدّث مع الأمير بيبرس اللحاشنكير - 
وكانا 7 حينئذ هما القائمّان بأمور الدولة - فائفق الجميع وأنكروا على بيبرس » 

270 أع وأمر به / فأخذ سيفّه وعْنّف تعْنيفاً كثيراً . وصّرف من الدواداريّة بالأمير عر الدين 

أيدمر في جادى سنة أربع وسبعائة » وصار من جملة الأمراء الكبار . 

فلمًا عاد الملك الناصر إلى الملك بعد المظفر بيبرس الحاشتكير أعاده إلى 
الدواداريّة في يوم الخميس ثاني شوال سنة تسع وسبعائة » وأضاف إليه نيابة دار 
العدل ونظر الأحباس . ثم أستقرٌ في يابة: السلظنة. جل القتضر عل الأمين يكسم 
الجوكندار . وخلع عليه في يوم السبت ثامن عشر جادى الأولى لسنة إحدى 
عشرة بعدما استعفى من النيابة » فلم يعفه . 


(1) أي : سلار وبيبرس الحاشنكير . 
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وباشر النيابة إلى أن قبض عليه في يوم الاثنين ثاني ربيع الاخر سنة اقل 


0 


3 0 ع أ هم د يف 0 ا - 1 5 ذا 
عشرة » وسجنه هو واقوش الأفرم وسنقر الكمالي ِ اربعة أمراء آخر . وو 


آي 


بعده النيابة الأمير أرغون الناصري . فلم يزل في السجن إلى أن أفرج عنه بشفاعة 
أرغون النائب » وأحضر من الاسكندريّة هو والأمير ببادراص في ثامن عشر 
جادى الآخرة سنة سبع عشرة [ وسبعائة ] » فلزم بيته . وكانت مدّة سجنه] نحو 
الخمس سنين . 

ثم أنم عليه بإمرة ثمّانين بديار مصر على إقطاع مغلطاي بن أمير مجلس 
وخلع عليه وجلس رأس الميسرة في [ ... ] سنة ثمّاني عشرة . وحج في سنة 
ثلاث وعشرين . ومات ليلة الخميس خامس عشرين شهر رمضان سنة خمس 
وعشرين وسبعائة عن ثمَّانِين سنة » ودفن بتربته خارج القاهرة . 

وكان أميراً حشماً كثير الأدب عاقلاً » له صدقات ومعروف . وأنشأ مدرسة 
بسويقة العزي خارج باب زويلة تعرف بالمدرسة الدواداريّة ورتب فيها درسا 
للحنفيّة وجعل لا أوقافاً دارّة . وكان يخرج من داره في السحر ومعه الدراهم 
فيتصدّق بها سرًّا . 

م سمّاه : ١‏ زبدة الفكرة في تاريخ المجرة » » يدخل في أحد 
عشر سفراً » ويقال إِنّه آستعان في تأليفه بكاتبه [ أبي البركات ]© ابن كبر 
رار , 

وكان يجلس رأس الميسرة » وكان حنفي المذهب له اشتغال بالفقه . وأجيز 
بالفتوى والتدريس . وكان يلازم الصلوات الخمس في الجاعة ويحبي ليله صلاة 
وقراءة ٠.‏ ويقضي نماره بسمّاع الحديث والبحث بي العلوم . 


(1) زاد في السلوك 117/2 : لمَيلهم الى قراستقر . 
رم في النجوم 9/ 264 هامش 1 : كاتبه شمس الرئاسة ركبي النصرائي . وابن كبر القبطي 
له ترجمة في دائرة المعارف الإسلاميّة . الملحق 5 -6// 389 (ت بين 720 و 726) . 
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وكان دائم البشر طلق الوجه لا يسمع غيبة أحد ولا يرى '" بالهمّة مع العفّة 
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والديانة . وكان يخرج زكاة ماله وعست "' غلاته " . 


4 - بيبرس الحاشنكير [ و70ع © 


بيبرس الحاشنكير المنصوريّ . السلطان الملك المظفّر » ركن الدين . 


0 


كان فرت أ بالعْاني . وملكه الملك المنصور قلاوون » فترتى في 

ولاؤه للمنصور ولبنيه : 

وكان أشقر اللون مستدير اللحية » يوصف بعقل ودين وتئرّه عن الفواحش 
اك ارماك فانم عليه بإمرة طبلخاناه » ومال إليه الماليك البرجيّة إلى أن مات 
المنصور . ومدّة أيام الأشرف خليل بن قلاوون » إلى أن قتل [الأشرفع) 
تروجة .2 فكان أوّل من نعاه وأشاع قتلّه فحل كلفتاه وصاح : 
« واسلطاناه !»: فركب العسكر وانضمّ إلى الأمير كتبغا وقاتلوا الأمير بيدرا قاتل 
الملك الأشرف وقتلوه وأقاموا في السلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون”*2 ٠‏ وقام 
الأمير كتبغا بتدبير أمور المملكة . وجعل بيبرس أستادار السلطان عوضاً عن الأمير 
لاجين المعروف بالحسام الأستادار ٠‏ بحكم أنه بتي أتابك العسا كر . فلم يتم ذلك 
سوى أيَام يسيرة حتى فسد ما بين الأمير سنجر الشجاعي وزير الدولة وبين الأمير 


(1) كلمة لم نفهمها . 

(2) كلمة عسيرة القراءة . 

» ختم أبن تغري بردي ترجمته ني المنبل بهذا التعليق الطريف : « فهؤلاء كانوا هم الأمراء‎  )3( 
! هذه البقر العاجزة » . وما أحوجنا الى هذه الخواطر في كتاب المقَفّى‎ ٠ لا مثل أمراء عصرنا‎ 

(4) الواني 10 / 348 ( 4843 ) ؛ النجوم 8/ 232 ؛ دائرة المعارف الإسلاميّة 2/ 1160 ؛ 
الدرر 2 / 36 ( 1375) ؛ المبل 3/ 467 (718) ؛ السلوك 2/ 45 , 71 ؛ الخطط 
2. 

(5) هذه السلطنة الأولى سنة 693 . 
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كتبغا نائب السلطنة وقبض الشجاعيّ على عدّة من الأمراء ٠»‏ منهم بيبرس 
الحاشنكير من الموكب السلطانيّ في يوم الخميس ثاني عشرين صفر سنة ثلاث 
وتسعين وسيّائة . بعدما ضُرب بدبوس على رأسه ضربة لم يزل / بعد ذلك أُبرُها 270 بع 
في رأسه . وحمل هو والأمير برلغي إلى الإسكندريّة فسجنا بها إلى أن تسلطن 
لاجين . فأخرجه فيمّن أخرج من الأمراء : وأنم عليه بإمرة في مصر. 

فلمًا قتل لاج ن”' كان من جملة الأمراء الذين دبّروا أمر مصر بعد قتله . 
وألقّت الطائفة البرجيّة بأمرها عليه وآثتمّروا بأمره . وقامت الطائفة الصاحيّة كلها 
مع الأمير سلار . 

أقتسام الحكم بينه وبين سلار : 

فلمًا قدم الملك الناصر محمد بن قلاوون من الكرك وأعيد إلى السلطنة » 
أستقرٌ ييبرس أستاداراً + وسلار نائب السلطنة + وقاما بتديير سائر الأمور ... وقلم 
كل منبم| حاشيته . ولم يجعلا للناصر من الأمر سوى ممرّد الاسم فقط . وقوي مع 
ذلك جانب البرجيّة وصارت لهم حايات كثيرة ٠‏ وتردّد الناس إلهم في 
الأشغال . والقائم بذلك كله بيبرس . فوقع التحاسد بينهم وبين الصا حيّة أتباع 
سلار . وعظم بيبرس عن مباشرة الأستاداريّة ب» فآستناب فيها عنه الأمير علم 
الدين سنجر الحاولي وحكّمه في جميع أمورها ٠‏ وأشتغل هو بتدبير الأمور » إِلَا 
أنه يتأدب مع الأمير سلار النائب ٠‏ ويركب بين يديه . 

ولمّا تمرك غازان محمود ملك التتار لأخذ بلاد الشام » خرج هو وسلار 
بالناصر من القاهرة في عساكر مصر إلى غرّة . فثار به الأويرائية وضربه برنطاي 
[فإجرح بوجهه . وكانت الفتنة التي ذكرت في ترجمة الناصر محمد بن 
قلاوون ”' . فلمًا سكنت الفتنة » أنخذ البرجيّة في إغراء بيبرس بسلار » وأنه قد 
وافق السلطان على إمساك بيبرس . فدارى سلار الحال حتى رضي بيبرس » 


0) قتل لاجين سنة 698 . 
(2) ترجمة الناصر محمد بن قلاوون رقم 3265 . 
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وساروا جميعاً إلى الحرب . فوافاهم غازان على وطأة حمص . فعندما توافق 
الفريقان عرض لبيبرس حُمّى حادّة وأخذه إسهال مُفرط لم يقدر معه أن يثبت على 
الفرس .+ فرك الحمة وآعتر الفقال + كلا كات :من «الكسرة عا لحمض اما كان 
وعادت العساكر إلى مصر بي ر بيع الآخر سنة تسع وتسعين رع وتجهزت 
لحرب غازان مرة ثانية » سار بيبرس وسلار بالعساكر إلى دمشق بي شعبان منها . 
وبعثا التؤاب إلى المالك وقتلا مّن بتي من 5 00 غازان علييب 
وقرّرا أمور الشام [و]عادا إلى القاهرة في ثالث شوّال . ثم خرجا مرّة ثانية بالملك 
الناصر إلى جهة الشام في صفر سنة ع اه غازاكي: وهادوا مها مخ 
العوجاء في جادى الأولى . فقام كبرق 4 عن التمنارس كبام وشكرةة اله هله 

وذلك أنهم كانوا قد ترايد رَفهِم 7 طُغيانهم وصاروا يتفّنون في ركوب الخيُول 
المسومة والبغلات الرائعة بحل الفضّة والذهب . ويتأئقون في جودة الملابس 
الفاخرة . وإليهم سائر أعمال الدولة يتصرّفون فيها برأمهم كيف أحيّوا . فائفق أن 
بعض المغاربة © رأى أحد المتعمّمين وكا وشولة عدّة من المسلمين يَمشون في 
ركابه ويسألونه ويتضرّعون له ويقبّلون رجلّه » وهو لا يعبأ هم ولا يلتفت إلبهم 
ويصيح فهم وينبرهم ويسيّهم سيا قبيحاً ويُطردهم غلانه . فلمًا أنكر ذلك قيل 
له : شاع ما ترى د تصراني ! 


0 ل رد في القالة عليه ا 
سا ام عزون من أذل الله »ع فُركبون النصارى الخيول » 

وتُمَكنونهم من زيّ أهل الإسلام . حتى أَذلُوا المسلمين واستهانوا بهم ؟ - ونحو 

ذلك من القول . 

(1) هكنا ني المخطوط , ولعلّها : ته ٍ 

(2) السلوك 909/1 : المغربي هو وزير'ملك المغرب وقد مر بالقاهرة حاجًا . وانظر في ص 
71 هامش 1 التعليق الام من الناشر . 
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تشديده على النصارى والبود ني اللباس : 

فأثَر كلامه في نفس بيبرس » واجتمع بالأمير.سلار النائب » وطلب القضاة 
والفقهاء وبطرك النصارى ورئيس اليبود » وبرز مرسوم السلطان بحمل أهل الذمّة 
على حكم الشرع . فاجتمعوا بالمدرسة الصا حيّة بين القصرين من القاهرة » وفوؤوض 
أمرّهم لقاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفيّ . فألزم بطرك / 2717 أع 
النصارى وأساقفتهم وديّانَ اليهود بتغييرهم زيّ طوائفهم » وأن يتميّر النصارى 
بلبس العائم الزرق ٠‏ واليهود بالعمائم الصفر » وأن لا يركبوا الخيول ولا البغال » 
أن عنام من سائر ما منعتهم منه الشريعة المحمدية » ويلتزموا سائرٌ ما شرطه 
عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فالتزموا ذلك ٠»‏ وأشهد عليه 
البطرك أنه حرّم على جميع النصارى مخالفة ذلك والعدول عن شيء منه . وقال 
رئيس اليهود وديّانهم : أوقعت الكلمة على من خالف :هذا من اليبود . وكتب 
عن السلطان إلى سنار ايان مسر العام كاك علما كان زوم مين التهر :01 
وهو العشرون من شهر رجب جمع سائر نصارى مصر والقاهرة ويهودهها » وألزموا 
بأن لا يخدم أحد منهم في شيء من دواوين السلطان » ولا دواوين الأمراء » 
وشدّد عليهم في المنع من ركوب الخيل والبغال » وأن لا يخالفوا شيئا مما شرط 
عليهم » ومهّدّدوا بالقتل إن خالفوا . ثم نودي بالقاهرة وممترعلبهم أن من خالف 
0 1 أخوية مقلك كمد + “قماقرا دعا بذلك وبالغوا في السعي بالأموال- ليعفوا 
من ذلك » فامتنع بيبرس من إعفائهم وبذل جهده في الثبات ومعارضة الأمراء 

حتى اضطرٌ النصارى الحالٌ إلى الإذعان » وأسلم من من أعيائهم غيرٌ واحدٍ » أنفة 
من لني الأررق وركويه اران ١‏ ومبان التريف إلى تافز أغمال الشام حمل الود 
والنصارى على [ما] شرح . 

فآمتدّت أيدي العامة » وهدموا عدّة كنائس يفتوي الشيخ نجم الدين أحمد 


(1) قال ناشر السلوك : هو المسمّى عيد العدس يأتي قبل الفصح بثلاثة أيَام . 
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أبن محمد بن الرفعة . وجمع القضاة والفقهاء للنظر في ذلك » فصرّح ابن الرفعة 
بوجوب هدمها . وامتنع ابن دقيق العيد من الفتوى بهدمها » ووافقه الفقهاء على 
ذلك . فغلقت الكنائس بإقلم مصر مدّة سنة حتى بعث الأشكْرِي "" متملّك 
القسطنطينيّة يشفع في فتحها ففتحت عدّة كنائس حيئئذ . واستمّرٌ النصارى 
بسائر المملكة من دمقلة ببلاد النوبة إلى الفرات يلبسون العائم الزرق واليهود 
يابسون العائم الصفر » ولا يركب أحلٌ منهم فرسا ولا بغلة . وهم على هذا إلى 
ليوف ش 

ثم خرج من القاهرة هو والأمير سلار وأكثرٌ الأمراء للنصف من ربيع الأول 
سنة إحدى وسبعائة إلى الصعيد » وكانت واقعة العرب كا ذكرت في ترجمة 
الملك الناصر محمد بن قلاوون ٠»‏ وعاد . 

حرج حاجًا في أوَل ذي القعدة سنة إحدى وسبعائة ؛ ومعه ثلاثون أميراً » 
فدخل مكّة » شرَّفها الله تعالى . وقبَض على الشريفين رميثة وحميضة أبئّي أبي 
3 وحملها إلى القاهرة » وأقام في إمارة مكّة أخويه| عطيفة وأبا الغيث » 
وقدم إلى القاهرة أُوَل يوم من المْحرّم سنة ائنتي[آن] وسبعائة » ومعه الشريفان 
مقيّدين » فسجتها . 

مشا ركه في وقعة شقحب : 


7 سار إلى دمشق في ثامن رجب سنة آثنتين وسبعائة » ومعه من الأمراء 

طغريل الاإيغاني » وكراي المنصوري » وبيبرس الدوادار » وسنقر شاه » ولاجين 
85 7 2( م د 1 - 

الرومي » بمُصافهم » وثلائة آلاف من الأجناد . وذلك لأن غازان نازل قلعة 

0( الأشكري لقب اباطرة بيزنطة منذ القرن السابع هجري / الثالث عشر ميلادي وهو محرف 
عن آسم أوّل امبراطور بعد استيلاء الصليبيّين على القسطنطيئية » وكان اسمه تيودور 
لاسكاريس ولرؤعدق]ا (عن السلوك 179/1 هامش 2) . وانظر قاموس روبار الأعلام 
نحت هذا الاسم . 

(2) المصاف مُفاعَل من صاف العساكر أي ركهم للحرب » ولعلّها : مُضافهم . أي ما 
يضاف إلى عددهم وعدتهم 5 
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الرحبة . وبما علم الدين سنجر الغتمي” » فلاطفه مدّة حتى رحل عنه عائداً إلى 
بلاقم + وجي تمانيق أله مع قطلوشاه أحد عظماء دولته إلى الشام . فدخل 
بيبرس دمشق في نصف شعبان . وكتب يستحث السلطان على القدوم إليه . 
فخرج بيقيّة العسكر من قلعة الجبل حتى. وافى ظاهر دمشق.ء فكانت وقعة 
شقح: 00 التي انبزمّت فيها جيوش التتار وقتل أكثرهم ٠‏ وأبلى بيبرس فيها. بلا 
عظيمًا وقاتل بنفسه قتالاً مشهوراً. » هو وسلار » إلى أن كشف الله بهما التتار 
وهزمها » كا ذكر يي ترجمة الناصر محمد بن قلاوون . وعاد معه إلى قلعة الحبل 
في شوال . 

فندب زوج أبنته الأمير برلغي إلى الحجاز . وبعثه أميرٌ الركب ٠‏ وجهّز معه 
الكتب إلى الشريفين أبي الغيث وعطيفة أميرّي مكّة / بأن لا يؤدّن في الحرم بحي 3 271 ب ع 
على خير العمل ٠‏ ولا يتقدّم بالحرم إمام زيديّ يوم بالزيديّة في الصلوات 
الحمس ٠‏ وأن تترك البدعٌ التي أحدنّت ني جوف الكعبة » وهي أنّهم زعموا أن 
بها شبثاً سمّوه : « العروة الوثقى » » وكان الحاج يقابي في صعوده إلى الكعبة 
عق يسك كله الغروة أمورا شديدة » وتنكشف فيها عورات النساء . وأحدثوا 
بها عبار بالككية 0 4 يجن الناتن مه الما قاقد وتذهب لهم أموال 
عديدة . فبطل ذلك كله على يد بيبرس . 


(1) وقعة شقحب في رمضان 702 . وانظر تفاصيلها في السلوك 1/ 930 وما يليها . 

(2) شرح ابن حجر في الدرر 2/ 37 أمر المسهار فقال : ولمًا حم بيبرس قلع المسمار الذي في 
وسط الكعبة » وكان العوامٌ يسمّونه « سرّة الدنيا» . ينبطح الواحدُ منهم على وجهه ويضع 
سرّته مكشوة عليه ويعتقد أن مَن فعل ذلك عُتق من النار . 

ولم يفصّل قصّة العروة الوثقى وأكتفى بنعتها بالحلقة التي يسمّونها العروة الوثقى . وقال 
المقريزي في السلوك 2 / 940 : [ وأمر بيبرس ] ألا يربط ال حاج حتَّى يقبضوا على ما كان في 
الكعبة مما سمّوه العروة الوثتقى ... وكان يحصل من التعلّق بها ... عدّة مفاسد قبيحة . 
ولم يقل ان هذا الإجراء تمّ عند حجّ بيبرس. كا يقول ابن حجر . 
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مقاومته للعادات الفاسدة : 

ثم أبطل عبد الشهيد من مصر » وكان من أجل مواسم النضارى ٠»‏ يخرجون 
بأجمعهم إلى ناحية شبرا من ضواحي القاهرة في اليوم الثامن من شهر بشنش "" 
أحد شهور القبط ٠‏ ويلفون في النيل تابوتاً فيه أصبع بعض من سلف لهم - 
ووحكرن أذ الكل لاهن الاو اقم عناصم مصقكرن: و احير من 
شرب الخمر والتجاهر بالفسوق ما لا يُمكن وصفه . فقام بيبرس في ذلك » 
وكتب إلى ولاة أعال مصر بالنداء في الأعال ألا بخرج أحدٌ لعمل عيد الشهيد . 
وبعث الحجّاب إلى شبرا فنعُوا الناس من الاجتاع بها . فكبر هذا على 
النصارى » وسعّوا بمّن أظهر الإسلامَ منهم عند التاج ابن سعيد الدولة » وهو 
أخصّ الناس بيبرس حتى خيّله أن في منع ذلك عدم طلوع النيل وانكسار 
الخراج . فلم يعبأ بقوله وصمّم على إبطاله فبطل . 

ثم لما خرّبت الزلزلة جامع الحاكم © بالقاهرة الترّمٌ بعهارته وأعاده كأحسن 
ما كان ورئبت فيه عدّة دروس » ما بين فقه على المذاهب الأربعة » وحديث » 
وقراءات ٠»‏ وأقام به عدّة قرّاء 'يقرؤون القرآن » وعمل فيه خزانة كتب جليلة 
شحنها بأنواع من كتب الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة وغير ذلك » وحفر 
فيه صهرياً يملأ من ماء النيل.ويسيل .طول السنة » ووقف على ذلك ما يكفيه 
امكف وقد 

وخرج إلى الح مرّة ثانية أوَل ذي القعدة سنة أربع وسبعائة ومعه جاعة من 
الأمراء فأعاد الشريفين حميضة ورميثة ابي أبي نُمّي إلى إمارة مكّة » وقبض على 


(1) بشنش في شهور القبط هو أيار / :ماي . مروج الذهب 2/ 335 . وانظر حديث هذا العيد 
في السلوك 941/2 . ' 

() جامع الحخاكم . انظر النجوم 140/8 هامش 1 . 

(3) م يشرح المقريري هنا ولا في السلوك 11/2 سبب تراجعه في أمر أولاد أبي نمي » وكان في 
حجّته الأولى قبض على حميضة ورميثة . 


540 


بداية التنافر مع سلار : 

ليما توتس[اك نلا وات ويد 1ل هو والأي ةر اتعويتث الام علم 
الدين سنجر الجاولي » فإنه كان ينوب في وظيفة الأستداريّة . فثقل عليه '" 
الجاولي وما زال يغري بيبرس به حتّى صادره . فشقّ ذلك على سلار من. أجل 
أنه كان املناديقاً له » وحدّث بيبرس في الإغضاء عنه فلم يرجع إليه وآفترقا على غير 
رضاً . وكان بيبرس يركب إلى موكب سلار عند ركوبه يوم الخدمة ويتزل عند 
منزله ٠»‏ فترك الركوب معه وآنفرد بحاشيته في موكب وحده ٠‏ فتوقع الناس الفتنة 
نه مدّة أيام » وآستعد البرجيّة أتباع بيبرس وركبوا بالسلاح من نحت ثياءهم 
حوفا من مفاجأة الشرّ » إلى أن ركب من الأمراء اقوش الموصليّ قتّال السبع . 
وبيبرس الدوادار » وبرلغي » وستقر الككالي الحاجب . وبكتوت الفتّاح ٠.‏ بي 
قله كبر .+ نوما :زالوا سا كن تكن :نقذ :راغي التقاول إلى اشام بطالا + 
وعُزل سعد الدين محمد بن [ محمد بن ] عطايا من الوزارة . فعاد بيبرس إلى ما 
كأ عله من موادة سلا 

ومنع مراكب النزهة أن تدخل اطي الكبير الي تسمّيه العامة الخليج 
الحاكمي . وكان بَمرٌّ فيها من أختلاط الرجال بالنساء » وهن مزيّنات باديات 
الوجوه » ومن شرب الخمور قبائح بتلف فيها مال عظم ويُقتل بسببها عدّة من 
الناس . فبطلَ ذلك » وصار الخليخ لا يعبر فيه من المراكب إِلّا ما يحمل غلة أو 
05 » لا غير. 

فلمًا كان أوّل امْحرّم سنة سبع وسبعائة كثر قلق الملك الناصر وضجره من 


03 


شدة الحجر عليه .» فهم بالقبض على بيبرس وسلار وثبت ذلك من 
ابن سعيد الدولة » وسنجر الجاولي وهو من أصدقاء سلار . فالجاولي ثقل على التاج فأخذ 
يغري مولاه بيبرس . 


خاصّكيته ", ووافقهم الأمير بكتمّر الجوكندار أمير جاندار . فتقل ذلك إليهما » 
[ 272 أع فاحترسا على / أنفسها » وثارت فتنة اتجلت عن إخراج ثلاثة من الخاضّكيّة إلى 
القدس » ونني بكتمر إلى الصَّبَيبَة © » و[تم] الصلح مع السلطان . فقوي أمر بيبرس 
قوة زائدة » وأستظهر على شلذة اناي بكثرة حاشيته ؛ وهم جل أهل الدولة » 
وعظمت مهابته . وعزم على إخراج الناصر إلى الكرك » فمّنعه سلار بحسن 
فشرع في بناء الخانكاه بدار الوزارة من القاهرة فجاءت في أحسن هندام 
وأجلّ قالب » لم يعمل قبلها مثلّها بديار مصر . ومساحتها فدّان وثلث . 
تنازل الناصر عن السلطنة : 
وما زال على وفور الحرمة ونفوذ الكلمة إلى أن توجّه الملك الناصر للحج 
وعرّج من الطريق إلى الكرك . وأقام بها » وكتب بنزوله عن السلطنة . فوافى 
كتابه مع الأمراء الذين ساروا معه » في يوم الجمعة ثاني عشرين شوّال سنة ثمّان 
وسبعائة . فأجتمع سائر الأمراء » وفيهم بيبرس . فدار الكلام بينهم فيمّن يل 
السلطنة » ومال الأمراء الكبار إلى سلطنة سلار فعرّضوا بذلك له فأمتنع منه . 
وكبر هذا وصعب على البرجيّة أتباع بيبرس ٠‏ فقاموا من المحلس خوفا من انعقاد 
أمر سلار فتفرق الجميع على غير سلار © . وخلا أتباع سلار به ولامُوه على 
امتناعه وخوّفوه من سلطنة بيبرس أنه لا يبقيه ولا يب أتباعة . وما زالوا به حتى 
أظهر أله إذا أعيد عليه السؤال» قبل . 
5 0 2 9 7 3 
واجتمع البرجيّة على بيبرس واثفقوا كلهم على سلطنته » ومئع سلار بكل 
طريق من أن يل السلطنة . وتحالفوا أنه متى تسلطن سلار جذبوا سيوقهم يدا 
(1) قراءة ظنيّةَ . وي السلوك 2/ 33 : وشكا [ السلطانع] ذلك لخاصكيته . 
(2) الصبيبة قلعة بانياس ؛ النجوم 6/ 281 هامش 2 . 
(3) هكذا ني المخطوط . ولعلّ الأنسب : على غير آثّفاق . وانظر السلوك 2/ 45 . 
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واحدة وقتلوه . ودخلوا إليه فطال خطبهم معه . وهو لا يُوافقهم على السلطنة .. 
وأنّ الأمر قد اننظم لسار » إلى [ أنع قاموا من محلسيه ليلاً على غير رضا » 
وصاروا إلى الأمير برلغي ٠‏ وكانت ابنة بيبرس نحته » وأخبروه بمَا وقععم . فوافقّهم 
هو وبقيّة أصحابه من الأمراء على مرادهم . وأخرجت الأسلحة واستعدٌ الفريقان 
للحرب . 

فبلغ ذلك سلار » فاستدعى أتباعه من الأمراء » وتلطّف بهم حتى رضُوا 
ما يختاره . وجلس بشبّاك دار النيابة ؛ وحضر بيبرس وسائر الأمراء والماليك . 
وجيء بالخليفة أبي الربيع سليمّان والقضاة . وقرئ عليهم كتاب الملك الناصر » 
وشهد أيدمر الخطيريٌ والحاج أل الملك بنزوله عن السلطنة . عند قاضي القضاة 
زين الدين علي بن مخلوف المالكي '" . فأثبت التزول . 

وأعاد الأمراء القول فيمّن يلي السلطنة » وأشاروا بسلطنة سلّار . فقال : 
نعم » بشرط أن كل ما أشير به لا تخالفو[ن]ني فيه . 


تولية بيبرس السلطنة : 


فلمًا آلتزموا موافقئّه لَه على المصحف ألا يخالفوا له قولاً . فقلي البرجيّة 
ونظر بعضهم إلى بعض 2 خوفاً من تمّام الأمر لسلار :نلا لق الأمراء كله 
قال سلار : والله يا أمراء » أنا ما أصلح للملك . ولا يصلح له إلا أخي هذا -- 
وأشار إلى بيبرس » ونهض قائمًا . فقامت البرجيّة بأجمعها وقالت : صدق 
الأمير ! - وأخذوا بيد بيبرس وأقاموه كرهاً » وصاحوا على الحاويشيّة فأعلنوا 
بأسمه ٠»‏ وأفيضت عليه الخلعة الخليفيّة - وهي فرجيّة حرير أطلس أسود ء 
وطرحة - وتقلّد سيفيْن على العادة » وركب فرس النوبة بالرقبة الزركش من دار 
النيابة . ومشى سلار وسائر الأمراء والعسكر بين يديه » وعبر من باب القلعة إلى 


(1) توفي هنا القاضي سنة 717 ؛ النجوم 8/ 233 هامش 2 . 
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الإيوان " » وجلس على تخت السلطنة » وتلقّب بالملك المظفر » وصار ببكي 
بحيث يراه كل أحد ء وذلك بي يوم السبت ثالث غشرين شوال [ سنة 
8] ” . ثم قام ودخل إلى القصر وتفرّق الناس ٠‏ بعدما كان يظن أن الفتنة 
تعظم بين 5 سلار وأتباع بيبرس © فلم يتحرّك ساكن . ومن الأمراء يوم 
الاقيق امسن ع رينه للخدمة فأظهر لهم الغمّ بم نزل به » وأنّه أكره على ما هو 
فيه . وخلع على الأمير سلار واستقرٌ في نيابة السلطنة على عادته . وكتب إلى 
الأعال بالبشارة : فخرج بيبرس الأحمدي إلى حلب ». وبلاط إلى حاة » وأيئك 
البغدادي / وزير بغداد وساطي إلى دمشق . وكتب تقليد املك الناصر بيابة 
الكره( والشوبك + وروت عر الجميع بالسمع والطاعة والدعاء له على المنابر 
وضرب السكّة بآسمه » إلا الأمير آقوش الأفرم . فإنْه توققف حتى بعث إلى الملك 
الناضر امن رثق بيه 4 فلمًا عاذ وأخيرة' نتركة «السلطة حلت المظمر وعفظب بآسية 
في يوم الجمعة سادس عشر ذي القعدة . 

فآستدعى الخليفة والقضاة وجدّدت له الولاية بالسلطنة مرّة ثانية ولبس 
الخلعة الخليفيّة » وكتب له العهد من إنشاء علاء الدين على بن عبد الظاهر » 
وحمله الصاحب ضياء الدين عبد الله النشائي © على 5 ٠»‏ وحضر الأمراء 
قراءته . 

ثم ركب السلطان من الغد بشعار السلطنة في موكب عظم إلى قبة النصر » 
وقد خلع على سائر أرباب الدولة » من أرباب السيوف والأقلام » فبلغت عدّة 
الخلع إلى ألف ومائئّي خلعة » وعلى السلطان فرجيّة سوداء بطرز ذهب وعامة 
سوداء ملمعة بقطع ذهب وهي مدوّرة اللفة » وسيفاه على عاتقيه » والوزير ضياء 
الأيزات تو يدان الحذل ؛ الخطط 226/2 . 
2) السلوك 2 / 45 . 


(3) في السلوك 27/2 : الصاحب ضياء الدين أبو بكر بن عبد الله بن أحمد النشائي ناظر 
الدواوين 


الدين قدَامه على فرس + والعهد على رأسه في كيس حرير أسود . ثم عاد إلى 
القلعة » وكان يوماً مشهوداً . 

بعض أعاله المعاريّة : 

وترع اي إلشاء شير دن بويت إل اموا و«افصمل عمل و حجر تمر 
وجاء طوله مسافة يومين " في عرض أ ربع قصبات من أعلاه ومبتة من أسفله 2 
عية هار غلية «لبثة أر تو ع اطررمه واحداً » وعظم الانتفاع به » فإِنَ 
السلوك في أيام النيل كان يمتنع في في البرّ إلى دمياط لعموم الماء الأراضي 

ورم ما نخرب من قناطر الحيزة فحصل بها نفع زائد . 

ثم كتب في شنة تسع إلى الأفرم نائب الشام بإبطال المقرّر على الخمور بسائر 
البلاد الشاميّة من الساحل وغيره © » فبطل ذلك وأريقت الخمورٌ وغلقت 
الحمّارات . وعوّض الأجناد الذين كان مرتبهم على مقرّر الخمور جهة سواها . 

وشرع في تقديم البرجيّة » فأمّر منهم جاعة » وندب واحداً منهم كان يعرفه 

امة والقوّة لََيّع المنكرات بالقاهرة ومصر وإزالتها حيث كانت . فأحضر 
7 القاهرة ومصر ومقدّمّه| وجميع الخفراء » فضرب جاعة منهم بالمقارع حتى 
دلّوه على مّن عنده خمر ء فكتب أسمّاءهم وأماكنهم » وكبس البيوت على حين 
غفلة » ومعه طوائف من العامة » وأراق خموراً كثيرة جد . فافتضح كثير من 
النامن. + وتيب العامة ها كيزا من أمععة أهل الدون . ذكئّعتك القالة وتحدت 
الأمراء مع السلطان في ذلك حتى رمم بالكفّ عنه . 


(1) عبارة السلوك 2/ 49 أسلم : يسير عليه الراكب يومّين . 


(2) في السلوك 1/ 53 ما يُشعر بأن الإبطال كان من الأفرم ابتداءة » فعمّم بيبرس الحجر على 
سائر ملكته . 


35/ 2 الممفى مه 5045 


تعسّر الحال بمصر في مدته : 

وكثر الإرجاف بحركة التتر إلى بلاد الشام . فبرز الدهليز السلطاني إلى 
الريدانيّة خارح القاهرة » وقد فشت الأمراض الحادّة في الناس وعم الوباء » 
قفي زيادة النيل وارتفعت الأسعار حتى به الممح سين درها روج 
وترقب كل أحدٍ شدّة القحط . فخرج الناس واستسقوا . وتأخر وفاء النيل بعد 
التوروز تطعة وار تعن نوما فلم يوف إلى تاسع عشر بابه"! حتى صارت العامة 
تلهج كثيراً بقوها : 

ببلطاننا رُكين 2 ونائينا ذقين 
بجينا الماء من أين ؟ 


بحيبوا لنا الأعرج حي الما ويدحرج 5 


ثم سار عدّة من الأمراء على ألمي فارس إلى حلب ٠‏ فأخذت دولته في 
الاضطراب : وذلك أنّه كثر تومّمُه من الملك الناصر وقصد كل أحد من أتباعه 
وألزامه أن يرقى إلى أعلى من منزلته » وصاروا بتّهمون الأمير سلار النائب 
بمُباطئة الناصر » وأغروا السلطان به وحسئّنوا له القبض عليه » فجن عنه . ومع 
ذلك فلم يترك الملك الناصر بل وجّه إليه بالأمير “خلطاي أُيْتّغْلٍ " » ومعه كتاب 
يتضمّن إرسال ما أخدّه من مال مصر وخيوها والماليث الذين عنده » مع المال 
الذي استولى عليه من حاصل الكرّك . فلاطفه الناصر وبعث إليه مائّي ألف 
درهم » فلم يقنعه ؛ وبعثه مرّة / ثانية وأمره بإغلاظ القول عليه وأخذ الخيل الى 


(1). بابه من شهور القبط : تشرين الأول / أكتوبر (مروج 2/ 335) . 

(2). في بدائع الزهور 1/ 424 شرح لهذه النعوت : ركين تصغير ركن الدين وهو لقب 
بيبرس © ودقين نعت سلار لألّه كان «أجرود 3 في حنكه بعض شعرات ) . أمًا الأعرج فهو 
الناصر ابن قلاوون « وكان به بعض العرج » 5 

(3) علاء الدين مغلطاي أيتغلي ؛ السلوك 58/2 . 
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عنده والماليك » فعرّ على الناصر» وبلغ المظمّر » فكثر قلقّه وجمع الأمراء ليأخذ 
رأيّهم . فائفقوا أن يتوجّه إليه بعض الأمراء ويتهدّده بأخذ الكرّك منه متى لم 
يرجع عمًا هو فيه . 

وهم ني المشور إذا بكتاب الأمير آفوش الأفرم نائب الشام قد ورد يخبر بن 
الملك الناصر قد خرج من الكرك ولا يدري أين يقصد . فوقع العزم على نجريد ' 
العساكر » وأعيد جوابه بأخذ الطرقات عليه . وطار هذا الخبر بديار مصر . فعزم 
الأمير سيف الدين نوغاي القَبْجَاقَيَ أحد ألزام الأمير سار النائب على الفتك 
بالملك المظفر » ووافقه عدّة من الماليك . فلمًا ركب السلطان إلى جهة بركة 
الحجّاج للصيد ؛ وعاد من صَيدِه يريد القلعة » هم نوغاي يما في نفسه » وصار 
يتقَرب من السلطان قليلاً قليلاً . قفطن البرجيّة به وأستداروا حول السلطان 
وأحترسوا عليه حتى صعد القلعة . فأنهم الربجية سلار بمُوافقة نوغاي وأغروه 
به . فآستدعاه السلطان وحدثه في مسك نوغاي ومن وافقه » فدافع عنه وخوف 
عاقبة مسكه من تغيّر الخواطر » وأشار عليه بالتغاضي وأنصرف 

فبلغ الخبر نوغاي » فركب بعد المغرب من ليلة الخامس والعشرين من 
جادى الآخرة سلة تسع [ وسبعائة ] ومعه الأمير علاء الدين مغلطاي القازاني » 
والأمير سيف الدين تقطاي الساتي » وستّون مملوكاً » وشقُوا القاهرة ومرّوا » 
يريدون الملك الناصر بالكرّك . فارتجّت القاهرة وبلغ السلطان مسيرّهم فاستدعى 
سلار في الليل » وبعث في طلبهم الأمير علاء الدين سمّك أخا الأمير سلار » 
وقطز ابن الفارقاني ”" في جاعة من أتباع سلار نحو الخمسمائة فارس . فتباطؤوا 
في السير حتى قدم نوغاي بمّن معه غزَّة وعرّجوا إلى الكرّك بعدما أخذوا من قطيا 


)00( قُ امخطوط اسن القازاني 3 والإصلاح من السلوك 2/ 60 . 
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الحمّل '" » وهو مبلغ مائة وعشرين ألف درهم » وأخذوا خيل الوالي والعربان . 
وعاد سمك من غرّة بالعسكر . 

توزعه عن الاإيقاغ بسلار : 

فزاد إغراء البرجيّة السلطان بسلار وأشاروا عليه بقبضه ونجريد من يثق به 
حتى بأخذ الطرقات على من لعله يَتَسَحَّب من مصر إلى الكرّك . فأخرج من 
الأمراء سيف الدين بينجار أحد أمراء الألوف » والصارم الجرمكي » ف طائفة » 
وبعث الأمير جال الدين اقوش الروميّ بجاعته إلى طريق السويس ٠‏ وقبض على 
أحد عشر مملوكاً » وأمير يقال [ له ] سيف الدين أيطرا من الأويرانيّة فيمّن ائهم 
بالناصر . فخاف البقيّة وخرج مائة وعشرون مملوكاً من المنصوريّة والأشرفية 
والأويراتيّة وساروا » فأدركهم بينجار والجرمكي وحارباهم » فجرح الحرمكي في 
فخدة. خزحا العا سقط منه-إق الأرعن واتبرم: البفية. .وسارت الماليك ين 
قدموا الكرّك , 

فآختلٌ أمرٌ المظمّر وكثر تأنيبُ البرجيّة له ولومّه على الإغضاء عن سلار » فلم 
تطاوعه نفسّه على موافقتهم وأعتذر إلهم بكثرة حاشيته وأنَ مسكّه لا يتأتى إلا 
بعد حرب عظيمة لا يُدرى عاقبّها . وعزم على تجريد عسكر كبير إلى الكرك , 
وعيّن من الأمراء برلغي الأشرفيّ زوج ابنته » وجال الدين اقوش نائب الكرك » 
وأببك وزير بغداد » وطغريل الاريغاني نا كر 18 ف وتتمة عقرة أمراء مقدمين 
وثلاثين من أمراء الطبلخاناه . وأرسل إلى برلغي عشرة الاف دينار » وإلى كل 
من المقدّمين ألني دينار » ولكل من الطبلخاناه ألف دينار » ولكل من مقدمي 
الحلقة ألف درهم » وللجندي خمسمائة درهم ٠‏ فأنفق فيهم مالا عظيمًا . 


)00( الحّمل : ما يحمل الى خزينة السلطان من جباية ولاية ما ( دوزي ) . وانظر السلوك 10/2 
هامش 3 . 
(2) في السلوك 62/2 : الأمير سيف الدين تناكر . 
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بدء أختلال أمره بعد تحرّك الناصر من الكرلك : 
فساروا من القاهرة في العشرين من شعبان » ونزلوا العبّاسة ينتظرون قدوم 
البريد من دمشق . فلم بلبثوا إلا يسيراً حتى ورد كتاب نائب الشام بأنه أخرج 
عدّة أمراء من / دمشق ويستحبّ خروج عسكر مصر » فإن قراءنقر نائب حلب [ 273 بح 
وغيره من النوّاب قد دخلوا في طاعة الملك الناصر » وانه حلّف عسكره بدمشق 
أن لا يخونوا السلطان ولا يتوجّهوا إلى الملك الناصر . فاشتدٌ عند ذلك قلق 
المظفر ء وجمع الأمراء ليأخذ رأمهم » وإذا بمملوك الأمير برلغي قدم من العبّاسة 
بكتابه يخبر أن مماليك آقوش الرومي قتلوزه] وأخذوا جميع ما معه وساروا إلى 
الملك الناصر» وأنَّ عدّة من أمراء الطبلخاناه » وكثيراً من مماليك الأمراء تبعوهم 
بيلوت القاضر + .ون :1 ري بشي تسد الأمر...«فسقظ فى .بيدة , 
وأخرج من الأمراء بشاش وبكتوت الفبّاح وطائفة من البرجيّة » فلحقوا 
بالأمير برلفي عوضاً عمّن تسحّب ٠‏ وقواه بألقّي دينار » وكتب إليه : ني سائر 
إليك عقيب هؤلاء . 
فعزم برلغي على الرحيل من العبّاسة بمّن معه إلى الشام . فلمًا كان الليل 
رحل معظم العسكر يريدون الكرّك عحبّة في الناصر . فاتزعج برلغي وكتب إلى 
"الاك طمن رمه ساف حال الفسكر 4 واله- عليه وقد تليق كترم بالناصر > 
ويستحله على الخروج ٠‏ وافتتح الكتاب بقوله [ سريع ] : 


وختم آخره بقوله [ وافر] : 
نهاك وارنان الأسق عن بأشيهاة ولتت جما” هناها 


() الببت في أمالي القاللي 3/ 72 غير منسوب إلى شاعر معيّن . ولم ينقل البيتان في السلوك ولا 
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فلمًا وقف عليه قال لحامله : قل لبرلغي : لا نخشُ من شيءٍ ٠»‏ فإن الخليفة 
0 ع م ور 
أمير المؤمنين قد عمّد لنا بيعة ثانية وجدّد لنا عهدا قرئ على المنابر » وجدّدنا عهد 
العين على الأمراء » وما بت أحدٌ يجسر أن يخالف ما كتب به أمير المؤمنين » فإنْه 
قد أكد في كتابة العهد . 

وناوله قاصد برلغئى وقال : اذهب به إليه ودعه يقرأ وحده 4 ثم جمع 
الأمراء والجند في ممخيّمه ويقرؤه الموقع عليهم ثم يبعثه إليّ » ويرحل بالعسكر فإنَ 
نائب الشام ينتظر قدومه . - ودفع إليه ألفي دينار أخرى ليوصلها إلى برلغي . 


فلم وضل العهد إلى يرل كنك فإذا أوله + و إلمابية مُليْمَان ا وال 
568 وه اوور 2 : ءِ 
٠ل)ء‏ فقال : «وَلِسليّمَان الْريحَ ...»2 (الأنبياء . 81 وسبأ » 13). ثم 
التفت إلى الذي جاء به وقال : قل له : يا صقيع الذقن » والله ما بي أحد 
يلتفت إلى الخليفة - ثم قام وهو مغضب . 


تحديد البيعة من الخليفة لم يحل شيئاً : 


وكان سبب كتابة هذا العهد أنّه لمّا ورد كتاب الأفرم نائب الشام بأنه حلّف 
العسكر » أشار صدر الدين محمد بن المرحّل » وشمس الدين محمد بن عدلان 
على المظمر بأن يجدّد الخليفة له البيعة » وتقرأ على المنابر وعلى الأمراء ويحدّدوا 
أيمائهم بالوفاء » فإن ذلك أثبت للمملكة . فأعجبه ذلك . وكتب عن الخليفة 
بعد البسملة : من عبد الله وخليفة رسول الله عَِقّهِ على المسلمين » سليمّان بن 
أحمد العبّاسي > الأولة التتلكين وسير فيا «وريا انها" لدي اموا أَطَيعُوا الله 
وأَطِيعُوا الرّسِولَ وأولي الأمِْ كم ) النساء. 59) . وإني رضيت لكم 
بعبد الله تعالى الملك المظفّر ركن الدين نائباً عنّى على الديار المصريّة والبلاد الشاميّة 
وأقهنّه مقام نفسي لدينه وكفايته وأهليّته » ورضيته للمؤمنين » وعزلت مّن كان 
قبله بعد علمي بنزوله عن الملك : ورأيت ذلك متعيّناً علي » وحكمّت بذلك 
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الحكام الأربعّة] . وآعلموا رحمّكم الله أن الملك عقيم " ليس بالوراثة لأحدٍ» 
سالف عن سالف » ولا كابر عن كابر . وإني استخرت الله تعالى وولّيت عليكم 
الملك المظفرء فمّن أطاعه فقد أطاعنى ومن عصاه فقد عصاني » ومن عصاني 
فقد عصى ابنّ عمّي أبا القاسم يِه . وبلغني أنّ الملك الناصر ابن السلطان 
الملك المنصور شق العصا على المسلمين وفرّق كلمئهم وشئّت شملهم وأطمع 
عدوهم فهم وعرّض البلاد الشاميّة والمصريّة إلى سبي الحريم والأولاد وسفك 
الدماء » وتلك دماء / قد صانها الله من ذلك . وأنا خارج إليه ومحاربه إن 274 أع] 
استمرٌ على ذلك . ودافم” عن حريم المسلمين وأنفسهم وأموالهم هذا الأمرّ 
العظيم » وأقاتله حتّى بني: إلى أمر الله . وقد أوجبت عليكم يا معاشرٌ المسلمين 
كاقّةَ الخروج تحت لوائي اللواء الشريف . فقد أجمعت حكّام المسلمين على 
وجوب دفعه وقتاله إن استمرٌ على ذلك حتى يفيء إلى أمر الله » وأنا مستصحب 
معي لذلك السلطان الملك المظمّر » فجهّزوا أرواحكم » والسلام » والحمد لله 
وحده . 

وقرئ على منابر الجوامع وقت الخطبة في يوم الجمعة . فلمًا وصلى المخطيب 
بالجامع الأزهر إلى ذكر الملك الناصر صاحت العامّة : نصره الله ! - وكررت 
ذلك . فلمًا وصل إلى ذكر الملك المظمّر صاحوا : لا ! لا ! ما نريده ! - 
وارتجّت القاهرة وضجٌ أهلها بسبب هذا طول يومهم . 

آنضمام الشام إلى الملك الناصر': 

فقدم البريد من دمشق بكتاب الأفرم يتضمّن أن امراء الشام كلهم وسائر 
النواب قد مالوا مع الملك الناصر » ويُشير عليه أن يخرج بنفسه » وإلا فسد 
الحال . وقدم قاصد الأمير برلغي أيضاً بكتابه يخبر أن جميع من معه من أمراء 
الطبلخاناه ساروا إلى الملك الناصر ولم يبقَ معه سوى نائب الكرك » ووزير 


(1) الملك عقمم : لا وراثة فيه بالنسب . وإنظر التعليق الام من ناشر السلوك المرحوم محمد 
مصطفى زيادة 2 / 65 هامش 4 . 
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بغداد ' » وباكير » وألدكز . والفتّاح لا غير . فجبّن عن ا خروج وأظهر كراهة 
سفك الدماء » وتعلّل بولابة الخليفة له وعزل الملك الناصر » وأنْه ما لم يقبلوا 
ذلك ترك لهم الملك واستسلم لقضاء الله . 

فركب برلغي واقوش نائب الكرّك من العبّاسة وسارا بريدان الملك الناصر . 
وعاد وزير بغداد وبكتوت الفتّاح في من بتي من البرجية إلى المظفر فعتفوه على 
تفريطه وتوانيه . وكان قد أُمَّر من مماليكه وألزامه في أوٌل رمضان عدّة سبعة 
_ 0 القاهرة بشعار الإمرة على ما كانت العادة . فصارت العوام 
تقول : يا فرحة لهم ع يا فرحة لا تمّت ! 

وأخرج طائفة من مماليكه إلى الصعيد . فلمًا بلغه تسحّب برلغي صهره أيس 
من البقاء في السلطنة وائضع حاله وظهر عليه الخذلان » فتجرّأت عليه البرجيّة 
وعتّفوه تعنيفاً خشناً لتغاضيه عن ار ونسبوا كل ما وقع إليه - وكان 
كذلك " . فوافقهم على قبضه يوم الاثنين نصف رمضان إذا دخل إلى الخدمة . 
فبلغ ذلك سلار فلم بحضر وتمارض . فبعث المظفر يستدعيه ليأخذ رأيه فاعتذر 
بشدّة الألم عن الحضور . 

وأصبح بيبرس يوم الثلاثاء سادس عشره فطلب الأمراء واستشارهم » 
فأشار عليه الأمير بيبرس الدوادار والأمير ببادراص بالنزول عن السلطنة والإشهاد 
عليه بذلك يا فعل الملك الناصر » ويبعث يستعطفه . [ وقال : ] ونخرج إلى 
أطفيح حتى بأتيك جوابه . 

تنازل بيبرس عن السلطنة : 

فال إلى هذا وجهز خيّالة وأخذ من الخزائن ما وقع عليه اختياره وركب 
(1) في السلوك : أيبك البغدادي . 


(2) تبسّط المقريزي في هذا الحكم ني السلوك 2/ 70 ١‏ قزاد : فإنَّ سار لمّا فاتته السلطنة 
وقام فيها بييرس . حسيده ودير عليه . 
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ومعه الأمير أيدمر الخطيريّ أستادار » وبكتوت الفتّاح » وقجاس ٠‏ وباكير : في 
عدّة من ألزامه . فكأنّمًا نودي في الناس أن قد فرٌ السلطان ! - فاجتمعوا من كل 
جهة ووافوه وهو قد خرج من باب الاصطبل فصاحوا عليه وتبعوه وهم يبالغون 
قٍ الصياح . ورماه بعضهم بالحجارة . فنثر عليهم دراهم ليتشاغلوا عنه فلم 
ياتفتوا إليها » وعدوا خلفه يسبّو[ن]ه ويشتمو[ن]ه ويصيحون عليه . فلمًا زادوا 
رد إلهم طائفة من الاليك وسيوفهم مسلولة فرجعوا عن أعقابهم 

وكانت مدّة سلطنته عشرة أشهر وأربعة وعشرين م » كان ي) قيل 
[ خفيف ] : 

أعجِلَتْها النوى فا نلت منها طئلاً غير نظرة من بعيد 

ومرٌّ بييرس دائراً إلى إطفيح ٠‏ وكان لا ينزل منزلة إِلّا وتذهب طائفة بعد 
طائفة ممّن معه وبأتون/ القاهرة . إلى أن وصل إخميم . فتركه الخطيري [274 ب] 
والفتّاح وعادا » وتبعه) أكثر الماليك ٠‏ وبيبرس يراهم فلا يقدر على منعهم . 

| وقدم عليه بيبرس الدوادار وبهادراص بأمان الملك الناصر والاإنعام: عليه 

بصهيّون » وطلب ما معه من لمال وغيره » فقبل ولايةَ صهيّون وسلّم ما أخذه 
من المال وغيره لكاتبه كزيم أكرم الكبير ليحضر به إلى السلطان . وسأل أن يحلف 
له السلطان تأجابه إلى ذلك وحلف بحضرة أيتمش المْحمّدي وسيّره إليه . فكتب 
الحواب بالطاعة . 

القبض عليه بأمر من الناصر : ظ 

وتوجه على طريق ا لسويس يريد الشام : فبعث السلطان في طلبه الأمير 
أسندمر كرجي على جاعة من الاليك ٠‏ فوافى مدينة غزّة وقد نزها الأمير قراسنقر 
نائب الشام ومعه النواب اام حتى بلغهم قرب بيبرس » فيتاووا بأجمعهم إليه 
فلقوه شرقيّ غرّة » وعليهم السلاح » وقد لبس مماليك بييرس أيضاً السلاح 
ليقاتلوا العسكر فكفهم رين عق :ذلك بونناق. فرسه إلى الأمراء مستسلمًا لحم 
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فأخذوه وعادوا به إلى غرّة وأنزلوه وحده وأحاطوا على اسلحة مماليكه كلها . 
ووكلوا بهم وباتوا يحرسونهم . فلمًا كان من الغد ساروا ببيبرس يريدون مصر إلى 
أن نزلوا الخطارة . [ف]أتاهم أسندمر كرجي وأمرهم بتقييده وأركب على بغل 
وسار به 0 

فقدم قلعة الحبل سحر يوم الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة . فلمًا كان الليل 
استدعاه السلطان . فلمًا مثل بين يديه قبّل الأرض . فأجلسه وأخذ يعنّفه ويعدّد 
عليه ما فعل به حتى فرغ . وهو ساكت . ثم قال : يا مولانا السلطان » كل ما 
قلتّه فعلتّه » وما بتي إلا مراحم مولانا السلطان . 

قاور لبود أنه اسعاذلة 8 بوبالامش تقل لكا طلشة و عونا + أي 
شيء يعمل بالوز؟ الأكل هو عشرون مرّة في النبار؟ 

لم أمر فأخرج إلى موضع خال فتوضّأ وصلَى العشاء الآخرة » وأتاه 
السلطان في خواصّه وقتله '' . ثم حمل على جنوية "! وغسّل من الحوض الذي 
تحت القلعة . واشترى له بعض الركابين قطناً بربع درهم وكفنه ودفنه في تربة 
الفارس اقطاي خلف القلعة في ليلة الجمعة النصف من ذي القعدة سئة تسع 
وا 

وببعت تركتّه فوجد له شيء كثير إلى الغاية » منه ثمانون بدلة ثياب كاملة . 

ثم نقل منها بعد موته إلى تربته بسفح المقطّم . 

مناقبه : 

وكانا عن شنار ملوك الدولة الركةاء حمطا + عايدا :+ بعدودا مق فريمان 
الخيل » قويّ ” الشوكة » عظيم لأرية »د عيها عند القاة ب والعاقة + إلى أن 


(1) السلوك 2/ 81 ؛ والنجوم 8/ 275 أكثر تفصيلاً . 
(2) الجنوية : أضلاع من لوح يسيج بها . 
(3) في المخطوط : بأقوى . 
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ولي السلطنة [ف]زالت حرمئه وذهبت مهابتّه من قلوب جميع الناس . وبتي له 
دينه وورغه وعفنّه وظيادة ذيله وقلة أذاه وصدق كلامه 5 

ووفى للأمير سلار بما عاهد عليه وثبت » فلم يتغير ولا مال مع من ميله 
عنه » ولا أصغى إلى كثرة إغرائهم » حتى إِنْ أمرّه لمّا اضطرب قال في بعض 
الليالي لمؤذنه شمس الدين محمد البلخي : إيش تسمع ؟ 

فقال : الذي أسمعه : أنا أختصر للسلطان بيت شعر من قول المتنبي 
[ بسيط ] : 

أيَملك الملك » والأسياف ظامئة والطيرٌ جائعة » لحم على وَضَّم ؟ 

فقال : ويلك » بس تفسر"" أنت واللمتنّي » والله لا لقيت الله تعالى يدم 
مسلم 2( 00 

وكان له في حياته صدقات ومعروف على الأيتام وأرباب البيوت 4 وكان له 
وهو أمير سبعاثة مملوك . 


(3) 


5 - برس الأحمدي 1 - 746] 


مرسل: الأحمدئ +" الأمين وك الدع ' أنحف. اليلق" للنضتورية فللاوون 
ومن جملة البرجية . 


ألف بعد قبضه على بكتوت الفتّاح في شوال سنة تسع وسبعاثة . ثم عمله أمير/ ‏ 275 أ] 


(1) كلمة غير مفهومة . 

(2). في المخطوط : مسلمة . 

(3) الواي 0 353 ( 4848 ؛ الدرر 2/ 35 (1372) ؛ المبل 3/ 479 (724) ؛ 
السلوك 2/ 698 ؛ النجوم 10 / 143 . 
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سلاح . فاستمرٌ إلى أن قبض عليه وعلى الأمير سيف الدين أيبك الرومي 
المنصوري في رابع عشرين شوّال سنة ثلاث عشرة [ وسبعائه ] » وبعث إليه مع 
الأمير قجليس يقول له : أنت وأيبك خوشداشك قال لكما المنجّمون بأنه يتسلطن 
وأنت وافقته على هذا . 

فلمًا لَه قجليس ذلك قال : اللهمّ إن كان هذا الأمر صحيحاً فقس قلب 
السلطان علينا » وإن كان كذبا فحئّن خاطره علينا ! 

فأعاد قجليس قوله على السلطان » فقال : عُد وفك قبدّه فإنْه ما يكذب . 

فك القيد وأتاه به » فأنعم عليه بإمرته على عادته . ولم يعرف عن السلطان 
أنه قبض على أمير وأفرج عنه » غيره . 

وما زال على مكانته حتى مات السلطان » وكانت تلك الاختلافات من 
بعده . [فأراد الناصر أحمد أن يقبض عليه فاحترس على نفسه وانقطع عن 
الخدمة وأظهر أنه مريض . فأخرج لنيابة صفد . ثم كتب لأقسنقر الناصري نائب 
غرّة بالقيض عليه بصفد . فإلى أن يجمع أقسنقر عسكر غرّة ويسير بهم بلغ خبره 
الأحمديّ . فسار من صفد وقد لبس للحرب هو وماليكه . فقاتله عسكر صفد 
فقتل منهم خمسة ومضى إلى دمشق فقدمها » وبا الأمير ركن الدين بيرس 
الحاجب ٠»‏ والأمير طرنطاي الخاجب'» في عدّة من خشداشيته . فتلقّوه 
وأكرموه . | 

فلم يكن غير يومين حتى قدم كتاب الناصر أحمد من الكرّك . وقد سار 
. لبا من قلعة الحبل وأقام بها » بأمر فيه بالقبض على الأحمدي . فأجابوا بالسمع 
والطاعة » ودسّوا للأحمدي بأن يركب للحرب . ثم ركبوا حتى واجهره وكاسرُوا 
عن قتاله وأعادوا القاصد يجواب غير طائل . وكتبوا إلى أمراء مصر » وإلى 
'أيدغمش نائب حلب » وإلى الحاج أل ملك نائب حاة » حتى انتقضت دولة 
أحمد وتسلطن الصالح إسمّاعيل بن محمد » فكتب إليه نيابة طرابلس فتوجه من 


556 


دمشق إليما فأقام بها نحوأ من شهرين . 

ثم طلب إلى مصر )2 - طرايلس عوضه الأمير أروم بيغا 17) . فلما 0 
الأحمدي إلى قلعة الجبل + أنعر عليه بإمرة » وجهزهع لحصار الناصر أحمد في 
الكرّك » 0 


فأقام بها حتى مات ي سنة ست وأربعين وسبعائة ء وقد قارب الثمّانين 


وكان فيه بر وكرمٌ نفس وإيثار للفقراء » مع الشجاعة » وحسن الشكالة . 
وقوّة النفس . وشدة البأس ٠»‏ والديانة والصيانة . وله عناية بآقتناء الخيول 
المسوّمة والماليك الحشمة . ولم يركب قط حججرة : وإِنْمًا يركب الفحولة ٠‏ وكاذ 
يحب الشجعان » ولا يزال بأخذ مماليكه بالمواظبة على اللعب بالرمح والرمي 
باللكتاب © ويعتي بالات ل ا لابس 
وماليكه فضل عنه ثمّانون قرقلاً "" وثمانون بَركضْطوَان”وماثة خوذة ونحو خخمسين 
ألف فردة 52 » وغير ذلك من السروج والالات: » 

وكان أحد من يسار إليه بعد الملك الناصر محمد في التولية والعزل . و 
الذي قوى عَرْمَ الأمبر قوصون على إقام[نة] أبي بكر ابن الناصر في السلطنة 
وخالف رأي الأمير بشتاك » ثم لما أخذ أبو بكر ني اللعب قال في القصر : إيش 
هذا اللعب ؟ - فَانْفلَ ندماء السلطان الملك المنصور أبي بكر . 


0) في المبل : أرنبغا وكذلك في السلوك 72 . 

(2) القرقل : نوع من الدروع تخد من صفائح الحديد المغشّاة بالديباج ؛ السلوك 1 / 746 . 

رق الركصضطوان وهو نا يستّى. نضا التجفاق + كساء: مزركش: ليس 'للخبل' م للوفاية: وإمًا 
للزينة ؟ السلوك 177/1 (هامش ) ودوزي . 


5257 


6 - سبغا التركماني 1 -707ع"" 


يبعا التركاني الخاصكي » الأمير سيف الدين » أحد مماليك الملك الناصر 
محمد بن قلاوون . 
كان شايًا جميلاً كريمًا » له عند السلطان مكانة مكينة ويرجع إلى قوله . 
إلا أنه لم يسعد جَدَه : وذلك أن السلطان لما ضاق ذرعه من شدّة نحكم 
الأميرين بيبرس وسلار عليه » قصد الاستبداد بالأمر» وواعد الأمير بكتمر 
الجوكندار على الفتك بالأميرين . فلم بتمّ له ذلك ٠‏ وعلا بمّا وقع الائفاق 
عليه » فائفقا مع الأمراء وما زالوا بأجمعهم حتى أخرج السلطان إليهم بعدّة 
من خاصّكيّته » منهم بيبغا هذا » وأيدمر المرقبي' » وخاص ترك . فأوسعهم بيبرس 
وسلار سيا وتوبيخاً وحملاهم على البريد إلى القدس في ثالث عشر المحرم سنة 
[ 275 بع سبع وسبعائة . فبعث الأمير آقوش الأفرم نائب الشام / ينكر على الأميرين 
إخراج خاصّكيّة السلطان ويبدّدهما بأنها إن لم بعيدوهم إلى السلطان لحضر بنفسه 
وأعادهم .فلم يحدا بدا من إحضارهم . 
يل ا . فاشتدٌ حزن 
السلطان وأسفه عليه لشدّة غرامه به » ونزل بنفسه من قلعة الجبل حتى رثّب له 
تربة » وتقدّم إلى وكيله شهاب الدين أحمد بن علي بن عبادة بعارتها من ماله . 
فلمًا كملت جعل عليها عدّة أوقاف للقرّاء والفقهاء والموَذّنِين وغيرهم من أرباب 
الوظائف بها » وهي باقية إلى يومنا . 
(:) في السلوك 2/ 35 و 37 آسمه يلبغا . وفى النجوم 9/ 185 : بيغا كما هنا . وفي الخطط 
3 و 320/4 : يلبغا أيضاً . وتراجم الياء مفقودة من المقفى . 
ولم يرد ذكر بيبغا بالباء في السلوك ولا في الخطط . وقد أعتبر ناشر النجوم. 9 / 185 هامشر 
3 قراءة يلبغا في أحد الأصلين تصحيفاً » ولعلّها هي القراءة الصحيحة إذا أعتمدنا الخطط 
والسلوك . 
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7 - بيبغا تتر حارس الطير 1[ - بعد 751 "© 


بيبغا تتر » الأمير سيف الدين » عُرف بحارس الطير » أحد المإليك الناصريّة 
محمد بن قلاوون . 

تتقّل في الخدم حتى صار أحد أمراء الألوف في أيّام الكامل شعبان بن 
محمد بن قلاوون على إقطاع طرنطاي الحجمقدار لما أخرج لنيابة حمص قُ ر بيع 
الآخر سنة ست وأربعين وسبعائثة . 

ثم ولاه الناصر حسن نيابة السلطنة في يوم [ السبت ثامن ] © ذي القعدة 
سنة إحدى وخمسين عوضاً عن بيبغا أروس 0 ء وقد توجّه إلى الح . فلمًا 
خلع الحسن بأخيه الصالح صالح عزله عن النيابة بالأمير قبلاي وأخرجه إلى نيابة 


3 


8 - ببغا أروس القاسعي [ - 44وج" 


يبعا أ زع القاسمى 3 الأمير سيف الدين ؛ أحد الماليك الناصرية محمد بن 


قلاوون . 


ترقى في الخدم إلى أن عمله السلطان من الخاصّكية . وأوّل ما شهر ذكره في 

(1) ثي النجوم 171/9 : يلبغا حارس طير الناصر ء فالتردّد بين بيبغا ويلبغا متواصل : بيبغا 
ططر في النجوم 10 / 168 . 190 , 220 و 262 . وكذلك في السلوك ج 2 في مواضع 
كثيرة » مع تأرجح بين ططر بالطاء وتتر بالتاء . وني الوافي 10/ 358 ( 4852) : بيبغا 
ل 

(2) الإكال من النجوم 220/10 . 

(3) تأني ترجمته بعد هذه . 

(4) الواقي 10/ 355 (48519) ؛ الدرر 44/2 (1387) ؛ المبل 3/ 486 (731) ؛ 
السلوك 2/ 935 ؛ النجوم 10 / 293 ؛ بدائع الزهور 1 / 552 . 
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يام الصالح إسمّاعيل » فرتقّى حتى صار من أمراء الألوف . وأنعم عليه المظمر 
حاجي في يوم بألفي دينار ومائة قطعة ماش وأربعة أرؤس خيل مسر جة بسروج 


2 


ثم استقرٌ نائب السلطنة بديار مصر عوضاً عن الأمير أرقطاي في خامس 
شوّال سنة ثمّان وأربعين وسبعائة . فلم يزل إلى أن توجّه إلى الحج » فعزله 
السلطان الملك الناصر حسن بالأمير بيبغا طط'“ في ذي القعدة سئة إحدى 
وخمسين . 

وكان قد شكر في نيابته لقَلّةَ ظلمه » و[ل]أن من مات أعطى ابنه إقطاعه 
أو مرئبه . 

ثم كتب: بإفساكه فأمسك على ينبع في.سادسن عشرين ذي القعدة وقيْد . 
فأخذه الأمير طاز عجن طااف وحج وهو مفيد . لم مضى به الأمير طينال 
الجاشتكير إلى الكرّك . فدخلها يوم الأحد سابع عحرّم سنة أثنتين وخمسين . ١‏ 

ثم أفرج عنه الصالح » وقدم إلى القاهرة . وولي نيابة حلب عوضاً عن 
الأمير أرغون الكاملي . ومضى به الأمير عزّ الدين طقطاي مسفره » فقدم غرَّة » 
وبها الأمير بيبغا تتر وقد عزل من نيابة السلطنة بديار مصر بالأمير قبلاي . فعمل 
له سمّاطاً وقبض عليه وبعث به إلى الكرك ليعتقل بها » وذلك في شعبان منها . 
ثم أفرج عنه وقدم في نصف رجب منها وخلع عليه : بنيابة حلب في تاسع عشره 
عوضاً عن أرغون الكامليّ » ونقل أرغون لنيابة دمشق . فسار إلى كفالته 
وصحبته مسمّرٌه الأمير طقطاي . فار يعم حلب سوى عدّة أشهر وخرج عن 
الطاعة” رافق الأن قياف التوم : احمك الساف عاقب عتاه. 4 امير تكلكين 
نائب طرابلس »© رابن ذُلْغْادِر قراجا وحيّار” "بن مهنا » وألطنبغا برناق نائب 


(1) يرد هذا اللقب أحيانا بتاءين : تر . 


(2) أخذنا بقراءة الدرر » 2/ 1638(169) لضبط هذا الاسم . وكذلك الدليل الشاي » 
1/ 280( 967) . 
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يقد تحرحة العنها تمطاففة عفد اخرى رهن التلكرة اراي تانعط ان قت اليه 
أن بحضر . 

ثم سار الملك الصالح صالح في سابع شعبان سنة ثلاث وخمسين وقد بلغه 
خروج بيبغا أروس من حلب يجموعه في ثالث عشر رجب ونزوله على حأه ثم على 
حمص » وأنه لمّا وصل إليه الكتاب بحضوره قبض على من حمله إليه وقيّده . 
ودخل دمشق ني خامس عشرينه وقد سار عنها الأمير أرغون النائب إلى الرملة بغير 
مانع . فلمًا بلغه مسير السلطان رحل من أصحابه قراجا بن دلغادر وحيّار بن مهنا 
بِمَن معها » فآأضطرب أمرّه وتَفْخَذَ ''' عنه كثير ممّن معه . وخرج يريد حلب في 
تاسع عشر شعبان . فكانت لامي اوكقق رمف وا رما 
آثار أصحابه وساءت سيرتهم ونَهْبُوا وسبّوا وحرقوا عامّة ما بين حلب ودمشق من 
الضياع . 

ونزل السلطان غرّة فلقيه الأمير أرغون نائب الشام على بُدّعَرش ٠‏ وسار في 
العساكر إلى دمشق » فقدمها غرّة / شهر رمضان . وسار الأمراء في طلب بيبغا 276 أ] 
أروس وقد قدم حلب في تاسع عشرين شعبان فإذا هي ممتنعة عليه . فبات 
ظاهرها لينازها من الغد » فأدركته عساكر من أهل حلب وطرابلس وحأاه في 
جمع كبير من العرب وأهل بَاْقُوسا 9 . فلم يننا هم وظن أنهم عسكر 
السلطان » وولّى منيزماً بمّن معه . فأخذهم العربان وأهل حلب ونهبوا خزائنه 
وأثقاله » ونجا بنفسه ومعه أمير أحمد نائب حاه وبكلمّش نائب طرابلس في مائة 
ونيف حتى لحق بقراجا بن دلغادر . فكوتب بالقبض عليه فآمتنع . فخلع على 
رمضان أحد أمراء التركئان وعمل عوضاً عن ابن دلغاذر » فقبض عليه وبعث به 
إلى حلب فقتل بها ي شهر ر بيع الأول سنة أر بع وخمسين وسبعاثة . 


() هكذا أيضاً في السلوك 2/ 871 وقد شرحها الناشر ععنى : تأخّروا عنه وخذلوه . 
(2) جبل بانقوسا : قريب من حلب شأاليها . 


9 - بيدرا المنصوري 1 - 693]" 


بيدرا » الأمير بدر الدين » أحد الاليك المنصورية . 
أصله المغولي : 
أصله من المغل الذين أسروا بعد وقعة عين جالوت على حلب . فكان منهم 
أمّ بيدرا » وهو طفل تحمله على ظهرها في لباد . فحملت فيمّن حمل إلى مصر 
في أيّامِ الظاهر بيبرس.» ومن جملهم كتبغا » وهو مراهق . ففرقهم الظاهر على 
الأمراء وكان في نصيب قلاوون الرأة وآبنها وكتبغا . فزوج أمّ بيدرا بسنجر 
الشجاعى . ْ 
نقل إلى الأستداريّة . فلمًا قبض الملك المنصور قلاوون على وزيره الأمير علم 
النين متحي الجاع > + اقفن الوا زة ببعفة "إل يندرا ف ليوم: اللاقاء لايع مشر 
ربيع الأول سنة سبع وثمَانين وسعّائة . وأستقرٌ تق الدين نصر الله بن فخر الدين 
' ا حوجري معه ناظر الدواو يك 2» : ٠‏ 
ثم صرف عن الوزارة في يوم الخميس تاسع عشر شهر ربيع الآخر بقاضي 
القضاة تمي الذين عبد التسيان ابن .ينث الأعر ع وكانت. مد :وزارته هرا : 
توليه الوزارة للمنصور قلاوون ثم لأبنه الأشرف : 
ثم أعيد إليها مرّة ثانية بعد توَفْر ابن بنت الأعرٌ منها . فلم يزل يباشر 
الوزارة حتى مات الملك المنصور وقام من بعده ابنه الملك الأشرف خليل وقبض 
(1). الوافي 360/10 ( 4855) ؛ المنبل 3/ 493 (724) ؛ السلوك 1/ 788 . 
م السلوك 741/1 : «... شريكاً لثلاثة وهم ابن السنهوري والحرابي وابن الحلي . 
(3) هذه عبارة السلوك 1/ 742 نضا ولا نحد في المعاجم وف الشيء : 
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على طرنطاي النائب [ف]ولي بيدرا نيابة السلطنة بديار مصر بعد طرنطاي في تاسع 
عشر ذي القعدة سنة تسع وثمّانين وسيّائة . وحضر مع الملك الأشرف فتح قلعة 
الروم . 

وسار من دمشق في شهر شعبان سنة تسعين . ومعه من الأمراء قراسنقر 
الجوكندار نائب حلب . وبكتوت الأتابكي . وبكتوت العلائيّ : على عسكر 
كبير لقتال أهل جبال كسروان . فبعث من جهة الساحل الأمير بيبرس طقصو 
وأييك الحدوي ي فرقة » وسار بمّن بتي . فالتقوا بالجبل وقد فتر عزم بيدرا عن 
قتالهم طمعاً في مال رشي به ء حتى أذ أهل الحبال في الأوعار والمضايق جاعة 
من العسكر » ووقعت الكسرة وآختل الحال . فآحتاج بيدرا إلى تطمين أكابر 
أهل الجبال » وخلع علبهم . فتغيّرت قلوب الأمراء وأنكروا عليه . فعاد إلى 
دمشق . وخرج السلطان إلى لقائه وترجّل له عند السلام ٠‏ ثم أنكر عليه إنكاراً 
6 فخاف [بيدرا] عاقبة ذلك ومرض في أوائل شهر رمضان - وتحدّث 
الناس بأنْه قد سي السم - فتصدّق بمّال جزيل ؛ وأخرج من في سجونه » ورد 
غصوباً كثيرة إلى أربايها » وعمل مُهمًا عظيمًا © في عاشره بجامع دمشق وقرىء 
القران الكريم به . وعاد مع السلطان إلى مصر . 

فلمًا توجّه السلطان إلى بلاد الصعيد استخلفه على مصر بقلعة الجبل » وهو 
ضعيف . فآنتبى السلطان إلى قوص ٠‏ وكشف الوزير شمس الدين محمد بن 
السلعوس الوجه القبلي فوجد الجهات الي في ديوان بيدرا من اللإقطاعات 
والمشتراوات والهايات ' أكثر من الجهات الجارية في ديوان الخاص السلطاني . 
ترح لون النلطلاكة خالية عزن الات رفون مدر علرءة .قف السلطان 
ذلك وأغراه به حتى تغيّر عليه . 


(1) ف المخطوط : مجتمعاً . واللإصلاح من السلوك 1/ 779 . 
() في السلوك 782/1 : ... وما أشتراه وما حَمَاهِ . 
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كشف أحواله المالية : 


فبلغ الخبر بيدرا فجعل يتلافى ذلك . وجهز تقدمة عظيمة » من جملتها 


ومفَصّلة بفضة مذهبة ٠‏ وبَسَطها ييسْطٍ حرير» وأخرجها إلى ناحية 
276 ب] العدوية 7" 2 ومعها بفية / التقدمة . 


غضب الأشرف على بيدرا لأحتجانه مال السلطان : 


فلمًا عاد السلطان من بلاد الصعيد نزل با . فلم يعبأ بها ولا بالتقدمة وطلع 
إلى القلعة . قأر نجع للخاص بعضُ ما بأسم بيدرا . ولمًا خرج السلطان ليتصيّد 
بالجيزة قدم الوزير شمس الدين محمد بن السلعوس إلى الإسكندرية » فكتب 
إلى السلطان بأنْ نؤاب الأمير بيدرا استولوا على ما في الثغر من التهاش وغيره وأنه 
[م] يجد ما يكني به الإطلاقات 22 من التعابي القهاش الإسكندراني . فلمًا وقف 
السلطان على الكتاب استشاط غضباً واستدعى بيدرا وسبّه وبالغ في إهانته 
والإخراق به بحضرة الأمراء . فدارى الحال حتى خرج من المجلس وقد تميّر من 
الغيظ . فطلب الأمراء الذين يبوون ”” هواه وحدّثهم بما نزل به من السلطان » وقد 
كانوا شاهدوا ما جرى ء وأخبرهم أله يترمّب منه أن يقبض عليه . فأشاروا 
بمبادرة السلطان لتلا يفعلَ فيه وفيهم كا فعل في سنقر الأشقر وجرمك وغيره . 


(1) العدوية : بلدة خارج القاهرة قرب بركة الحبش ؛ السلوك 1/ 783 هامش 1 . 

(2) الإطلاقات : شرحها ناشر السلوك 1/ 788 هامش 4 بأنها المبات التى يعطيها السلطان أو 
يقرّرها أو يزيد في قيمتها . 

(3) ب المحطوط : يهون . وثي السلوك : ... ومّن يوافقه . 
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أغتيال الأشرف وتسلطن بيدرا : 

فتحالفوا وتعاقدوا على قتله وركبوا مع بيدرا وقتلوا الأشرف كا قد ذكر في 
ترجمته " . وعادوا إلى الوطاق ونزلوا بالدهليز”' السلطاني وعقدوا السلطنة 
لبيدرا وأجلسوه في مرتبة السلطنة وقيّلوا الأرض وحلفوا على الوفاء له ولقبوه 
بالملك الأوحد - وقيل : بالملك المعظّم » وقيل : الملك القاهر - وذلك ف يوم 
السبت عاشر ارم سنة ثلاث وتسعين وسرّائة . 

فأؤل ما بدأ به أن قبض على بيسري » وبكتمُر السلاح دار أمير جندار وأمر 
بقتلها . فقام الأمراء وشفعوا فيب] » فرسم عليهب| . وركب من فوره نحت 
السناجق ٠‏ والأمراء بين يديه » وسار يريد القاهرة . وكان الأمير كتبغا قد توجه 
للصيد في طائفة من الأمراء . فلمًا بلغه قبل السلطان أقبل مسرعاً إلى الوطاق » 
فلي الأمير برلغي » وبيبرس الجاشنكير » واك .ام لاجين الأستادار » و بكتوت 
العلائي » وجاعة الماليك السلطانية . فساروا جميعاً في إثر بيدرا يريدون قتاله . 
فلحق بيدرا الزَّرَدْحاناه وهي سائرة عند المساء » فسأله من فيها عن السلطان 
فقال : أنا قتلتّه . 

فقَال له الأمير بيبرس أمير جاندار : يا خوند » هذا الذي فعلتّه كان 
يمنتوزة الأمزاء؟ 

قال : نعم ؛ أنا قتلتّه بمَشورتهم وحضورهم . وها هم كلهم حاضرون 
وأشار إلى الأمير لاجين نائب الشام » وقراسنقر نائب حلب »2 وبيسري وغيره . 
لم شرع يفك 'شماوعء اتلك الأشرك وغارية 6' واستيزاءة بالادزاء :وغاليك 


| 
أبية ع تو إها له الأموز اللمشامين وتوليته الوزارة لابق السلعوسن» «توتفون الأمراء هينه 


() ترجمة الأشرف خليل بن قلاوون رقم 1397 . 
رق ”اراق اتير اليا 
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لمّسكه الأمير عر الدين أيبك الأفرم » وقتل الأمير سنقر الأشقر وجرمك وطقصو 
وغيره '" » وتأميره مماليكه » وقلّة دينه » وشربه الخمر في شهر رمضان » وفسقه 
بالمردان . 0 : 

وسأل عن الأمير كتبغا فلم يره . فا هو إلا أن طلع النهار يوم الأحد إذ أقبل 
الأمير كتبغا في طُلْبٍ كير نحو الألّي فارس من الاليك السلطانيّة والأمراء . | 
فآلتقى بالأمير بيدرا في الطرّانة ”» . وقد رئب كتبغا جاعة ترمي بالنّشاب على 
بيدرا . وحمل بنفسه وبمّن معه عليه حملة منكرة وقال : بقارا :6 "اين 
السلطان ؟ - ورماه بسهم 0 وتبعه 1 ٠‏ فلم يثبت بيدرا وانهزم وتفرق عنه 
أصحابه ٠‏ والطلب في إثره » إلى أن أخذ فقطعت يده ثم كتفه قصاصا منه بم 
فعله بالأشرف . ثم قطعت رأسه ورفعت على رمح ونمُيّرت إلى القاهرة ٠‏ فطيف 
-- 

ووجد في جيبه رقعةٌ فيها فتيا نضّها : ما يقول فقهاء الإسلام في رجل 
يشرب الخمر في شهر رمضان ويفسق بالمردان ولا يصلى ؟ فهل على قاتله ذنب أم 
لا؟- فكتب ثبي الجواب : يقتل ولا إثمّ على قاتله . 

نخوفه من السلطنة : ْ 

ومن غريب ما وقع أنه لما ولاه الأشرف نيابة السلطنة دخل عليه المحد 
عو ا :أنذنات وهو لعل 2 شال يذه وعتادت افشاك لد با هن اليه + 
هتني بأمر أنا أخشى عقباه وأنشد [ طويل ] : ٠‏ 


ومن يحمد الدنيا لشيء يسرّه فسوف لعمري عن قليل يلومها 


عِ | .باع 5 َ 7 
[ 1277ع 2 / إذا أدبر تكانت على المرء حسرة وإن أقبلت كانت كثيرا همومها 


(1) هؤلاء خنقهم الأشرف خليل سنة 691 ؛ تشريف الأيّام والعصور لآبن عبد الظاهر » 281 . 
(2): هي طرنوت القديمة (مركر كوم حاده اليوم) ؛ النجوم 8/ 16 هامش 1 . 
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ثمّ دمعت عيناه ساعة » فكأنه نظر إلى الغيب من ستر رقيق . وكان كا 
قال . 

وجرح مرة بالرمح في وجهه . فقال السراج الورّاق [كامل ] : 

عجبا لرمح في يُمينك طرفه 2 من جرأة فيه لطرفك طامح 

ولوآلّه في غير كفك ما أرتقى2 يوماً ولو كان السماك الرامح 

وقال فيه علاء الدين علي بن المظفر الوداعي [كامل ] : 

والناس كلهم شان واحد داع 5 أدام اله دولة بيدرا 

حبّه للكتب والغناء : 

وكان يرجع إلى دين وعقل . ويحب الكتب في أنواع العلوم » وآفتنى منها 
حسن الوجه. مهاباً مأموث الغائلة سهل العريكة بشوشا لطيفا ظريفاً حسن الأخلاق 
عيبا إلى الناس » له شغض زائد بالطرب : وجد له بعد موته ستّون جارية ما 
فِن إلا من تتقن صناعة . وكان له نديم أعمى لا يكاد يفارقه . وكان يحب 
التأق في المأكل ويعتني بها » حتى إِنّه لما سافر مع السلطان إلى قلعة الروم أراد 
السلطان أن بطعم الأمراء حلاوة سكب ”2 بمّترلة الورادة وندب الحسام أستادار 
لذلك ». فاحتاجت الحلوى إلى فستق »: فوجد صحبة الأمير بيدرا منه ثمّانية 
أحال بغير قشر وسيّة أحال بقشر » فبعث منه حملاً عملت منه الحلوى وفرّقت 
عبى الأمراء . 

وأشتمّلت محاسبة إقطاعه بعد قتله فيمًا بين ورثته وبين الأمير كتبغا » فإنه 


(1) السكب أو السكب العيانية : نوع من الحلوى ( دوزي) . 
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أخذ النيابة بعده واستولى على إقطاعه بما فيه من الغلال وغيرها » فشطّب " على 
انمحاسبة من الديوان السلطاني' بينهم على سنّة الاف إردب ققحا . ومائتي إردب 
بر سيما 4 وثلاعائة وثمانين رأسَ بر 2 وَسََه أحجار معاصر 4 وأربعة الاف 
قطعة قند وائني عشر ألف مطر عسل » ومائتي قنطار سكر » وألفي إردبٌ 
فولا » وثلانمائة ألف درهم فضة . 


0 - بيدمر البدري 1 - هبهر7ع] © 


بيدمر البدري .2 الأأمير سيت الدين » أحِن الماليك الناصرية محمد بن 


قلاوون . 


تنقل في الخدم حتى صار من أمراء الألوف بعد موت الناصر . ثم أخرج إلى 
دمشق فأقام بها إلى أن طلبه الكامل شعبان بن محمد وولّاه نيابة طرابلس عوضاً 
عن الأمير اقسنقر الناصري » فلم يكن غير قليل حتى ثار الأمير يلبغا البحياوي 
نائب دمشق على الكامل » فقدم عليه ووافقه على ما أراده . 

فلمًا زالت دولة الكامل بأخيه المظفر حاجي طلبه إلى مصر وولاه نيابة حلب 
عوضاً عن طقتمّر الأحمدي , فتوجّه إليها . ثم طلب فقدم القاهرة وولي نيابة 
حلب عوضه الأمير أرغون للم يُقم بالقاهرة إلا نحو شهرين ء وأخرج هو 
والأمير الوزير محمود بن على بن شروين » والأمير طوغاي تمّر الدوادار إلى الشام 
على ال حجن في عاشر جادى الأولى سنة ثمّان وأربعين وسبعائة . فأدركهم الأأمير 
منجك اليوسفي بغرّة وقتلهم في ليلة [ في العشر الأواخرمن  ]‏ جادى الأولى المذ كور . 
(1) شطب الحاسب دفتره : ختم حسابّه بعلامة وكتب تحتها الرقم النهائي ( دوزي) . 


(2) المطر : مكيال للسوائل . فطر الزيت بتونس كان يساوي نحو عشرين ليتراً ( دوزي ) . 
(» الواقي 363/10 ( 4858) ؛ المبل 3/ 497 (748) ؛ الدرر 2/ 46 (1392) . 
(4) زيادة من الوافي . وني السلوك 754/2 : في أوائل جادى الآخرة . 
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وكان يكتب خط جِيّدا وينسخ عدّة ربعات مخطه ويعتني بالمصاحف . 
ويتصدّق في كل شهر بخمسة آلاف درهم فضّة . ويقوم من الليل في ورد له 
دائمًا » ويعرف بين الأمراء بالدين والعقل والحشمة . وله مدرسة بالقاهرة 29 . 

إلا أنه لما ولي نيابة حلب أخذ من الولاة والنؤاب والمباشرين الرسوم 
والتقادم ثم عزهم » وأستجدٌ عوضهم على رسوم فرضها عليهم ١‏ وترم على 
الأمراء حتى كرهوه وكرهوا مماليكه لسوء سيرتهم . 

واتفق أن رجلاً من الأعيان توفي عن بنت وترك مالا جزيلاً » وأوصى أن 

تزؤج ابه بابن عمّها . فرغب بعض الأكابر فيها وتزوجها على / كره منها . فلم 
تطب ا الإقامة وألحّت ني طلب طلاقها منه حتى قالت : إن تطلقني ولا 
كفرت ! - واتّصل ذلك بالقاضي فجدّد إسلامها وحقن دمها . وطلبها النائب 
بيدمر وابنَ عمّها وضربه عرياناً ضرباً مبرّحاً » ثم ضرب المرأة فأفحش في ضريها 
وقطع أنفها وأذنها وشهّرها . فازداد الناس له بحب بغضاً ومقتاً . فلم يُمهل 
بعدها إلا قليلا وعزل . 


71 - بَدْرَجَك الناصري [ 2 - روجع ©" 


الأمير بدر الدين . كان متقدّما عند الملك الناصر » وحجّ معه سنة تسع 
عشرة وسبعائة » وبعثه بشيرا بالسلامة إلى دمشق فحصل له مال كثير . 


)00( قريباً من المشهد الحسيني ( السلوك ) . 
السلوك 201/2 ؛ الدرر 4/2 (1274) . 
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2 - أبو الخير بدل التبريزي 5521 - 6631" 


بدل بن أبي المعمّر بن إسمّاعيل بن أبي نصر » الإمام أبو الخير » التبريزي . 

سمع بدمشق من أبي الفرج يحبى بن محمود الثقفي » وأبي الحسين أحمد بن 
حريزة بن علي » والحافظ أبي محمد القاسم بن عساكر . وسمع بأصبهان من 
جاعة » وبنيسابور . 

وقدم مصر فسمع مص البوصيري . وأبي الحسن علي بن نجا » وكتب 
وحصّل . وأستوطن مدينة أربل وتولى دار الحديث بها . وانتقل إلى حلب 
وسكها حتى مات بها في الك حادق الأأرق ةينقت فلالا وسيكانةا اوقد 


نسم اخ 


نجاوز السبعين سنة . 5 


3 - برسبغا الحاجب 3 - 2742© 


برسبغا الحاجب » الأمير سيف الدين » أحد الماليك الناصريّة محمد بن 
قلاوون . 
ترقى ني الخدم إلى أن أنعم عليه بإمرة وعمله حاجباً رفيقاً لبدر الدين مسعود 


ابن الخطير . ثم ولاه جاعا كا 87 عن أمير مسعود في سنة إحدى وأر بعين 
وسبعاثة . وأنعم عليه بإقطاعه وتقدمته من غير أن يخلع عليه . 
فلمًا مات السلطان قبض عليه بعد قوصون » لم أخرج إلى الإسكندريّة 


- 


() الواني 100/10 (4551) ؛ تذكرة الحفاظ 1424/4 ؛ عبر الذهي 5/ 149 ؛ 
شنرات 180/5 . 

(2) الوائي 114/10 (45698) ؛ المبل 282/3 (655) ؛ الدرر 7/2 (1280) ؛ 
السلوك 2/ 605 . 
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ل +با هو وقوصون وغيره في شوال سنة آثنتين وأربعين وسبعائة . 

وكان الناصر يسلّم إليه من يصادره ليعاقبه » فسلّم إليه النشو وأقاريّه » 
فعاقبهم. حتى ماتوا تحت العقوبة . وبعثه بعد إمساك الأمير ير تتكر نائب الشام » 
فول مضادرة اهلها وسلحة انفضا الصاحب أمين الملك ابن الغنّام ففات في 
عقو بته . 

وكان مع هذا ليّن الجانب سلم الباطن . 

4 - بركات صاحب البديعيّة 3 - هع" 

ظهر بمصر في أيام الأفضل ابن أمير الجيوش » وأقتدى به جاعة يعرفون 
بالبديعيّة . وكانوا يجتمعون بدار العلم من القاهرة » وصرّحوا بأمور قبيحة . فلمًا 
باغ الأفضل ذلك أمر بخ بغلق دار العلم والقبض على بركات . فهرب وأختفى عند 
أستاذين من أهل القصر فأدخلاه في زيّ جارية أشترياها إلى القصر ء وقاما نحقه 
وجميع ما يحتاج إليه . وصار أهله يدخلون إليه في بعض الأوقات . 

فأثفق أنه مرض ومات . فقال الأستاذان لزمام القصر : إِنْ إحدى عجائزنا 
قل وفيت 4 وإن العجائز يغسللها عل عادة المقصورات ويشيعنها إلى تربة النهان 
بالقرافة له فأذن قِ ذلك وأطلق العدّة 3 وأخذا 5 غسيله »© وأحذا من أهله 8 
معلمة وشاشية ومنديلاً وطيلساناً مقوراً [و]ألبساه : 

فلمًا قطعوا بعض الطريق أراد الأستاذان أن يكل الأجر بزعمها فقالا 
للحمّالين : هو رجل ترييدٌّه] عندنا » فنادُوا عليه نداء الرجال: واكتموا الحال » 
وهذه أربعة دنانير لكم . 

فسرٌ الحمّالون بذلك ودفنوه . ثم عادوا إلى صاحب الدكان وعرّفوه بم 


(1) القصّة منقولة هنا وي الخطط 2/ 335 عن أبن المأمون : أخبار مصرء 44 . 
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جرى وقاسمُوه الدنانير فخاف على نفسه وعلم أن هذا الأمر لا مخفى . فمَضى 
اللتال 11 لوال ردك له القصة + فأودعهم السجن وأخذ الذهب منهم » 
وكتب مطالعة إلى الأفضل . فأخذها القائد أبو عبد[الله] محمد بن [ أبي ] شجاع 
فاتك البطحائي [ الذي قيل له بعد ذلك اللمأمون] " » وكان حينئذٍ يدير أمور 
الأفضل » فعندما رآها قال : هو بركات المطلوب . وأحضر الأستاذين والحمّالين 
وكشف عن القبر بحضورهم ٠‏ فإذا هو بركات . فلمًا علم الأفضل بالقضيّة أمر 
278 أع الأستادّين بلعن بركات » وأحضر من كان في الاعتقال من أصحاب بركات / 
وأمرهم بلعنه والتبرىء منه . فنهم من لعنّه وتبّأ منه فأطلقه . ومنهم من أمتنع من 
ذلك - وكانوا خمسة نفر وصييًا لم يبلغ الحام . فأمر بضرب رقابهم » وقال بلفظه 
للصبي : تبرّأ منه وأنعم للق وأظاق ؟صلات) 
فقال له : الله يطالبك إن لم تُلحقني بهم » فإني مشاهد ما هم فيه - 
وأعذ يعن الأفضل . فأمر بضرب عنقه . وطلب الأستادين فلم يقدر 
عليب) . وفرٌ حميد القضّار فلم يظفر به . 


وكانت واقعة بركات في سنة ثلاث عشرة وخمسماثة . 


5 - بَرْجَوان العزيزي 1 - 390]" 


برجوان العزيزيّ » أبو الفتح . المنعوت بالأستاذ . 
كفالته للحاكم عند موت العزيز : 
كان خصيًا صقلا أبيض *' » ربّي في دار العزيز الله وولاه القصور . 


(1). زيادة من أخبار مصر . 

(2) قراءة ناشر أخبار مصر : وأخذ بسيفه على .. 

ر) الحطط 3/3 ؛ وفيات 270/1 (112)؛ الوائي 1160/10 (4564) ؛ اتعاظ 
2 25 . 

(4) في الوائي : وكان أسود . 
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حضرته الوفاة أوصى برجوان على أبنه أبي على المنصور . ومات العزيز بالله فبادر 
برجوان إلى أبي علي ابن "مقرو قاذ | لعو قن شكرة جتو امي لا ول 
بلبيس - وبا مات العزيز. فقال له برجوان : سنّك 2" تلعب ! أنزل ! 

فقال له : ما أنزل والله الساعة ! 

فقال : انزل ويحك ! الله الله فينا وفيك . 

فنزل » فألبسّه العامة الحوهر على رأسه وقبّل له الأرض وقال : ا 
على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته - وخرج به إلى الناس على تلك الحيئة » 
فقبّلوا له الأرضَ وسلّموا عليه بالخلافة : وسار به إلى القاهرة . 

واستمرٌ بالقصر أعظّم ما كان إلى أن فسدت أحوال أمين الدولة ألي محمد 
الحسن بن عمّار . فتقدّم الحاكم بأمر الله إلى الأستاذ برجوان بالنظر بي التدبير 
وجميع ما كان ابن عمّار ينظر فيه » وأن يمي إلى الحاكم أحوال الدولة يوماً 
بيوم . فنظر في يوم الجمعة لثلاث بقين من شهر رمضان سنة سبع وثمّانين 
وثلاتمائة » وبكّر إلى القصر » ونبى عن التعرّض لأتحد من الكتاميّين والمغاربة » 
ووجّه إلى دار ابن عمّار فمنع أحداً أن يتعرّض إلا » وصان ما بقي فيها - 
ل ا من النبب » وأخذ عريف 
الباطليّة 3 وألزمّه بإحضار ما نهبوا فأحضروا شيئاً كثيراً . وأجرى الرسوم الي كان 
ابن عمّار قد قطعها لأصحاب الرواتب » وأجرى 00 ن عمّار ما كان يجرى له 
في أيّام العزيز . 

وأستكتب أبا العلاء فهد بن إبراهم النصراني » وجعل إليه التوقيع عنه . 
ورئب الغليان الأتراك في القصر ء وأمرّهم بمّلازمة الخدمة » وتفقّد أحوالّهم . 
وأزاح لهم وعِللَ أولناء الدولة وفحص عن أمور الناس ١‏ وأزال ضروراتهم . 


() أي : كفاك لعبا ! وهى عبارة الاتعاظ 1/ 291 . 
(2) انظر تعريف الباطليّة في الاتعاظ 13/2 هامش 2 . 
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ومنع الناسَ من الترجّل له فكانوا يلقونه في داره » وإذا تكاملوا ركب وساروا 
بين يديه إلى القصر . 

استقامته في الوزارة ثم أتحرافه : 

إنَه لمّا تمككّن قصّر في الخدمة وتشاغل بلدّاته وأقبل على سمّاع الغناء 
وشغف بكثرة الطرب » وكان شديدّ الميل إليه وامحبّة له » يحضر إلى داره المغنّْين 
من النساء والرجال ٠‏ وجمعهم عنده فيصير كواحد منهم . وصار مجلس في داره 
حتى يَمضي صدرٌ من الهار ويتكامل الناس على بابه » ثم يخرج ويركب إلى 
القصرء فلا يُمضي من الأمور إِلَّا ما يختار من غير مشاورة . 

فأنف الحاكم من هذا وتجرّد للنظر في الدولة » وتقم على برجوان أموراً 
علتها عليه من سوء أدبه » وحمل برجوان عايها دالته على الحاكم بأنه قديم في 
قال أبس رواه زناه ففرا » وقام بأمر دولته . فكان كم بقول : والله إني 
لأذكر وقد أستدعييّه يوماً ونحن ركبان » فصار لي ودج على عُنق فرّسه و بطن 
الخف قبالة وجهي ٠‏ فشاغلته بالحديث ولم أره تكبْرّه في ذلك » إلى غير ذلك 
"هما يطول عه : 

[278 بع فلمًا كان يوم الخميس سادس عشرين شهر ربيع الآخر سنة تسعين / 
وثلاتمائة » أنفذ الحاكم إلى برجوان عشيّة يستدعيه للركوب معه إلى المقس . 
فجاء بعدما تباطأ وضاق الوقت . فدخل إلى القصر ء ورؤساء الدولة والموكب 
بالباب الذي يحرج منه الخاكيم إلى امقس ١‏ فلم يكن بأسرع من خروج عقيق الخادم 
بكي ويصيح : تلتودي: الكوات هذا الخادمٌ عيناً لبرجوان في القصر قد 
أضطنعه وجعله على غخزانة الخاص . 


تخلص الحاكم منه : 
فأضطرب الناس لذلك » وبادروا إلى باب القصر 0 ووقفوا هناك » 
فأشرف علييم م الحاكم 3 ووقف يدان صاحب المظلة وصاح حم : من كان في 
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الطاعة فلينصرف إلى منزله ويبكر إلى القصر المعمور ! - فآنصرف الجميعم . 

وكان في خبر برجوان أنه لما دخل إلى القصر . كان الحاكم قائما في بستان 
يقال له «دويرة التين والعناب » » ومعه ريدان الصمَلي . فعندما 37 برجوان 
ووقف . مشى الحخاكم وخرج من باب الدويرة . فوثب ريدان وضرب برجوان 
بسكين كانت معه في مه » وتناوبّه قومٌ قد أعلدُوا لقتله بالسكاكين والخناجر » 
وأحترُوا رأسه ودقنُوه موضعّه وألقوا عليه حائطاً . 

فكائقة ةلا ران شعن وقاية أشور تقض .يونا واحذا.. 

ونزل جعفر بن مهدب متولي بيت المال لأخذ تركته » فَوَجَدَ له مائة منديل 
[ يعني عامة ] » شروب ملوّنة معمّمة كلها . على مائة شاشيّة » وألف 
سراويل [ دبيقيّة] ' بألف تكّة حرير أرمني » ومن الثياب الخيطة 
والصحاح » والحلية » والطيب » والفرش » والصباغات الذهب والفضّة ما لا 
بُحصى كثرة » ومن العين ثلالةٌ وثلاثين ألف دينار » ومائة وخمسين فرّساً 
لركابه » وخمسين بغلة » وثلاتمائة رأس من الخيل والبغال لغلانه وللنقل 
والحمل » ومائة وخمسين سرجاً » منها عشرون ذهباً . ووجَّدَ له من كتب العلم 
والأدب شيئاً كثيراً . وحمل لجاريته من مصر إلى القاهرة رَحْل على ثمّانين حاراً . 

وأدخل جميع ذلك إلى القصر . 

قال ابن خلكان : وبَرّجَّوان بفتح الباء الموحّدة وسكون الراء وفتح الجيم 
والواق © :وبعة الآلك نو عكذا وحلقف معدا خط عفن الققاذه.. 


وقال ابن عبد الظاهر : وكان بَرْجَوان يسمّى « الوزغ » سمّاة به الحاكم . 
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الأمير بدر الدين » الصالحيّ » النجميّ » أحد الماليك البحريّة الصّاحيّة . 

أصله مملوك الأمير شمس الدين قراسئقر الكاملي . ثم انتقل إلى الملك 
الصالح نجم الدين أَيُوبٍ ٠‏ وترقى في خدمه . فلمًا آل ملك مصر إلى الماليك 
البحرية صار من أمراء الألوف الأكابر [ .... ] . 

أعتقله قلاوون وأفرج عنه الأشرف خليل : 

فلمًا ولي قلاوون السلطنة داراه مدّة » ثم قبض عليه في أوْل صفر سنة 
إحدى وثمّانين وسمّائة » وأعتقله .في الحب* بقلعة الحبل » إلى أن أفرج عنه 


الملك الأشرف خليل في يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان سنة تسعين » وكتب له 


إفاجاً اسلطافًا: تسكة + الحمد ته عل تممه الكاملة ' ومراحمه الشافلة > 
وعواطفه التي أضحّت [ بباع ” بدُورٌ الإسلام بازغة غير آفلة » ومواهبه التي 
نجول ونجود ونحيي رمي الآمال في يومها بعد رَمُّسِها بِأْمّسيها في أضيق من اللحود . 
ويقَرٌ لها بالفضل كل جَحود . أحمده ددا سنك ال النعم + ويفيد انف 
الكرّم » الذي خص وعم . وأشهد أن لا إِلَه إِلّا الله وحدّه لا شريك له ء 
شهاحة . وت <خقوقها وتحنيه عقركها ا وأغتهد أن هذا عيدة :وزسوله ع 
المبعوث بمّكارم الأخلاق » والمنعوت بالحلم والعلم على الإطلاق » صلاة لا تزال 
عقودُها حسنة الانّساق [ صلى الله عليه ] وسلّم ليها كتير رود عفان اع 
مَن عومل بالجميل » وبلغ / من مكارم هذه الدولة القاهرة الرجاء والتأميل » 


(1) الواني 364/10 (4859) ؛ المبل 3 (741) ؛ النجوم 8/ 185 ؛ السلوك 


. 0/1 

(2) جب القلعة : وصف المقريزيّ هنا المطبق الفظيع في السلوك 310/2 وني الخطط 
3 . 

(3) نقل ناشر السلوك 1 / 769 هامش 4 نص ذا الإفراج نقلاً عن نهاية الأرَب للنويري . 
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مّن إذا ذكرت أبطال الإسلام كان أوّل مذكور . وإذا وصفت الشجعان كان 
أمام صف كل شجاع مشهور . وإذا تزيّنت سمَّاء الملك بأنجم كان بدرّها المنير » 
وإذا أجتمع ذوو الآراء على أمتثال أمر كان عرمشير > وإذا غنات أوضاف أوى 
الأم ركان أكبر أمير + كم ل 20 
من بأسبى: يلناء .وهو الم الأشرف العالج. المؤلوي” الكبيري ‏ البدري بتري 
الشمسيّ الصا حي النجميّ الملكيّ الأشرفي » فهو الموصوف بهذه الأوصاف 
والمدّح . والمعروف بهذه المكارم والمئح . فلذلك أقتضى حسنٌ الرأي الشريف 
العالمي المولوي السلطاني الملكي الأشرفي الصلاحي عدو الك الكبية ف اانه 
تكشف . والبدور تكتسي في دولته الغرّاء شرّفاً ولا تخسف - أن يفرج عنه في 
هذه [الساعة ع من عن تين اد وتمةل: انين مني المقام الأعظم السلطاني بلا 
أستنئذان نائب ولا وزير » إن شاء الله . 

وجُعل الافراج في كيس أطلس أصفر ء وم عليه يخاتم السلطان ٠‏ وتوجه 
به إلى الحب الأمير بدر الدين بيدرا نائب السلطنة ٠‏ والأمير زين الدين كتبغا في 
جباعة من أكابر الأمراء . وأخرج [ بيسري ] من الجحب بقلعة الجبل ٠‏ وقُرئ عليه 
الإفراج . ورسم بكسر قيده ٠‏ وأحضر إليه التشريف السلطاني] . فقال : لا 
نفك القيد ولا نلبس التشريف إِلَا بعد أن نمثل بين يدي السلطان - وصمّم على 
ذلك . فأعلم السلطان بمّا قال » فرسم بفك القيد وحضوره بمًا عليه من هيئة 
السجن . فكسر القيد وحضر. فعندما رآه السلطان أنتصب له قائمًا وتلقاه 
وأكرمه » وألبسّه التشريف وأجلسه يجائبه , وأنعم عليه بأموال جزيلة وأقشة 
كثيرة » وأمّره لوقته على مائة فارس بإقطاع جليل ٠‏ من جملته منية بي خصيب 
دريستا”" بالحواللي والمواريث الحشر يه © 


(1) دربستا كلمة فارسيّة بمعنى : كاملة ( حاشية ناشر السلوك 770/1 رقم 1 وص 564 
حاشية 7 . 


(2) المواريث الحشريّة هي التركات التي لا وارث ها فتعود الى خزانة السلطان . السلوك 
1 حاشية 2 . 
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وقرّبه وأدناه وأختص به في خلواته . فكان بيسريّ من يومئذ يكتب 
١‏ بيسري الأشرفي » » بعدما كان يكتب ( بيسري الشمسي ») 

تنككّر السلطان لاجين عليه : 

ولم بزل على إمرته إلى أن مات الأشرف » وتسلطن من بعده أخوه الملك 
الناصر محمد » ثم خلع بالعادل زين الدين كتبغا . فلمًا قام عليه" المنصور 
لاجين وتسلطن » قبض عليه © من أجل أنْ لاجين عزم على أن يعهد لمملوكه 
ونائبه الأمير منكوتمّر بالسلطنة . ويقرن اسمه بآسيه في السكّة والخطبة » 
وحدّث بيسري في ذلك » فأنكر عليه غاية الإنكار وقال : إِنْ منكوتمّر لا يصلح 
للجنديّة وقد أمّرته وقدّمته فصبر الناس لك على هذا » وجعلته نائب السلطنة 
ومتَيْت © الأمراء والحيوش في خدمته فأجابوا لذلك طاعة لك وطلباً لرضاك » 
مع ما تقدام ف أيكائلك عند السلطنة » أنّك لا تقدّم ماليكّك على الأمراء ولا 
تُمَكّهِمٍ منهم ء فلم يقنعك ما حوْلته فيه حتى تريدٌ أن تجعله سلطاناً مثلك ! هذا 
ذا لديا هلف اناي علية ادا 

وحتئّره عاقبة ذلك . فأمسك عنه لاجين حتى قام » وأعلم منكوتمر بما 
كان منه . فأسرّها في نفسه » وأخذ في التديير عليه . ونحّل على بماء الدين 
أرسلان أستادار بيسري حتى مال معه ووافقه على ما يأني ذكره . وحسّن 
للسلطان أن يندب بيسري لكشف جسور الجيزة فتقدّم إلى بيسري بذلك ء 
فخرج إلبا بسائر مماليكه وأتباعه . وان يحضر الخدمة بالقلعة في يومي الاثنين 
والخميس + ويعود إلى عيّمِه بالجيزة حتى أتقن عمل الحسور . فآستاذن السلطان 
في عمل ضيافة يحضرها بالحيزة 0 إلى ذلك » فشرع في الاهتام بعمل الهم . 


2( على بيسرفيل . 
(3) كلمة غير مفهومة » والتوضيح من السلوك 1/ 833 . 
)4( أي : عند تسلطنك . 
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ووجد منكوتمّر السبيل / إلى كيده وحمل أرسلان أستادار بيسري على أن وشى [ 279 ب] 
إلى السلطان بأنْ بيسريّ على عزم أغتيال السلطان إذا حضر إليه . 


سعاية منكوتمر ضده : 
الل مم نذا أ كبري عه عبيون منكوتمر الدهليز السلطاني لِيِنصِيّه . 
للسلطان حتى يجلس فيه يوم المهم لت ل ل 
الدهليرٌ من نحت القلعة على الجال مع مماليك بيسري » رآه السلطان فأنكره . 
وأرسل إلى منكوتمُر يسأله عنه » فأنكر أن حراط دان اراك بابك 
بيسري أخلوه من الفراشخاناه السلطانيّة من غير أستئذان - وأخذ يغري 
السلطان بأن أذ الدهلير يحقّق ما قل عنه . فأمر السلطان بإعادة الدهليز 


فأعيد . وقوي في نفسيه صدق ما رَمِي به بيسري . 


وفاته يي الاعتقال : 

فبلغ ذلك بيسري فلم يأخذ بالحزم . وحضر على عادته إلى الخدمة في يوم 
الاثنين سادس ر بيع الآخر . فتلقاه السلطان وقام له على العادة وأخلسه بجانبه 
وبالغ في إكرامه . وقدّم السماط فأعتذر عن الأكل بأنه صائم . فرفع له السلطان 
من الطعام ما يكون لفطوره وأخذ يحادثه سرًّا ليشغله عن القيام حتى رفع السماط 
وخرج الأمراء . فعندما قام بيسري وأنتبى 0 أثناء الإيوان : استدعاه . فلم 
وقام » وقد خلا المحلس والدهاليز من الأمراء والماليك . فعارضه سيف الدين 
طغجى وعلاء الدين أيدغدي شقير . ومضيا به [ إلى ] القاعة الصاحية فأعتّقل 
بها . وأحضرت إليه زوجتّه . وم يزل في الاعتقال حتى مات في تاسع عشر شوال 
سنة ثمّان وتسعين وسّائة . وأخرج من القلعة ودفن بتُربته خارج باب النصر . 
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تماذج من كرمه : 

وكان شجاعاً كريمَ النفس عالي الحمّة حشماً فخوراً . وكان مُفضلاً على 
مماليكه بحيث كان فيهم من له عليه في كل يوم مائة رطل لحماً راتباً . ومنهم مَن 
رائبه نصف قنطار لحماً . وأقلّ راتب مماليكه عليه في اليوم خمسة أرطال لحم . 
وهم مَن له عليه في كل يوم راتباً ستّون عليقة خيله . وما منهم إِلَّا مَن له عليه 
في مرئبه السكّر وتوابل الطعام . وكان عليق دوابّه لخاصّة نفسه في كل يوم ثلاثة 
آلاف عليقة . وراتب سماطه ثلاثة آلاف رطل لحم . وينم بالألف دينار 
وبالخمسماثة دينار » وأقلَ إنعامه مائتا دينار . 

ولمّا فرّق الأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة الماليك السلطانئيّة على 
الأمراء:» كانت ته متّن لوكا تزلوة .من القلعة ى. تعدسقه إلى إسطيلة. 
فجلس على ثوب السرج وعرض خيله وأعطى كلاً منهم فَرسَّين وبغلاً » حتى 
عمَّهم بذلك . وركب ‏ من فوره وعاد إلى القلعة . 

وشكا إليه أستاداره مرّةَ قلَهَ الحاصل عنده وعرّض له بالاقتصاد وتقليل 
العطاء ٠.‏ فغضب عليه وغَزله وقال : لا ثُرِني وجهّك بعدها ! ٠‏ 

ولمّا عمّر داره المعروقة بقصر بيسري من خط بين القصرين بالقاهرة في 
الأيام الظاهريّة بيبرس بالغ في إتقانها وأكثر من المعروف فيبا » ولم يكن هذا من 
عادة أمراء مصر يومئذ ء فلامّه السلطان على ما فَعَله وقال له : يا أمير» ماذا 
خلّيت للبيكار ؟ فقد أنفقت مالك جميعّه في عارة دار ! 

قال ليت لسكاة صدقات: السلطان:. روا ماتعترك هده الداز إلا 
حتى يقال في بلاد العدوٌّ : إِنَّ بعض مماليك السلطان عمّر داراً غرم عليها أموالاً 


فأعجب السلطان قولة وأنعم عليه بألفى دينار . 
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ولم بعرف عنه قط أنه شرب في كوز واحد مرّتين » لكنّه إذا شرب منه لم 
يعاوده » وجَدّد له غيرّه . 
وكان من أحسن الناس وأعرفهم بالفروسيّة .. ومقاماه في الغزوات 
مذكورة ٠‏ ول ير قي زمانه / أكرم منه ع ولا يزال عليه دَيناً أربعائة ألف درهم [280 أ] 
فصاعداً . فكلا أدّى ما عليه من الدَّين استدان شيئاً آخر لكثرة عطائه » ولا 
تجار أحدٌ على لومه في ذلك من خواصّه » وضرب جاعة بهذا السبب . 


, 0 010 2 2 
وملات 2 وعليه زيادة على اربعائة الف درهم أدبت من ثمن موجوده . 


7 - بيغجار [ السائي ] الناصري 1 - 731] "7 


كان من أمراء الطبلخاناه في زمن الناصر محمد بن قلاوون . ومات في ربيع 


الأؤل سنة إحدى وثلاثين وسبعائة . 


8 - بيغرا الناصري [ 2 -- 754] 0 
[ الأمير سيف الدين بيغرا بن عبد الله الناصري ثم المنصوري ] ”ا . كان من 
أمراء الناصر . وتقدّم في سلطنة [ ... ] ولمّا نكل الكامل شعبان نائب السلطنة 
بيصر قرّره حاجباً كبيراً يحكم بين الناس ؛ ورتب له موقفين بين يديه لمكاتبات 
5 1 00 اه عه 1 8 م 
الولاة . ثم ولي كشف الحسور بالوجه القبلي . ثم ني إلى حلب ي سنة أربع 
وخمسير وسبعائة 5 وكان مشكور السيرة 5 
(1) السلوك 2/ 338 وهو فيه : بغجار الساقي . والدرر 2 / 48 ( 1397) وهو فيها : بيغجار 
السابي . 
(2) الدرر 2 / 48 ( 1396) وفها أله أخرج إلى حلب أميراً . وبا مات في شوّال 754 ؛ 
النجوم 10/ 294 وفيا أنه مات وهو بطّال بحلب ؛ السلوك 2/ 905 . 
(3) في المحطوط : بيغل المنصوري . 
581 


9 - بيليك الأيدمري 1 - 7همع " 


يلنك الأيدمري 3 الأمير بدر الدين 3 أحد الأمراء الصالحية 5 


تتقّل في الخدم من أَيّامِ الصالح أيوب حتى صار من أعيان الأمراء في الدولة 
الظاهريّة والمنصورية . وأشتهر بالشجاعة والكرم وحسن الرأي مع الحرمة الوافرة 
وسلامة الباطن التي يُظَنٌ أنها بِلَهّ . ويقال إنه كان بُظهرٌ ذلك ويتصنّعُه حتى 
ومن جانبُه ويطمئن على نفسه . وله في ذلك أخبار : منها أنه قُرئ عليه حسابه 
فوجد فيه باسم ولده بلجك ألف درهم » فانزعج انزعاجاً كثيراً وقال 
لأستاداره : والك ! أنت. ممنون؟ تصرف من .مالي ألف درهم ؟ - وأراد أن 
يخرق به . وكان كاتبّه يعرف حاله ١‏ فقال : لا تغتظ يا خوند » ما هي ألف ء. 
َإنْمَا هي تسعائة ونسعة وتسعون درهماً لا غير . 

فسكن غضبّه وأعجبّه كلامه . وممًا يوْيّد أنه ركانع عاقلاً غير مغفّل أن 
أبنه بلجك كان من الفرسان المعدودة » ففات وأبوه بحرّد في سيس . فرسم السلطان أن 
لا يخبره أحل بمّوته » وإن أخبره أحد شتقئُه . فلم يجسر أحد [ أن] يخبره حتى 
قدم وسأل عنه . فقيل : هو في الصيد + فركب للسلطان وتلقّاه من قبّة النصر 
وترجل له وعانقه ورذه إلى بيته وبعث إليه على الفور النائب طرنطاي ٠»‏ فقيّل بده 
ولق سلام السلطان . فقبّل الأرض . ثم قال. له طرنطاي : يقول لك 
السلطان : يعيش رأسك في ولدك . 


فقال : مات بلجك ؟ 


(1) المبل 515/3 (750) ؛ السلوك 1/ 447 . 666 وأماكن أخرى . ولم يذكره في 
وفيات سنة 687 ولا 686 كما قال صاحب المهل . 
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فتبسّم وقال : بلجك مات . السلطان يعيش وألف مثل بلجك يموت . 

ولم بظهر الحزن . فلمًا قام عنه طرنطاي وهو يتعجّب من أمره سأله كاتبه » 
وكان يدل عليه : لم تظهر الحزن عندما عزّاك السلطان ؟ 

فقال له : والله كنت أحسب لك عقل . والله لما قال طرنطاي : ولدك 
فاك أحسيية نشابة في قلبي . ولكنّ الملوك ما يريدو[ن] من يُظهر لهم الحزن 
لا 


وتوفي سنة سبع وثمّانين وسؤّائة . 
0 - بيليك المحسني [ - 695] " 
الأمير بدر الدين » أبو شامة . ولي الكشف بالوجه القبلىَ في الدولة 
المنصورية ‏ قلاوون . ومات قِ سنة خمس وسعين وستّائة 3 
231 - بيليك الطبار 1[ - 699]" 


بيليك الطيارزي] ٠‏ الأمير بدر الدين » أحد الماليك [ .... ] . ولاه 
المنصور قلاوون نيابة صفد 5 حادي عشرين شوال سنة ثُمان وسبعين وستاثة 
ل الدين ] سنجر الكرجي . 


() الخبل 511/3 (747) وهي أطول مما هنا ؛ الوافي 10 / 368 ( 4864 ) ؤمادتها مختلفة 
عمًا هنا ؛ النجوم 8/ 79 ؛ السلوك 1/ 688 وسمّاه السلاح دار » ولم يُذكر في وفيات 


5 . 
(2) السلوك 667/1 و 886 . وفيه أنه استشهد في وقعة حمص مع التتار في ربيع الأوّل 
699 
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2 - بليك المسعودي 1 - موم" 


الأمير بدر الدين » أحد أمراء مصر . مات على عكمًا عند فتحها في جادى 


الأولى سنة تسعين وسيّائة . 


3 - بيليك النحسني الحزري 1 - و0*]73 


بيليك احسني . الحزرى . الأمير بدر الدين . 

ترقى في الخدم حتى ولي الغربية . وصرف منها بأياز الملوحي في رمضان سنة 
ثمان وسبعين وسنّاثة ّ 
الدرج ي خامس عشرين ذي القعدة سنة ثمّانين ») وقدم . 

ثم ولي كشف البحيرة . ونقل منها إلى ولاية القاهرة عوضاً عن أيدمر [ عرٌّ 
الدين ] الزرّاق في ذي الحجّة سنة ثلاثين وسبعائة . وغل بأيدكين البريدي في 
سنة أربع وثلاثين » وأخذ إلى الاسكندرية هو وعلاء الدين بن هلال [ الدولة ] 

[280 بع فسجنا بها التنكّر النشو ناظر الخاص / عليبما . م نفي ومعه أبناه ناصر الدين 

محمد » وشهاب الدين أحمد إلى طرابلس ”2 . فات بها في سنة تسع وثلاثين 


(1) الوافي 367/10 ( 4863) ؛ المبل 511/3 7467) ؛ السلوك 1/ 765 . 

(2) السلوك 1/ 665 : وهو فيه ناصر الدين . وفي وفيات سنة 739 . 471/2 لقّبه بدر 
الدين . : 

(3) في السلوك 2/ 418 أنه سجن في رجب 736 وأفرج عنه في شعبان 7387 . ولم نذكر من 
الابنين ِل واحداً وم تسمه بأسمه بل قال : ابن المحسنى . 
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وكان عفيفاً ديناً ؛ إذا وجد فقيراً أو مظلوماً دفع إلى غريمه ما يطلبه منه ولا 
يرجع عليه به . 

وكان مشهورا بالفروسية ومعرفة الخيل وتربيتها وحسسين المعاملة . 

وقد ولي أبنّه محمد بن بيليك ولاية القاهرة أيضاً . 


[ حرف الثاء ] 
4 - تبر الإخشيدي 1 - مهقع " 


/ نافق في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاتماثة بأسفل الأرض ١‏ فأرسل 2817 بع 

إليه جوهر القائد يستعطفه فلم يحب . فسيّر إليه عسكراً فحاربه بناحية صهرجت 

2 3 ١ 0 : 4 

ونهبها ومضى منهزما إلى الشام ي البحر . فأخل بمّدينة صور وحمل إلى القاهرة 

فدخل على فيل مع علي بن جعفر بن فلاح وشهر في البلد وسجن إلى صفر سنة 

ستّين وثلائمائة . [و]اشتدّت المطالبة عليه بالمالك وضرب بالسوط . وقيضت 

ودائعغه : وقبض على جاعة من أصحابه وسجنوا في القيود . وي ربيع الآخر 

رح تقاضة فأقام ناما ومات . فسلخ بعد موله و2 صلب عند كرسي الج 2 

خارج مصر إلى جانب من صلب من أصحابه . 
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5 - ترمش الطولوني 21 - 283 ] 


ترمش بن عبد الله » أحد موالي الأمير أبي الحيش خيارويه بن أحمد بن 


)01( أتُعاظ 1/ 120 . عورف : القائد أبو الحسن تبن الأععيدي ' 

رو كربق لسري كيرا ما يذكر هذا: الوضع با رولا دوي ها علاعه بالجنسن 6 .زد ارق 
دقماق , 1 / 35 بما لا بُعَيّن موقعه . 1 : 

(3) برمش بالموحدة التحتيّة في النجوم 2/ 81 وقال : غلام خزري لخيارويه . وهو ني كتاب 
الولاة للكندي 242 : يرمش بالياء آخر الحروف . 
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ترفى في الخدم إلى أن أختلف القوّاد على جيش بن خبارويه » وأجتمعوا 
على خلعه . فهجم عليه ترمش وأمسكه وهم بقتله ثم كف عنه . وخلعوه وأقاموا 
أخاه هارون بن خارويه '' » وقام بأمره أبو جعفر محمد بن أبَا ٠‏ فلم تنضبط 
الأمور » وتغلب بدر وصائي وفائق وتحوهم من القواد على الدولة . 


فعرّ ذلك على ابن أبّا » وكان صاحب مكر ودهاء » وي نفسه حقد على 
ترمش لكونه قبض على الأمير جيش حتى تم خلعه » وأنه قال لابن أبَا : أنت 
خليفته ونصف نه عليك © - وجرّه إلى المنظر وألب عليه 'حتى هرب منه 
وأفلت من القتل . فخلا به يوماً وقال له : يا ترمش ء ويحك ! أما ترى ما نحن 
فيه مع هؤلاء القوم؟ ”© قد انقلبت الدولة روميّة » ما لنا معهم أمرّ ولا 
نبي !- وكان ترمش خزريًا أحمقَ » فبسط لسانه في بدر وغيره [ من 
الأروام ]© ٠‏ ودس إلى بدر غلاماً نويا » فوقف له على باب الأمير وفي. كمّه 
مِشمّل © . فلمًا خرج بدر أقبل إليه وقبّل فخذه . فأكب بدر على رأسه 
يقبله - وكانت هذه- عادته - فقنّعّه 9 النوبيّ بالمشمّل فشجّه . ووقعت 
الضبحة فيضن عل الوق 6 .وقالوا ++ ترمكن دسة + 

فغضب الناس لبدر وركبوا إلى دار ترمش . فركب ترمش في غلانه ومّن 
آنضمّ إليه وخرج يريد الحرب . فركب ابن أب إلى الأمير هارون وأركبه . فلمًا رآه 
الناس انضمُّوا إليه » وسار . فأقبل ترمش ليقاتل فناداه الناس : مولاك ! 
مولاك ! ش 0 ش 


(1) خلع جيش في 10 جادى الآخرة 283 ؛ النجوم 94/3 . 
(2) عبارة النجوم تشرح الكلام هنا : ... وكان ينبغي لك أن تؤدّبه وتسدّده . 
(3) في المخطوط : الروم ٠‏ وليس مستبعداً حسما يأني من كلام ترمش » وأخذنا بقراءة النجوم 
2. ش 
(4) زيادة من النجوم . 
(5) المشمل : السيف القصير الدقيق يخفيه المر نحت ثوبه . 
(6) قلّعه بالسيف : علا رأسّه به وضربه . ش 
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فقال : أروني » أنا لا أقاتل مولاي ٠‏ وإنّمًا أقاتل هؤلاء الروم بي 
الزانية ! 
فأومأ إلى الأمير . فلمًا راه رمى بنفسيه عن فرسه إلى ا 5 الرجال 
يتعاورونه بأسيافهم حتى ا ٠‏ ورجع الأمير هارون إلى داره » .ونهبت دار ترمش 
وجميع أسبابه . 

وكان قتله ف عم م : 


(0) 


1026 - تركان شاه بن بلدكوش [21 - بعد 466 
ناصر الحجيوش 3 أبو الملوك 1 ابن سسبلطان الحيوش 1 
كلن أبوه كبير الأتراك بمصر » واستبدٌ بعد قتل ناصر الدولة الحسن [ بن 
الحسين بن حمدان] ” » إلى أن دخل أمير الجيوش " . وقيض عليه المستنصر 
بالله 0 معد وقتله ىا ا جمته '4) فر أينه '57) 00 شاه إلى 00 
وأهدى إليه ستّين حبة لواو مدحرية 5 رن كل حي فوق ى المثقال 0 


يه )6( 


ا امور ار وكان من خبره ما تقدّم ذكره في ترجمته 


0 الاتعاظ 2/ 317 ؛ ابن القلانسىّ 109 . 

(2) زيادة من الاتّعاظ . ١‏ 

(3) بدر الجالي : ترجمة رقم 911 . 

(4) ترجمة المستنصر وترجمة بلدكوش كلاهما مفقودتان . 

(5) في الأتّعاظ 312 , 317 : كان شاه (حوادث 466) . 
(6) أطسز بن أوق :. ترجمته رقم 796 . 


7 - تمم بن المعزّ الفاطمئّ [ 337 - 374] "" 


تَمم بن المعزّ لدين الله يعي مناين. الود بتر 1ن أن الطاهر 
[ 281 أع إسماعيل بن القائم بأمر الله / أبي القاسم محمد بن المهديّ عبيد الله » الأمير أبو 

علي » أكبر أولاد لمعي . 

تحويل ولاية العهد منه إلى أخيه عبد الله : 

ولد بالمغرب لست بقين من رجب سنة سبع وثلاثين وثلاتمائة . وعهد إليه 
أبوه بالخلافة بعده . فلمًا أخذ مصر جوهر القائد كتب المعرّ إلى جوذر الصملبي » 
وكان بالمهديّة » يأمره با! اونوك إليه, فلما توصل أسرّ إليه أله قدرد العهد من 
تَمم إلى عبد الله ؛ وكلّن297© جوذر بذلك . فلمًا قرب جوذر أمر المعزّ ولده الأمير 
تم بن العرّ أن يخرج في العساكر إلى لقائه لأنّه كان مكيناً عنده . فخرج كمي 
ومعه أخوه عبد الله خلفه حتى قرب من جوذر فرك جوذر تمِيما وقضد عبد الله 
وترجل وقبّل يده. وقال للناس : هذا مولاي ومولاكم . 

فرجع الناس كلهم وراء عبد الله ورجع تمم وده .» وصار عبد الله ولي 
العهد من ذلك اليوم . وكان الذي دعا المعزّ إلى خلع تمي من العهد أنه رأى أنه 
لا يعقب . وتحرفه الأدب . 

ومات مع زوال الشمس في يوم الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة سنة أربع 
وسبعين وثلاتمائة 27 في بستانه ليج بني وائل خارج مدينة مصر ء وكان العزيز 
بالله مبرزاً بعين شمس ٠‏ فعاد إلى البستان وأقام به حتى فرغ من جهازه . وغسّله 


(0) وفيات 1/ 301 (رفم 125) ؛ الخلّة السيراء (رقم 108) ؛النجوم 133/4 ؛ 
حسن المحاضرة 561/1 . 

(2) انظر خبر هذا التعيين في سيرة الأستاذ جوذر 139 ووترجمتها الفرنسيّة . هامش 467 . 

(3) وفي بعض المصادر أنَّ وفاته كانت سنة 368 ( البداية والنهاية 11/ 293) . 
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القاضي محمد بن النعان وكفنه في سين ثوباً . وأخرج من البستان مع المغرب 
وحمل بين يديه فصلّى عليه بالقرافة » وحمل إلى القصر فدفن به . 

ني :هن اشغره : 

وكان تمبم فاضلاً شاعراً ماهزاً لطيفاً ظريفاً . وقال ني كتاب « معاقرة 
الغراب 8+ 'إن ثميما ركد"ي: التيل متها من عضن :طاقاتك 1 المشرفة على 
النيل وجارية تعن [كامل ] : 

ا ا نعنان. بنع ورا وت وا لسار 

والبدر يضحّك وجهّه ني وجهها ١‏ واماء يرقصٌ حولنا ويُصمّق 


فاستحسن ذلك وطرب عليه وما زال يستعيده ويشرب عليه حتى انصرف 
وهو لا يعمل سكا . فلما أصبح عارضه فقال [ متقارب ع © ٠‏ 


شربنا على النيل لما بدا بمّوج يزيد ولا ينقص 
كان “كانق براحن .ماطف خارية. تقض 


فأحسن ما شاء . وبلغ هذا الشعر عبد الله بن محمد الكاتن ' » فجمع 

شعراء إفريقية وأمرهم أن يقولوا في معناه فلم يأتوا بطائل . 

4 ديوان ميم 2.255 

(2) عبد الله بن محمد الكاتب : أمير إفريقيّة من قبل الصنباجيّين انط عن اربالة ان إدريس 
عن الدولة الزيريّة 1/ 48 و 66/1 . 

هذا وقد أقجِمّت في المتن ترجمة لهذا الوالي علّم عليها الناسخ - .أو غيره - 

حرف (ح) ني أفاء وكأنه به على أنها ليست من منن المققّى ٠‏ وهذه الحاشية المقحّمة 
تقول : [ عبد الله بن محمد بن أبي العبّاس الأغلب نشأ بإفريقيّة وتعلّم الخط والترسل 
فأستكتبه زيري ابن مناد » ثم استكتبه أبنه أبو الفتح يوسف بن زيري [ وكان ع حاذقاً 
بلسان البربر . فبعثه يوسف إلى المنصوريّة عوناً لأبي نصر زيادة الله بن القديم . فقدمها ثالث 
رمضان سنة ثلاث وستين وثلامائة فأمر'وتبى مع ابن القديم إلى أن نحاسادًا وثارت الحرب 
بينهما » وقبض على ابن القديم وسجنه حتّى مات . واستبدٌ بأمر إفريقيّة في ثامن ربيع الأول - 
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وانجلى الغيم عن هلال تبدّى في يَدِ الأفق مثل نصض سوار "' 


وكاذ الساع ”في لأف يار لق ون جد رةه 
وكأن السمّاع لجّةَ بحر «كأن النجومٌ فيها حَبابُ 


ناولتّها شبهة خدّيها مشعشعة بكراً كأنّ سناها ضُوْمُ مقباس 

[281 ب] /. تقبّلنُها وقالت وهي ضاحكة وكيف تُسقَّى خدودٌ الناس للناس + 
...قلت : أشربي » إنهادمعي » وحُمرئها . دمي » وطابحُها في الكأس أنفابى 

قالع +:إذا انك عن تخي بكيدادنا فشي عل اليك اران 

وزيا ل ناه ايا ايده الو -ورادكو ا شي فا عدن حلضي 


له اخ .1 الل 00 1 5 
وبت مستَعنيا بالئغر عن قح وبالخدود عن التّفاح والآس © 
وقال [ بسيط ] 7 
قالت وقد نلا للبين أوجَعه والبينَ صعب على الأحباب مُوقعه 
أجعل يديك على قلي فقد ضعْفّت 2 قواه عن, حمل ما فيه وأَضُلُهُه ©» 


|| سلة أربع وسنّين [ وثلاتمائة ]. إلى أن قتله الأمير أبو الفتح منصوز “بن يوشف يوم الأحد 
لأحدى عشرة خلت من رجب سنة سبع وسبعين وثلاهائة هو وابنه يوسف بن عبد الله » 
فدفنا بغير غسل ولا كفن [و] رد عليهما التراب في اصطبل] . 
(1) الديوان » 183. 
2) الديوان » 70 . 
(3) الديوان » 248 . 
(4) في. امخطوط :. قواي . والتصويب من الديوان ». 260 . 
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أأما: قر يومنا “قن عطاء. :بالسنب 


وأععزنا علي ا المطانا 3295 فعلى 


15 [[طويل ] : 


إذا حان من شمس الهار غروب 


وها بلة “الآنسان إلا الذي له 
... يُرى عندهم علم وإن شطْت النوى 
وقال [كامل ] : 
واللّه لولاا أن يقال كيرا 
لأعدت” تفاح الخدود سي 


يوم لنا بالنيل مُختصّرٌ 
والسفن تصعَدٌ كالخيول بنا 
وكأئمًا. أمواجه كن 


وقال [ بسيط ] : 


7 2 اس 
والبدرٌ ي- الأفق الغربي نحسبه 
(1) في الديوان : 
(2) الديوان » 52 . 


(3) في الديوان » 464 وبي ترجمة الوفيات وكذلك اليتيمة 292/1 : 


التصابي .. 
©4) الديوان » 241 : 


ولكل يوم . 


(5) الديوان : في موجه والماء ينحدر 


2-0 


: وفي الوفيات 5 


من شن تشم لا موى بِالبنْيَجْمعْه مر 0 
غريق بَحْرٍ يرى الشاطي و بمنعه 


تذكر مُشتاق وحن غريب 
يشتاقه وحبيبة 


أن عل .رقت 


به سكن 
م اللي 


ولد + وإن كان التسلى أجِدر].© 


نما وكافور الترائب ثرا 


3 سي "ام عصل اص .لم (4) 
ولكلّ وقت مَسرَةٍ قصر 
5 ساس ار : ار 5 
فيه وَحَسْنْدٌ الماء منخدر (6) 
ور 


وكأنمًا داراتّه سرر 


فا أنتظارٌك باللدّات. والطرب 
قد مد جسراً على الشطّين من ذهب *©) 


وصبا وإن كان 


فيه » وجيش الماء ينحدر . 


(6) هذان البيتان لا يوجدان في الديوان » على كثرة المقطوعات من الوزن والروي . 
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2621 أ يوم عيدك الفطر/ سنة إحدى وسبعم 


وقال [ طويل ] : 


535 - :2 و 000 
راتى وقد شبهت بالورد نحدها 


كا قال إن الأَْخْوانَ كمبْسمي 
وحق صما ' هاء ير بوَجِنَتي 
لثن عاد للتشبيه 


إذا كان هذا في البساتين عندَة 


07 حر منّه 


فتاهت وقالت : قاس خحدّي بالورد ! 
د 2 - د #2 
وان قضيب الااس يشبهه قدي 


وحسن الحبين الصلت والفاحجم الجعد 
لذيد الك 


فقولوا له : لم جاء يطلب علدي ؟ ك 


م هن 
٠»‏ لا بل أذوقه فقدي ! 


وكان قد طال عهده بالاجتاع مع أخيه عقيل وعمّه حيدرة » فلمًا التهّوا في 


[ خفيف ] : 

م أفارقكً) اختياراً . وهل أ 
حاش لله من قَلْى وصدود 
أنهًا نور ناظِرَيَ وهل في ال 
أت حيثا حلت مقا 

"قي أن "ارات ا بين 
أنه تقض ها استتم من الأم 
فاعذرا مَن عذلماه على البع 


530 9 
لا أهَنّيحًا بعيد لأن ال 
لما" عندنا لعزي الذي ايل 


0 


ن وثلاثمائة قال لا في بعض مخاطبته ارتجالاً 


تار يمنى اليدين بُعدَ الشهال ؟ 2 


وسلّو ١‏ وجفوة ‏ وملال 
ناس خلق لنُور عيئّيه قال؟ 
ن ..بقلبي وسااكات ببالي 10 ' 
عاق ” عن دام حال 


سر وإفسادٌ ما انّبى من حلال 
0 
د ولوما في البعد جور الليالي 


عيد نقصُ [لناع من الآجال. 
نا شماه متتبى الأمال 
صور عيدٌ محدد الإقبال 


(1) هنه الأبيات أيضاً مفقودة من الديوان ومن اليتيمة ومن مختاراثت الحصري (زهر 


7 764). 
(2) في الديوان . 346 : نقد الثيال . 
)3( هذا البيت ساقط من الديوان . 
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ملك من ببى الوصى ع 0 المدى 0 النؤال 17) 
2 2 5 3 


إكرام أخيه نزار العزيز له : 

وتئرّه أخخوه أمير المؤمنين العزيز بالله إلى بركة الحبش يوماً » فخرج إليه مم 
راجلاً حافياً حتى لقيّه فسلّم عليه بالخلافة وقال : يا أميرٌ المؤمنين قد وجب على 
تالقان ا نعم . ودخل معه إلى بستانه وقد أمر يجنيبة من الجنائب 
التي كانت بين يديه وأقسم على تميم أن يركبها ويسايره . فلمًا توسّطا البستان نظر 
إلى ثمَر يلوح الذهب عليه فتعجّب منه واستطرفه ودنا من شجرة فأخذ منها ثمّرة 
واحدة فقرأها فإذا عليها مكتوب بالذهب [ وافر] : 


مه 


أنا التمرٌ الذي عَذِيَت عُصوني>22 برد الماع في حرز حريز 
حَْنتُ فليس صلم أن يُحَيَى ‏ بأمثالي سوى المللش العزيز ” 


فجعلها في كمه وقال : «١‏ هذه ضيافتي عندك » . وآنصرف إلى قصره . 
فبعث إلى أبي جعفر بن مهذب صاحب بيت المال فقال : ها عندك من ضرب 
هذه السنة ؟) - وكان ذلك في أوَها - فقال : «مائة ألف وسبعة ومسّون ألفا» . 
فأمره أن يحملها إلى الأمير تم فحملت إليه من ساعته مع راشد العزيزي وقال 
له : أمير المؤمنين يقرأ عليك السلام ويقول لك : «أستعن بهذه على 
مروءتك » " » فقبّل الأرض وبعث إليه من الغد قضيدة يمدحه فيا ويشكره . 


)01( قِ الديوان : كريم الفعال . 
(2) هذان البيتان مفقودان من الديوان ومن مختارات اليتيمة وزهر الآداب ٠‏ ولكنها موجودان 
في ترجمة الحلة السيراء 1/ 291 ( رقم 108) . وقد جاء البيت الأول على هذا النحو : 
أنا الليمون قد غذيت عروقي 2 ببرد الماء في حرز حريز 
(3) في الحلة السيراء : على مؤونتك . 


عطفه على أهل الغناء : 

ووصل إلى مصر فتى من أهل بغداد كانت له نعمة فزالت عنه . فنزل في 
بعض دور الكراء . وكان القيّم عليها رجلاً فيه مروّة . فنظر إلى البغدادي وهر لا 
يتصرّف في تجارة ولا غيرها » فسأله عن حاله ومقصده فقال : توفي أبي وترك 
لي نعمة طائلة » فأقبلت على القصف واللهو حتى أتيت عليها وأفضيت إلى بيع 
الديار والعقار . فلم لم أدع شيئاً أرجع إليه » ولم تكن لي صنعة أتصرّف بها . 
زَأيث أن مكايدة التقر ومسالة النامن يي غير يلن الاسان: الدى تدرف نه أ 
فتحمّلت إلى هذه البلدة . 

أله > وما 'تترفت نه تر مراع رف + 

قال : لاء إلا أني أغتي بالعود غناة لا أحكمّه ولا أرضاه . 

قآل 2 القن قن جا عدا له مما وق ول ناهد العدك :قدر 1 17 يميق 
منه . وإن كان مما لا ينفق سترت على نفسك ونحملت قوئك ما بقيت وبقيت . 

282 بع20- وأحضر له عوداً فَغنّى / غناة مقصّراً لو سأل عليه جِدَرٌ درهم واحدٍ لم 

وجده . فقال له : أستر حالك » ويدك مع يدي فيمًا ملكت . وثوبك مع 


اه 


لوبي . 
فأقام على ذلك مدّة من الزمان . ثم إن المصري قال للبغدادي : ويحك ! 
قد سنح لي رأي » ووالله ما أشير به عليك لأني ضِقت من مُقامك . 
قال : 1 ذكر رأيك . 
قال : تنظف اليومّ ثيابتك ٠‏ فإذا كان الغداة لببسلت وتطيّبت وتصدّيت لقاء 
)0( قراءة ظَنَيّةَ » ولعل « ما» زائدة . وف المخطوط : جذرا - أو خذرا » ولم نجد لها ما يناسب 
المعنى . وستأتي بعد قليل كلمة « جذر درهم » واضحة الخطٌ : فأبقيناها لأن جذر العدد في 
الحساب جز منه بعد القسمة . 
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الأمير تَميم وعرّفته أنك من وجوه أهل بغداد وأننك كنت في نعمة فزالت عنك . 
وقل : ١‏ إِنْي ذُفعتُ من بلدي قاصداً إليك ومعوّلاً بعد الله عليك » وليست لي 
حرفة تعود على » إل أنئ أ غناة لا أحمده » ء ونظرت إلى ما يكون منه ") 

ففعل البغداديّ ذلك ووافى الأمير تميماً عند ركوبه فسلّم عليه وذكر له ما 
أوصاه به صاحيّه . فالتفت إلى حسين الطرّاز فقال له : احمل الرجل واحتفظ 
ب فإذا أنا عدت مق قص أمين ومين +1 ذكرتق ابه + 

فلم عاد إلى قصره واسنتقرٌ به يحاسه وحضر ندماؤه دعا البغدادي وكان عنده 
حسن بن الحرّاز ل وتحرير وابن 0 وجاعة من 0 المغنّين 
00 بعوده فوضع 5 حجره فضرب وغنى 5 فتغامز رن ا منلة 
فغضب الأمير تمي وقال : ١‏ أَبضَيي تستخفون ومنه تضحكون ؟ » فأطرق القوم 
إجلالاً له ومهابة . فلمًا كان في آخر المحلس قال للبغداديّ : أين منزلك ؟ 

قال : والله يا مولاي ما لي منزل » وما نزلت إلا عند رجل حر حمّل 
ضياقي منذ وصلت إلى هذه البلدة » وأنا أتعرّضُ في كُلَّ يوم إلى رؤيتك فإذا 
أمكنتنى قطعتنى هيبتّك . 

فدعا بحسن الطرّاز قهرمانه فقال.له : احمل إلى حجرة نهذا كفايئّها:من الفرش 
والآنية والأطعمة والأشربة . واحمل إلا جاريتين لفراشه وخادمين لخدمتها 
وابعنينَ مع قلاوون الصقلبي وعرّفه [ أني ] وهبنّه له ومُره بلزوم دهليزه . 

فلمًا خرج البغدادي قرّبت إليه بغلة فارهة بسرج مُحَلَى ومعه غلامان . 
ومشى به حسن حتى أنزله في الدار,. فلمًا كان من غدٍ وحضر الندماء » دعا به 


)0( في الخطوط : منك . ونظرت معطوف على لبست وتطيّبت وتصديت .. 
(2) لم نجد هذه الأسماء في مراجعنا . 
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فجاء في ثياب نفيسة وبرّة حسنة . فلمًا طعموا وشربوا جاء حسن قهرمانه فقال 
له : يا مولاي أنفذ فلان الوكيل على ضيعة كذا بثلاثة آلاف دينار . 

قال : أحضرها ! 

فجاء بها وفرّغها بين يديه وقال : يا بغدادي » كيف تراها ؟ 

قال : يا مولاي ء» هذا مال عظم . 

قال : تطارحُك على وقصذك إلى أعظم منه . ارفغه مباركاً لك فيه . 

فأدرك المغنّين من حسده ما أحد مزاج حسن الطرّاز » فلم يخرج إلا محموما 
فزت بخلف ناما قليلة وكان ذلك سبب موته . 

وما كان يمُرٌ له يوم من الأيّام إلا أفاد فائدة جليلة . فبعث البغدادي إلى 
صديقه المصريّ الذي دلّه على الأمير تَمبم وقال له : هذه نعمتّك التي كنت سببها 
واس 07 هباتن ققد كدهة فطق ف مالك تعدا بالفشل :قوات لا عدوت ايد 
إلى حيّة 'فها فوقها إلا من لمحت نظرك . 

فبلغ ذلك الأمير تميماً فاستحسئنه وكانا جميعاً في خدمته حتى مات كمي . 

عطفه على المحبين : 

وكان بمصر رجل موسر من أهل طرابلس يعرف بابن فرح له نعمة عريضة 
إلا أنه قبيح الوجه وحش الصورة . فَمَرٌ يوماً بدار ابن الشعيري النحّاس فرأى 
عنده جارية حلوة أديبة حاذقة للغناء فوقعت بنفسه فخاطبه على ثمّنها فوافقه على 
خمسمائة دينار . فلمًا علمت أنه أرادها امتنعت أشدٌ الامتناع فلم يصبر عنها لما 
خامره منها . فسأل أحد أصحابه فاشتراها ومضى بها إلى دار ابن فرح » وكانت 
في بعض الشوارع المسلوكة » فوجّه طعاماً كثيراً وفاكهة وشراباً . فشمّرت الحارية 
عن ساعديها وأصلحت من ذلك ما يجب وعبّت الفاكهة ونضدتها وروؤقت 


) هكذا في المحطوط . ولم نهتد الى قراءة شافية . 
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الشراب وجلست في انتظار مولاها في روشن "" /اذغرق فك عاء وذاهتت + 1283] 
فلمًا نظرت إليه وعرفته أظهرت به سروراً وقدتمت إليه طشتاً فتوضأ وغسات ييديها 
وجهه ورجليه وقرّبت له الطعام فأكل رقف كاد أن وظر مور ادرائ, من 
انشراحها . ثم شربت ثلاثاً وسقته وتناولت العود فغنّت له كل شيءٍ حسن . فا 
زالا في أطيب عيش وأنعم بال حتّى [ إذاع كان ثلث الليل أقبل الأمير ميم في 
ذلك الشارع وبين يديه مشاعل . فلمًا قرب منها ألقت العود وكسرته وألقت 
بنفسها إليه . فوقف وأرتاع, وقال : ما هذا ؟ 

فقالت : « أستجرتة الله وبالأمير» . لم قصت نيا كلم فدعا 
بمَولاها » فلمًا نظر إليه عدّرها وأمر بحملها إلى قصره . فلمًا عاد إليه أحضرّها 
ومولاها وقال له : يا هذا » ليس لك فيها مستمتع وقد كرمَتك . فكم ثمنّها ؟ 

قال : خمسمائة دينار . 

فأمر بإحضار ألف دينان وقال له : هذه عير للك متها إن طبت عتها نفسا . 

فأخذ المال وأثنى وشكر وأنصرف »ء فأمر بإيصاله إلى بيته . ونظر إلى غلام 
له ترك أمرد قيمته ألف دينار فقال لها : « خير لك من مولاك » وأعتقها وزؤجها 
مله ١‏ 

تسريحه لجارية رغم تعلقه الشديد بها : 

وذكر محمد بن أبي نصر الحميدي © : نا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 


تخي قي و 1 . 
أبن حزم ” بن غالب الفارسي : 


ا أبو البركات محمد بن عبد الواحد الزييري : 


() الروشن : النافذة على الشارع : 

(2) الحميدي صاحب الحذوة (ت 488 / 1094) » والقصّة واردة في ترجمة محمد بن عبد 
الواحد الزييري ( رقم 104 ص 6 من طبعة ابن تاويت ) . وكذلك في مختصر ابن 
عساكر : 48(20/23) . 

(3) هوابن حزم الفقيه الظاهريّ صاحب كتاب الفصل وطوق المامة» وأصله من الفرس كما 
قال الضبي في البغية . 
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حدني أبو علي حسن بن الأشكري المصري قال : 
كتخا رمن علاتن قت .ابن أي تنو ودطن ين عليه بجا قال + للأرسال 
إلى بغداد فابتيعت له جارية رائقة فائقة الغناء 4 فلمًا وصلت إليه دعا جلساءه 
( قال ) - وكنت فيهم - : ثم مَدّت الستارة وأمرها فغْنّت [كامل ] : 
وبدا له من بعد ما أَندَمّل الهوى برق تالق مُوهنا لمعانه 
يبدو كحاشية الرّداءِ ودونه صعب الذرى متمّع أركانه 
وبدا لنظرٌ كيف لاح فَلَمْ يُطِق | نظرا إليه وصدّة سَجَانه " 
والنار ها سكل عليه متلوطة -والمانة هد سفكة ا يدا جتان 


(قال) : فأحسنت ما شاءت . وطرب ميم وكلٌ من حضر . ثم غنّت 
وطويل]:: 

سيسليك عمًا فات دولة مُفضلٍ أوائله محمودة وأراغيزة 

ا اق غطفيه ألو عتخفه على البرٌ مد شلّت عليه مَازرُة 


( قال ) : فطرب تَمم ومن حضر طرباً شديداً . عم غنّت [ بسيط ] : 
أستودع الله في بغداد لي قرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلَعُهُ 3 
فاشتد طرب تمي وأفرط جد . ثم قال لها : تمي ما شئت فلك مُناك ! 


عالت :: اتمل عافية الأمين وستفادته + 

)1( هذا النعت ساقط من الحنوة . وهو مثبت في رواية ابن خلكان للقصّة ( ترجمة موسى بن 
عبد الملك الأصياني ؛ رقم 750 ) وفيها أن المقطوعة للشريف أبي عبد الله محمد بن صالح 
الحسني . وهو شاعر علوي ثار على على المتوكل العبّابي فسجنه ثلاث سنين فقدحه بالمصيدة الى 
منها هذه الأبيات ومطلعها : 

طرب الفؤاد وعاودت أحزائه 2 وتفرّقت فَرَقاُ به أشجانه 
( انظر ترجمته في تجريد الأغاني » 1773) . 
(2) في الوفيات 5/ 338 أن هذا البيت من عينيّة محمد بن زريق المشهورة . 
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فقال : والله لا بد لك أن تتمنّى ! 

فقالت : على الوفاء أيها الأمير بمًا أتمنّى ؟ 

قال : نعم . 

قالت : أتمنّى أن أعنّيّ هذه النوبة يبغداد . 

( قال ) : فامتقع لون ميم وتغيّر وجهه وتكدّر امجلس . وقام وفنا . ( قال 
أبن الأسكري 4 فلحقني بعض خدمه وقال لي : «ارجع فالأمير يدعوك ! » 
فرجعت فوجدئه جالساً ينتظرني . فسلّمت وقت بين يديه » فقال : ويحك ! 
أرأيتَ ما امتّحنًا به ؟ 

فقلت : نعم أمها الأمير . 

فقال : لا بد لنا من الوفاء وما أثق في هذا بغيرك . فتأهّبْ لحملها إلى 
بغداد : فإذا عَنّت هناك فاصرفها . 

تقل + ميا وطاعة , 

(قال) : ثم قت وتأهّبت . وأمرها باتاكن .. واضهنا جان ‏ اله سنوداء 
تعادلها وتخدمها . وأمر بناقة ومِحمّل ") أدْخِلت فيه وجعلها معي وسرت إلى 
مكة مع القافلة فقضينا حجنا . شه دخلنا في قافلة العراق وسرنا . فلمًا وردنا 
القادسيّة أتتني السوداء عنها فقالت : تقول لك سيّدتي : أين نحن ؟ 

قلت ا + من رول بالقادسية: 

فانصرفت وأخبرتها . فلم أَنْشَبْ "' أن سمعت / صوتها قد ارتفع بالغناء [ 283 ب ] 
[كامل ] : 

لما وردنا القادس ييه حيث محتمع الرفاق 


(1) المحمل هو الحودج . 
2( أي : لم ألبث . 
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وشممت من ارض الج - از نسيم أنفاس العراق 
1 3 2 5 
أبقست لي ولن أج 20 ب يجمع شمل وائفاق 
وضحكت من فرح اللق 2 -اءكابكيت من الفراق ” 
فتصايح الناس من أقطار القافلة : أعيدي بالله ! أعيدي بالله ! ( قال) : 

7 5 305 59 0 03 5 
ما سمع لحا كلمة . ثم نزلنا الياسريّة وبينها وبين بغداد نحو خمسة أميال في بساتين 
ينزل الناس بها فيبيتون ليلنهم ثم يبكّرون لدخول بغداد . فلمًا كان قرب الصباح 

إذا بالسوداء قد أتتنى مذعورة . فقلت : ما لك ؟ 
قالتك + إن كدق سيف عار 
فملت : ويلك ! وأين فى 
-قالت : والله ما أدري 
( قال ) 5 2 حي لما 10 البتة 1 ودخلت بغداد وقفضيت حوانجى 55 

وانصرفت إلى تميم فأخبرثه خبرّها فعظم ذلك عليه واغتمّ له . ثمّ ما زال بعد 

ذلفف توا لابوا 

(1) جاء في الهامش : هذه الأبيات لأبي عمران موسى بن عبد الملك الأصبهاني صاحب ديوان 
الخراج أيَام المتوكل . مات في شوال سنة 246 ١‏ وتتمتها : 

لم ببق لي إلا تج لشم هذه السبع البوائي 
حتى 2 يطول حديثنا ‏ بصفات ما كنا نلاقي 
والأبيات في ترجمته بوفيات الأعيان ( رقم 750) . 

2 هذه الترجمة لا تفيدنا فها كنا نأملّه : معرفة الأسباب الحقيقيّة لعزله عن ولاية العهد » فقد 
ببكت عنها المقريزي وا كتفى بالسيت « الرسمي » المتداول » وهو أنه لا يعقب » ولعلّه كان 
عتيناً أو حصوراً أو مبتلى بشذوذ الجنس » مما تشعر به سيرة الأستاذ جوذر . 

ونفهم من سيرة جوذر أيضاً أن هناك أسباباً سياسيّة . أي تآمراً مع بعض أفراد الأسرة 
من أبناء القائم والمهدي على المرّ . 


وقد طرق المقريزي المعنى الألوف بخصوص هذا الشاعر الرقيق : وهو حيّه للغناء 
والمجالس الأدبيّة . وخروجه الكثير إلى البساتين والحولات على النيل » مع طيبة نفسه وكرمه ‏ 
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8 - أبو الطاهر الباديسى 1 2 - 565] 


نّمم بن المعرّ بن يعلى الباديسي 3 الفقيه أبو الطاهر » المالكي ٠‏ يروي عن 
سند بن عنان الأزدي . توفي سنة خمس وسنَّين وخمسمائة . 


29 - تكين الخاصّة 3 - 321 ] 


الأمير أبو منصور الخزري . ولي مصر من قبل المقتدر بالله على صلاتها فدعي 
له بها يوم الجمعة لإحدى عشرة خلت من شوال سنة سبع وتسعين ومائتين . 
وقدمّها يوم السبت لليلتين خلتا من ذي الحجّة ٠‏ وتقدّم إليه بالجد في أمر المغربت 
والاحتراس منه فعقد لأبي النمر أحمد بن صالخ على برقة فبعث معه بجيش فلتي 
حباسة بن يوسف فواقعه . ثم صرفه مير المنصوري فقاتل حباسة خيراً وهزمة”. 

وي تكن إل اليد عيدااة خاحت” إفر نقية كايا على د 
الزمنين المقتدر بالله يدعوه فيه إلى الطاعة والتَمَّسسّك بها . وجَمّع وجوه أهل مصر 
رقي عليهم وأنفذه إلهم '" وذلك في سنة ثلاماثة . 


الكبير. والصورة بعد إيجابيّة » فليس فيها تفاصيل فحش أو محون أو خروج عن جادّة 
الأخلاق كا نجده ف مصادر أخرى . 
وأفادتنا الترجمة أخيراً ببعض الأبيات الي خلا منها ديوانه المنشور . ٠‏ 
م إن إدراج ترجمة عبد الله بن محمد الكاتب في المتن مع التنبيه إليبا بحرف وح ,قد 
يعنى أن المقريزي كان ينوي تخصيص فصل في معجمه لهذا ٠‏ الأمير الإفريقي رغم أنه لم بذكر 
له زيارة إلى مصر . ولعل المؤلف كتبه في هامش مسوّدته فجاء الناسخ فأقحمه داخل النصّ 
سهواً أو غلطاً . 0" 
وكذلك نتساءل في شأن التنبيه في الحاشية إلى صاحب الأبيات القافيّة والتعريف به : 
هل هو من المقريزي نفسه أم من بعض النسّاخ أو المحشين ؟ 
(1) أي إلى العبيديّين بإفريقية » وانظر العيون والحدائق » 163 . 
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وخرج رجل بِمَدْيّن "" يقال إنه من آل أبي طالب . فبعث إليه تكين محمد 
أبن طاهر صاحب الشرطة فأتى به وشهره في رابع عشر شعبان منها . 

وأمر تكين في يوم نوروز أو المهرجان يمجمع المؤنئين * فأمرهم بإظهار المعازف 
والمزامير والطبول وشهّرهم في لباسهم وطافوا الفسطاط ومروا على الجامع العتيق » 
وذلك يوم الثلاثاء سابع ذي القعدة منها . 

وقدم عليه الخبر بدخول 'حباسة إلى الإسكندريّة في ثامن المْحرّم سنة ائنتين 
قات فعك بالل إل يقداه شذمك: المتوع في التشرين امن لور مياد 
له . وقدم الحسين بن أحمد الماذرّائي وأبو بكر محمد بن علي الماذرّائي '' من 
بغداد على الخراج بمصر في تاسع ربيع الأول [ سنة 302] ؛ ومعها أحمد بن 
كيغلع وأبو قابوس ” محمود بن حمك في جمع من القوّاد » فبعث تكين مقدمته 
في الخامس من جادى الأولى إلى الجيزة . وخرجت الجيوش يوم الاثنين تاسعه 
فعسكر بالجيزة . ونودي بالنفير بالفسطاط . وقابل حباسة يوم الخميس لثمّان 
بقين منه . وهزمه وقتل رجاله . وتبعه طائفة من الناس فخرج علهم كمين لحباسة 
قتل منهم عشرة آلاف . ومضى حباسة إلى المغرب . 

فقدم المظفّر مؤنس الخادم من بغداد للنصف من شهر رمضان ومعه جمع 
من الأمراء فصرف تكين عن مصر يوم الخميس الرابع عشر من ذي القعدة سنة 


(1) مدين : نقع على بحر القلزم ( البحر الأحمر اليوم ) وهي من أعمال مصر الشرقية ( ياقوت ) . 

(2) في المخطوط : الوثنين . والإصلاح من الكندي . 269 . 

(3) الافرّائيُونَ : الحسين بن أحمد المعروف بأبي زنبور : نخدم الطولونيّين وكلّف بالخراج في 
مصر والشام مراراً وتوي سنة 314 أو 317 ( انظر تعليق عمر السعيدي ناشر العيون والحدائق 
في الفهرس ٠‏ وانظر ترجمته في المقفى رقم 1223 . 

ما محمد بن علي الاذرائي ققد ولي خراج مصر إلى وفاته سنة 345 ( العيون 

والحدائق » 488 وانظر ترجمته رقم 2713) . 

(4) في المخطوط : أحمد بن كيغلغ أبو قابوس وأبو قابوس محمود بن حمك ٠‏ والإصلاح من 
الولاة والقضاة 269 . 
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آثنتين وثلاتمائة وأخرجه في سابع ذي الحجّة [سنة 302] . 
ثم ولي مصر ثانياً بعد موت ذكا الأعور '' + وتسلّم [ لهع خليفته ‏ حتى 
قدم » والعسكر بالحيزة » لقتال أبي القاسم ابن المهدي صاحب إفريقية . فتزلها 
يوم الخميس لإحدى عشرة خلت من شعبان سنة سبع وثلائمائة وحفر خندقاً 
وأقبلت مراكب إفريقية تريد / الاسكندرية فبعث إلى ثمل الخادم فقدم [ 284 أ] 
بمراكب طرسوس فقاتل سليمّان وهو على مراكب إفريقية وأسره وقتل أكثر مَّن 
معه . وقدم بسليمّان ومن بتي إلى تكين فقتلهم . 
وقدم المظمر مؤنس الخادم من العراق مدداً إلى تكين ني المحرّم سنة ثمّان 
وثلائمائة ع فعسكر معه بالجيزة وسارا بعسكريه)| يوم الخميس ثقاني عشرة خلت 
يكن لقاء . ظ 
وعاد إلى الجيزة يوم السبت الرابع من ربيع الأول سنة تسع وثلائماثة . 
فصرّف مؤنس تكينَ عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول 
فأقام أر بعة أيام وصرفه عنبها وأمره أن بسير إلى الشام فخرج في أربعة آلاف من 
أهل الديوان فقال ابن مهران [ وافرع : 
ليت ولايّة وعزلت عنها 2 كا قد كنت تعزل من توي 
رحِمتّك يا أبا منصورٌ لما خرجت كذا بلا عَلَّم وطبل 0 


و4 توفي ذكا الأعور في 1 ربع الآخر 7 (العيون والحدائق » 276) . 

(2) تسلّم ولابة مصر باسم تكين في اننظار قدومه . _ | 

(3) هذه الترجمة تنقل في شيءٍ من الاقتضاب ما جاء في كتاب الولاة والقضاة للكندي » كأن 
يختصر المقريزيّ الأحداث ويحذدف الشعر . ويغفل حدثاً تكرّر أو يخلط بين التواريخ والمدد : - 
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0 - ثُلّك الحسنى 1 - 753" 


تلك الحسني » الأمير سيف الدين الأرغونيّ » أحد مماليك الأمير اقوش 


الأفرم تؤنسبه: إلى الأصين أزعون التوادان الات 


ف 5 الخدم حى صار من جملة الأمراء : وأخرج على إمرة طبلخاناه 


بدمشق فقدمها ق. عر شعبان سنة ثمان وأربعين + وعسل تحاجباً ثانياً قي انياية 
الأمير أيتمُش سنة خمسين » إلى أن طلب في خامس عشرين شعبان سنة أثنتين 


م عمل أمير أخور عوضاً عن الأمير قردم في أواخر شهر ربيع الأول سنة 


دمشق في نوبة بيبغا أروس . فمّرض بها . وعاد فات بغزّة في شوال منها'" . 


(0 


فالمعروف أنَّ تكين ولي مصر ثلاث مرّات والثالئة كانت سنة 311 ( الكندي » 280) » 
وهنه الولابة الثالثة لم يذكرها المقريزيّ » كأنّه اعتبر رجوع تكين إلى الولاية بعد اثني عشر 
توما مق عزله الثاني » تولية ثالثة . 

نم إِنّه لا يتتّع حياة مترجمه إلى آخر مراحلها » فلم يذكر مثلاً وفاته ( الكامل » سنة 
31) ولا ذكر تلقيبه بتكين الخاصُ ( المغرب لابن سعيد » 152) أو تكين الخاصّة 
( الكامل) . وانظر ترجمة تكين في تهذيب ابن عساكر 3/ 340 والواقي 10/ 386 
( 4883) . 
الدرر 52/2 (14109) وقد ضبط آبن حجر اسمه فقال : بضمٌ أوّله وفتح اللام الخفيفة 
بعدها .كاف ؛ السلوك 2/ 859 وقال : ويعرف بتلك الشحنة . 
في السلوك 2/ 885 : وهو عائد الى القاهرة . وبعد هذا جاء قي في الترجمة كلام مضطرب أو 
مقحم أو معاد : ولي أمير أخور إلى دمشق على إقطاع أمير مسعود من خطه سنة خخمسين ‏ 
وكان أكبر أمرائها . ثم طلب على إقطاع الأمير قردم بعد إخراجه إلى دمشق في سادس 


عشرين ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين . 
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1 - ابن الحنبلي الواعظ 21 - 0620 "' 
تمّام بن عبد الحادي بن أبي البركات عبد الوهاب بن أبي الفتوح "' عبد 
الواحد بن محمد بن علي 5 الأنصاري [ الخررجي السغدي العبادي ] الواعظ' : 
3 القاسم ؛ حسام الدين . الشيرازي الأصل ٠»‏ الدمشقي : الحنبلي . 
سمع من السلفي وحدّث عنه . ومات بمصر في [ الخامس من ] ذي الحجة 
سنة غشرين وسئّائة : 


(3) 


2 - تمر الساقي [ ' - 743 ] 


تمر الساتي » الأمير سيف الدين المنصوري » أحد الماليك المنصورية 
قلاوون : 

تقّل ني الخدم إلى أن صار من جملة الأمراء . وولي نيابة حمص بعد موت 
بلبان الجوكندار في ذي الحجّة سنة ست وسبعائة . ثم صرف عنها » وأقام 

فلمًا تسحّب الأمير جال الدين اقوش الأفرم هو وقراستقر نائب حلب إلى 
خربندا رسم لتمُر هذا بنيابة طرابلس عوضاً عن الأفرم » وأرسل إليه التقليد ؛ 
وكتب إليه أنه إذا مرّ بحمص وخرج نائيُها بيبرس العلمي إلى لقائه » يقبض عليه 
ويحمله إلى دمشق . 


(1) التكلة لوفيات النقلة للمننريّ 111/3 )1956١(‏ والزيادات منها . 
2( في التكلة أبي الفرج . 
(3) الدرر 54/2 (1419) ؛ السلوك 616/2 . 
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فسار تمر من دمشق في ربيع الأول سنة آثتي عشرة وسبعائة ونزل على 
حمص .. فوجد الأمير بكتوت القرمانى شاد الدواوين بدمشق قد عاد من كشف 
3 00 على 00 3 خخ بيبرس ا إلى لقاء 0 على العادة 
دمشق . وتوجه تمر إلى طرابلس وأقام 17 . : 

وقبض عليه في ربيع الآخر سنة خمس عشرة » وسّجن بالكرّك . ثم نقل 
إلى مصر.. وأستقر عوضّه'' فسجن بها . ثم أحضر في ثامن عشر رجب سنة 
تمع وعشرين لما كاتب فيه أهل الإسكندرية » وسيّر هو والأمير بكتمر 
وثلاثين [ وسبعائة ] » وأمّر على إمرة طبلخاناه بالشام . فاستمُرٌ إلى أن مات بها 


3 - تمربغا المنصوري 1 - 698]” 


284 ب ع2 تمربغا المنصوري / [ الأمير سيف الدين ] . كان رفيق الناصر محمد [ بن 
قلاوون ] لما خلع ني المرّة الأولى من السلطنة ونقل إلى الكرك . فأقام معه مدّة . 
ثم نقل إلى طرابلس ثمات بها في سنة ثمّان وتسعين . 
وكان جميل الصورة كثير الأدب مقبلاً على اللهو . وله مسجد بالقرب من 
الميدان الكبير . 


)1( كأن في الكلام تقض ولكن بدون بياض . 

2) في الدرر : نحو العشرين سنة . وفي السلوك 2/ 378 : أفرج عنه في جادى الأولى سنة 
5 وكان قد قبض عليه سنة أربع عشرة فكانت مدّة سجنه إحدى وعشرين سنة . 

(3) السلوك 1/ 882 . والزيادة منه . 
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4 - تنكز الحسامي نائب الشام 1 --741ع]" 


تنكز الحسامي . الأمير سيف الدين . أبو سعيد ٠‏ نائب السلطنة بالشام . 

جلبه إلى مصر : 

جلب إلى مصر صغيراً مع الخواجا علاء الدين [ .... ] السيواسي » فاشتراه 
الأمير حسام الدين لاجين قبل سلطنته . فلمًا تسلطن وقتل انتقل تنكز إلى الملك 
الناصر محمد بن قلاوون . وصار من جملة خاصّكيّته » وشهد معه واقعة وادي 
الخزندار ٠‏ ثم وقعة شقحب . وأنعر عليه بإمرة عشرة . ثم خرج معه إلى 
الكرّك . 

فلمًا عاد إلى السلطنة مرّة ثالثة بعد فرار الملك المظمُر بيبرس أنعم عليه بإمرة 
في يوم السبت خامئس عشرين شوال سنة تسع وسبعائة مع جاعة من الماليك ٠‏ 
عداهم اثنان وثلاثون مملوكاً 3 أنعم عليهيم الجميع في هذا الي ليوم بإمريات ما بين 
طبلخاناه وعشرات » وركبوا بالشرابيش من قلعة الحبل وشقّوا القاهرة من باب 
زويلة إلى القبّة المنصوريّة بين القصرين ليحلفوا كا كانت العادة » وآشتعلت لهم 
الشموع والقناديل في سائر طرقاتهم » وأوقفت لهم أرباب الملاهي في عدّة 
مواضع ٠‏ وكان يوماً مشهوداً . 

ثم نقله من إمرة العشرة إلى الطبلخاناه » ثم إلى التقدمة وألزمه هو وسودي 
بمُلازمة الأمير أرغون النائب ليتعلًا منه الأحكام . فبقيا يلازمانه كل يوم مدّة 


(1) الدرر 2 / 55 (1424) ؛ الوائي 420/10 ( 4926) ؛ المبل 4/ 156 ( 797) ؟ 
فوات 251/1 ( 88) ؛ السلوك 2/ 506 ؛ النجوم 9/ 145 , 327 . 
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توليه نيابة كمشق : 

فلمًا أستدعى الأمير جال الدين اقوش الأشرفيّ » المعروف ب«نائب الكرك) 
إلى مصرء وحجضر ضر إليه + ولى تنكز عوضّه نيابة دمشق يوم السبت مستهل شهر 
ر بيع الآخر سنة أثنتّي عشرة وسبعائة . وخحشي أنه لا بض بأعباء نيابة دمشق 
فشرك معه الأمير سيف الدين الحاج أرقطاي » والأمير حسام الدين طرنطاي 
الحجمقةا اولقن يه اق لا جمس" م جنر يا ولك ينقرةا برا يينرلا وير زلا 
كتابة مطالعة 2 . وسيّره وهما معه على البريد في يوم الجمعة سابعه . فوصلوا 
دمشق في يوم الخميس عشرينه . 

فلمًا جلس بدار السعادة وحضرّه الأمراء والقضاة وأهل الدولة على 
العادة » قام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن سلمّان بن غائم الموقع 
وأنشد [كامل ] 


بشر دمشق [...] بوجوده فيا ومّن ظهرت دلائل جوده 

إذ جاءها الرحان منه برحمة 2 وسمت جميع الأرض عند وروده 

ويّمين طلعته وطالعه الذي شرقت علينا نيرات سعوده 

طابت دمشق لأهلها وجميع من فها بمًا سكنت مخفق. بنوده 

كم في المغاني من معان أطربت 2 فرحاً بمُقدمه ومن وروده 

. وتنائرت ورد الحباء حا له لما جنينا الدرٌ من تقليده 

53 كأن غذاة قدومه بجرورة جد بررط "كاله د لاد مه 
فشكره على ذلك . وركب الموكب على العادة في تجمّل عظم ٠‏ وجلم 
وأرقطاي إلى جانبه . وقرئت القصص عله . وأقام تنكز حرمة وافرة ٠‏ فهابه 


مراء دمشق وخشوا عاقبته 1 
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تأميره على كافة أمراء الشام : 

فلمًا راك السلطان البلاد الشامية في سنة ثلاث عشرة » زاد إقطاع النيابة 
عن عادته . ورسم أن تكون كتب ناب بلاد الشام كحَلب وحأه وطرابلس 
وصفد وغيرها ترد على تنكز بمّا "' عادته أن ترد على السلطان/ ويكاتب [ 285 أ)] 
السلطان بمًا تشتمل عليه ويجاوبه عنها . وبتي. أمرٌّ البلاد الشاميّة كلها لا يخرج 


منه شى2 عله . 


وخرج أُوْل الْحرّم سنة خمس عشرة بعساكر مصر والشام » ومعه القضاة . 
وهو بزي الملوك من العصائب السلطانيّة والكوسات - ولم يفعل ذلك نائب 
قبله - وجرٌ ثلاثة وثمّانين نجيباً من الخيل, » وسار وي إثره عسكر صفّد وحَّأة 
واظرابلسن إلى كلت" ...ويك عن الللك. المؤثدا عاد الديق إسَمَاغيل «صاحتب اة 
من أجل أنه لم يتلقاه 3 من بعد » وأبى أن يأكل طعامه » وأعرض عنه . 

فلمًا نزل حلب جَرّد' منها عسكراً إلى ملطية » وكان في ظنّ كل أحدٍ أن 
العساكر متوجهة إلى سيس . ثم سار في إثره ونازل ملطية يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين حرم حنى تسلمها. من أهلها . فأقر كل أحد على ما هو عليه ٠‏ وقبض 
على مندوه الكردي متولي أي الخراج . ونبب العسكر المدينة فقام تنكز وأخرجهم . 
ورحل بمّال كثير وأسرى متعدّدة وعاد إلى دمشق ي سادس عشر ر بيع الأول » 
وقد قاسى الأمراء منه ما لا يوصف من الحيف والترفع » بحيث كان إذا ركب 
يترجّل سائر الأمراء وتمشي في خدمته . حتى البوبكري » إلى أن ينزل . 

جامع تنكز بدمشق 

فلمًا كانت سنة ثماني عشرة أنشأ بالشرّف القبلي خارج دمشق 50 قِ 
غاية الحسن ٠‏ وهدم أماكن كثيرة استجدّت في أسواق دمشق كانت قد ضيّقت 
أ 0 ب ني السلوك 1/ 137. 

(2) في السلوك 2 / :142 : ال يتلقه بالمترم الصحيح . 
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الطرقات من باب جسر الحديد إلى باب الفراديس . وفي سوق الخيل أيضاً حتى 
تمعن اكرهاة ‏ وكاتف ها كي + فلم يتجاسر أحد على الكلام فيها . 
وحجّ سنة إحدى وعشرين » وأستخلف عنه الأمير بيبرس الحاجب إلى أن 
عاد . ثمّ قدم إلى مصر يوم الأربعاء تاسع عشر شهر رجب بعد الاستئذان . 
فأكرمه السلطان وقربه » ورسم لسائر الأمراء أن حمل إليه التقادم والهدايا » فلم 
ببقَ أحل منهم حتى بالغ فيمًا يحمله إليه » وبلغت قيمّة ما جاءه من التقادم 
ثمَانين ألفَ دينار » منها مبلغ أربعة آلاف دينار حملت إليه من السلطان » ونحو 
عشرة آلاف دينار من كريم الدين ناظر الخاص . وبلغت عدّة السلاسل الذهب 
والفضّة الي حضرت إليه في الخيل أر بعين سلسلة . ورسم أن تكون الخلع الي 
يخلعها على مّن يحضر من مماليك الأمراء إليه بالتقادم من الخزانة السلطانية 
فأقام بقلعة الجبل خمسة أيّام وان انها دمشق على الريك يوم 
الاثنين رابع عشرينه . فقدمها في يوم الاثنين أوّل شعبان » وكان م مشهوداً : 
وأضاف إليه السلطان الكلام في أمر سيس © ومنع الأمير ألطنبغا نائب 
عله مق :ذلك" 4 شن أربع وغشرين. :. فابتدأت العداوة بينها . 
وقدم إلى مصر باستدعاء في عاشر شهر ر بيع الأول امينة سومار 
فأقام أيّاما ٠‏ وعاد بإنعام جزيل . 


وقدم في سنة سبع وعشرين باستدعاء فبالغ السلطان في إكرامه ٠‏ وأنزله 
بدار الأمير بكتمّر الساقي » وكان السلطان قد خرج إلى لقائه بسرياقوس . وأشار . 
السلطان بأن يزوج ابنته من الأمير أحمد بن [بك]تمُر السائي : فعقد لا عليه 
وجهرها جهازاً عظيمًا ٠‏ وكان من جملته دائر بيت فيه مبلغ سئّين ألفَ مثقال من 
الذهب . وألبسه السلطان تشريفاً كاملاً » بلغ مصروف القبا الفوقاني خاصّة 
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منشاته العمرانيّة بالشام : 


وعاد إلى دمشق فنظر في أوقاف الجوامع والمساجد والخوانق والزوايا والربط 
والمدارس » ومنع أن يُصرف لأحد من أرباب معالعها شيء حتى يرم شعثها 
فعمرت كلها أحسن عارة . ونظر في مقاسم المياه التي تتفرّق في الدور فكسح ما 
أجتمع فها من الأوساخ وفتح منافذ كانت استدّت وصار الوّخم يعتاد أهل 
دمشق في كل سنة بسببها فتفشو بها الأمراض في الناس لا يخالط اللمياه . فزال 
دلق كله تين د اناس و كرا وكثر الدعائ له والثناك عليه . وبلغ [ 285 بع 
المصروف على ذلك ثلاثمائة ألف درهم . 

وبلغه قله الماء بمّديئة القدس فأخرج بعض ثقاته بمّال ليجري إليها عيناً 
وكتب إلى ولاة الأعمال بإخراج الرجال للعمل » فأقاموا سنة في عملها حتى 
دفخلاك: القدسن: ‏ :ونان عا "عنتما تعقه ئائة ذراع " فعظم نفع أهل القدس 
بها . وعمر لهم بها حمّاماً وخانكاه وقيساريّة » فكثر الناس بالقدس في أيامه . 

وقدم إلى بيروت تجار الفرنج بمائة وأر بعين أسيراً مسلمين اشتروهم ممّن 
أسرّهم ليبيعوهم . وكان قاضي القضاة جلا[ل] الدين محمد بن عبد الرحان 
القزويني قد قرر معهم أن يفيد هم في الأسرى عشرين درهماً تكون ر بحا على رأس 
الملل . ففعل ذلك تنكز بعدما حلف تجار الفرنج أنهم اشتروهم بكذا ‏ 
وأعطاهم المال . وكتب الأسرى وزودهم وبعث بهم إلى السلطان فعظّم سرور 
الناس بهم 2 بالدعاء له . 

تطهير دمشق من الكلاب : 

وأمر شهاب الدين بن برق والي مدينة دمشق ووالي البرّ بجمع الكلاب كلها 
من جميع الجهات ٠‏ وألزم التجار والباعة بإحضارها وإلقائها في خندق المدينة » 
وبنى حائطاً يحجز بين ذكورها وإنائها . فصار الناس يأتون بالكلاب من النواحي 


(1) التفاصيل في السلوك 2 / 302 . 
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إلى نحت الطارمة '"' ومعهم الطبول والزمور وهم في ضجيج حنّى يلقوهم إلى 
الخندق ء وقد خرج النساء والصبيان وعامّة الناس لرؤيتها » وأكثروا من إلقاء 
المأكل لهم . فاستمرٌ الناس في جمع الكلاب نحو شهر حتى آمتلأ هم الخندق 

ثم قدم على السلطان في عحرّم سنة ثلاثين فأنعم عليه بمائة ألف درهم من 

3 01 5 

مال مصر ء وكتب له من مال دمشق بمائة ألف اخرى . وعاد في رابع عشره . 

لم قدم في سادس جادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين » وصححيته الأأمير 
أرقطاي نائب صفد ء. فأكرما وأعيدا إلى محل ولاياتهها . 

وقدم في سنة آثنتين وثلاثين الحضور عرس الأمير آنوك ابن السلطان » فلم 
أنقضى عاد إلى دمشق . 

وقدم في صفر سنة ثلاث وثلاثين لحناء السلطان بعوده من الحجّ سالا . 
وكتب له تقليد بإضافة غرّة إليه . فبلغ إنعام السلطان عليه في هذه النوبة ألف 
ألف درهم سوى الخيل . والسروج ». وما له على الشام من عَين وغلة وأنعام . 
وَاشتمّلت أوراق كلفته على ثلاث وعشرين قائمّة بمّا يحتاج إليه » ومن جملته 
طلابان "' ذهباً صرفاً زنتهًا ألف مثقال . والقباء الذي يلبسه عند سفره يِتَمَوْم 
على السلطان بألفّى دينار مصريّة فيه ألف وخمسمائة دينار . 

تكرّر قدومه إلى مصر : 

وقدم في عحرّم سنة أزبع وثلاثين فأنعم عليه بمائة ألف درهم . 

وقدم 5 ستنه مان وثلاثين ا فحرج السلطان إلى سر ياقوس يريد لقاعه . 


(1) طارمة قلعة دمشق : منظرة لجلوس السلطان سقفها على هيثئة قبّة ؛ السلوك 874/2 
هامش 3 . 

() في المخطوط : طلاباز . ولم نفهم المقصود . 

(3) قبل هذه قدم تنكر في 2 رجب 737 وقال المقريزي في السلوك 2/ 411 : وهي القدمة 
الحادية عشرة . 
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وبعث إليه أُوَلاً الأمبر قوصون بالإقامات . فعمل له مماطاً جليلاً . ثم بععث 
بأولاده عندما قربا » وركب 5 إثرهم . فلما قرب ترجل له السلطان » فترجلت 
الأمراء وألقى تنكز بنفسه عن الفرّس إلى الأرض » وأسرع في جريه وهو يقبل 
الأرض ويقوم وقد دهش »2 حتى أنكب على قدمى السلطان يقبّلها . فأمسك 
راضه يدية وامرف أن رركت فركني» ويازن السلطان نحتن ‏ تزل .© فأنعم عليه . 
وأقام ا وعاد : 

إكرام الناصر ابن قلاوون له : 

وقدم في سنة تسع وثلاثين ومعه أولاده » فركب السلطان إلى لقائه » ومعه 
أولاده » إلى بثر البيضاء . فلما قاربه ترجّل له وقبّل رأسه وضمّه إليه بعدما كان 
بجيء إليه أمير بعد أمير ويسلّم عليه ويبوس يده وركبتيه راجلاً على قدميه ٠‏ وهو 
راكب فرسه »© وبعدما خرج إليه الأمير قوصون إلى الصا حيّة بالإقامات . ثم سار 
به السلطان » وقد بالغ في إكرامه » وأنزله بالقلعة على العادة . ثم نزل إلى داره 
الي خط الكافوري من القاهزة » وديّأ تقادم للسلطان والأمراء على قدر منازهم 
وحملها إلهم من الغد . فكانت شيئاً يل عن الوصف ٠‏ بلغت قيمتّها مائتي 
ألف دينار وعشرين ألف دينار » ومثلها جوهر بثلاثين ألف ديئار » وزركش 


بعشرين ألف دينار . فأكرمه / السلطان بأن أخذ يده في يده وعبرَ به إلى الدور [ 286 أ] 


حتى خرجت إليه ابمّه فقبّلت يده . ثم خرجت بنات السلطان جميعهنَ » فصار 
السلطان يقول لكل واحدة منبن : بوسي بد عمّك ! - فتتقدّم وتقبّل بد تنكر . 
ثم عيّن آثنتين [ منهن ] لولدي تنكزء فقبّل تنكز الأرض . 

وخرج هو والسلطان وسار معه إلى الصيد نحو بلاد الصعيد فبالغ السلطان 
مبالغة زائدة في إكرامه واحترامه » بحيث إِنْه جاء إليه وقدّامه من الأمراء ملكتمر 
الحجازيّ » ويلبغا البحيرّ » وألطنبغا المارديني » واقسنقر وأخرلون] » على يد 
كل ع طير من الجوارح » فقال له : يا أمير» أنا أمير شكارك » وهؤلاء 
بازداريتك » وهذه- طيورك ! 
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فأراد أن يتزل عن فرسه ويقيّل الأرض فمنعه . 

وكان لتنكز مملوك قد شغف به يقال له جنغية » فصار السلطان يستدعيه 
عندما تنتظم الحلقة ويناوله الصقر من يده ليرمي به على الصيد ٠‏ ثم يسير ومعه 
تنكز حتى يرمي جنغية الصيد بصقر السلطان » هذا وتنكز . كلا فعل السلطان 
ذلك » نزل وقيّل الأرض واستعفى من فعل هذا مع جنغية » إلى أن أعفاه . 

فلمًا قدم السلطان من صيده » تقدّم إلى النشو بتجهيز مال لمهر ابي تنكز 
ولتجهيزه للسفر . فحمل له أربعة عشر ألف دينار عين ٠‏ منها برسم المهر ألفان » 
وبرسم تسفير تنكز اثنا عشر ألفا . وعقد لابنتيه على أبي تنكز في بيت الأمير 
قوصون . 

فلمًا ولدت ابنة تنكز من السلطان جاءت بابنة . وعندما قدم البشير 
بولادتها » وتنكز عند السلطان . قام على قدميه وقبّل الأرض » ثم سجد لله 
ذكرا وفال «”باغولانا الفلفلان .ع لنت انم أن تاق بابمة قوعت درا 
[لخشيتُ من كال السعادة . فإِنَ السلطان تصدّق علي في هذا لمهم وجبرني 
حتى غمَرني بصدقاته . 

ثم أخذ السلطان في تعبئة ما جرت به العادة من الإنعام على تنكز . 
وضاعف له في الخيل وتعابي القهاش وغيرها » وأحضر ذلك بين يديه واختار منه 
الأحسن وبعث به إليه . فبلغ ما صرف على تنكز من الخزانة وغيرها نحو المائة 
ألف وخمسين ألفّ دينار عيناً . وكان رائبه كل يوم أربعة آلاف درهم . 

تفريض حكم الشام إليه مُطلقاً : 
ثم سافر بعدما أقام في هذه النوبة بمصر شهرين » وقد كتب له تقليد 
بتفويض الحكم في جميع ملكة الشام » وأن التؤاب بأسرها تكاتبه بمّا يكاتب به 
السلطان ويكون هو الذي يكاتب السلطان بمْهمّاتهم . وأنم على مغتّية قدمت 
معه بعشرة الاف دينار » سوى ثلاث بدلات زركشن وثلاثين تعبئة تماش 2 
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وأربعة [ بدلات ] مقانع '" وخمسمائة دينار من الحريم . 

وكانت مكاتبة ‏ السلطان له : أعرّ الله أنصار الجناب - فكتب له : «أعرٌ 
الله أنصار الممَرّ الكريم العالي الأميري » . وزيد في ألقابه : الأتابكي ء 
الزاهدئّ » العابدي . وي نعوته : ١‏ معز الاإسلام واللشلعة «- .متنا الأمرافة في 
العالمين» . ولم يكتب ذلك في الدولة التركيّة لأحد سواه . 

فقدم تنكز دمشق وسرٌ الناس بقدومه . ثم سار منها بالعسكر فمَر على حأه 
ونزل عند المؤيد » وخلع عليه . ثم مضى إلى حلب وتوجه إلى بلاد سيس . 
فبعث إليه تكفور بتقادم وطلب الهّدنّة » فهادنه . وكشف ما أنعم به السلطان 
عليه من تلك البلاد وعمرها وعاد . 

تغيّر الناصر عليه : 

فلمًا أراد الله أنقضاء أبَامه غير قلب الشلطان عليه حتى قتله . وسبب ذلك 
أنّ حسن بِنّ دامرداش كان قد أهمّه أمر تنكز وخافه . فيقال إنْه بلغ السلطان 
عنه أنه قصد الحضور إليه إلى بلاد الروم ٠‏ وأنه يخامر عليه . وأثفق مع ذلك أنه 
وقعم حريق بدمشق في ليلة السادس والعشرين من شوّال سنة أربعين 
[ وسبعائة ] » استمّرٌ يومين وليلتين تلف فيه من الحوانيت والأمتعة ثيغ عظم 
جدًا . فعثر على أنّه من فعل طائفة من النصارى . فقبض عليهم تنكز وأحاط 
بأموالهم ؛ فأفتى الفقهاء بقتلهم فسمّرهم ووسّطهم . وكتب يعلم السلطان بذلك 
ويستأذنه أن يصرف أموالهم في عارة ما خرّب من أوقاف الجامع الأموي . 


بالقسطنطينية وغيرها تحت يد الفرنج من المسلمين بقتل هؤلاء بلا عظيمًا » 
ويأمره بحمل مالم إلى الخزانة السلطائية © ء ويعلمه أن 'الأمير بشتاك والأمير 


)1( المقصود بالممانع أقنعة كالخدر تخطي به النسوة وجوههنَ ورؤوسهنٌ ( دوزي ) وانظر السلوك 
2 433 و 462 . 
)2( خر الحريق وعقاب الرهبان يي السلوك 2/ 6 . 
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يلبغا البحبوي وعشرين أميراً من الخاصّكيّة يحضرون ببنتي السلطان حتى يعمل 
مهم دخول ولديه عليه . 

وكان قد شرع بي عارة ما خرب في الحريق من أوقاف الجامع وإنفاق مال 
النصارى . 

فلمًا قرأ كتاب السلطان أستوحش منه : فإنّهِ [ منذ] ولي الشام لم يتكر عليه 
شيئاً فعله . وأخذ يعمل فكره في ذلك حتى قوي عنده أنّ السلطان قد مله وتغيّر 
عليه . وكتب يعتذر عن قتل النصارى ويتلطف في الاعتذار » ويسأل المهلة في 
عمل المهمّ . وأنه قد أنفق المال في عارة ما احترق . وبعث به قريجي الحاجب 
ووصّاه أن بكشف له عن حاله . فوجد قرمحي السلطان وقد تغيّر عمًا يعهده في 
حق تنكز . فاستحال مع السلطان ووشى بتنكز وعرّفه أنه قد خاف وبعثه لكشف 
أحواله . فربّبه السلطان جاسوساً له على تنكز وعيناً حصي عليه جميع ما يتحرّك 
000000 

فعاد قريجي إلى تنكز وملا قلبه خوفاً » فأخذ في تدبير أمره . وأخذ السلطان 
في العمل عليه أيضاً » وبعث طاجار الدوادار في صورة أنّه بعتب تنكز على تأخير 
عمل المهمّ » وحمُّله ملطّفات لقرحي وغيره بمُطالعة 'السلطان بمّا عزم عليه 
تنكز . وكان تنكز قد عوّل على حمل ماله إلى قلعة جعبر وأنّه يخرج كأنه يتصيّد 
حتّى يصل إلها . فعبّأ ماله وسلاحه وبعث إلى جعير وأمر العسكر 2 
للصيد . 

تجسس السلطان عليه : 

هذا وقد أشتبر بدمشق تغيّر السلطان عليه ٠‏ وهو يفضي بأسراره لقريحي ثقة 
به ولا يعلم أنّه قد صار عيناً عليه للسلطان . فلمًا قدم طاجار إلى ظاهر دمشق » 
بعث تنكز من يتلقّاه ويمنعه من إيصال ملطئ لأحدٍ . فصار معه إلى أن دخل 
عليه وبلّغه ما جاء به . وجرت بينه| مفاوضة حفظ عليه فيها طاجار سقطة : 
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وهئ أنه ألما قال له «طانجاز. + السلطان بخلق“' للك . 


قال تنكر : ولمن حلف وصدق حتى يصدق لي؟ قم . اخرجح من 
وجهي ! 

فقام وركب من فوره البريد . فبعث قرمحي يعرف السلطان بأن يستدرك 
أمره » فإن الرجل قد جهر حاله ٠‏ ومتى لم تبادره فاتك . وعرف. تنكز أن طاجار 
ولا بد يبلغ السلطان مقالته . فعزم على أن يخرج إلى المرج بالعسكر كأنه يتصيّد . 
نم بعد يومين يقتل الأمير قطلوبغا الفخري ويسير إلى الشرق أو بلاد الروم . 

فقدم طاجار بعد غيبته سبعة يام ليلا وعرّف السلطان الخبر بنضصّه . فطلب 
الأمير بشتاك وأطلعه على خبر طاجار . وبعثه إلى الأمير بيبرس الأحمدي . 
والأمير جنكلي بن البابا » والأمير أرقطاي . والأمير طقزدمر » وغيره . فلم 
صَاروًا ين بدئ السلطاةة : مره ا يي 
كثيرة » وقرّر معهم خروج نجريدة لقبضه . وعيّن من الأمراء جنكلي بن البابا . 
وأرقطاي ؛ وبشتاك » وأرنبغا أمير جندار » وققاري أمير جندار » وققاري أنحا 
بكتمر السائي » وبرسبغا الحاجب ٠‏ وصحبتهم ثلاثون أمير طبلخاناه ٠.‏ وعشرون 
أميز عقيزة ؛ وثلاتمائة من مماليك السلطان . وأنفق ألف دينار 9" في كل أمير مائة » 
وفي كل أمير طبلخاناه أربعائة دينار » ولكلٌ مملوك خمسمائة درهم . وكتب إلى 
جميع العربان بأخذ الطرقات على تنكز . وأركب بهادر حلاوة البريد إلى ألطنبغا 
نائب غرّة » وطشتمّر نائب صفد » وعلى يده ملطفات ٠‏ بتوبّه طشتمُر إلى 
دمشق وقبضه على تنكز. بعد ذلك يعبر دمشق متنكراً إلى قطلوبغا الفخري 
وقرمحي والأمراء » ويعرّفهم أن يكونوا على تعبئة حر تى يأتهم 0 . وإن قدروا 
على أخذ تنكز فقبضوه 3 0 فيعوقو[ن]ه عن التوجه . 
(1) بي النخطوط : في كل أمير مائة ألف.دينار . وقدّمنا وأخرنا لرفع الالتباس : فأمير مائة رتبة 

عسكريّة . مثل أمير طبلخانه وأمير عشرة إلخ . 
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وكثر وهم السلطان وزاد قلقه وتنخّص عيشه . وأخرج العسكر يوم الثلاثاء 
نالك 'ععرين ذي الحجّة رسنة 740 . فلمًا عبر [ببادر] حلاوة دمشق أوصل 
الممطفات / لأصحابها ليلاً . وأصبح . وقد ركب تنكز إلى خارج دمشق وأقام 
في قصره بالقطائع » وإذا بطشتمر نائب صفد قد ركب منها يريد دمشق . فلم 
بلغه قربّه منه عاد إلى دار السعادة . فبادر أمراء دمشق وركبوا بالسلاح وغلقوا 
باب النصر وغيره من الأبواب وأحاطوا به . فوافاهم نائب صفد وقت الظهر 
بعدما وصل دواداره بكرة. النهار واتّفق مع الأمراء . فدخل تمر السائي . 
وطرنطاي البشمقدار » وبيبرس السلاح دار على تنكز وأخرجوه إلى ميدان 
الحصا . وقيدوه . بي يوم الثلاثاء ثالث عشرين ذي الحجّة [ سنة 740 ] خلف 
مسجد القدم . فأقامه الحداد وأقعده أربع مرّاتٍ . والناس قد وقفوا لرؤيته » 
فسبحان مزيل النعم ! "" . 

وكان الذي تولى تقييده بيده فرنمَّا . وساروا به وقت العصر. فحدث 
له بمنزلة الكسوة إسهال ورعدة حتى أشفى على الموت . وتقدّم حلاوة بالبشارة 
فقدم بلبيس والعسكر عليها » فعرّف بشتاك بقبض تنكز . ووصل إلى السلطان 
قمر جتييلت: شك هروز رادا + 

وكتب بعود جاعة من العسكر » وأن يسير بشتاك وأرقطاي وبرسبغا إلى 
دمشق 2 وأن يقبم بيغرا أمير جندار وتقاري على الصا حيّة حتى يحضر تنكز . 

قتله بالإسكندرية : 

فقدم في يوم الثلاثاء عاشر الحرّم سنة إحدى وأربعين صحبة الأمير بيبرس 
السلاح دار : وطلع إلى القلعة نهاراً » و[أنزل] في موضع ضييّق ٠‏ ثم أخرج ليلاً 


(1) هذا من التعاليق النادرة في الْمَفى . وانظر السلوك 2/ 499 501 . 
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إلى الإسكندرية ٠‏ وقتل بها بي يوم الثلاثاء خامس عشر المْحرّم سنة إحدى وأر بعين 
السدنا » على يد إبراهم بن صابر مقدم الدولة . وصلَى عليه الناس وذفن 

بمقبرة الإسكندرية . ثم نقل منها إلى دمشق فدفن بتربته إلى جانب جامعه في 
أوائل رجب سنة أربع وأربعين وسبعائة . 

اشتغاله بالحديث : 

وكان قد سمع في نيابته غير مرّة صحيح البخاري على الحجّار » وسمع كتاب 
الآثار للطحاوي . وكع اضبح سسا ؛ وروى عن عيسى المطعم ٠‏ وأبي بكر بن 
عبد الدائم » وحدّث بثلاثيّات البخاري في المدينة النبويّة . 

علو شأنه عند السلطان وعند الشاميّين : 

وعظم شأنه في نيابة دمشق وهابه الأمراء والنوّاب . وأمّن الرعابا فلم يقدر 
وله ارس لج تام سر ٠»‏ لخوفهم من بطشه 
وشدة انتقامه . وما زال في ارتقاء وعلوٌ درجة وإقطاعه يتضاعفن وأنعامه تزداد 
وعوائده من الخيل والتهاش والطيور والحوارح تنمو كثرة . وكان السلطان لا يفغل 
في أكثر الأوقات شيئاً حتى يبعث يستشيره . وقلًا كتب هو ني شيء إلى السلطان 
وده ربل كات "أذ كرود عند إدرة أو اجاية: أو وقليهة مناه وتسره أل إقظاما +« 
أمضى السلطان ما قرّره وبعث بتوقيعه أو منشوره ٠‏ ولم يسمع قط عنه أنه أخرج 
إقطاعاً ولا ل ل 100 عدبا رقي ٠‏ بل كان 
عفيف اليد والفرج . وبلغ من أمره أن أمراء مصر الخاصّكيّة كانت تخافه » وأنُّ 
السلطان قال مرّة للأمير سيف الدين قرمشي الحاجب : يا قرمشي ٠‏ لي ثلاثون 
سنة وأنا أحاول من الناس أن يفهموا علي ما أرومه في حقّ الأمير تنكر , و 
يفهم الناس عئي ذلك . وناموس الملك يَمنع من قولي ذلك بلساني : وهو أي 
لا أقضي حاجة لأحد إِلّا على لسانه أو بشفاعته - ودعا له بطول العمر ٠‏ فلن 


)1( متجوٌه : لعلّها كلمة منحوتة من الجاه : متسلّط مدل يجاهه ؟ 
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بلغ تنكر ذلك قال : ل ل ا 
قرمئى إلى السلطان قال له : قل له ٠:‏ لا! أنت إذا عشت بعدي نفعتي في 
أولادي وحرمي وأهلي . وإذا مت قبل » ايش أعمل مع أولادك أكثر ما يكونون 
أمراء ؟ ها هم الآن أمراء في حياتك ! 

عفته ونزاهته : 

ومن فضائله. التي انفرد بها أنه كان له كاتب لا شغل له إِلّا ضبط ما يدخل 
خزانته من المال وما يستقر له » فإذا حال الحول عمل أوراقاً بما 70 
من الزكاة فيأمر بإخراجه وصرفه إلى ذوي الاستحقاق . وزادت أمواله » وعمّر 
نظاهل مقع مناته) 67 بول حافه ترد ويعقاءا". بوعل لإوئيده وز نوع كارا 

207 بع للقرآن . وأنشأ بالقدس رباطاً » وعمّر مدينة القدس » وساق / إليها الما حتى مر 

على باب المسجد الأقصى . وعمّر بصفد مارستانزاً) . وجدّد قنوات دمشق 
وجدّد بها عدّة مساجد ومدارس ووسّع طرقاتها . وآانها بالقاهزة دارا ف دغارة 
الحسن . وعمل له في جميع بلاد الشام آثار يذكر بها . 

وكان سلم الباطن لا يعرف المكر ولا الدهاء . وكان لا يحتمل شيئاً ولا يصير 
على أذَّى » ولا يداري الأمراء » ولا يرفع لهم رأساً » بل يُعرض عنهم . وكان 
النآس في أيامه آمنين على أموالهم ووظائفهم . 

وكان يسير في كل سنة بالعسكر للصيد إلى نواحي الفرات . وعدّى في 
تعضها الفرات وتصيّد ي ذالك البراخمسة أيام ؛ فكان الناس ينجفلون قدّامه إلى 


بلاد توريز وسلطانية » وكذلك بلاد ماردين وبلاد سيس . 


0-4 


وكانت أغراضّه كلّها في عمل الحقّ ونصرة الشرع 4 إلذ أنه كان تحيل ى 
بعض الأوقات تَحيّلاً فاسداً وييني عليه » فهلك بذلك أناس » ومن مهابته لا 
يتجاسر أحدٌ على إظهار الصواب له قيمًا يفعله . وكان شديد الغضب لا سبيل إلى 
إرقانه اذا عيبب زلا بعتو إذا "ون محل كان طن علق :زرا 
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كان الذنب صغيرا لا يزال يكبّره إلى أن يخرج فيه عن الحدّ . وكان إذا غضب 
على أحدٍ » ني الغالب لا يزال بي خمول حتى يموت » وما غضب على أحد 
فرضي عنه . وقال مرّةَ : أي لله للحاكم إقا 1 كن رغاناه امن فق ؟ 

وكان يأكل مرّة مع بعض خواصّه فرأى أصبعّه مربوطة فسأله عنها فأخبره أن 
قراساً عمل له قوساً ثلاث مرّات فلم يعجبه وأنّه لكله . فأمر بإقامته عن الطعام 
وضربه فصّرب نحو أربعائة عصا . وأخرج عنه إقطاعه وغضب عليه عدّة سنين . 
' وكان لا يغفل عن نفسه في وقت من الأوقات » بل كان كأنه واقف بين يدني الله 
تعالى » ويواظب على قيام الليل ويجدد .لكل صلاة وضوءًا . ولم يعرف عنه أله 
اماك بين عزن" قط مذ عاق ماركا الع «الطاق حت ماك 


تركته وثروته : ٠‏ 

وحمل اسمن :دمشق كلافانة أل ويك رتشرن الك دينان عضر يف ولت 
ألف وخمساثة ألف درهم . وجواهر » ولؤلو .. وطرز زركش ٠‏ وكلوتات 
زركش وحوائص ذهب بجامات مرصّعة . وثياب أطلس ٠‏ وأنواع تماش 2 
[ممًا كان جملته ثمَاني مائة حمل . ثم استخرج له أربعون ألف دينار وألف 
ألف ومائة ألف درهم » سوى الحواري والماليك والخيول . وقوّمت أملاكه التي 
بدمشق بالعدول وأرباب الخبرة وشهود القيمة » وعُمل بذلك محاضر فبلغت قيمة 
أملاكه بدمشق وضباعها خمسة آلاف ألف درهم وثلاتمائة ألف درهم وعشرين 
ألف درهم . وبلغت قيمة أملاكه بحمص ثلائمائة ألف وأربعة وعشرين ألفاً 
وخمسمائة درهم وأملة كه زروت ذخان لت وعمسة وأزيعين ألدن درهم 2 
والقرى الي بالبقاع . وأملاك بصرحد وأذرعات وعجلون وغيرها ؛ ثلاثة 
آلاف ألف وأربعائة ألف وأربعة عشر ألف درهم » وأملاك بقارا ألف ألف 
ومائتي ألف وخمسة آلاف درهم : فجملة ذلك عشرة آلاف ألف وسيّائة ألف 
وثمانية الاف وخمسمائة درهم ٠‏ منها زيادة على خمسمائة ألف دينار مصريّة 
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[و]ألف دينار مصريّة . سوى أملاكه وأوقافه بصفد وعجلون والقدس ونابلس 
والرملة وجلجوليّة ''' والقاهرة . 


5 - توبة بن الثمر القاضى 1 - 120ع]" 


ثوانة انة للم اي 8 لقالاع 00000 1 30 
توبة بن الثّمر بن حرملة بن ثعلب "' بن ربيعة بن نر بن ساجي بن الدّمر 
ابن شرح . الحضرمي . ثم البَسيّ . نسبة إلى [ بس وهوع] بطن من 


5 


6 - البيع الدمشقي [620 - 698] * 


توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبة » الصدر » الوزير الصاحب 


تقىّ الدين » أبو البقاء : الربعي . التكريتي . المعروف بالبيع الدمشقي . 


ولد سنة عشرين وستّائة يوم عرفة بعرفة وعانى المتجر . وسافر في طلب 
كسب المال . وقدم مصر وتعرّف بقلاوون وهو أمير[. . . ] . 


2883 أع]1- 2 فلمًا ولي الملك المنضور/ قلاوون السلطنة ولاه نظر الخنزانة ‏ السلطائية 


)١( 1‏ جاجوليّة : ذكرت في السلوك 534/1 كإقطاع مقسم بين ثلاثة أمراء » ولم نعرف 
مكائبها . ش 
(2) فتوح مصر لأبن عبد الحكم (نشر تورّي ) 240 ؛ الكندي 342 ؛ تاريخ البخاري 
2 (2042 ) ؛ رضم الإصر 1/ 158 ؛ الحرح والتعديل 2 / 446 (1794) . 
(3) في رفع الإصر سقط ثعلب . 
(4) الواقي 0 438 ( 4930) ؛ السلوك 1/ 881 وقال : ولي وزارة دمشق سبع مرّات . 


المبل' 179/4 . 


بدمشق ١‏ ثم فوض إليه وزارة دمشق في خامس شوال سنة ثُمّان وسبعين وسقَّائة 
عوضاً عن فتح الدين بن القيسراني » وخلع عليه خلع الوزراء . وتلقّب 
بالصاحب . 

فلمًا تسلطن سنقر الأشقر بدمشق قبض عليه في خامس عشرين ذي 
الحجّة . واستوزر يحد الدين إسمّاعيل بن كسيرات . وسجنه بقلعة دمشق إلى أن 
أنبزم عن دمشق . فخرج فيمّن خرج من الاعتقال وعاد إلى الوزارة » وحملت 
إليه الخلع من مصر. فلبسها في ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع وسبعين . 
٠‏ وأعطيّ دواة الوزارة فباشر الوزارة إلى أثناء جادى الأولى . ثم أحتيط عليه 
وحبس وأخذ له مال كثير . 

م آستقرٌ ناظر النظار بالشام يك للتاج ابن السنهوري في شعبان منها » 
ثم أعيد إلى الوزارة بدمشق عوضاً عن محبي الدين محمد بن يعقوب بن إبراهم بن 
النحّاس . فسافر من القاهرة إلى دمشق ٠‏ وقدمها سلخ ربيع الآخر سنة خمس 
وثمّانين وسدّائة » ثم صرف عنها . 

واستقرٌ ناظر الدواوين بالشام في ربيع الآخر سنة سبع وثمّانين » إلى أن 
قدم الأمير علم الدين سنجر الشجاعي مع السلطان إلى دمشق بعد فتح طرابلس 
في جادى الأولى سنة ثمّان وثمّانين . فأوقع الحوطة عليه وباع له بضائع ما بين 
سكر وخشب وغيره بنحو خمسمائة ألف درهم . وأخرجه مع العسكر مقيّداً إلى 
مصر . فلمًا وصل بيسان مرّ عليه الأمير طرنطاي النائب والأمير كتبغا » وهو 
بالزردخاناه » فسنّهًا ىا هي عادتُه » فأتياه ومازحاه وضمنا خلاصه . فلمًا عادا 
قبل السلطان شفاعته| وأفرج عنه وسلّمه ها . فلم يزل بالقاهرة إلى أن مات الملك 
المنصور قلاوون وقام من بعده ابنّه الملك الأشرف خليل . [ف5]أعاده إلى وزارة 


دمسىن . 


فخرج من القاهرة ودخل دمشق في الخامس من ارم سنة تسعين وسحّائة . 
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تم عزل في ثاني عشر رجب ء واستقرٌ عوضّه ابن النحّاس . وأبطل اسم الوزارة 
بدمشق ودعي ابن النحّاس ناظر الشام . 

فلمًا تسلطن العادل كتبغا كان توبة بالقاهرة . فولاه وزارة دمشق على عادته 
في الأيّام المنصوريّة » وكتب له برد ما أخذ منه في الدولة الأشرفيّة وسار إلى 
دمشق في المحرم سنة أربع وتسعين . 

ثم صرف في خامس ذي الحجّة سنة خمس وتسعين بشهاب الدين أحمد 
أبن الحنفي » واستقرٌ في نظر اخزانة إلى أن خلع كتبغا من السلطنة »وقام من بعده 
لاجين . فأعاده إلى وزارة دمشق . فقدمت ولايتّه بي ثاني عشرين ربيع الأول 
سنة ست وتسعين وسوّائة » فلم يزل حتى مات . وفيه يقول علاء الدين علي بن 
مظفر الوداعي [ محتث ] : 


مذ أقعدتنى اليالي لا تمت إلا بتوبة 
وله فيه وقد وقع من أعلى حصانه [ متمارب ] 8 
فديناك لا خش من وقعة فإِنَ .وقوعك للأرض فخر 
سقوط الغام بفضل الربيع 2 ففي البَرّ بر وفي البحر در 
وكانت وفاته بدمشق ليلة الخميس ثامن ادي الآخرة سنة ثمّان وتسعين 
وسمّائة . وصلي عليه من الغد بالجامع وسوق الخيل . ودفن بتربته تجاه دار 
الحديث الأشرفيّة بسفح قاسيون . 
وكان ظالاً عسوفاً » وفيه مع ذلك مروءة وسلامة باطن من الغش » وسماح 
ومداعبة » وكرم كثير » وحسين خلق . وححّة في التجمّل وأقتناء الخيول المسوّمة 
والماليك الملاح . 
ومرٌ يوماً آخر النهار بالربوة ظاهر مدينة دمشق ومملوكه أقطوان خلفه 
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راكباً] » وكان مليحاً . فمَرٌ ببعض الفقراء وهو نائم . فعندما أحسّ بركض 

الخيل انتبه وقال/ : يا لله + توبة ! 289 
فقال له : يا كذا » إيش تعمل بتوبة ؟ واحد شيخ محس . اطلب منه 

أقطوان أحبّ إليك . 


7 - توران شاه بن أيوب : الملك المعظم [ لس ودع ]" 


توران شاه بن أيُوب بن محمد بن محمد بن أيُوب بن شادي بن مروان » 
السلطان » الك المعظّم . غيّات الدين ٠‏ أبو [.... ] » ابن السلطان الملك 
الصالح نحم الدين أبي الفتوح . [ ابن الكامل محمذ ] » ابن السلطان الملك العادل 
أبي بكر ء ابن والد الملوك نحم الدين أبي الشكر أيُوب » الأيُوبيّ . الكردي » 
الدويني » آخر ملوك بي أيُوب بديار مصر ء الفقيه : الشافعي . 

ولد في [...]. 

وريه أبوه في حصن كيفا .| فلمًا مات الملك الصالح ٠‏ قام الأمير فخر الدين 
يوسف » ابن شيخ الشيوخ ؛ بتدبير الأمور . وبعث الفارس أرقطاي رأس الماليك 
البحرية لإحضار الملك المعظّم من حصن كيفا ؛» وخطب له على منابر مصر بعد 
الدعاء لأبيه » ونقش اسمه على السكة بعد اسم أبيه . 

تولّيه السلطنة : 
فخرج المعظم من حصن كيفا ليلة السبت لاإحدى عشرة مضت من رمضان 
وواشيع وأر بعين وستّائة في سيق فارسا من خواصه » وصحيبئّه الفارس 
أرقطاي . وقصد عانة ليعدّي| الفرات . خوفا من بدر الدين لؤْلوُ صاحب 
الموصل ». ومن الحلبيّين » وكانوا قد أقاموا له جاعة لتقبيضّ عليه ففاتهم » وعدّى 


(1) الواي 10 / 445 ( 4936) ؛) شذرات .5/ 241 ؛ السلوك 351/1 . 
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الفرات من عانة » وسلك البريّة فكاد يبلك عطشاً . وقدم دمشق يوم الخميس 
النصف منه » ونزل القَصّير في دهليز ضربه له الأمير جال الدين موسى بن يغمور 
نائب دمشق . ثم دخل المدينة في يوم الاثنين ونزل بالقلعة . وكان يوماً مشهوداً . 
وقام ابن يغمور بخدمته وحلّف له الأمراء وغيرهم . وتسلطن وخلع على الأمراء 
وأنفق فيبم مالاً جزيلاً بحيث أُنمَدَ ما كان في قلعة دمشق من المال » ومبلءٌه 
ثلاتمائة ألف دينار » واستدعى بعال ممق الكرّك أنفقة أيها . وأفرج عمّن كان 
[ بدمشق ] في سجن أبيه . وأتته الرسل من حاه وحلب تبنئه بقدومه وسلطنته . 
وكتب بذلك إلى القاهرة على أجنحة امام فسقط الطائر في رابع شوّال فدقت 
البشائر بالعسكر وقلعة الحبل . 

وخرج المعظم من دمشق في يوم الأربعاء سابع عشرينه يريد القاهرة . 
وخلع على ابن يغمور وأقرّه على نيابة دمشق . وأصحب معه الأسعد شرف الدين 
هبة الله بِنَ صاعد الفائزي » ومعين الدين هبة الله ابن أبي الزهر بن حشيش 
[ الكاتب النصرانيّ وقد وعده ب]الوزارة . ثم وجّه به في أوّل ذي القعدة إلى 
الكرّك فاحتاط على حواصلها ولحقه بالرمل . 

وخرج قاضي القضاة بدر الدين يوسف بن الحسن بن علي السنجاري حتى 
لقيّه بغرّة . وخرج الأمير حسام الدين أبو علي نائب السلطان إلى الصاحيّة فلقيه 
بها في يوم السبت سادس عشره » وقد نزل بقصر أبيه الملك الصالح . فأعلن 
الناس يومئذ بمّوت الملك الصالح وخلع على الأمير أبي علي باستقراره في النيابة 
علفة جلياة وفركانت: حلية النتيك: وامتطقة :ثلؤلة الاف دثار مصرية .. وأنشده 
الشعراء عدّة قصائد تمنئة وتمّدحة » وجرت بين يديه مناظرات في أنواع من 
العلوم فجاراهم فها . 

تضلّعه بالفقه : | 

وذلك أنّه كان قد عرف الفقه والخلاف والأصول » فإِنّ جدّه الملك الكامل 

كان يحه ويلي عليه من صغره المسائل المشكلة ويأمره بحفظها وامتحان الفقهاء بها 
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في بحلسه . ولازم مع ذلك الاشتغال بالعلم حتى برع فيه . إلا أنه كان فيه هوج 
وخفة . بحيث إِنْه لمّا نزل قلعة دمشق وتسلطن قام بعض الشعراء وأنشد قصيدة 
وها [ خفيف] : 

قل لناكيف جئت من حصن كيفا ١‏ حين أرغمتَ للأعادي أنوفا 

فلم يتمّالك نفسه وقال سريعاً : 

الطريق الطريق © يا ألف محس20 مرّة آمنا وطورا مخوفا 

فخالف طريق آبائه في الوقار والسكون . ْ 

ثم رحل من الصا حية ونزل تلْبانة » ونزل بعدها منزلة ثالثة . ثم دخل 
المنصورة حيث المعسكر . فتلقَاه الأمراء والماليك حتى نزل قصر أبيه وجله في يوم 
الخميس / لتسع بقين من ذي القعدة . 

فأوؤل ما بدأ به [أنع أخذ ماليك" الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ 
الشيوخ وكان قد استشهد قبل قدومه . وأخدّ كثيراً من مخلفه ولم بُعْطٍ ورلتّه 
شيئاً » وكان ذلك بنحو خمسة عشرٌ ألفّ دينار . وأخذ يسبْ فخرٌ الدين ويعيبه 
باله أطلق. السكر.والكتان وأنفق' المالواطلي” المكانيين + وقول + قد اتلك 
الملل » فإيش ترك لي ؟ 

جهاده للفرنج : 

وجدّ في قتال الفرنج فظفر لهم بائنين وخمسين مركباً وأسر منهم ألفّ رجل 
بعدما قتل كثيراً منهم » وغنم منهم شيئاً كثيراً ٠‏ وقطع المدد أن يصل لهم إلى مدينة 
دمياط : وهم يومئذ بها مالكون لها » حتى اشتدّ .الغلاء عندهم وصاروا 
محصورين . ثم أخذوا ني أوّل ذي الحجّة من المراكب التي في بحر المحلة سبع 
حراريق ونجحا من كان بها من المسلمين . 


وني ثانيه بعث السلطان بالأمير حسام الدين أبي علي ليقبم بدار الوزارة من 
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القاهرة على عادته في النيابة . 

وفيه وصل إلى السلطان الشيخ عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام » 
والبباء علي بن هبة الله بن الحمّيزى » وجاعة من العلماء » فجلس معهم 
وناظرهم حتى أعجبوا به . 

وفي يوم عرفة ظفر بائنين وثلائين شينياً فيها ميرة للفرنج ٠‏ فعظم البلاء علييم 
من الغلاء . وبعثوا في طلب الهّدنة على أن يسَلّمُوا مدينة دمياط ويعوّضوا عنها 
بالقدس . فلم يجبهم إلى ذلك . فأخذوا ني الاستعداد للهرب وأحرقوا في سابع 
عشرينه أخشابهم وكثيرا من أثقالهم ورحلوا في ليلة الأربعاء ثالث المْحرّم سنة ثمّان 
وأربعين من متنزلتهم بفارسكور”" واتحدرت مرا كبهيم في النيل قبالتهم يريدون 
دمياط . فركب المسلمون أقفيتهم وقد عدّوا إلى البرّ الذي هم فيه . نما طلع 
صباح يوم الأربعاء إلا وقد أحاطوا بالفرنج ووضعوا فيهم السيوف يقتّلون ويأسرون 
حتى بلغت عدّة القتلى عشرة آلاف في قول المقلّ » وثلائين ألفاً في قول المكثر . 
واستشهد من المسلمين نحو مائة رجل . والتجأ ريدا فرنس ملك الفرنج في 
خاضت: رق تل وللحه ] ونب الأمان: + <قايم + الطزاحي..جبال. الدرن. .سيق 
الصاحي وأنزههم على أمانه وساقهم إلى المنصور . وقيّد الملك ريدا فرنس وسجن 
في دار فخر الدين إبراهم بن لتهان كاتب الإنشاء بالمنصورة ووكل به الطواشي 
صبيح المعظّمي » وسجن معه أخوه وأجري له ما يكفيه © . 

وأمر السلطان بقتل الأسرى فتقدم ل سيف الدين يوسف الطودي وصار 
يقتل منهم في كل ليلة ما بين الثلائمائة إلى الأربعائة ويلقيهم ني البحر حتى أتى 
على جميعهم . 
(1) قرية من مديريّة الدقهليّة ؛ السلوك 1/ 346 هامش 2 . 


(2) ضبط ناشر السلوك 1/ 356 هامش 2 اسماء أمراء الإفرنج المأسورين . وريدا فرانس تعتي 
ملك فرنسا . : 
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وول السلطان من المتضورة وتزل: فازسكون بالدهليز السلطاتي وقد" نصت 
به برجا من خشب . وأقبل على اللهو . 

رسالته إلى الوزير يبشره بالنصر : 

وكتب بخطه إلى الأمير جال الدين موسى بن يغمور كتاباً ٠‏ فيه بعد 
البسملة : [من ] ولده توران شاه . « الحَمَّدُ لله الذي أذْهَبْ عنَا الحَرّن ) 
(فاطر» 5). «وَمَا التّصر ل من عند الله» (آل عمران » 126) » 
١‏ وَيَمئٍِ رح الموْمِئُونَ بطر الله» (الروم » 4 -  )5‏ «وأمًا ينعم رَبك 
ال لدي 1) » «وَإِن تَعُدُوا نمة الله لا بُحْصُوها » ( إبراهم » 
4 ) . شير اخلض السامي الهالي ع ٠‏ بل بكر المسلمين كافة ما مَنّ الله به على 
0 الظّفر بِعَدُوٌ الدين » فإِنْه كان قد استفحل 0 0 شرّه ع 
سق العباد من البلاد والأهل والأولاد » فنودوا «لا تُأّسُوا مِن رَوْح الله» 
ويوسف ‏ - 83 ولا كات يزم :الذفين مستبل الشنة الباركة - تمّم الله على 
الإسلام بركتها ! - فتحنا الخزائن وبذلنا الأموال وفرّقنا السلاح وجمعنا العربان 
والمطوعة وخلقاً لا يعلمهم إلا الله » فجاؤوا من كل فج عَمِيقٍ ومكان سحيق 
فلمًا كان ليلة الأربعاء تركوا خيامهم وأموالحم وأثقالهم » وقصدوا دمياط 
مازية 16 1 ال لعي يل يدارم عل الل ره كل مرالقزي 
والويل . فلمًا أصبحنا يوم الأر بعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفا : غير مَن ألقى نفسه في 
اللجج . وأا // الأسرى فحدّث عن البحر ولا حرج . والتجأ الفرنسيس "' إلى [ 289 ب ] 
المنية وطلب الأمان فَأمْبّاه وأخذناه وأكرمناه . وتسلمنا دمياط بعون الله وقوته 
وجلاله وعظمته » . 

م ذكركلاماً طويلاً . وبعث مع الكتاب غفارة " الملك ريدا فرنسيس » 


(1) الفرنسيس يعني بها ملك الافرنج . 
)2( الغفارة . رداء أو معطف 4 وأشكر لاط كلمة دخيلة معلى أحمر'قانٍ . وريدافرنسيس هو 
ملك الفرنج » وظن المقريزي أن هذا هو آسمُّه . 
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فلبسها ابن يغمور » وكانت من أشكرلاط أحمر بفرو سنجاب . فقال نجم 
الدين [ محمد ] بن إسرائيل في ذلك [ خميف] . 
إن" غفازة : القر سين قله جا نت عاك الفتد لامالا 
ببياض القرطاس يي اللون » لكن >< صَعْتبا ‏ سيوفنا 2 بالدماء 
وقال أيضا [ طويل ] : 
أسيّدَ أملاك الزمان بأسرهم 2 تنجَرت من نصر الإلاه وعوده 


فلا زال مولانايبيح حمى العدى ويِلبِسُ أسلاب الملوك عبيده 


تنككّره لرجال الدولة : 

وَأعخد المعظم في [!]بعاد رجال ألدولة . وأخرج الملك المغيث فتح الدين 
عمر ابن العادل أبي بكر ابن الكامل من قلعة الجبل إلى الشوبك واعتقله بها . 
وأخرج الملك السعيد فخر الدين حسن ابن العزيز عثمّان ابن العادل أبي بكر ابن 
أيوب من القاهرة إلى دمشق فقبض عليه ابن يغمور واعتقله . وعزل الأمير حسام 
الدين أبا علي من نيابة السلطنة وأقام عوضه بالقاهرة في النيابة الأمير جال الدين 
آقوش النجييَ » واطرح جانب أبي علي » .وبعث بتهدّد شجر الدرٌ حظيّة أبيه 
ويطالبها بالأموال والجواهر . فخافت من هوجه وخفته . وكاتبَت الماليك البحريّة 
بمَا توعّدها به المعظّم . وذكرتهم بمًا قامت به عند موت الصالح من ضبط 
الدولة حتى قدم المعظم » وأنه جازاها على ذلك بتهديدها على ما ليس عندها . 
فحنقوا لها وحرّك. كتابها إليهم كوامن في أنفسهم ». منها أنه كان قد وعد الفارس 
أرقطاي لما جاءه إلى حصن كيفا بإمرة فلم يف له » فتنككر عليه في باطنه » ومنها 
أفعاله التي لم يعهدوها من أبيه » ومنها تغييره الأحوال واطّراحه لحانب أهل الدولة 
وإعراضه عن البحريّة وإبعاده لترابي أبيه وغلانه ”' وتقديمه عليهم جاعته 


)1( قي ا خطوط 58 الى جاءت 0 والوصلاح من ذيل الروضتين 184 . 
(2) السلوك 1/ 350 حيث عدّد هذه المساوىء . 
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القادمين معه وتوليته إِيَاهم الوظائف السلطانية . وكان قد جعل طواشيه مسروراً 
أستادار » وأقام صبيحا العبد الحبشيّ أمير جاندار وأنعم عليه بمّال جزيل وإقطاع 
كبير » وأمر أن تصاغ له عصا من ذهب . وأكثر من الإرعاد والابراق على 
اليإ لوي ل ل 
الشموع ويضرب رؤوسّها بسيفه حتى تنقطع و يقول : هكذا أفعل بالبحريّة ! - 
ويسمّيهم بأسمّائهم . 

حنق الماليك والناس عليه لسوء سيرته : 

وانعكف مع ندمائه على لذّاته وزاد في تحجّبه : وألقى مقاليد أمور المملكة 
إلى أصحابه . وأشيع عنه أنه يلو بغلانه وحظايا أبيه » فجاءهم ما لا عهد لهم به 
ولا عرفوه من سيرة أبيه . فنفرت قلوهم منه وتواغدوا على الفتك به . 

فلمًا مد السماط يوم الاثنين تاسع عشرين اغْحرّم وجلس على عادته » تقدام 
إليه بييرس البندقداري » من البحريّة » وضربه بالسيف [ف]أطار أصابع يده . 
ففرٌّ إلى البرج الخشب وهو يصيح ‏ : من جرحي ؟ - فقيل : بعض الحشيشية . 

فقال : لا والله ء إلا البحريّة » لا أبقيت منهم بقيّة ! 

واستدعى المزيّن ليداوي جرحه ٠»‏ فاقتحم البحريّة البرج بسيوفهم ففر إلى 
أعلاه وأغلق بابه » والدم يسيل من يده . فأضرموا عليه نارا ورموه بالنقتّاب » 
فألقى نفسه من البرج » وتعلّق بأذيال الفارس أرقطاي فلم يُجِرّه » فمرٌ يعدو إلى 
البحر وهو يقول : ما أريد ملكا » دعوتي أرجع إلى الحصن ! يا مسلمين » ما 
فيكم من يصطنعتي ويجيرنٍ ؟ ' 

هذا وجميع العسكر قد وقفوا ينظرونه فلم عه أعل > -والتكات ياثيه عن 
كل جهة وهو يسبح في الماء » وهم في طبه حتى قطعوه قطعاً بسيوفهم قات 
غريقاً حريقاً جريحاً فتيلاً . وفرٌ أصحابه » وبتي على شاطىء النيل / ثلاثة أيام ‏ 290 أع 
حصو مع مرو جره اع يد 
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وكانت مدت سيفن وما . 
وكان الذي تولى قتله أربعة من مماليك ابيه البحريّة وهم الذين قتلوا العادل 
الصغير . وذلك أنْ الصالخ اسستدعى الطواى محسن الصالحى' وأمره أن يذهب 
إلى أخيه العادل ومعه طائفة من الماليك حتى يخنقوه في محبسه » فعرض جاعة 
من الماليك ليذهب بهم لذلك فلم يوافقوه ٠‏ إلا أربعة منهم » فإنهم ساروا معه 
وخنقوا العادل . فقدّر الله أن يجعل منيّة آبنه المعظّم على أيدي هذه الأربعة فكان 
في ذلك عبرة لمَن يعتبر . 
ورؤى الملك الصالح في النوم بعد قتل المعظّم ٠‏ وهو يقول [ رمل] : 
قتلوه ‏ شَرٌ 2 قتلة ‏ صار للعالم ‏ مثلة 
لم يراعوا فيه إلا لا ولا مّن كان قبله 
ستراهم عن قريب لأقلٌ الناس أكلة”" 
فكان كذلك وقتل أعيان الأمراء في الوقعة التي كانت بين المعرّ أببك والناصر 
يوسف كا ذكر 5 موضعه من هذا الكتتاب2 
وأنقرضت بقتل المعظم دولة بي أيُوب من مصرء وفنيت رجالا بتحكم 
الماليك الأتراك البحر يه 3 فكانت مدة بى أيُوت إحدى وثمانين سنة وعدّة 


رجاهم ثمانية 4 ولله الأمر من قبل ومن بعك (3) 5 


(1) الأبيات في السلوك 361/1 . 

(2) لا ذكر للمعرّ أييك في الأيابكة . وتراجم الياء مفقودة . 

(3) يرتفع المقريزي بهذا التعليق الختامي إلى مستوى المؤرّخين الذين يحكون 0 الأحداث 
والرجال برأي شخصي . كا أرتفع إلى رتبة الأدباء في وصف نهاية هذا الأيُوبِيّ الأخير 
الفظيعة المأسوية . وهذه التعاليق » وهذا الوصف . وهذا التدحّل منه » والحقٌ يقال : 
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8 - توزان التركي " 


توزان - بالزدي - التركى . ولاه أحمد بن طولون الشرطة بعد بوليغا » 
ثم صرفه باخيه موسى بن طولون بعد سنة . وكان ربَمًا صلى بالناس في الجامع . 


حرف الثاء 


1039 - ثابت بن عبد الله بن الزيير ”ا 


ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّي بن 
قصي . القرشي » الأسدي ؛ أبو حكة . 

قدم أيلة . 

وأمّه تمّاضر بنت منظور بن زبان . نشأ هو وإخوته حُبيب وحمزة وعبّاد 
عند جدّهم لأمّهم منظور بن زبّان بالبادية يرعون عليه الاإبل كا يفعل عبيده . 
حتى محرّك ثابت فقال لاخوته : انطلقوا بنا نلحق بأبينا ! 

كينا تعش اذا مح دادش ادرو امتكةا واتعيي منطون د 

فركبوا بعض الوبل حتى قدموا على أيهم بمكة . والبعهم منظور فقدم على 

فقال : إنهم قد كبروا واحتاجوا إلى أن أعلمهم القران ٠‏ ولا سبيل إلمهم 


قال : أما إِنَّ الذي صنع .هم الصنيع ابنّك هذا . ما زلت أخافها منه منذ 


() الكتدي . 212 . 
جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار » نشر محمود محمد شاكر القاهرة 1381 ص 81 ؛ 


تبذيب ابن عساكر 3/ 369 . 
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كبر - يعني ثابتاً . 

فجمع ثابت القرآن وهم ؛ جمعه في ثمّانية أشهر » وزوجه عبد الله قبلهم 
بنت أبي عيسى عبد الله بن محمد بن عبد الرحان بن أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنه » فولدت له حكة » وببها كان يكنّى . وكان أبوه يكثيه أبا حكيمة » يُشبّه 
لمنانة -يلساث زمعة يق الأسوذ ٠‏ فإنه كان يكتى. أبا حكيمة : 

[290 بع]21- وكان ثابت يشهد القتال مع أبيه ويبارز بين/ يديه . 

وكان حمزة بن عبد الله بن الزيير قد قال لبي عبد الله : لا تطلبوا أموالكم 
من عبد الملك - حين قبضها - وأنا أُنفقٌ عليكم . - فأبى ثابت وقدم على عبد 
الملك فدخل عليه فأكرمه » ورد عليه وعلى إخوته بعض أموالهم بكلامه . فإنه 
كان قاف 1ل التور اذا وفساع ويانا ا« نو انض في د عبان مع أ 

ولمّا كتب عبد الملك بن مروان إلى هشام بن إسمّاعيل احزومي عامله على 
المدينة يأمره أن يقيمَ آل على على المنبر يشتمون علي بن ألي طالب » ويقم آل 
الزيير عند المنبر يشتمون الزبير وابنه عبد الله بن الزبير . فقال آل علي وال الزبير : 
والله لا نفعل حتى نمُوت ونكفن وتمئط ! 

زكبت إلى هشام بن إسمّاعيل أخته فقالت له : يا أحول مَشؤوماً » 
[أماع تاف أن تكونٌ الأخول الذي على يديه هلاك قريش . أتأمر القوم أن 
يشتمُوا آباءهم ؟ أتراهم يفعلون حتى يمُوتوا ؟ 

قال لها : فا أصنم ؟ كتب إليّ أميرٌ المؤمنين بذلك » ولا يَحْتَمِل لي أن 


قال : وما هو؟ 


قالت : تأمر آل علي يشتمون آل الزبير وابن الزبير » وتأمر آل الزبير بسب 
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آل علي . 

قال : فناك . 

فأمرهم بذلك . فمَشى القوم بعضهم إلى بعض . آل على إلى آل الزبير . 
وآل الزبير إلى آل على » فقالواع : إِنْ هؤلاء يقيمُوننا غداً فيسب بعضّنا بَعضاً 
فيشتفُونَ بذلك . فالله والرحمّ ! 

فقال آل الزبير لآل علي : أنتم ثقامون قبلَنا . فا قلتّم من شيء قلنا مثله . 

فكان أوّل من أقبم حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب "" » وأمّه خولة 
بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري » أخت تمّاضر بنت 
منظور أمّ بي عبد الله بن الزيير الأكابر » لأيها وأمّها . فقام في المرمر© . 
وهشام بن إسماعيل على المنبر فقال له : سب آل الزبير! - فأبى . فأقبل 
هشام على حرسي إلى جنبه فقال له : أضربه ! - وعلى حسن ققيص كتّان . 
وكان رجلاً رقيقاً . فضربه الحرسي” ضربة بالسوط أسرعت في جلده حتى سال 
دثة تمك ديه اق ازمر .قال سيق إن لآل الزيووهما الها بنذلا راثيا 
بربابها . يا قَوْمٌ ع مالي نوكم إلى النّجاةٍ وتَدْعُوتي إلى الثّار؟ » ( غافر » 
1) . ْ 

فلمًا رأى أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب امتناع الحسن 
وما لني » قام فقال : أصلح الله الأمير» عندي ما تريد . 

قال : هلم لك ! - وقال للحسن : أجلس ! 

فقام أبو هاشم فسب آل 0 وقام عبد الله بن عروة بن الزبير » وحمزة 
أبن عبد الله بن الزبير فسبًا آل علي . 
(1) نسب قريش للزبيري ص 47 . ' 
3" لزع > فل الشيم عمرة. شاكز ب الله كان انو مستي رمز الله يِه ٠‏ مفروش 


بال مرمر ؛» جمهرة 83 هامش 7. 
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وكان ثابت بن عبد الله بن الزبير غائباً عن هذا الخطب . فلمًا قدم جاء إلى 
هشام بن إسمّاعيل فقال : أيّها الأمير » إني كنتة غائبا » ومثلي لا يغيب عن 
مثل هذا المشهد . 

قال : آخذ بحظى من ذلك . 

: 5 من 85 5 2 ار مقي مز يع 3 

فجمع له الناس . ثم قام فاستقبل الناس فقال : « لعن اللرين كفروا من 
ني إسرائيل عَلَى لسان َاوُودَ وَعِيسى بن مَرْيمَ » ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا » وَكَانوا 
0 17 10 نا .- ص ع 0 3 1 
يَحدُونَ» (المائدة » 78) . ثم قال : بم أيّها الناس لعنوا ؟ - «كانوا لا 
ل 0 ابره - و 0 
تهون عن مذكر فعلوه ؛ لبنْس ما كانوا يَفعلون ! » ( المائدة » 79 ) . لعن الله 
من لعنهٌ كتاب الله ! ولعن من لعنته قوارع القران ! لعن الله المتَّمنّى ما ليس 
لدع هو اقمر باع + دواوهت ذراغا )1 لنق اكه ارد مه الحفناة: 4 اقصرها فرعا .+ 
وأقلّها مرعى . لعنه الله ولعن الذي .أخذ حباءه ! لعن الله الأثعّل'' الأحول 
لمترادف الأسنان - الرامي أميرٌ المؤمنين عهان برؤوس الأقانيز 0 ٠‏ ثم قال : إن الله 
ومالفات كذن. لو زماة ما أخطاه 1 ح المتوئب ف الفتن تونب المحاز في القيل.؛ 
لعنه الله ولعن التي كانت تحته ! لعن الله العَلاء الوَطْباء التي بيعت بسوق ذي المجاز 
بغير عهدة » لعنبا الله ولعن تَمَرّدَ قفاها ! 

فأقبل عليه هشام 0 فقال له : ما أراك تسب منذ اليوم إِلّا رهط أمير 
المؤمنين - وأمر به إلى السجن . فأخذه الأعوان يسحبونه يقع مرّة ويقوم 
(0) الأثعلُ : الذي له أسنان متراكبة . 
(2) الأقانيزج إقنيز وهو الدنُ الصغير . والمقصود محمد بن أبي حذيفة وكان عمْان ( رضه ) حدّه 

في الخمر ؛ تعليق ناشر الجمهرة 85 هامش 6 . 
)3( الوالي هو هشام بن إسماعيل بن هثمام بن الوليد ابن المغيرة . وأمّه هي أمة الله بنت المطلب 


آبن أبي البختري » ترزوّجت بعد إسماعيل بن هشام عبيد الله بن عبد الرحان بن سَمّرة بن 


حبيب بن عبد شمس . 
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اأخرى . حتى مر برجل قاعدٍ قد كان أقم مّع من أقيم » هو ورجلان معه . 
فقال : أبعدك الله ! 

فقال له ثابت : أما والله » عُدراً إليك ! ما منعنى أن أذكر خالك 
نسيان » ولكثي كنت في مقام ذكر فيه الأشراف » ولم يكن منهم » فكرهت أن 
أخلطه بهم . 

وانطلقوا به إلى السجن . ولقيه آتحر من الثلائة الذين أقيموا ليسبّوا آل 
الزير وآل علي » فقال له ثابت : أنت الشاتم عبد الله بن الزبير؟ والله ما يُحمدُ 
تلك الها عمد من اران +- صرسية وتجافرة: . 

فلم يزل في السجن حتى كتب عبد الملك في إطلاقه . وأعجبه ما قال : 
وقال : ذكر أخابث خلق الله وأمر بشتمهم - وكانوا قوما خالفوا على عبا 
الملك . 

وان غاك بن عيذ اش كاله “من راجال 'العرب:. “وقال سليمان بن 'عبا 
املك له ء» وهو خليفة : مّن أفصح الناس ؟ 

قال : أنا . 

قال : ثم من ؟ 

قال : أنا . 

قال : ثم من ؟ 

قال : أنا . 

قال : ثم من ؟ 

قال "أبنت 

فرضي سليمّان بذلك منه بعد ثلاث - وكان سليمّان قصيحاً . . 

وقال مسوّر بن عبد الملك : كنا نأتي مسجد رسول الله عَِتهِ ما ينرغنا إليه 
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إلا استمَاعٌّنا لكلام ثابت بن عبد الله بن الزبير » والعجب بألفاظه . 
وتوفي ثابت بسترع من طريق الشام منصرفا من عند سليمّان بن عبد الملك 
[ 291 أ] إلى المدينة » وهو ابن سبع أو ثمَّانٍِ / وسبعين سنة . وقيل : توفي بمّعان . 
وعتب الوليد بن عبد الملك بن مروان على أهل المدينة في شيءٍ . ثم حجج » 
فاحتاج أهلٌ المدينة إلى من يعذرهم عنده . فكلّمُوا في ذلك ثابتاً » فكلّمه فقال 
قولاً عجيباً » فقبل منه وعفا عنهم » فقال مساحق بن عبد الله بن مخرمة العامريّ 
في ذلك يمدح ثابتا [ طويل ] : 
لسانك خيرٌ كله من قبيلة ‏ ومن كلما يأتي الفتى أنت فاعلة 
وق أب" بيك أنالقة ياك ,وسرت لد ايك وماتة 


0 0 3 عي تت 5 - 5 و 
فأنت أمروٌ يُرجى لخير » وإنّا ‏ لكل أمرىء ما أورئّته أوائلة 


1040 - ثابت بن نعم الجذامي 1 - 127]" 

ثابت بن نعيم بن يزيد بن روح بن سلامة [...] الحذامي 3 أبو 
0 

بعثه الخليفة هشام بن عبد الملك إلى إفريقيّة بعد قتل كلثوم "بن عياض 
[ القشيري ] » فأفسد الجند . وقدم على هشام. فحبسه » إلى أن قدم عليه مروان 
أبن محمّد في بعض وفاداته » فشفع فيه وأحذه معه إلى أرمينية . فلم يزل عنده 
حتى سار منبا يظهر الطلب' بدم الوليد بن يزيد بن عبد الملك . فسار ثابت وأمر 
مَن مع مروان من جند الشام بمُفارقته » فأجابوه وأنضمُوا إليه » فصاروا 
ضعف من :بتي مع مروان » وباتوا يتحارسون » وأصبحوا مصطفين للقتال . 


(1) الطبري نحت سنة ‏ 126 ؛ الكندي . 73 وما بعدها . 
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أفلت منه إلى فلسطين . 

٠‏ فلمًّ بويع لمروان بدمشق وعاد إلى حرّان » دعا ثابت أهل حمص إلى مخالفة 
مروان وراسلهم في ذلك . فأجابوه » وبعثوا إلى من بتدمر من كلب ٠»‏ وأتاهم 
نحو الألف . فأدركهم مروان وقاتلهم وأخذ المدينة . 

فآنتقض ثابت بفلسطين وخرج بأهلها إلى طبريّة » وقد خلع مروان . 
فحاصرها » وعليها الوليد بِنْ معاوية بن مروان بن الحكم ٠‏ فقاتله أيّاماً.. فبعث 
مروان بأبي الورد محزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث مدداً لأهل طبريّة » فقاتلوا 
ثابتاً وهزموه واستباجوا عسكره . فعاد إلى فلسطين وأبو الورد في أثره . فاقتتلا مرّة 
ثانية » فاتهزم ثابت » وتفرّق عنه أصحابه وأسر ثلاثة من أولاده حُملوا إلى مروان 
ومر ثابت على وجهه يريد مصرء فبعث إليه حفص بن الوليد [ الحضرمي ] 
بشرحبيل بن قليب الحجري ليمنعه . وخرج إليه زبان بن عبد العزيز [بن مروان] 
ببني أميّة ومواليه إلى الهامّة من أرض مصر ء واجتمع إلى زبّان جمع من قيس » 
فقاتلوا ثابتاً فهزموه . فظفر به الرماحس بن عبد العزيز الكناني" عامل مروان على 
فلسطين » فبعثه موثقاً بعد شهرين . فأمر مروان به وبأولاده الثلائة فقطعت 
أيديهم وأرجلهم ٠‏ وحملوا إلى دمشق فألقوا على باب المسجد ء ثم صلبهم على 
أبواب المدينة "' » وذلك سنة سبع وعشرين ومائة . 


1 - ثابت التفليسي الصوفي 1 - 631 " 


أبو التقى "' [...] نحم الدين . له رواية عن ابن الجوزي . وقدم مصر 
رسولا من بغداد . ومات بدمشق في جادى الأولى سنة إحدى وثلاثين وسمّائة . 


. 1) انظر الكامل نحت سنة 127 . والرُماحس هو الرماحس بن عبد العرّى ( الكامل طبعة 
بيروت 5/ 330 هامش 1 نقلاً عن قاموس الفيروزابادي ) . 

2) التكلة للمنذري 3/ 366 ( 2529) ؛ ذيل الروضتين 162 (سنة 631) . 

(3) في التكلة : أبو البقاء . 
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وبقال : أسم أبيه : تاوان بن أحمد . 
وله نظم . 
2 - القاضى رضى الدين ثعلب الخطيب 21 631]"' 


علب بن عبد الله بن عبد الواحد . الخطيب . بلقب رضي الدين ٠‏ [أبو 
العباس ] . 
أوْل من خطب بلمسجد المحاور لقَبّة الشافعى . وناب في الحكم بالجيزة . 


3 - تعلبة بن سلامة العجلى  [‏ -132]© 


ثعلبة بن سلامة بن جَحُدَم بن عمرو بن الأجذم بن ثعلبة بن مازن بن مزين 
ابن أبي مالك » ابن أبي عزم بن عَوْكلان بن الزهد بن سعد بن الحرث بن عدي 
ابن الحرث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » أبو سلمة » العاملي . 


3 


[291 ب ]1 خرج / من دمشق مع كلثوم بن عياض وبلج.بن بشر في الجيوش . ومر 
بمصر وصار إلى إفريقية » فشهد حروب ككثوم » وأقام مع بلج إلى أن مات 

ف الع ا 0 

باج © فقدام أصحابه عليهم بقرطبة ثعلبة لأن هشام بن عبد الملك عهد إليهم لما 

فقام بالأمر بعد بلج . وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة فغزاهم وقتل وأسر 


4 و 125 وسمنة 139 . 
(3) مرت ترجمة بلج 3 رقم 0 
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تي كيرا » وساق ألف أسير إلى قرطبة . فلمّا ولي أبو الخطّاب حسام بن ضرار 
الأندلس وقدمها » أخرج ثعلبة في سفينة إلى إفريقيّة » وأخرج معه أهل الشام » 
وكانوا بالقيروان مع حنظلة بن صفوان » فشهد ثعلبة مع صفوان وقعة البربر 
بالأصنام . 

فلمًا بلغ أهل إفريقية قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان » خرج 
تعلبة وعامّة قوّادهم إلى الشام في سنة ست وعشرين ومائة . فولي الأردن » 
حتى مر به مروان بن محمد الجعدي » وقد انبزم على الزاب من عبد الله بن علي 
آبن عبد الله بن عبّاس © فمَرٌ معه إلى مصر » وقتل معه في حروبه بيصر . 


-ه 
سه م 


و 5 2 5 3 
4 - ثقبة ابن أبي نمي أمير مكة [ 2 - 762] '" 
ثقبة بن زميئة بن أبي انمي تحمد + ابن أي :سعد حسن بن علي بن قتادة » 
الشريف أبو [ شهات » أسد الدين ع © 1 الحسني ء أطي افك 
قدم إلى مصر ) وقد استقرٌ أخوه عجلان في إمرة مكّة , ومعه قود ) من 
خيل وتمر ونحو ذلك »2 ي شهر رمضان سنة ست وأربعين وسبعائة . ليكون 
شريكاً لأخيه . 
ثم قدم [ في ] شعبان سنة أثنتين وخمسين بعد حضور قوده وقود أخيه 
عجلان 4 فخلع عليه وأقرّه بإمارة مكة 4 وأعطاه الأمير طاز ألى دينار 6 والأمير 
شيخو عشرة آلاف درهم . واستخدم عسكراً واستعدٌ بالخيل والسلاح . . . 
ثم قبض على ثقبة في ذي الحجّة سنة أربع وخمسين [ وسبعائة ] واعتقل 
(1) الأعلام 84/2 ؛ الدرر 2 / 66 (1433) ؛ السلوك 3/ 72 و 259 ؛ المبل 4/ 199 
( 806) ؛ النجوم 10 / 226 و.264 . 
2) إضافة من المبل . 
(3) القؤد : الديّة » من خيل خاصّة . 


21 المقفى 261 


بمصر . ثم أفرج عنه بشفاعة فيّاض بن مهنا في سنة مستت وخمسين . 

وكان ثقبة ينصر مذهب الزيديّة ولا يكف عبيده عن ظم الناس وأقام له 
خطيباً زيديا يخطب يوم العيد . وكان يأمر عبيده إذا ذكر الخطيبٌ السني الشيخين 
رزجهوة. :. ١‏ 

ثم إن ثقبة بعد أن أطلق هرب . فتبعه العسكر فلم يدركوه . وبي خارج 
مكّة إلى سنة إحدى وسئّين . فهجم بعد رجوع الاج وفعل أفعالاً قبيحة ونبب 
خيول الأتراك الذين من جهة المصريّين بمَككّة : واستولى على ما في بيوتهم وأسر 
منهم جاعة فباعهم بثمّن بخس ء وأسر أميرهم قُنْدُس فأجارته امرأة ثقبة من 
القتل . فعذب بأنواع العذاب . ثم أطلقه ثقبة على أن يخرج من مككّة فخرج منها 
إلى أن لحق الركب المصريّ فصار معهم . 

ولم بمنّع ثقبة بعد ذلك بالحياة » بل مات في رمضان أو شوّال سنة اثنتين 
وسئّين [ وسبعائة ] . 


5 - ثمال بن صالح بن مرداس 1 - 4و4" 


ثمال بن صالح بن مرداس بن إدريس » الأمير معرّ الدولة » أبو علوان » 
الكلاي . 
تغلب أبوه صالح بن مرداس على حلب » إلى أن قتله أمير الحيوش انوش 
تكين الدزبري” بالأقحوانة على الأردن في محاربته العرب في ربيع الآخر سنة 
عشرين وأربعائة . فاقتسم من بعده حلب ابناه : معرٌ الدولة هذا - وأخذ 
القلعة - وأقام أخوه شِبّل الدولة نصر في المدينة . 
م إن معز الدولة جرى بينه وبين زوجته كلام » فغضبت عليه وخرجت إلى 
(1) الكامل : سنة. 402 و 433 ؛ ابن خلدون 4/ 273 . 
(2) مرت ترجمته برقم 845 . 
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الحلة بظاهر حلب . تأمر أن تصاغ لما أيكة من ذهب مرصّعة بالجوهر . فلمًا 
تبيّأت أخذها في كمّه وخرج إلى زوجته . فبادر أخوه نصر وركب وأخذ القلعة : 
وقال : إن من قدّم أخي على فقد أساء . لأني أولى بمُداراة الرجال » وهو أولى 
بمداراة النسياء . 

وانفرد نصر بن صالح بأمر قلعة حلب والمدينة » وجعل لأخيه ثمّال بالس 
والرحبة » وذلك في سنة إحدى وعشرين وأربعائة . 

فاستمَرٌ نصر في ملك حلب إلى أن قتله الدزبري في نصف شعبان سنة تسع 
وعشرين » وملك حلب من بعده . فلمًا مات في النصت من جراد الأولى' 'ملئة 
ثلاث وثلاثين ء قدم معز الدولة بتوقيع سيّره إليه أمير المؤمنين المستنصر بالله أبو 
تمم معد ابن الظاهر » بولاية حلب . فتسلم البلد لليلتّين بقيتا من جادى الآخرة 1 
[ سنة 433 ] ./ وكان الوزير بمصر يومئذ علي بن أحمد الحرجرّائي » فقرّر 292 أ] 
عليه في كل سنة مالا يحمله . فلمًا صارت الوزارة إلى الوزير صدقة بن يوسف 
الفلاحي » ثم وزارة أبي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي ) تأخثر الحَملٍ 
سين 7 بأربعين ألف دينار » فسيّر إليه الأمير ناصر الدولة أبا محمد الحسن بن 
الحسين بن الحسن بن حمدان » متوأي دمشق بعد الذزبري . فوصل إلى حلب 
ورجع عنها إلى دمشق من غير أن يقدر على ثمّال . فنقم عليه ذلك وقبضه الأمير 
منير اللولة . | 

ثمّ إِنَّ معز الدولة بعث إلى المستنصر بالقسط على يد شيخ الدولة علي بن 
أحمد بن الأيسرء وسيّر معه ابنّه الأمير ونّاب وزوجته السيّدة علويّة _بنت 
وناب » ومعها من القلعة أربعون ألف دينار وهدايا فاخرة . فأكرمها المستنصر 
وكتب لمُعرٌ الدولة بحلب وأعالها » وسيّر إليه بتشريف ولجميع بي عمّه . 


ولمّا اندفع الأمير أبو الحرث أرسلان البساسيري من بغداد إلى الشام في سنة 
0 مر في ترجمة أنوشتكين أنه مات يي 4 مله راص 304 أعلاه ) 5 
(2) في الاتعاظ 201/2 : وكان عمال قرّر على نفسه عشرين ألف دينار في كل سنة . 
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سبع وأر بعين منهزماً من طغرل بك وحصل في أرض الرحبة وقد وصل في قل من 
الرجاك » لقيه ثمّال وأكرمه وحمل إليه مالا عظيماً . فقيل عن البساسيري أنه ل 
رّ مثله في الشجاعة والمكر" . وكان إذا ركب معز الدولة قفز إليه ليُمسك له 
الركاب ويصلح ثيابه في السرج . وسلّم إليه معزّ الدولة الرحبة في سنة ثمّان 
وأربعين ليجعل فبها ماله وأهله . 

فلمًا ولي الوز ب رّالناصر للدين أبو محمد الحسن بن [عليّ بن] عبد الرحان اليازوري '* 
وزارة المستنصر » لم برض من معز الدولة بمًا رضيه الوزراء قبله ورأى أن الحيلة 
والخديعة أبلغ فيمًا يريده . فاستعمل السياسة وبعث خفايا التدبير » وندبّ لذلك 
رجلا من ثقاته ”" . فسار إلى حلب وساس الأمر وأحكم التدبير مع كاتب معز 
الدولة يكثرة عا وعدة بره .وكاد ,“إل أ ندل بقع الدولة نو القلعة وسلمها إلى 
الأمير مكين الدولة أبي علي الحسن بن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائب 
المستنصر » وسار من حلب إلى مصر . فلمًا بلغ رفح سمع بالقبض على اليازوري 
فقال : والله إني أموت بحسرة ونظرة إلى مّن استلبّي من ذلك الملك وأخرجني بلا 
رغبة ولا رهبة إلا بحسن السياسة. . ولو رام ذلك مني قسراً ربّمًا تعذّر عليه © . 

وسار حتى قدم على المستنصر بالقاهرة في الْحرّم شق خمسين: :وأردتعانة ٠:‏ 
فعوّضه عن حلب مدينة عكًا وبيروت وجبيل . فائفق في مدّة إقامته بمصر قتل 
البساسيري” . فسار أسد الدولة أبو ذؤابة عطيّة بن صالح بن مرداس إلى الرحبة 
وأنحذ جميع ما تركه. البساسيريّ » من السلاح الذي لم يْرَ مثله كثرة وجودة . 
فطمع بن و كلاب في حلب وقدّموا عليهم محمود بن .نصر بن صالح بن مرداس . 
فسار إليها في جادى الأولى سنة آثنتين وخمسين وتسلّمها . فاتحاز مكين الدولة بن 
ملهم إلى القلعة وأنفذ إلى المتتتصر يطلب النجدة . فوصل إليه ناصر الدولة أبو 
(1) في المخطوط : والمنكر . 
(2) ترجمة اليازوري : رقم 1188 (ت 450) . 
(3) الائعاظ 259/2 : يقال له : عين الدولة علي بن عياض قاضي صور . 
(4) في الاتعاظ 2 / 260 : فليس يتعذّر عليه . 
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على الحسين » ابن ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان » وكانت وقعة 
المُتيّدق » وهو المعروف بتلّ السلطان » وأسر ابن حمدان » وعاد محمود بن 
نصر إلى حلب . 
فلما بلغ ذلك المستنصر صرف معرّ الدولة عن عكًا وبيروت وجبيل وقال 
+ إن هده أخنقها غوف عن .كلت ي وقد عاذت إلى :اين أخيلفه ..فامض إلى 
فعاد إلى أن وصل إلى معرّة النعمان . فسيّر محمود أبا محمد عبد الله بن 
محمد الخفاجى” رسولاً إلى ملك الروم يستنجد بك على عمّه معزّ الدولة ٠»‏ م 
وخمسين . 
فلل :يؤل جنا سق امات اونا بيوم الخحيس لست بين من دي القعدة .ب 
أربع وخمسين وأربعاثة . فدفن في مقام إبراهيم الفوقاني بقلعة حلب ٠‏ وبي إلى 
يام "' الملك رضوان فقلع وبلط عليه . 1 
وكان معز الدولة كريمًا حليمًا . حكي أن العرب اقترحوا عليه مضيرة » 
فتقدّم / إلى وكيله أن بطبخها لهم . وسأله : كم ذبحت لأجلها ؟ 292 بع 
شان وا :أو انها" الفا اتيك للف القن وان : 
و يحكى عن حلمه أنّ فرّاشاً صب يوماً على يده ماء بإبريق كان في يده » 
فصادفت أنبوبة الإبريق بعض ثنيّات"'معرّ الدولة فكسرتها وسقطت في 


الطشت » وهم به الغلان فنعهم , وأمر برفعها وعفا عنه . فقال ابن أبي حصينة 
(1) في المخطوط : إمام . 


في للخطوط : كني بالإفاه . 
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حلم عن جراتمنا اليه وحتى عن ثنيّته انقلاعا 


وقدم عليه الوزير فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير فاستوزره 
وفوؤض أمورّه إليه جميعها . فحسد على مكانه وقربه مله ع وسعى به إليه . 

: 0 5 85 6 سس اناس 7 0 ع ٠.‏ 
وكان معرٌ الدولة له وفاء وذمة فنبهه على ما سعي به إليه . فاستاذنه ابو نصر في 
المفارقة فأذن له ء وسار من حلب . وذلك في سنة ست وأربعين وأربعائة . 

ولما مات معز الدولة ولي بعدذه حلب أسد الدولة أبو ذَوَابةَ عطية بن 


6 - ثمل الخادم 1 - بعد 311]" 


غزا في بحر الروم فَغْنم وسبى وعاد في سنة ست وثلاتمائة . فلمًا قدمت 
مراكب المهدي عبيد الله من إفريقيّة تريد الإسكندرية .» وعدتها ثمانون 
مركباً ؛ وقائدها سليمّان الخادم ويعقوب الكتامي . وقد ملكها أبو القاسم ابن 
المهديّ ٠.‏ بعث أمير المؤمنين المقتدربالله أبو الفضل جعفر إلى ثمل . وهو على 
مراكب طرسوس ٠‏ فأنى في خمسة وعشرين مركبا إلى رَشيد ٠»‏ فلي المراكب 
وعليها سليمّان الخادم في العشرين من شوّال سنة سبع وثلاتماثة . وقاتله قتالاً 
شديداً . فبعث الله الريح على مراكب سليمّان فألقتها إلى البرّ فتكسر أكثرها . 
وأَحَذ ثمل من فيها أخذاً باليد وقتل أكثرهم . وسار بمّن بتي إلى الفسطاط فأنزهم 
الأسارى فأطلق أهل القيروان وأهل طرابلس وبرقة وصقلّية ٠‏ وميّر كتامة وزويلة 
ناحية » ثم أذن للناس في قتلهم 2 فقتلوا منهم نحو السبعائة . 

ودخل ثمل ومعه سليمّان الخادم فطاف به مقيّداً» ومعه رؤساء المرا كب وهم 
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مائة وسبعة عشر رجلاً في يوم الثلاثاء لثلاث بقين منه . ثم مضى إلى 
الاسكندريّة في مراكبه فقاتله أصحاب أي القاسم وهزمهم » وملكها » ونقل 
5 إل وكيد +-وذلك: في ارم سنة تسع وثلاتمائة . ورجع إلى الفسطاط 
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00 القاسم إلى برقة . وخرج مع مؤنس في ربيع الآخر 
سنة تع وثلاعائة ع ومعه سليمان الخادم والأسر 5 مرا كبه » فحمل 
يمان إل ينات 


وغزا في سنة إحدى عشرة وثلاتماثة فغنم من السبي ألف رس وثمّانية الاف 
دابة ومائة ألف 5 من الغنم » ومن الذهب والفضة شيعا كفا 2» : 


7 - ثوبان بن يحدد » مول رسول الله عَلثمْ 1 - 54]" 


ثوبان بن يحدد - ويقال : ابن جََحْدَز - مولى رسول الله َه يكثى أبا 
عبد الله . أصله من أَلْهَانَ 2 من أهل اليمّن . أصابه سباء فابتاعه رسول الله 
َكِتَمِ بالمدينة وأعتقه وقال له : يا ثوبان » إن شئت أن تلحق بِمّن أنت منهم 
فعلت » فأنت منهم غ وإن شئت أن تثبت فأنت ما أهل البيت . 


() في عيون الأخبار » 206 ٠‏ أن القائم ترك الإسكندرية .عن طواعيّة . دون أن يخرجه منها 
مل . واللاهون من أعال الوم والصعود إليها على النيل . 

2) يي الكافل ليت سنة 311) أن هذه الغزوة كانت في البحر : وهذه الأرقام الخياليّة تبعث 
على الظن أن الغزوة استهدفت السواحل الروميّة . 

)3 أسد الغاية 1/ 296 (624) ؛ الاستيعاب 1/ 218 (282) ؛ الأإصابة 204/1 
967) ؛ حلية الأولياء 180/1 (31) ؛ مختصر تاريخ دمشق 5/ 346 (193) ؛ 
الأعلام 2 ؛ تاريخ البخاري 181/2 ( 2128) ؛ الجرح والتعديل 2/ 469 
(1907)- 

(4) لحان : مخلاف من المن ( ياقوت ) . 


فثبت على ولاء رسول الله عئه » ونزل .حمص وله بها دار صدقة وشهد 
فتح مصر )2 واعقط نييا: 


وروى عنه من أهل مصر مرئد بن عبد الله اليَرّني وأبو عبد الرحان 


الجبلاني '" ٠‏ وروى عنه [ أبو أسماء الرحبي وجبير بن نفير وعبد الله بن أبي 
|الجعد ] ©2) ١‏ 


ومات بحمص سنة أربع وخمسين في إمارة عبد الله بن قرط . وذكر محمد 

[ 293 أ] أبن إسحاق عن محمد بن عبد الرحان عن ثوبان قال : قال رسول الله عي / : 
يا ثوبان لا تنزل الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور . 

'وعن شرحبيل بن مسلم عن ثوبان أنه كان يقول : .طوبى لمّن ملك 


(1) جبلان : بطن من حمير ( السمعاني ) . 
2) زيادة من الخرح والتعديل . 


648 


655 
696 
697 
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709 
710 
711 
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اسم ا مرجم 


إدريس بن عبد الله بن الحسن 
أدي / ودي بن جاز 

أرجواش المنصوري عل الديق 
أرسلان الدوادار » بهاء الدين 
أرغون الناصري 

أرغون ابن أمير شاه 2 سيف الدين 
أرغون الأحمدي » سيف الدين 
أرغون العلائي » سيف الدين 
أرغون الصغير » سيف الدين 
أرغون شاه » سيف الدين 
أرقطاي . سيف الدين 

أزبك الحموي » صارم الدين 
أزدمر الحمصي » 

أزدمر العلائي » عز الدين 

أزدمر الكاشفق » عز الدين 

أسيامة بن زيدا بن عدئ ؛ أبو عيسى 
لعاف رع رهد على 


إسحاق بن إبراهم بن المظفر » أبو محمد 


الحزء الثاني 


إدريس الأول 


الشريض أدي أمير المدينة 


أرجواش الأعور 


أرغون نائب السلطنة 


أرغون الصغير الكاملى 
أرغون شاه الناصري 


الحاج ارشو فيضي 


أزدمر الكاشف الأعمى 
أسامة بن زيد التنوخى 


أسامة بن منقذ 


. القاضي الوزيري 
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175 
752 
701 
717 
731 
- 774 
-17/9 
ه748 
758 
7/50 
750 
737 
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696 
-754/ 
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584 
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إسحاق بن إبراهم بن قلا 

إسحاق بن إبراهم بن [ ... ] 

إسحاق بن علي بن أبي الغنام » نجم الدين 
إسحاق بن علي بن يحيى ؛ أبو الطاهر 
إسحاق بن جعفر بن محمد » المؤعن 
إسحاق بن الفرات بن الجعد » أبو نععم 
إسحاق بن محمد بن المويد بن علي 
إسحاق بن موسى بن العازار الطبيب 
إسحاق بن موسى بن عمران 

إسحاق بن نصير » أبو يعقوب الكاتب 
أسد بن الفرات بن سفيان » أبو عبد الله 
أسد شمس الخلافة 

إسماعيل بن إبراهم بن محمد » محد الدين 
إسماعيل بن محمد بن قلاوون » عاد الدين 
إسماعيل بن محمد بن عبد اللّه » عاد الدين 
إسماعيل بن إبراهم بن عبيد الله 

إسماعيل بن إبراهم بن غازي . شمس الدين 
إسماعيل بن إبراهم بن عبد الرحمان 
إسماعيل بن إبراهم بن جعفر » 

أسعد بن أحمد بن الحسن » أبو الطاهر 
أسعد بن أحمد بن سعيد » أبو القداء 
أسعد بن أمين الملك » تقي إلدين 

أسعد بن عبد الغني بن أسعد » أبو الكرم 
أسعد بن عطية بن عبيد القضاعي 

أسعد بن عقيل » أبو المكارم 


أسعد بن علي بن معمر » أبو البركات 


لقبه أو نسبته 


ابن قلا النصراني الكاتب 
أبو يعقوب الشاشي 

أبن مراجل 

يحم الدين الحلبي 

زوج السيدة نفيسة 

ابن الفرات صاحب مالك 
رفيع الدين الأبرقوهي 

أبو يعقوب ابن العازار 
أبو يعقوب الأسفراييني 
إسحاق بن نصير العبادي 
أسد بن الفرات 

متولي عسقلان 

ابن التركاني قاضي القضاة 
الملك الصالح 


الصاحب الأمحد ابن القيسراني 


محد الدين ابن كسيرات 
ابن فلوس 

التاج إسماعيل اخزومي 
علم الدين القنئمي 

أبن اللمطي 

القاضي عاد الدين ابن الأثير 
الشقى الأحول 

القاضي ابن قادوس 
أسعد بن عطية الصحابي 
وزيرالوزراء 

السناء الجواني 


650 


623- 2 
363 
284 
297 
213- 144 

- بعد 512 
8029 
6 746 
736 
682 
3 637 
71 - 694 
652 
45 638 
2 699 
716 


639 3 


- 466 
- نحو 550 


54 


62 


أسعد بن لطيعة الحميري 

أسعد بن مسلّم بن مكي | 

أسعد بن مظفر بن أسعد » مؤيد الدين 
أبعد بن مهدب بن ميّنا » شرف الدين 
إسماعيل بن سعيد بن [ ... ] 

إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمان 
إسماعيل بن سلامة 

إمماعيل بن سودكين 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
إسماعيل بن حسين بن حميد » أبو الفضل 
إسماعيل بن خلف بن سعيد » أبو الطاهر 
إمماعيل بن داود بن أبي الرداد 
إسماعيل بن خايل بن [... ] 

أسعد بن إلياس بن جرجيس 

إسماعيل بن علي بن محمود 

إسماعيل بن علي بن الحسين 
إسماعيل بن علي بن هبة الله 

إسماعيل بن عمر بن نعمة بن يوسف 
إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل 
إسماعيل بن القاسم بن عيذون 
إسماعيل بن مبارك بن كامل 

إسماعيل بن القاسم بن عبد الله 
إسماعيل بن أبي محمد 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
إسماعيل بن محمد بن ألي بكر 
إسماعيل بن الربيع بن اليسع 


أبن ليعة الأملولي 

السديد ابن علان الدمشقي 

أبو المعالي ابن القلانسي 
همان 

إسماعيل الكردي الزنديق 
الشهاب القوصي 

الموفق الملجولي 

العازق كتين الدين النورئ 
المزني صاحب الشافعي 
الموفق ابن قادوس الدمياطي 
ابن خلف الأندلسي المقرىء 
ابن أبي الرداد الكاتب 

تاج الدين ابن خليل الحنفي 
اموق ان امطران الطييب 
ابوالقداء المورخ 

الحافظ أبو سعد السمان 

عز الدين الإسنائي 

ابن شبيب الرومي العطّار 
أبن راشد الحداد المقرىء 
أبو علي القالي البغدادي 
جال الدين ابن منقذ 

ابن الزيات المصري 

ابن النحاس المصري 

ابن طباطبا ارم 

الكوراني الشيخ الصالح 
القاضي ابن اليسع الكندي 


651 


636 - 1 
672- 8 
606 - 
720- 

4 653 
- 546 
8 ج64 
5 - 264 
510 
- 455 

540 - بعد 620 

739 


587 


732-672 


5هه 
-700 
1 606 
429 
8 356 
9 626 
599 
4 --430 
337 
665 


بعد 167 


113 


778 
779 
780 
761 
762 
763 
74 
785 
766 
767 
768 
789 


750 


اسم الممرجم 


إسماعيل بن ظافر بن عبد الله 
اتعافيل رن عيه روطف 
إسماعيل بن عبد الرحان بن أحمد 
إسماعيل بن عبد القوي بن امسن 
إسماعيل بن عبد الرحان بن يحيبى 
إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
إسماعيل بن عبد الله بن عمرو 
إسماعيل بن عبد الملك بن عيسى 
إسماعيل بن عبد اليد بن محمد 
إسماعيل بن عبد الواحد بن محمد 
إسماعيل بن عبد الوهاب بن عطية 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 
إمماعيل بن عمان بن محمذ 
إنماعيل بن علي بن محمد 
اعاسلين على بن رشيف 
إسماعيل بن محمد بن عبد الله 
إسماعيل بن محمد بن ياقوت 
إسماعيل بن محمود بن أحمد 
إسماعيل بن مي بن إسماعيل 
إسماعيل بن موسى بن عبد الخالق 
إسماعيل بن هبة الله بن علي 
50000006 
إسماعبل بن بكتمر 

أسندم ركرجي » سيف الدين 
قتع الخمرى سيفن ليث 


أسود بن نافع بن أبي عبيدة 


لقبه أو نسبته 


أبوالطاكر القين ا مقرىء 
القاضي عام الدين الصويتى 
نبيه الدين الأنصاري الكاتب 
فخر اللدين الإمام الإإسنائمي 
أبو الطاهر الديباجي 

الحافظ تقى الدين الأنماطى 
القاضي عاد الدين بن در باس 
الظافر العبيدي 

أبوٌ هاشم المقدسي قاضي مصر 
اهران عط لخدا 
إسماعيل ابن أبي المهاجر 
الرشيد ابن المعلم 

سراج الدين المهدوي 

المنصور العبيدي 

الحواجا نجم الدين السلامي 
إسماعيل اللي 

ايو عوف المالكى 

زين الدين السمطي 

الفخر ابن المليجي المقرىء 
أبو صالح ابن العديم 

سيف الدين البوبكري 


أسود بن نافم الفهري 


0652 


تاريخ 
وفاته 


4 523 
9 610 
613 
720 
572 
619 
- بعد 280 
624-00 
7 -549 
325 
570 
50/7 
714-03 
0- 
635 
1 -341 
1 -743 
- بعد 540 
885 -581 
739 
681 
0 694 
بعد 743 
711 
761 


- بعد 132 


الصفحة 


115 
116 
117 
118 
118 
118 
120 
120 
121 

122 
144 
125 
126 
127 
128 
129 
161 

153 
163 
184 
185 
185 
156 
156 
1ظ1 

1532 


1 اسم الممرجم لقبه أؤْ نسبته 3 الصفحة 
1 أشعب بن حميد أشعب الطماع 154 153 
2 أشهب بن عبد العزيز بن داود أشهب فقيه مصر 140 204 212 
3 أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أصبغ بن عبد العزيز الأموي - 86 23 
4 أصبغ بن الفرج بن سعيد أصبغ بن الفرج القاضي ‏ - 214002225 
5 أصم القبجاقي » بباء الدين 747 0 218 
6 أطسز بن أوق الحوارزمي 471 220 
707 أغرلو العادلي » سيف الدين 719 224 
8 أغَزلو السيفي » شجاع الدين 1  748-‏ 224 
9 الأغلب بن سالم [ بن سوادة ] الأغلب بن سالم العيمي - 150 227 
0 أفتكين الركي » ناصر الدولة - 4988 228 
1 أفلح الناشب الصقابي بد 362 229 
2 آفوش العلائي » القاريء » جال الدين وال الينيا -702 229 
3 آفوش الرومي » جال الدين -709 23102 
4 أقوش العتريس - بعد 719 7 231 
5 آفوش البرلّي العزيزي » شمس الدين -661 23200 
6 آفوش كرجي المطروحي : جال الدين 699 0 234 
7 آفوش الموصلي » جال الدين ١‏ قتال السبع » 710 2340 
8 آفوش الكنجي » جال الدين -713 0 235 
9 اقوش الشهابي » جال الدين 678 235 
810 اقوش الدوادي الأفرم » جال الدين آقوش الأفرم 716 236 
1 أقوش الشريفي ؛ جال الدين : -700 226 
812 فوشن الفصهي + عيال الدين 679 27 
3 اقوش الغتمي » جال الدين - 690 277 
4 آفوش الموصلي ؛ جال اللدين اقوش عيلة  693-‏ 247 
5 آفوش لمغيثي » جال الدين نائب إلبيرة -698 2 248 
6 أقوش الأشرفي » جال الدين نائب الكرك 736 248 


الرجمة اسم ا مرجم 
7 أقبغا الخشني » علاء الدين 
8 أقبغا الناصربي ء علاء الدين 
8619 آقجيا الحموي » فخر الدين 
0 آفبغا الناصري المهسني 

1 آفستقر الناصري » شمس الدين 
2 آقفستقر الرومي » شمس الدين 
823 آفستقر السري » شمس الدين 
4 أآقستقر السلاري » شمس الدين 
825 أكرم بن الخطير » أبو المكارم 
6 أكدر بن حام بن عامر : أبو مصعب 
7 الآفوش المتصوري » جال الدين 
628 ألبكي الساقي » فارس الدين 
9 أبكي » فارس الدين 

830 ألحاي الدوادار » سيف الدين 
1 ألجيبغا المظفّري » سيف الدين 
ذهو النمنالتامزي سين الددين 
3 ألطبرس المنصوري » غعلاء الدين 
4 ألطنبغا الحمصي ؛ فخر الدين 
5 ألطنبغا الجمدار » علاء الدين 
6 ألطنبغا المارديني السائي 

7 ألطنبغا الركي 

8 ألطنبغا الحاجب » علاء الدين 
9 الطنفش الموالي 

0 ألماس الناصري » سيف الدين 
1 أل الملك » سيف الدين 

2 أمية بن عبد العزيز » أبو الصات 


آقبغا اللو 


آقبِعغا عبد الواحد 


اقسنقر شاد العائر 


كريم الدين الصغير 
أكدر بن حام 


ابن أخي أل الملك 


ألطبرس المحنون والي القلعة. 


اسم امرجم لقبه أو نسبته 
أمي ركاتب بن أمير عمر ٠‏ أبو حنيفة أمي ركائب الأتقاني 
أنص بن كتبغا الملك المحاهد 


أنوشتكين الدزبري » أبو منصور 
أنوش تكين البخاري الدرزي 


أنوك بن محمد بن قلاوون » ناصر الدين 


أونوجور بن محمد بن طغج أبن الا با 
أباي متملّك النوبة مالطب ودين 


أياز الملوحي » فخر الدين 

أياز المقرىء الحاجب » ل الدين أياز المقرىء 
أياز البانباشي » فخر الدين 

أباز [ إياس ع الأستادار » فخر الدين 

أباز السلاح دار » فخر الدين 

أييك البغدادي 2 عز الدين 

أبيلك الرؤمي :+ عز الدين المتضورية 

أيبك الحموي 2 عز إلدين 

أببك الشيخ » عز الدين 

أبيك الفخري » عز الدين 

بيك العزي » عز الدين أيبك تقيب العسكر 
أبيك الموصلي ع الف 

أييك الخزندار » عز الدين 


. .أييك الأفرم » عز الدين الصالحيّ 


أببك الأشقر » عز الدين 

أيتمش الحمداز » سيف الدين الناصري 
أيتمش السعدي » 

أحق افعض دض الديق 


أيدغدي شقير » علاء الدين 


655 


وفاته 


758 685 

723 

5 4133 
بعد 410 

741- 1 

349 9 


711 


687 
633 


750 - 
722 - 

- بعد 713 
703 
678 

- بعد 680 
- 690 
- 698 
- 709 
695 
- 707 
755 
- 684 
- 736 


715 


258 
300 
302 
306 
310 
313 
319 
320 
320 
321 
321 
322 
323 
224 
324 
326 
326 
326 
3227 
37 
328 
333 
3234 
335 
335 


342 


إعركت 
82954 


اسم ا مرجم 


أيدغدي الحوارزمي ؛ علاء الدين 
أيدغدي الشهرزوري ع علاء الدين 
أيدغدي التليل : علاء الدين 


أيد غمش الحكيمي » سيف الدين 
أيدغمش الناصري + علاء الدين” 
أيدغمش [ أيدكين ] البندقدارء علاء الدين 
أبدكين الصالحي 

أيدكين [ الأزكشي ] البريدي 

أيدمر القشاش » عز الدين 

أبدمر الحلي ٠»‏ عز الدين 

أيدمر الرشيدي » 

أيدمر السناني » عز الدين 

5 
أيدمر الدوادار » عز الدين 

أيدمر الغلائي » عز الدين 

أيدمر الظاهري ٠‏ عز الدين 

أيدمر العزي + عر الدين 

ينعا رقع عر الدين 

أيدمر العلائي الجمقدار » عز الدين 
أبدمر الخطيري » عر الدين 

أيدمر الشمسبي ٠‏ ع الدين 

أيدمر الزراق » عز الدين 

أيدمر الشيخي ٠‏ عز الدين 

أيدمر العلائي . 

أن بن خريم 

أيوب بن ألي بكر بن إبراهم » أبو صابر 


أيدكين والي القاهرة 


أيدمر انحيوي الشاعر 


أيدمر النقيب 


أيدمر الزراق 


أيدمر نائب حأه 


أيدمر ودقاق » 


656 


699 77 


53/0 
37 


00 اسم المعرجم دار بيه 


895 أيوب الكردي 3 بحم الدين والي الماهرة 
006 أيوب بن شاذي بن مروان الملك الرحم والد صلاح الدين 
7 أيوب بن شرحبيل بن أكسوم أيوب الأصبحي 


8 أيوب بن [ أبي بكرع محمد ء الملك الصالح 2 صاح بكيفا 


' 899 باديس بن زيري بن مناد 

900 بارزطغان بن محمود بن أبي الفتح بارزطغاي الغرّي 
1 باينجار رسول الحان أزبك 

2 باينجار المنصوريّ . سيف الدين 

3 بورد بن براجوا المغولي 

4 بتخاص العادلي » سيف الدين 

قو بنخاض التصوري » سيف اندر ارم 
6 بحكم الأعور 

7 بحاس بن عبد الله التوروزي النحوي 


8 بحر بن ضبع الرعيني 


9 بحر بن نصر بن سابق بحر الخولاني 
0 بجي بن ذاخر بن عامر الناشري 

511 بدر الجالي ؛ أبو النجم أمير الحبوش 
2 بدر [ الكبير] المهامي [ الطولوني ] 

513 بدر الحقيقي 


4 بدر الاإخشيدي 
5 بدر صاحب عبد الرحان الداخل 


6 بدر الحبشي 


-بعيد 370 


616 


716 
- يعد 721 
696 
710 
328 


803 


267 00 


487 - 5 


310 


.- بعد 357 


576 


35331 


5363 


525 
526 
5227 


528 


5929 


52030 
52031 


52532 


533 
534 


535 
536 


5237 
538 
52139 
540 


541 


برلغي الأشرفي » سيف الدين 

برلغي الصغير » سيف الدين 

برح بن عسكر 

برغش العاد لي 

بسر بن أرطاة 

بشارة الإخشيدي الخادم 

بشتاك الناصري » سيف الدين 

بشر بن مروان بن الحكم شري مزوآن الأموي 
بشر بن أوس الحرشي » بو الجرات 

بشر بن صفوان بن نوفل 

بشرين نصرء أبو القاسم «غلام عرق » 
البعيث احاشعي [ خداش بن بشر] البعيث المحاشعى الشاعر 
بغا الصغير » سيف الدين 00 
بغدوين بن [... ] بغدوين صاحب القدس 
بقي بن علد 

بكار بن قتيبة بن أسد بكار بن قتيبة القاضي 
بكتاش الفخري ٠‏ بدر الدين 

بكتمر البوبكري » سيف الدين 

بكتمر الجوكندار » سيف الدين 

بكتمر الظاهري ؛ السلاح دار 

بكتمر العلائي » سيف الدين 

بكتمر الحاجب » جال الدين 

بكتمر الساقي » سيف الدين 

بكتوت العلائي » بدر الدين 

بكتوت الحزندار : بدر الدين 


658 


وفاته 


711 


749 


608 
86 
-بعد 388 
0742 
75 
- بعد 131 
109 
302 
- قبل 98 
-737 
508 

276 - 1 

270-12 
706 
728 

716 

703 
745 
-728 
733 
693 


680 


4/14 


4715 


اسم ا مرجم 


بكتوت الأزرق » بدر الدين 
بكتوت الفارسي » بدر الدين 
بكتوت الفتاح » بدر الدين 
رن لا را 
بكتوت الأقرعي 0 بدر الدين 
بكتوت ا حمدي » بدر الدين 
يكتوت الحزنداري » بدر الدين متولي 
بلال المغيثي » حسام الدين ' 
بلبان اللبتي ؛ أمير جندار 
بلبان المشرفي ؛ علم الدين 
بلبان النوفلي » ناصر الدين 


الإسكندرية 


بلبان الرومي » سيف الددين دوادار العلامة 


بلبان الرومي الظاهري » سيف الدين 
بلبان الطباخي » سيف الدين 
بلبآن الفلعري »سيت الديق 
بلبان الججاشتكير 

بلبان طرنا » سيف الدين 
بلبان البدري » سيف الدين 
بلبان القبجي 2 

بلبان الهاروني + سيف الدين 
بلبان الكوندكي . سيف الدين 
بلبان الشمسبي » سيف الدين 
بلبان الغلمشي » سيف الدين 


بلبان الحوكندار » سيف الدين 


بلبان السامي 3 سيف الدير:, 
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. بلبان العلائي » شرف الدين « الله كريم ) 


' الضفحة 
و فاته : 
696 475 
694 475 
710 475 
749 077 
694 478 
- 686 079 
711 0419 
699 2461 
- 749 463 
678 064 
- 678 2064 
-بعد 679 4ه48ه 
- 680 184 
- 687 4865 
- 700 485 
697 4866 
-بعد 709 486 
- 74 057 
727 267 
- 723 468 
692 8ه4ه 
730 469 
745 49 
3 - 709 2 وهه 
- 706 490 
736 


اسم امرجم لقبه أو نسبته 


بلبان البيسري [ عبد اللطيف] » سيف الدين 

نان عسي ومنت الدين 

بلج بن بشر بن عياض القشيري 

بلك المظفّري » سيف الدين 

بلك الناصري » سيف الدين بلك الجمدار 
بلجك الناصري » بلجك ابن أخت قوصون 
0000000000 بئان الحمال الزاهد 
عافن التاصري © جاه لايق 

ادر رأس نوبة » سيف الدين 

عادر المعزي ؛ سيف الدين 

بجادر الشهابي » سيف الدين 

جاقر البذري 

بهادر آص » سيف الدين 


بهادر الوبراهيمي » سيف الدين 


35 


بهادر الحلبي » سيف الدين الحاج بهادر السلاح دار 
بهادر الصقري , بهاء الدين 

بوري بن أيوب بن شادي تاج الملوك الأبوبي 
بنان سعيد السعداء 

بهرام بن أسيد » سيف الدين تاج الملوك الأرمني 
برام بن عمر بن بهرام » شمس الدين برام الركماني 

برام شاه بن فرتحشاه صاحب بعلبك 

رام بن ٠.‏ ] برام مقدم الباطنية 
برام بن عبد الله بن عمد العزيز » أبو البقاء قاضي القضاة الدميري 
251015 بهم القائد الطولوني 
بلول بن عمر » أبو الحسن التجيبي العبني 


بيبرس الحاجب » ركن الدين 


660 


بعد 720 
-710 
725 

6 579 
جد5 
535 
- 639 
627 
522 
805 
-بعد 256 
- 233 


743 


501 
502 
502 
503 
504 
504 
508 
516 
512 
612 
616 
517 
67 
58 
59 
520 
520 


بيبرس العجمي » ركن الدين 
فس بكي ؛ ركن الدين 
بيرس التاجي » ركن الدين 
رسن الفلاوي ع رنكن اليف : 


بيس الزاهدي . ركن الدين الاأحدب 


عرس الموققي ؛ ركن الدين 
برس القيني ؛ ركن الدين 
بارس الصيرفي ؛ ركن الدين 
بيبرس الناصري » ركن الدين 
بيبرس دروي » ركن الدين 
بييرس الحاشنكير » ركن الدين 
رسن الأحفدي » ركن الدين 
بيبغا الركاني » سيف الدين 


بسع تنه سيف الدين 


بيبغا أروس الماسمى 3 سيف الدين 


بيدرا المخصوري » بدر الدين 
هدر البدري سيف الدين 
بدرجك الناصري » بدر الدين 
بدل من أبي المعمر بن إسماعيل 
برسبغا الحاجب » سيف الدين 
بركات صاحب البديعية 
برجوان العزيزي 

معو ليلس » بدر الدين 
يجار التاق التاضيري 

بيغرا الناصري » سيف الدين 
بيليك الأيدمري » بدر الدين 


بيبرس الحالق 


برس طقصوا 


الملك المظمر 


بيبغا حارس الطير 


بيدرا قاتل الأشرف 


بيدمر نائب حلب 


أبو الحير بدل التبريزي 
برسبغا الحاجب 
بركات الي 


الأستاذ برجوان 


661 


748 
724 
6311-2 
742 
513 
390 
698 
731 
754 


687 


1024 
1025 
1026 
107 
108 
1009 
1010 
1011 
1032 
10133 
1034 
10035 
10036 
1017 
10038 


اسم المترجم 


بيليك امحسني » بدر الدين 
بيليك الطياري » بدر الدين 
بلك المتعودي 6 بد الديق 
بيليك ا محسني » بدر الدين 


تبر الإخشيدي 

ترمش بن عبد الله 

تركان شاه بن بلدكوش » أبو الملوك 
عم بن لمعز بن المنصور 

محم بن المعز بن بعلى » 

تكين الخاصة 2 أبومتضور الخوري 
تلك الحسي » سيف الدين 

تمام بن عبد الهادي 

تمر الساقي » سيف الدين 

ا المنصوري » سيف الدين 
تنكز الحسامي 

توبة بن الهر بن حرملة 

توبة بن علي بن مهاجر ء أبو البقاء 
تؤوان شاوين أو #خاتث الت 


توزان اللركي 


ترمش الطولوني 


تم بن المعز الفاطمي 


أبو الطاهر الباديسي 


ابن الحنبلى الواعظ 


تمربغا المخصوري 
تنكز نائب الشام 
توبة بن اثمر القاضي 
البيع الدمشقي 


الملك المعظم 


62 


360 
283 


374- 7 
565 
321 
753 
620 
743 
698 
741 
120 
698 0 
649 


584 


584 


رق 
الترجمة 


1039 
1040 
1041 
102 
103 
104 
1045 
106 
1077 


امم الترجم 


ثابت بن عبد الله بن الزبير » أبو حكة 

ثابت بن نعم بن يزيد بن روح 

ثابت التفليسي » أبو التقى 

ثعلب بن عبد الله بن عبد الواحد أب الاين 
تعلبة بن سلامة بن جحدم بن عمرو 

ثقبة بن رميئة 5 

ثمال بن صالح بن مرداس » أبو علوان 

مل الحادم 

ثوبان بن يحدد » مولى رسول الله َل 


ثابت بن نعم الجذامي 
ثابت التفليسي الصوفي 
رق الدين القاضي 
اوسا السعلن 

ثقبة أمير مكّة ١‏ 


ثمال ابن مرداس 


663 
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047 


مراجع التحقيق 


(ممًا زاد على الجزء الأول ) 


أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر رت 613) » نشر أندري فَرّي » القاهرة , 
2 . 

أخبار مصر لابن المأمون رت 588) » نشر أيمّن فؤاد السيّد » القاهرة 1983 . 
أخبار ملوك بي عبيد لابن حمّاد رت 628) » نشر فوندرهايدن » الجزائر : 
7 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البِر رت 463) » القاهرة » 
3. 

أسد الغابة لابن الأثير رت 630) » القاهرة » 1970 . 

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر (ت 852) . 

الامارة الأغلبيّة لمحمّد الطالي » ترجمة الصيادي » دار الغرب الإسلامي 
5 . 


أغالي القالي :دك 4-4856 يروت و فك 


664 


البخلاء للجاحظ نشر طه الحاجري . 


البيان والتبيين له نشر عبد السلام هارون . 


التاريخ الكبير للبخاري (ت 256) » بيروت » د.ات . 

تاريخ خليفة بن خيّاط » نشر أكرم ضياء العمّري » بغداد » 1967 . 

تالي وفيات الأعيان لأبن الصقاعي (ت 726) نشر ج سوبلي؛ دمشق 1974. 
تبصير المنتبه لابن حجر . 

تبيين المعانني 2 شرح ديوان ابن هانىء لزاهد علي » القاهرة 1933 . 

تجريد الأغاني لابن واصل (ت 697) نشر طه سين انارق » القاهرة » 


. 7 


تشريف الأيّام والعصور لابن عبد الظاهر (١ت‏ 692) » نشر مراد كامل » 
القاهرة » 1961 . 


تلخيص مجمّع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي ات 2)723 نشر 
مصطفى جواد . ش 


6 


جذوة المقتبس للحميدي (ت 488) نشر محمد بن تاويت 3 الماهرة 2 . 


اجرح والتعديل لابن أبي حاتم رت 327) » حيدراباد » 1371 . 


665 


جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار » نشر محئُود محمّد شاكرء القاهرة 


1 . 
د 


الدول الإسلاميّة لكليفور بوزوورث » إدثيرا » 1967 . 
.(1967 رطقعناطصتلظ -65 100351 عنطدهالك1 عط1 تبطغعمبووه8 .8 .0) 
ديوان الأخطل . نشر الأب صالحاني » بيروت » 1969 . 
ديوان أيدمر المحيوي » القاهرة » 1931 . 
ديوان تمم بن المعزّ الفاطميّ » القاهرة » 1957 . 
ديوان الفرزدق » نشر الصاوي ». القاهرة » 1936 . 
ديوان كثيّر » نشر إحسان عبّاس » بيروت 2» 1971. 
د 
ذيل الروضتين لأبي شامة((ت 665) . 
ذيل السمط للمَيمَي الراجكوي . 
ر 


الرسالة القشيريّة للقشيري ١ت‏ 465) نشر عبد الحميد حمود » القاهرة » 
6 . 


رياض النفوس للمالكي (ت 3 » نشر البشير البكوش » بيروت دار الغرب 
الإسلامي 2 ١94١ا.‏ 


سس 
سيرة الأستاذ جوذر » نشر محمّد كامل حسين ومحمّد عبد الهادي شعيرة » 


القاهرة » د.ا ت . 


666 


2 


سس 


شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ت 656) بيروت » د.ات . 


ص 
الصادح والباغم لابن المبارية رت 509) . 
طّ 


طبقات علماء إفريقيّة لأبي العرب (ات 333) » نشرابن أبي شنب » الجزائر » 
77 . 


طبقات الأطبّاء والحكماء لابن جلجل رت 372) نشر فؤاد السيّد » القاهرة . 
3 . 


4 
عيون الأنباء لابن' أبي أصيبعة رت 668) . 
العيون والحدائق . ج 4 . نشر عمّر السعيديّ » دمشق . 1973 . 
2< 
غاية الأماني في أخبار القطر اإماني ليحيى بن القاسم . نشر سعيد عبد الفتّاح 
عاشور . القاهرة ٠‏ 1968 . 


6067 


7 
فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ١ت‏ 257) نشر طوري . 
فجر الأندلس لحسين مؤنس » القاهرة » 1959 . 

3 


لسان الميزان لابن حجرء حيدراباد »)د .ات . 


لع 
احالس ولمسايرات للقاضي النعمان رت 363) . تونس » 1978 . 
معالم الاإيمان للدبّاغ (دت 696) » تونس* 1902 . 
عم الماك > خرياخدا 
مفرّج الكروب لابن واصل (ت 697) نشر جمال الدين الشيّال » القاهرة 
4 . 
نَ 


نزهة النفوس والأبدان لابن الصيرفي (ت 900) » نشر حسن حبشي ٠‏ القاهرة 
0 . ش 

نسب الأشراف للبلاذري (ت 279) » نشر محمد باقز المحمودي » بيروت » 
4 . 


62668 


وقعه صفين لنصر بن مزاحم (ت 2) نشر عبد السلام هارون 4 القاهرة 4 
5 . 
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